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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة الحزائر 1( بن يوسف بن خحدة) 
كلية العلوة السلا 


القسم: اللغة والحضارة العربية الإسلامية 


غريب القرآن عند المغاربة من الفتح الإسلامي إلى القرن التاسع الهجري 


. دراسة وصفية حليلية . 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ الدكتور: 
عبد الرحيم سعدودي لخضر حذاد 
لجنة المناقشة 

الاسم واللقب الدرجة العلمية الصفة 
1 عبد الغني عكاك أستاذ التعليم العالي رئيسا 
2 لخضر حداد أستاذ التعليم العالي مقررا 
3 محمد تمزغين أستاذ محاضر (أ) عضوا 
4 محمد بشير باي أستاذ محاضر (أ) عضوا 
5 طهر براهيمي أستاذ التعليم العالي عضوا 
6 عبد الكريم حمادوش أستاذ محاضر (أ) عضوا 


السنة الجامعية: 1441 . 1442ه / 2020 . 2021م 


إلى الوالدين الكريمين . حفظهما الله . 


إلى أفراد أسرتي ...أخواتي وإخواني ... أخي المريض إسماعيل 
شفاه الله ... 
إلى رفاقي في طلب العلم ...في الزاوية القرآنية ...في معهد الأئمة 


... فى الجامعة. 


إلى أصدقائي ... وإخواني المسلمين عامة... 


أهدي هذا العمل ... وأسأل الله أن ينفع به الأمة. 


الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الکرم: ( وم هَكَرَ نَا يَفْكُرْ لِتَمْسِوء وَس ڪَمَرَ مَِنَ رب 
0 4'» وصائ الله على نبيه الكريم خیر الشاكرين» أمرنا أن نکون لنعم ربنا ذاكرين» وحدّرنا من 
أن نكون لفضل الآخرين من الحاحدين فقال سيّد المرسلين:" مَنْ 1 يشر اليل 1 يَشْكْرٍ الْكنِين 
ال را سي الله. التُحَدَّتُ بنعمة الله شكى وتركها كفن واللجماعةٌ رشق والقيقة 


اه 


فحقيق علي أن أكون شاكرا لمن كانت له يد على في هذا العمل» فأتوحه بالشكر الجزيل لمن أشرف 
على هذه الرسالة» وهو الأستاذ الدكتور لخضر حدّاد الذي يعد رمزا من رموز هذه الكلية» وعلّما من 
أعلامهاء والذي قبل الإشراف في منتصف الطريق بعد أن تعذر إتمام العمل مع المشرف الأول الدكتور: 
محمد مغربي الذي انتقل إلى بلاد الحرمين للتدريس» وهو الذي اقترح على موضوع الرسالة» ورسم معي 
خطتهاء فجزاهما الله حير الجزاء» ووسعهما بكرم العطاء. 

كما أتقدم بالشكر إلى كل الأساتذة الأفاضل الذين درّسونٍ في هذه الكلية» وتلقيت منهم مختلف 
علوم الشريعة» وانتفعت بإرشاداتهم ونصائحهم طيلة سنوات الدراسة على أيديهم» والشكر موصول إلى 
لحنة المناقشة التي تكرمت بقراءة هذه الرسالة» وتصويب ما ورد فيها من حطأء فبارك الله في سعيهم» 
وأحزل لهم المولى حسن صنيعهم. 


بتقديم معلومة أو إعارة كتاب أو تذل نصيحة وتوجيه» أو تشجيع ورفع الهمّة. فجزى الله الجميع خير 
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الحمد لله الذي خلق الإنس والجحانٌ» ووهب الإنسان نعمة العقل والجنان» والصلاة والسلام على من نطق 


بأفصح لسان» وأبلغ بيان» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان. 


أمَا بعد: فإ القرآن العظيم لا تنقضي عجاثبه» ولا تفنى غرائبه» ولا صر إعجازاته» ولا تُحصّى معانيه 
وفوائده» أوحزت من غير إطناب ألفاظة؛ فتجلت كنوز العلم في اختياره» وخسن جمعه واختصاره. أذعن له 
أهل البلاغة الأول وَالقَصَاحَة الأَضْلِيّةَ فظلّت أعناقهم لفصاحته خاضعة» ووقفت أمام نظمه عاجزة» فلم 
يعارضوه» ولم يقدروا على أن بماروه» وهم أحرّص ما انوا عَلَى الاعتراض فيه وَالعَضٌّ من جانبه» فأسلموا له؛ 
لما عاينوا معانيّه» وتفكروا في فصاحة غريب ألفاظه» وآخرون من دونهم كسروا أقلامهم لِما رأوا من حسن 
نظمه» وذاقوا من لذيذ معانيه» ورائق أساليبه» ولطيف عجائبه» وبديع غريب مفرداته» فهو كلام الله العليم 


الخبير» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


إن الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتدبّرا وتفسيرا لمعانيه من أشرف الأعمال» وهذا صنيع سلفنا الذين 
غنوا بكتاب الله ما لم تعتن أمة من الأمم بكتبهاء ويظهر ذلك حليا في الثروة العلمية المائلة التي تركها علماؤناء 
ومنها المؤلفات التي تتعلق بالقرآن وعلومه» ومن أهمها كتب "غريب القرآن"» وهو من أهمٌ الفنون التي يحتاجها 
المفسر لكتاب الله غلا وقد بدأ هذا العلم قليلا ثم كثر؛ إذ كانت العربية في أول أمرها سليمة» والسليقة 
مستقيمة» ومع توالي الأيام» واتساع رقعة بلاد الإسلام» واختلاط العرب بالعجم» شاع اللحن؛ فدعت الحاجحة 
الى الاعتناء بالكلمات القرآنية التي يصعب فهمها عند كثير من الناس» فظهر التأليف في هذا العلم المهمٌ في 
بداية تدوين العلوم» وتتابع التأليف في غريب القرآن الى عصرنا هذاء ومن العلماء الذين عنوا عناية كبيرة بمذا 
العلم المغاربة» وعلى رأسهم مي بن أبي طالب القيسي» وأبو جعفر الخزرحي» وأبو حيّان الأندلسي» وأبو عبد 
الله ا مجحاصي» فقد ألف هؤلاء كتبا في غريب القرآن ما بين منظوم ومنثور مع تنوع في طريقة ترتيب الكلمات 


الغريبة المراد تفسيرهاء وهذه المصنفات مطبوعة متداولة» ولذا فهى جديرة بالدراسة. 
وقد آثرت أن تكون الدراسة محددة بمرحلة زمنية تبتدئ من الفتح الإسلامي إلى القرن التاسع المحجري» 


ولذا كان من المناسب أن يكون عنوان الرسالة هو: غريب القرآن عند المغاربة من الفتح الإسلامي إلى 


القرن التاسع الهجري . دراسة وصفية تحليلية . 
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أولا: أهمية الموضوع: 
تظهر أهمية هذا الموضوع في عدّة أمور أجملها في الآني: 
1 . هو موضوع جليل وشريف؛ حيث إِنّه يتناول علما مهما من علوم القرآن» وهو غریب القرآن. 


2. إن دراسة موضوع الغريب طريق آمن لفهم مراد الله تعالى فهما صحيحا؛ لأنّ معرفة آيات القرآن 


ومقاطع سوره متوقف على فهم كلماته ومفرداته. 


الشرقية» كما يظهر مقدار إسهام المغاربة 2 هذا العلم. 


4 . لأنه يُعنى بدراسة أهمٌ الضوابط التي تضبط علم الغريب» والوقوف على طريقة المغاربة في تطبيق هذه 
الضوابط» والعناية بها في مصنفاتهم هذا تكس البعحت قيمة علمية: 


5 . هذا البحث يتناول أشهر المصنفات في علم الغريب عند المغاربة» والتي مع قيمتها ومنزلة أصحابها 
العلمية» ١‏ تدرس عند الباحثين دراسة تستحقها؛ حيث إن أغلب الدراسات اهتمت بتراث علماء المشرق» 


E E EE 
القيمة العلمية لأصحاب الغريب المغاربة؛ إذ هم جبال التفسير» وأساطين علوم القرآن.‎ . 6 
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع:‎ 
احترت هذا الموضوع لأسباب شخصية» وموضوعية» وهي:‎ 
توحيه الأستاذ المشرف الأول وفقّهِ الله لكل خير.‎ . 1 


2 . قناعتي بأ هذا الموضوع ينحني تمرينا حيّدا في مسيرة تكويني في مرحلة الدكتوراه من خلال دراسة هذه 
المصنفات البديعة لمشاهير العلماء. 
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3 . ميلى إلى دراسة ميراث علمائنا المغاربة عموماء وبلدي الجزائر خصوصاء وقد نشرت مقالا علميا 


محكما في جحلة الواحات يعنى بجهود علماء الجزائر في علم الغريب في القرون المتأخرة. 
4 . أهمية موضوع علم الغريب» وقد سبق بيان ذلك. 


الباحثين والمتخصصين إذا ما قارثّاه بعلوم القرآن الأخرى. 
6 . هذا البحث . في حدود اطلاعي . لم يسبق بحثه» وهذا يكسب الموضوع الحدّة والتميز. 
ثالغا: أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف» وهي: 


1 . التأكيد على قيمة علم الغريب» ومكانته المرموقة من بين علوم القرآن» وأثره البالغ في فهم كلام الله 


2 . إظهار المراد من تسمية هذه المصنفات التى تعنى بتفسير المفردات القرآنية بكتب الغريب» وإظهار 
الفرق بين الغرابة الحسنة في الكلام والغرابة التي تقدح فيه» وأ ذلك لا يعني القرآن فهو أحسن الكلام. 


3 . معرفة أعلام الغريب المغاربة» ومقدار عنايتهم بعلم الغريب. 
4 . إظهار قيمة المصنفات التق صتفها المغاربة. 


5 . الوقوف على مناهج هذه المؤلفات» وطرائق تناوها للمفردات الغريبة من خلال الدراسة التفصيلية لهذه 
التواليف. 


6 . الوقوف على ضوابط الغريب المهمة» ومدى تطبيقها في مؤلفات المغاربة في علم الغريب» وذلك 


با ستقراء هذه | لمصنفات. 
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7 . تكميل الدراسات التي عنيت بالتنظير لعلم الغريب. 
رابعا: إشكاليّة البحث: 


يُعنى هذا البحث بدراسة علم غريب القرآن عند علماء الغرب الإسلامي خلال مرحلة زمنية تمتد لقرون 
متعاقبة تبتدئ من الفتح الإسلامي إلى القرن التاسع الحجري؛ فما الذي قدمة المغاربة للأمّة في علم غريب 
القرآن خلال هذه المرحلة؟ فهذه هي إشكالية البحث الرئيسة» وهي تتضمن تساؤلات فرعية يمكن طرحها 


وفق الآق* 
. ما المقصود بغرابة الكلمات القرآنية؟ وهل تقدح هذه التسمية في فصاحة القرآن الكريم؟ 


. ما أبرز الآثار العلمية التي افيا علماء الغرب الإسلامي؟ وما ملامح مناهجهم في مصنفاتحم في 
الغريت؟ 


. هل التزم المغاربة بضوابط علم الغريب في تواليفهم؟ 
خامسا: الذراسات السابقة: 


ل أحد فيما اطلعت عليه من بحوث رصينة ودراسات شاملة تناولت مدرسة المغاربة في الغريب» وما 
يستفز النفس هو أيٍّ لم أحد من تناول جهود المغاربة في علم الغريب بالدراسة المعمقة ولو منفردة لكتاب من 
كتبهم؛ .حيث إن كك الدراسات قد ولت وحهها شطر المشرق فدرست كتب المشارقة في بحوثهم ككتاب ر 
غريب القرآن) لابن قتيبة» و(المفردات) للراغب» و( عمدة الحفاظ) للسمين الحلبي» في حين لم تنل كتب 
المغاربة ككتاب ( تفسير المشكل من الغريب) لمكي» و( الذهب الإبريز) للثعالبي» وغيرها نصيبها من الدراسة 
المتخصصة لمناهجها أو مقارنة بينهاء أو لما زحرت به من علوم أخرى كعلوم القرآن وعلوم اللغة» مع أن 
أصحابما من أعلام التفسير» وبحار علوم القرآن» أئمة في اللغة والبيان» والشيء الوحيد الذي نالته هذه 


المصنفات هو ورقات متفرقات ضمن التحقيقات أو إشارات قي مقالات مقتضبات. 
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ومن خلال عرض جملة من الدراسات التي لما علاقة بموضوع الدراسة» ينجلي ما ذكرت» ومكن تقسيم 


عله الدزاهات إل فن 

الأول: المقالات العلمية والدراسات الضمنية. 

الثاني: الرسائل الجامعية والأطروحات. 

الأول: المقالات العلمية والدراسات الضمنية: 

فقد تطرق كثير من الباحثين إلى علم الغريب من خلال مقالات علمية منشورة حصّصت لموضوع 
الغريب» وهناك من تناول موضوع الغريب لعلّم من الأعلام في سياق تحقيقه لمؤلف من مؤلفاته في علم 
الغريب» وفيما أن عرض هذه البحوث والدراسات: 

1 . جهود العلماء في غريب القرآن: لعبد الرحمن بن معاضة الشهري . بحث قُدَّمم في المؤتمر العالمي 
الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه» الذي نظمته مؤسسة البحوث والدراسات العلمية «مبدع»» بتعاون 
الرابطة المحمدية للعلماء» ومعهد الدراسات المصطلحية» وبتنسيق مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله والطيئة 
العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في موضوع: «حهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه»» أيام 
12-11-0 جمادى الأول 1432 ه الموافق 16-15-14 أبريل 2011 م بمدينة فاس . المملكة 
المغربية. 

قدّم الباحث عرضا موجزا لحهود الأمّة في بيان غريب القرآن الكري» والمؤلفات التي صنّفها العلماء في 
غريب القرآن وآثار هذه المصنفات» وهي دراسة مختصرة وعامّة لم تركز على قطر من الأقطار. 

2. كت غريب القرآن الكريم: لحسين نصّار رحمه الله. وهو بحث مقدّم ضمن ندوة عناية المملكة 
العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه 1421ه. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 1421ه. 
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قام صاحب البحث بذكر المؤلفات التي ألفت في علم الغريب من بداية التدوين إلى عصرنا حسب 
القرون» وقد تناول حملة من الكتب المشهورة فقام بتعريفها باخحتصار» ومن كتب المغاربة التي ذكرها ١‏ تفسير 
المشكل) لمكي؛ ولكته تعرض له باختصار شديد» في حين نال كتاب أبي حيّان ( تحفة الأريب) نصيبا كافيا 


3 . معاجم مفردات القرآن (موازنات ومقترحات): لأحمد حسن فرحات. بحث قدّم كذلك ضمن 
ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه 1421ه, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» 1421ه. 


قام الباحث بدراسة مقارنة بين كتاب ( المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني» وبعض الكتب 
التي عنيت بغريب القرآن» وقد اختار أربعة منها لشهرتماء وهي: (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) 
لشن الحلبي. و(بصائر ذوي التمييز) للفيروز آبادي. و(مفردات القرآن) للفراهي . و معجم ألفاظ القرآن 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

. يظهر كذلك أنه لم تذكر كتب من كتب المغاربة ضمن الدراسة» وهذا ما يستغرب؛ لأنّ الأستاذ حسن 
فرحات أكثر الناس عناية بتراث مكي يق أ طالب صاحب ١‏ تفسير الملشكل من الغريب)» ولعلٌ عذره أنه 
احتار المصنفات التى سلكت الطريقة المعجمية في ترتيب المادة العلمية» ولكن يمكن أنه يستدرك عليه بان منها 
ما ألف على طريقة المعاحم؛ وهو ( تحفة الأريب) لأبي حيّان. 

4. جهود آي عبد الله المجاصي في خدمة علوم القرآن مع تحقيق نموذجين من إسهاماته رجز 
غريب القرآن وشرح الدرر اللوامع: لعبد اللطيف الميمون» وهي أطروحة دكتوراه نوقشت سنة: 2006م 
قو ستيتة وار اديت اة بالمملكة اليه 

وقد ذكر صاحب البحث أنه وقع اختياره على العنوان التالي ( غريب القرآن في الغرب الإسلامي» مع 


دراسة وتحقيق رجز أبي عبد الله المجاصي وشرحه لنظم ابن برّي)» فقبل الموضوع بهذا العنوان» م اقترح 
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في القراءات) كلاهما لنفس المؤلف» فتعيّن أن يكون العنوان متضمنا لجهود الحاصي في خدمة علوم القرآن. 

وفيما بخص علاقة هذه الأطروحة ببحثي» هو أن صاحبها تطرق لدراسة حول (رحز الغريب) للمجاصي 
من خلال وصف للنظم» وبيان مصادره» ومنهجه في شرح الغريب» وبيان أسلوبه في الرحز وقيمة كتابه. 

وهن كما سيق.دراسة تتاولع علما ولخدا من غلماء الغريب: المغازية» وهن ليشت مقضودة؛ واا جات 
في سياق قسم الدراسة من التحقيق. 

5 . الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب العزيز للنعالبي . دراسة وتحقيق .: 

للباحثين: عمر قويدري . من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة . » وجمال بوحجو . من سورة يونس إلى سورة 
القصص . » وعبد المنعم بن صالح المظفْر . من سورة العنكبوت إلى سورة الفتح .. وهي بحوث مقدمة لنيل درحة 
الماحستير بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر العاصمة. 

وقد قام أصحاب هذه البحوث بدراسة لكتاب ) الذهب الإبريز) وللؤلفه (الثعالبي)» وهي تتقاطع مع 
بحثي في هذه الحزئية» وتختلف في كونما حاءت في سياق قسم التحقيق من الدراسة» وكذلك عنيت بعَلَّم واحد 

وبالنظر إلى ما قدّمته هذه الأبحاث فهى لا تغطى ما يمكن أن تغطيه الرسائل العلمية الموسعة والتى طبيعتها 
التعمق والشمول في دراسة الموضوعات» بينما المقالات العلمية أو الدراسات في سياق التحقيقات فطبيعتها 

ومع هذا فقد انتفعت بما في بحثي» واستفدت من مادتما العلمية رغم اختصارها . حزى الله أصحابها خير 
الجزاء» وعمهم بواسع العطاء. 


الثاني: الرسائل الجامعية والأطروحات: 
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وهذه الدراسات متخصصة ومعمقة» ولكثها تختلف عن بحثى؛ حيث إا عنيت بجوانب متعددة من علم 


الغريب» وهي على النحو الأق: 


1 . ألفاظ غريب القرآن الكريم دراسة دلالية: ليعرب بمحيد مطشر العبيدي» وهي رسالة علمية لنيل 
درحة الدكتوراه بجامعة بغداد. ولم أقف عليهاء وإنما وقفت على المعلومات التي ذكرت في موقع ملتقى أهل 
التفسير على الشبكة العنكبوتية من الرابط التالي: 5://170.]21511.12©]/101131132م11/. 


2 . الغربب وأثره في حياة التفسير القرآني: محبي الدين عبد السلام» وهي رسالة علمية لنيل درحة 
الدكتوراه بجامعة الإسكندرية. لم أحصل عليها كذلكء وإنما وقفت على المعلومات التي ذكرت في موقع ملتقى 
أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية من الرابط التالي: 21511.12©]/10111102]. 170 / :5م 116/. 


3. غريب القرآن بين كتابي: المفردات للراغب الأصفهاني» وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي: محمد 
بن حمد الحيميد» وهي رسالة علمية لنيل درحة الماحستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ١‏ 
أطلّع عليهاء وقد وقفت على هذه المعلومات من موقع ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية من الرابط 
التالي: ./https://vb.tafsir.net/forum‏ 


E‏ نياك ساولتك القرويه عو ضوافي عافيه أو نفل راو راسية امشارقة ليفط اک 


عن موضوع رسالتي في الذي يركز على قطر من الأقطارء وكذلك لا يتناول الجانب اللغوي فقطء أو علاقتها 
بكتب التفسير فحسب كما هو حال هذه البحوث. 


4 . علم غريب القرآن الكريم, مراحله» ومناهجه» وضوابطه: لإبراهيم بن عبد الرحيم حافظ حسين» 
وهي رسالة ماحستير قدمت في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . في 
قسم التفسير وعلوم القرآن. وقد نوقشت الرسالة سنة: 1433ه» حصل صاحبها على تقدير: ممتاز مع مرتبة 
الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة. 

وهي رسالة قيّمة أفادتني كثيراء لاسيما في ما تعلق بالحانب النظري؛ حيث إا تتقاطع مع عدد من 


المباحث في رسالتي» . أسأل الله لل أن يجزيه حسن الحزاء. ومع هذا فهي تختلف عن دراستي في أمورء بياتما 
EE‏ 
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. الباحث اهتم بدراسة تأصيلية لعلم الغريب دراسة شاملة» فلم بخصص مدرسة» أو كتابا بعينه» أو زمنا 


من الأزمنة» بينما حصصت دراست لمدرسة المغاربة. 


. ۾ يقف صاحب الرسالة على الجانب التطبيقي إلا على سبيل الندرة» في حين جمعت رسالتي بين الجانب 


5 اهتم صاحب الرسالة بعلم الغريب من حيث نشأته وتطوره» ومناهج الكاتبين فيه على مدى القرون» وم 
يعتن بالغريب من حيث مفهوم الغرابة» وأسبابماء وفوائدهاء بينما تناولت قي بحثى هذه الجوانب. 


. من المباحث المهمة التي فاتت الباحث» وم يدرسها دراسة شافية» مبحث الفرق بين مفهوم الغرابة عند 


البلاغيين وعند علماء القرآن» وهذا ما حرصت على بيانه 2 رسالتي. 


. ما فات الباحث أيضا عدم تطرقه لمفهوم علم غريب القرآن باعتباره مركبا إضافياء يستلزم تعريف 
حزئياته» ولذا اكتفي بتعريف الغريب في اللغة ثم انتقل إلى تعريف علم غريب القرآن» متجاوزا تعريف الغريب 
قُ الاصطلاح» وكذلك ١‏ يعرف الجزء الثاني من المركب الإضاقي وهو القرآن» وهذا ما حاولت. 


5. عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن ومناهجهم في ذلك: للبيب محمد جبران صالح؛ طبع 
الكتاب قُ دار الفاروق بالأردن» عام: 43ھ . 2012 وهو في الأصل رسالة (ماحستير ). 


قشم الباحث رسالته إلى ثلاثة محاور رئيسة» فخصّص المبحث الأول للحديث عن الجانب النظري في علم 
الغريب» وأبرز ما تناوله: مفهوم الغريب القرآني. وقي المحور الثاني من الدراسة تناول فيه الكتب التي حدمت 
غريب القرآن» وحص كتب المعاحم اللغوية» فاحتار منها ثلاثة كتب وذكر تماذج منهاء ثم خصّص مبحثا 
للحديث عن الكتب التي احتصت ببيان الغريب بحسب طرائقها في تناول الألفاظ الغريبة» وقد احتار بعضها 
وتوسّع في دراستها. وما المحور الثالث من الدراسة فتحدث فيه عن مناهج المفسّرين ببيان غريب القرآن» 
وكانت دراسته انتقائية لبعض التفاسير. 


وقد جمع صاحب الكتاب بين الدراسة النظرية والتطبيقية» وهو هذا يتشابه مع موضوع بحثي غير أنه 
يختلف في جال الدراسة؛ حيث إن صاحب البحث لم يحدد مرحلة زمنية أو قطرا من الأقطار للدراسة» وهذا 
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إضافة إلى ذلك أن بحي تطرق لضوابط الغريب وتطبيقاته على الكتب محور الدراسة» وهو ما لم يدرس في 
بحنه . 
وما يؤحذ عليه هو اقتصاره على عَلّمين من علوم القرآن التي حدمت الغريب؛ حيث ذكر كتب المعاجمء 
وكتب التفسير فقط» في حين هناك كثير من الكتب قد قدّمت خدمة جليلة لعلم الغريب» وهي كما عددت 
قُ رسالى عديدة. فبالإضافة إلى ما دک توحد: كتب معاني القرآن» والوجوه والنظائر» وغريب الحديث» و 
وحاصل القول إن هذا الكتاب من أحسنها في بابه» وقد انتفعت به كثيرا في بحثى؛ فبارك الله في حهده 


وشكر له سعيه. 
سادسا: صعوبات البح خ: 
من أهمٌ الصعوبات التي عانيتها في طريق إعداد هذا البحثء ما يأني: 


1 . قلّة الدراسات الأكادبمية المتوفرة حول الموضوع» وهذا ما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في بداية الأمرء 
وفقدان تصور جلي للكيفية الصحيحة التي ينبغي أن ينظّم عليها البحث» وتوزيع المسائل على فصوله 

2 . لم أتحصل في بداية إبحاز البحث على المصادر الحققة كاملة» فلم أحصل على كتاب (نفس الصباح 
في غريب القرآن وناسخه ومنسوحه) لأبي جعفر الخزرحي» وكذلك كتاب (رحز غريب القرآن) لأبي عبد الله 
ا بحاصي » (والذهب الإبريز) للثعالبي إلا في المراحل الأخيرة من إعداد البحث. 

3 . الخطأ في تقدير المصادر التي هي مور الدراسة» فقد انشغلت في بداية البحث بتركيز دراستي على 
مصدرين ظنًا مقي أكَما من حور الدراسة وهما: (العمدة في الغريب)» والذي ترحح لي بعد ذلك أنه منسوب 
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وقد أحذ هذا الانشغال أكثر من سنة» وذلك أي كنت أتتبع الكلمات الغريبة في تفسير مكي ومقارنتها 
بما جاء في كتاب ( العمدة) و( تفسير المشكل)» وكان هذا لمأ لم أقف على عدد كاف من المصادر في 
الغريب. 


4 . تغيير الإشراف» فقد قدّر الله أن لا يتواصل العمل تحت إشراف من أشرف علي في بداية العمل» وهو 
الأستاذ محمد مغربي» الذي انتقل للتدريس خارج الوطن» وبقي مشرفا علي مدة» وهو في الخارج مما أدى إلى 
صعوبة التواصل. م تبيّن أنه لا سبيل إلا إلى البحث عن مشرف جديد, وهو ما كان فقد قبل الأستاذ لخضر 
حدّاد الإشراف على إلى أن تم إنحاز العمل. جزى الله الأستاذين الجزاء الأوق. 


سابعا: المنهج المتبع في البحث: 


لقد اعتمدت على منهجين رئيسين» هما: المنهج الوصفى» والمنهج التحليلى» وهذا م بمنع من استخدام 
مناهج أحرى إذا دعت الحاحة إلى ذلك» وبيان ذلك على النحو الآنَ: 


. بالنسبة إلى المنهج الوصفي: اعتمدت عليه لدراسة ظاهرة علم الغريب عند علماء الغرب الإسلامي 
في مرحلة زمنية معينة» وهو عبارة عن تقرير يقوم بعرض موضوع علم الغريب بأعماله وعلمائه عند المغاربة» 
وبتفصيل أكثر فقد استخدمت في هذا العرض المرحعية السردية في بعض المباحث» وذلك بسرد أشهر المؤلفات 
في علم الغريب بشكل عام» وبعد ذلك سرد كتب الغريب التي ألفها المغاربة بشكل خحاص» من خلال ذكر 
المعلومات الظاهرة للكتاب. كما استخدمت المرحعية الوصفية . التي هي أكثر تفصيلا من الأولى . في الفصل 
الثاني من الرسالة من خلال التعريف بأعلام الغريب ومصنفاتهم وبيان مناهجهم في هذه المصنفات. ثم 
استخدمت المرحعية الموضوعية في الفصل الثالث وذلك بالتركيز على مسألة أهمٌّ ضوابط الغريب في هذه 
لحت 


وقد اعتمدت على هذا المنهج أيضا في الدراسة النظرية من خلال التعريف بالمصطلحات وبيان المفاهيم 
المتعلقة بعلم غريب القرآن. 


وأمّا بالنسبة إلى المنهج التحليلي: فقد وظفته في المباحث التطبيقية المتفرقة في البحث» ومن ذلك 
دراسة الأمثلة وتحليهاء وخخاصّة في الفصل الثالث عند يبان تطبيق كتب المغاربة عند المغاربة لضوابط الغريب. 
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كما استعنت بالمنهج الاستقرائي» وذلك باستقراء كتب المغاربة للوقوف على ضوابط الغريب وبيان 
مناهجهم 2 شرح الغريب. وكذلك استخدمت المنهج التاريخي عند الحديث عن نشأة علم الغريب وتطوره» 
وكذلك المنهج المقارن استخدمته في المقارنة بين أقوال علماء القرآن وعلماء البلاغة في مفهوم الغريب بين 

ثامنا: طريقة كتابة البحث: 

اتبعت الطريقة الآتية في تدوين هذه الرسالة: 

1 . قسمت البحث إلى ثلاثة فصول» تحت كل فصل مباحث» ومن تحتها مطالب حوت تحتها فروعاء 
وتحت الفروع علامات مرقمة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

3 . ذكرت أكثر من مثال عند عرض النماذج التطبيقية والاستشهادء وهذا في الغالب» وذلك للتأكيد 
والإيضاح. 

4 . قمت بقراءة الكتب الخمسة التي هي محور الدراسة عدّة مزات» لأحل وصفها وصفا دقيقاء واستخراج 


5 . احتصرت ما أمكن عند تناول ترجمة أحد الأعلام . مور الدراسة . لشهرتهم» وتكرار تراجمهم في 
البحوث والرسائل المختلفة. بينما أسهبت ما أمكن عند تناول مؤلفاتهم . حور الدراسة . بسبب ندرة الدراسات 
حول بعضها وانعدامها في أحرى. 


6 . سرت على ترك التفرقة بين القاعدة والضابط اعتمادا على قول طائفة من أهل العلم والبحث. 
7 . احترت أشهر الضوابط لدراستها دراسة تطبيقية على الكتب التي عليها مدار الموضوع. 


8 . تعرضت لكل ضابط من هذه الضوابط بالدراسة والبيان» قبل الانتقال إلى مدى تطبيقها في المصنفات 
. حور الدراسة . 
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سيف إل أقوال اتمه ا من أجل الوقوف على تطبيق هذه الضوابط من عدمه عند أصحاب 
هذه المصنفات التى درستها. 


0 . أحذت بالمواصفات الشكلية والمنهجية المعتمدة في كتابة الرسالة» وألخصها في الآن: 


. كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني برواية ورش نقلا من المصحف الإلكتروني» ووضعتها بين القوسين 
المزهرين 95 . 


انت القراءات ال أصحابماء مع بیان درجتها» معتمدا على المصادر الأصلية 2 ذلك. 
. قمت بتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها. 
. قمت بعزو الشواهد الشعرية إلى أصحابها بالرحوع إلى دواوين أصحابما أو المصادر التي استشهدت بما. 


. عند الإحالة إلى المصدر أو المرحع لأول مرّةء فإِنّ أضع البيانات المطلوبة وفق الترتيب الآتي: اسم 
المؤلف» عنوان الكتاب» اسم المحقق إن وحد» ( مكان الطبع: دار النشرء رقم الطبعة» سنة النشر)» رقم الحزء 
أو الحلد إن وحدء رقم الصفحة. وإذا لم تذكر معلومات الطبع أو كانت ناقصة فقد اعتمدت الرموز الحرفية 
التالية: " دع ١‏ للدلالة على عدم وحود عدد الطبعة. و" د. ت" عند عدم وحود تاريخ الطبع. 


. عند الإحالة للمرة الثانية فأكثر من نفس المصدر أو المرحع» فإِيٌّ أذكر عبارة " المرحع نفسه" إن لم يوحد 
فاصل؛ فإن وحد الفاصل أو انتقلت إلى صفحة أخحرى» فأعيد ذكر اسم المؤلف وكتابه وعبارة . مرجع سابق . 


. عند الإحالة إلى مراحع الشبكة العنكبوتية» فإِيٌّ أذكر الموقع» والرابط» وتاريخ التصفح. 
. ترجمت للأعلام الذين ذكروا في البحث باختصار وإيجاز. 
. ترجمت للأماكن والبلدان غير المعروفة. 


. وضعت الفهارس العلمية المطلوبة قُ آخحر الرسالة» وهي : فهرس الآيات» فهرس الأحاديث النبوية» 
فهرس الأعلام» فهرس المصطلحات» فهرس المصادر والمراجع» فهرس امحتوى. 
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. نوع الخط الذي كتبت به الرسالة هو: A٣41٤‏ 113016105231 بحجم 17 في المتن» و13 في 
الهامش. والعناوين كتبتها بخط: Arabic gras‏ 511112111160 بحجم 16. 


. رقّمت الرسالة بالأرقام العربية» في الأسفل وسط الورقة مع عد الصفحات العازلة دون ترقيمهاء وهذا 
الترقيم يبدأ من تحاية المقدمة التي ترقم بالحروف الأبجدية. 

. تباعد الأسطر والفقرات كانت على النحو الآق: التباعد بين الأسطر: مفرد ( ©511211) تلقائي 1 سم. 
أبعاد الصفحة: 2.5 سم على اليمين» و2سم لبقية الجهات. 

تاسعا: خطة البحث: 

جاءت خطة هذا البحث على النحو الآاى: مقدمة» وثلاثة فصول» وحاتمة. 

. المقدمة: ذكرت فيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهدافه» وإشكالية الدراسة» والدراسات السابقة» 
وصعوبات البحث» والمنهج المتبع» وطريقة كتابة البحث» والخطة. 

. الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف غريب القرآن, وأهميته» والكتب التي عنيت به. قمت فيه بتعريف مصطلح ( 
غريب القرآن) باعتباره مركبا إضافيا مكونا من كلمتين هما: ( الغريب)» و( القرآن)» ثم انتقلت إلى الحديث عن 
أهمية معرفة الغريب» كما تعرضت لبيان كتب علوم الشريعة الأخرى التي عنيت بشرح المفردات القرآنية الغريبة 

المبحث الغاني: الغرابة بين علماء القرآن وعلماء البلاغة, وأسبابهاء وجكم وجود الغربب في 
القرآن. تحدثت فيه عن الفرق بين مفهوم الغريب غدل علماة القرآن» ومفهومه عند علماء البلاغة» وتناول هذا 
الملبحث أيضا منشأ الغرابة وأسبابماء ومقياسهاء وجكم وفوائد وحود الكلمات الغريبة في القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: تاريخ علم الغربب» ومناهج التأليف فيه. قام هذا الميحث بعرض تاريخني لمراحل 
لنشأة علم غريب القرآن وتطوره» بداية من وحوده كتفسير شفوي لألفاظ القرآن الكريم من النبي يل إلى أن 
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أصبح علما مستقلا من علوم القرآن المهمة» له مصنفاته ومؤلفاته الخاصّة به والتي لم تنقطع إلى وقتنا؛ 
كما عي هذا المبحث بإظهار تعدد الطرائق والمناهج التي سلكها العلماء في تصانيفهم التي صئفوها في علم 
الت 

المبحث الرابع: عناية المغاربة بعلم غريب القرآن. فتناولت فيه أهم المحطات التاريخية لدحول القرآن 
لبلاد المغرب» وعناية أهله به وإبراز مظاهر العناية والاهتمام الكبير من المغاربة بالقرآن وعلومه» ثم تطرقت 
للحديث عن نشأة علم الغريب وتطوره في بلاد الغرب الإسلامي» مع ذكر مصنفات المغاربة في علم الغريب. 


5 الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم. وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: التعريف بمكي بن أبي طالب القيسي وبمصنفه. تحدثت فيه إسهام مكي بن أبي 
طالب صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة» في علم الغريب من خلال التعرف على حياته الشخصية» وظروف 
نشأته» وخاصة ما يتعلق بحياته العلمية» وأثره الكبير في نشر العلم وذلك مما كؤن من التلاميذ الذين أصبحوا 
من العلماء» وكذلك ما خلّف من المصنفات التي حدمت العلم» ومنها كتابه في الغريب القرآني ( تفسير 


المشكل) . حور الدراسة . فعّفت بهذا الكتاب» وتعرضت لذكر ملامح منهجه في شرح المفردات الغريبة. 


المبحث الثاني: التعريف بأبي جعفر الخزرجي وبمصنفه. تطرقت فيه إلى العلّم الثاني من أعلام المغاربة 
الذين عنوا بفنّ الغريب» وهو أبو جعفر الخزرحي الذي ألف كتابا نافعا في علم الغريب سماه: (نفس الصباح في 
غريب القرآن وناسخه ومنسوحه)» وسرت في هذا المبحث على وفق المبحث الأول» وذلك بذكر ترجمة 
للخزرحي من خلال التعرض لحياته الشخصية والعلمية» و تعرضت فيه لمصنفه ( نفس الصباح) من خلال 
التعريف بالكتاب» وإظهار منهجه وطريقته في شرح الغريب القرآني. 

المبحث الثالث: التعريف بأبي حيّان الأندلسي وبمصنفه. وحصّصته للحديث عن عالم كبير من 
علماء الغرب الإسلامي الذين طارت شهرتهم في الآفاق» والذين نبغوا في كثير من العلوم» وصنفوا في مختلف 
الفنون» ألا وهو أبو حيّان الأندلسي» والذي لم يبخل علينا بالتصنيف في علم غريب القرآن» فقد ألف سفرا 
فتصرا في فنّ الغريب وستمه ب (تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب)» وقد قمت في هذا المبحث بالتعريف 
بي حيّان من ناحية شخصيته الذاتية» والعلمية» ثم انتقلت إلى التعريف بمصئّفه في الغريب ( تحفة الأريب)» 


وبيّنت منهجه في تفسير الغريب. 
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المبحث الرابع: التعريف بأبي عبد الله المجاصي وبمصنفه. عقدت هذا المبحث للحديث عن علَّم 
آخر من أعلام المغاربة الذين حدموا علم غريب القرآن» وهو أبو عبد الله انخاصيء وهذا العالم قد خدم 
الغريب عن طريق المنظوم؛ وهذا ييّن التنوع عند علمائنا في التأليف في فنّ الغريب» وقد تناولت في هذا 
الملبحث حوانب من حياته الشخصيّه؛ والعلمية» وتطرقت للحديث عن مؤلفه في الغريب وهو منظومته 
الموسومة ب ( رجز غريب القرآن)» مبرزا منهجه في تفسير الغريب. 

المبحث الخامس: التعريف بعبد الرحمن الثعالبي وبمصنفه. حتام هذه المباحث من هذا الفصل بيّنت 
فيه إسهام حامس الأعلام حور الدراسة» وهو عبد الرحمن الثعالبي» وهذا العَلم ينتمي إلى قطر من أقطار بلاد 
الغرب الإسلامي» ألا وهو بلدنا الجزائر . حرسها الله . » والثعالبي من علماء التفسير المشاهير؛ فهو صاحب 
التفسير المعروف ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» وقد أتحفنا بمؤلف بديع آخر في علوم القرآن» وهو 
(الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب العزيز)» وقد ذكرت في هذا المبحث أهم الحوانب 
المتعلقة بسيرته» ووقفت فيه على مصنفه ( الذهب الإبريز) من خلال إلقاء نظرة على عدة جوانب أهمّها 
منهجه ف تناول الغريب القراني. 


. الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة» وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: المقصود بضوابط الغريب. تحدّثت فيه عن الضوابط والقواعد التي وضعها العلماء لعلم 
الغريب وبما أن ضوابط الغريب هي نفسها ضوابط التفسير» فقد تحدثت عن العلاقة التي تجمع بين علم الغريب 
والتفسير» ثم أتيت إلى تعريف هذه الضوابط وتحديدها. 

المبحث الثاني: ضابط تفسير القرآن بالقرآن ثم السنة ثم أقوال السلف وتقديمه على كل قول. 
جحعلت هذا المبحث لبيان مقدار عناية كتب علماء الغرب الإسلامي بهذا الضابط الذي يعد أسلم طريق 
يسلكه من يريد تفسير كلام الله تعالى» ويتأكد هذا في الكلمات الغريبة» ومن رحع إلى هذه المصادر فإِلّه 
يجد كثيرا من المفردات القرآنية التي اصطلح على وصفها بالغرابة قد فسّترت في القرآن في موضع آحرء وبعضها 
شرحته السنة النبوية» وأخحرى بيّنها الصحابة والتابعون. هذا ما حاولت بيانه من خلال ذكر نماذج للكلمات 
الغريبة التي وردت في كتب الغريب للمغاربة» والتي جاء شرحها قي المصادر المذكورة. 
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المبحث الثالث: ضابط الاستعمال العربي الأصيل المشهور. لقد جعل علماء التفسير الأكابر 
الاعتماد على هذا الضابط حدًا فاصلا لا ينبغي للمفسّر أن يتجاوزه» أو ينأى عنه» و هذا المبحث تناولت فيه 
هذا الضابط بالدراسة والبيان في بداية الأمر» ثم أتيت إلى دراسة تطبيقية من خلال إظهار جملة من النماذج 
من كتب الغريب عند المغاربة بغية معرفة عنايتهم بهذا الضابط من عدمه. 

المبحث الرابع: ضابط تغير معنى اللفظ حسب السياق. بيّنت فيه من خلال النظر في كتب غريب 
القرآن عند المغاربة التي هي محل الدراسة مقدار مراعاة مؤلفيها للسياق أثناء تفسيرهم للكلمات القرآنية الغريبة» 


وبدأت الكلام في هذا البحث عن معن السياق القرآني» وأهميته» وأثره في غريب القرآن» وأنواعه. ثم تطرقت 
إلى الدراسة التطبيقية. 


. الخاتمة: قدّمت فيها عرضا موحزا لأهمٌ ما توصلث إليه من نتائج وتوصيات. 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


المبحث الأول: تعريف غريب القرآن» وأهميته» والكتب التى عنيت به. 


المبحث الثانى: الغرابة بين علماء القرآن وعلماء البلاغة» وأسبابماء 
وحكم وجود الغريب في القرآن. 
المبحث الثالث: تاريخ علم الغريب» ومناهج التأليف فيه. 


المبحث الرابع: عناية المغاربة بعلم غريب القرآن. 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب. 

حريٌ بكل باحث قبل ولوحه إلى صلب موضوعه أن يحدّد المفاهيم الأساسية للدراسة؛ وذلك بتوضيح 
معاني المصطلحات القن يقوم عليها البحث» وهي تكون بارزة 2 العنوان» ولذا جعلت هذا الفصل دراسة نظرية 

قصدت في هذا الفصل إلى مصطلحات العنوان من أجل إيضاحهاء والإبانة عن مفاهيمهاء فبدأت 
بتعريف علم الغريب» ولشرف هذا العلم» كان لزاما علي بيان أهميته» وحتما على إظهار مكانته. ثم ثثيت 
بتحديد المقصود بغرابة الكلمة القرآنية مع إظهار الفروق بين مفهوم الغرابة عند علماء القرآن» وعند علماء 
البلاغة» وسرت بعد ذلك غير بعيد إلى أمر له تعلق شديد بمذا؛ ألا وهو الكشف عن أسباب الغرابة» وحكم 
وحود الغريب في القرآن. 

وقد أمكنتني الفرصة في هذا الفصل من تدوين أسطر فيها بيان نشأة هذا الفنٌ وتطوره حتى رست 
دعائمه» وتراصت لبنات بنيانه» فغدا علما من علوم القرآن المشتهرة له مصنفاته الخاصّة به» وقد ذكرت عددا 
ليس باليسير منها مرتبة عبر القرون المتلاحقة» كما بيّنت طرائق التأليف عند علماء الغريب» ومناهجهم في 


وكان الختام ببيان عناية العلماء المغاربة بهذا العلم» ومدى إسهامهم فيه. 
وعليه» كان تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الآتية: 
المبحث الأول: تعريف غریب القرآن» وأهميته, والكتب التى عنيت به. 


المبحث الثاني: الغرابة بين علماء القرآن وعلماء البلاغة» وأسبابهاء وحكم وجود الغريب في 
القرآن. 
المبحث الثالث: تاریخ علم الغريب» ومناهج التأليف فيه. 


المبحث الرابع: عناية المغاربة بعلم غريب القرآن. 


المبحث الأول: تعريف غريب القرآن» وأهميته 
والكتب الى عنيت به. 


فيه مطلبان: 


المطلب الأول: التعريف بعلم غريب القرآن. 


المطلب الثانى: أهميته والكتب التى عنيت به. 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


المبحث الأول: تعريف غريب القرآن, وأهميته؛ والكتب التي عنيت به. 

ما أن موضوع هذه الدّراسة هو علم غريب القرآن» ناسب أن تكون البداية بتعريف مصطلح ( غريب 
القرآن) باعتباره مركبا إضافيا مكونا من كلمتين هما: ر الغريب)»› و( القرآن)» ولتحقيق المقصود. وتحديد المفهوم 
بما يؤدي إلى المطلوب؛ بيّنت معنى كلمة ( الغريب) في اللغة والاصطلاح» ثم أتبعت ذلك بتعريف (القرآن) في 
اللغة والاصطلاح» ثم ذكرت تعريف ( غريب القرآن) عند العلماء والباحثين» وتم هذا في المطلب الأول؛ وأمًا 
المطلب الثاني فخصّصته للحديث عن أهمية معرفة الغريب» كما تعرضت لبيان كتب علوم الشريعة الأخرى التي 
عنيت بشرح المفردات القرآنية الغريبة» ولذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين» على النحو الآ : 

المطلب الأول: التعريف بعلم غريب القرآن. 

الطاب العا أهيعه والكتب الى عنيت: به: 

المطلب الأول: التعريف بعلم غريب القرآن. 

الفرع الأول: تعريف الغريب في اللغة والاصطلاح. 

أولا: تعريف الغريب في اللغة: 

1 . البعد: من قوهم: فلان غريب» فالغريب معناه في كلام العرب: البعيد عن وطنه. يقال: رحل عرب 
وعريب» والجمع: غرباء» والأنثى: عريبة. وأصل العُربة البعد. يقال للرحل: أغرب عنا؛ أي 2 

2. الغموض: فالكلام الغريب هو الغامض» يقال: غربت هذه الكلمة؛ أي: غمضت؛ فهى غريبة. 
ويقال أيضا: تكلم فأغرب؛ إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره» وتقول: فلان يعرب كلامه ويغرب فيه» وقي كلامه 


5 4 2 
غرابة» وغرب كلامه. 


"ينظ أبو بكو الأقاوهة ی ان كلهاك ااي ي هي جما ا الاي وبروت اموس اا 1 1992 ع1 194 
ابن سيده» امحكم والحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 1421 ه - 2000 م)» ج5» ص507. 

ينظر : الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي» (بيروت: دار ومكتبة الهلال» د.ط» د.ت)» ج4» ص 410 . 
1 الزمخشري, أساس البلاغة» تحقيق: محمد عيون السود» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1». 1998م)» ج1 » ص 696. 697. 
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الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


وقد جمع ابن منظور' هذه المعاني وغيرها من مادة ( غ ر ب)» فقال:" والعَرَبُ: الذهاث والتََّحّي عن 
الناس. وقد غرّب عتا يغرب عَرْبه وعرّب» وأغربء وغَرّب وأغرّبه: اه...وعَرَّب؛ أي: بَعْدَ. وَيُقَالُ: اغب 
عبٌّ؛ أي: تباعد... ورَحك غُرْبء بضمٌ الغين والرّاء» وغريب: بعيدٌ عن وطنه؛ الجمع غرباء» والأنثى غريبة... 
والعّريب: الغامض من الكلام؛ وكلمة غريبةٌ» وقد عَرْبّت. وأغرب الرحل: حاءَ بشيء عريب. وأَغْرَب عليه 
2 به: صنع به صنعا ا 


الغامض منه» والذي يبعد فهمه» ف:" كلام غريب؛ بعيد من الف" 


ثانيا: تعريف الغريب في الاصطلاح: 


بِيّن غير واحد من أهل العلم المراد بغرابة الكلام؛ حيث عرّفوا الغرابة في اللفظ» ورس موا حدودهاء 
والناظر في هذه الحدود والتعريفات يلحظ أتما مؤدية إلى معنى واحد» وإن اختلفت قليلا في صيغها. 


. تعريف حلال الدّين القزويني”» وتابعه على ذلك ال الغرابة أن تكون الكلمة وحْثِيّة لا 


١‏ هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد, أبوالفضل» جمال الدّينء الأنصاريّ» الإفريقي» م المصرِيٌّ» كان ينتسب إلى رويفع بن ثابت الأنصارِي» 
قَالَ الصَمَدِي: لا أعرف في الأَدَب وَغَيره كتابا مطولا ِل وقد احتَصّرَةُ قَالَ: وأخبرني وَلّده قطب الدّين أنه ترك بط خمُسيئّة مجلدة» توق سنة: 
1. ينظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء ( الحند . حيدر اباد: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» ط2» 1392ه . 1972م)» ج6» ص16. 

* ابن منظور» لسان العرب» ( بيروت: دار صادر» ط3 1414ه)» ج1» ص638 . 641. 

3 الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ( بيروت: المكتبة العلمية» د. ط» د. ت)» ج2» ص 444. 

0 هو محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو عبد الله» حلال الدين» القزويني» الشافعي» الأشعري» الإمام» العلامة» ذو الفنون» قاضي القضاة» مع 
من الشيخ عز الدين الفاروثي وطائفة» جمع بين قضاء الشام والخطابة» توفي سنة: 764ه. ينظر: الصفدي » الواقي بالوفيات» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى» ( بيروت: دار إحياء التراث» د. ع» 1420ه- 2000م)» ج3» ص 199. 

5 هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» أبو الفضل» حلال الدين» السيوطي» الخضيري» إمام» علم مشهور» صاحب المؤلفات الفائقة النافعة» 
أحذ عن واحد وخمسين شيخاء منهم: الجلال المحلي» والرين العقبي» ومن أشهر تلاميذه: الدّاودي» وأما مؤلفاته فنافت عدّتما على خمسمئة 
مؤلّف» ومنها: الإتقان في علوم القرآنء والمزهر في علوم اللغة وأنواعهاء توفي سنة: 911ه. ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» تحقيق: محمود الأرناؤوط» ( دمشق/ بيروت: دار ابن كثير» ط1» 1406ه . 1986م)» ج10» ص74 . 79. 
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يظهر معناها فيحتاج في معرفتها إلى أن يُنَقّر عنها في كتب اللغة اا 


. تعريف اكوريا" الغرابة: كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى» ولا مألوفة ا 


. تعريف لاف الغرابة: هي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى» ولا مألوفة الاستعمال عند حلص 


العرب لا عند المولّدين”؛ لان كثيرا ما في المعاحم غريب عندهم. "° 

. تعريف عبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني”:" الغرابة في الكلمة كوكا غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة 
الاستعمال عند قُصحاء العرب» وبلغائهم» في شعرهم ونشرهم لا عند المولّدين ومن بعدهم, فأكثر الكلام 
العربي الفصيح غريب عند غير فصحاء العرب وبلغائهم. "أ 


ا حلال الدين القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق: محمد عبد المنعم حفاجيء ( بيروت: دار الجيل» ط3 د.ت)» ج1» ص23؛ 
السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: فؤاد علي منصورء ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» . 1998م)» ج1» ص147 . 
“عرض بن دين على اسن اجان يعرف بالسيد الشريف» كان إماما في جميع العلوم العقلية وغيرهاء متفردا بماء مصئفا في جميع 
أنواعهاء وقد تصدى للإقراء والإفتاء» وطار صيته في الآفاق» وانتفع الناس بمصنفاته» ومنها: تفسير الزهراوين» والتعريفات» توفي سنة: 816ه. 
ينظر: الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ( بيروت: دار المعرفة» د. ط» د. ت)» ج1» ص488 . 489. 

ˆ الحرحان» التعريفات» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 1403ه . 1983ءم)» ص161. 

4 هو أحمد بن مصطفى المراغي» مفسر مصري» من العلماء» تخرج بدار العلوم سنة: 1909م ثم كان مدرّس الشريعة الإسلامية بماء وولي نظارة 
بعض المدارس» وعيّن أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم, ألّف عدّة كتب» منها: تفسير المراغي» وعلوم البلاغة » توفي 
بالقاهرة سنة: 1371ه . 1952م. ينظر: الزركلي» الأعلام» ( بيروت: دار العلم للملايين» ط15, 2002م)» ج1» ص258. 

” المولّد: اليحدث من كل شيء» ومنه المولّدون من الشعراء» موا بذلك لحدوثهم؛ ومن الرحال العربي غير الحض» ومن ولد عند العرب ونشأ مع 
أولادهم وتأدب بآدابهم؛ ومن الكلام كل لفظ كان عري الأصل ثم تغير في الاستعمالء واللفظ العربي الذي يستعمله الناس بعد عصر الرواية. 
ينظر: إبراهيم مصطفى وآخرون, المعجم الوسيط » ( مصر: دار الدعوة» د. ط» د. ت)» ج2» ص1056. 

° أحمد بن مصطفى المراغي» علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع؛ ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط3, 1414م . 1993م)» ص: 17. 

1 هو عبد الرحمن بن حسن حبئكة الميداني الدمشقي» علأمة» مفكر» مفشر» درس في معهد والده» وتخرج منه سنة: 194/7م, ثم صار مدرسا 
به» كما حصل على شهادة الليسانس في الشريعة من كلية الأزهر» وبعدها الماحستير في التربية وعلم النفس» وعمل أستاذا في جامعة محمد بن 
سعود الإسلامية» ثم أستاذا في جامعة أم القرى بمكة» واحتير عضوا في المحلس التأسيسي لرابطة العا م الإسلامي» ألف كثيرا من الكتب» منها: 
قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله تعالى» وأمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» توفي سنة: 1425ه . 2007م. ينظر: بحد مكي» رحال فقدناهم» 
( بيروت: دار ابن حزم» ط1» 1433ھ . 2012م)» ج2» ص1005 . 1013. 

عبد الرحمن بن حسن حبتكة الميداني» البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونهاء ( دمشق: دار القلم/ بيروت: الدار الشامية» ط1» 1416ه 
. 1996م)؛ ج1› ص112. 
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الفرع الثاني: تعريف القرآن في اللغة والاصطلاح. 

أولا: تعريف القرآن في اللغة: 

إن لفظ (القرآن) من حيث اللغة» قد اختلف العلماء في أصله» واشتقاقه» وهل هو مهموز أم غير 
مهموز؟ على أقوال كثيرة» يبمكن إجمالها في الآن: 

القول الأول: القرآن غير مشتق» وليس بمموز» وهو ما ذهب إليه الشافعي” رحمه الله حيث إِنّ لفظ 
(القرآن) عنده اسم علّم اص بكلام الله تعالى» ولم يؤحذ من الفعل قرأت» ولكنّه اسم لكتاب الله مثل التوراة 

والإبخيل» وقد احتار هذا القول السيوطي كما في ا 

القول الثاني: قالوا أن القرآن مشتق» ولكتهم اختلفوا في أصل الاشتقاق» كما احتلفوا في لفظ ر 
القرآن) هل هو مهموز أم ليس بمهموز ؟. ويمكن بيان هذه الآراء المحتلفة في الآتي: 

الرأي الأول: يرى أكثر الأئمة أن لفظ (القرآن) مهموزء وأ نونه زائدة» وأصحاب هذا الرأي قد 
احتلفوا من حيث المصدرية والوصفية للفظ ( القرآن). 

ويمكن بيان هذا الخلاف قي الآن: 

أ. قال قوم”: هو مصدر ل: قرأث؛ كالتححان وَالعُفْرَاَ؛ِ سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية 
الول اتو 


كلام الشافعي نقله غير واحد من أهل العلم» منهم أبو منصور الأزهري في تمذيب اللغة حيث نقل " عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن 
الشافعي أبره أنّه قرأ القرآن على إسماعيل بن قُسْطئْطين. وكان يقول: القرآن اسم وليس بحموزء ولم يؤحذ من قرأت» ولكثّه اسم لكتاب الل 
مثل التوراة والإنحيل. قال: ويُهمز قرّأت ولا يُهمز القرآن» كما تقول إذا قرأت القرآن. وقال إسماعيل: قرأت على شبل» وقرأ شبل على عبد الله 
بن كثير» وأحبر عبد الله بن كثير أنه قرأ على جحاهد» وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عبّاس» وأحبر ابن عبّاس أنه قرأ على أبي» وقرأ أي على النبي 
4. وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن» وكان يقرؤه كما روي عن ابن كثير." ينظر: الأزهري» تمذيب 
اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط1» 2001م)» ج9» ص 209. 

2 ينظر: السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ( مصر: الحيفة المصرية العامة للكتاب» د . ط» 
4ه . 1975م).: ج1»› ص182. 

* منهم: اللحياي. ينظر: السيوطيء الإتقان . مرجع سابق. ج1» ص182. 

1 ينظر: السيوطي» الإتقان . مرجع سابق . ج1» ص182. 
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f 0 3 5330 : 1. 7 0‏ 
ب . وقال اخروث : هو وصف على فعلان مشتق من القَرْءِ بمعنى الجمع؛ ومنه قرات الماء قُ الحوض» 
أي : جمعته 7 
وقد يُجّح المصدر على الوصف؛ لأنّه أكثر شيوعا في العربية» إذ الصفة على وزن ( مُعلان) غير شائعة 


3 
ولا مشتهرة. 


الرأي الثاي: من رأى أن القرآن ليس مهموز» فينطق (قران)» وأنّ نونه أصلية» وقد اخحتلف أصحاب 
هذا الرأى في أصل الاشتقاق على النحو الآيّ: 

أ. ذهب بعضهم إلى أنه مشتق من «القران)» وذلك إذا قرنت الشيء بالشيء؛ بمعنى ضممته إليه» 
وسمّي القرآن بذلك لقران الشور والآيات والحروف فيه؛ فآياته وسوره مقترنٌ بعضها ببعض» وبينها اتصال وثيق» 
وترابط متين. 


ب - متهم من ذهب إل أله مشتق من ( القرائن)"؛ لأ آياته يصدّق بعضها بعضاء ويشابه بعضه 


ولع أرحح الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماءء والباحثون المحققون؛ وهو أن 
القرآن مشتق مهموز» وهو مصدر في الأصل كالغفران والشكران» علّم على هذا الكتاب من باب إطلاق 
المصدر على اسم الو 


. منهم: الرّجاج. ينظر: السيوطي» الإتقان . مرجع سابق. ج1» ص182. 

6 ينظر: السيوطي» الإتقان . مرجع سابق . ج1» ص182. 

5 ينظر: فضل حسن عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن» ( الأردن: دار الفرقان» ط1» 1997م)» ج1» ص46. 

“ وهذا القول نسب للأشعري. ينظر: الزوكشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ( مصر: دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» ط1. 1376ه 1957م)» ج1» ص278؛ السيوطي» الإتقان 2 . مرحع سابق 

ج1» ص182. 

” ونسب هذا القول للقرطبي كما في البرهان» ونسب للفراء كما في الإتقان. ينظر: الزوكشيء البرهان . مرجع سابق . ج1 ص 4278 السيوطي؛ 
الإتقان . مرجع سابق . ج1» ص182. 

0 واعترض على هذا القول صاحب التحرير والتنوير بحجة أنه لا جمع مثل: قرينة على وزن فُعَالٍ في التكثير؛ لان الجموع الواردة على وزن فُعَالٍ 
محصورةٌ ليس هذا منها. ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» ( تونس: الدار التونسية للنشر, د. ع» 1984م)» ج1» ص71. 

ينظر: فضل حسن عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن . مرجع سابق . ج1» ص 48. 
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قال الزرقان ":" أما لفظ القرآن: فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة» ثم نقل من هذا المعنى المصدري 


وحعل اما للكلام المعجز المنزل على النبي 5 من باب إطلاق المصدر على مفعوله. ذلك ما نختاره استنادا إلى 
موارد اللغة» وقوانين الاشتقاق؛ ما القول بأنّه وصف من القرء بمعنى الجمع» أو أنه مشتق من القرائن» أو أنه 
مشتق من قرنت الشيء بالشيء» أو أنه مربحل أي؛ موضوع من أول الأمر عَلَّما على الكلام الملعجز المنزل غير 
مهموز ولا جرد من أل؛ فكل أولئك لا يظهر له وحه وحيه» ولا يخلو توحيه بعضه من كلفة» ولا من بعد عن 
قواعد الاشتقاق وموارد اللغة. 

وعلى الرأي المحتار؛ فلفظ قرآن مهموز» وإذا حذف هزه فنا ذلك للتخفيف. "2 

ثانيا : تعريف القرآن في الاصطلاح: 

ما أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى» وأعظم الكتب المنرّلة» وأجلّهاء وأشرفها؛ فلا مرية في قيام 
العلماء بوضع التعاريف التي تعرفه» وحدٌ الحدود التي 3 والعلماء مختلفون في تعاريفهم هذه» فمنهم 
المستهيت بذكر جميع خصائصه لقصد الإيضاح والبيان» ومنهم المختصر ا موجز لحصول الغرض» وهو بيان 
القرآن وتمييزه عن غيره» وما بين ذلك المقتصد والمتوسط رأى أمورا لابد من وضعها ليكون التعريف جامعا 


مانعاء وكُلا رام تقريب معناه» وتمييزه عن ما عداه» ولكثرة هذه التعاريف سأقتصر على ذكر بعضهاء وهى: 


Tou 4 5 1‏ نه پر 50 
أ . تعريف الرازي : القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام الله. 


' هو محمد عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر بمصرء تخرج بكلية أصول الدين» وعمل بما مدرسا لعلوم القرآن والحديث» وتوقي بالقاهرة 
سنة: 1367ه . 1948م» من كتبه مناهل العرفان في علوم القرآن» و بحث في الدعوة والإرشاد. ينظر: الزركلي» الأعلام» ج6» ص210. 

1 محمد عبد العظيم الررقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» ( مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه» ط3؛ د . ت)» ج1» ص14. 

7 إن " ما ذكره العلماء من تعريفه بالأحناس والفصول كما تعرف الحقائق الكلية فإنما أرادوا به تقريب معناه» وتمييزه عن بعض ما عداه نما قد 
يشاركه في الاسم ولو توهمًا؛ ذلك أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن في كونما وحيًا لاه فرعا 
ظن ظانٌ أنما تشاركه في اسم القرآن أيضاء فأرادوا بيان اختصاص الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع." ينظر: محمد بن عبد 
الله درّازء النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» ( دمشق: دار القلم للنشر والتوزيع» د. ع» 1426ه . 2005م)» ص 43. 

١‏ هو محمد بن عمر بن الحسين» التيمي» البكري» الطبرستاني الأصلء الرازي المولد» الملقب بفخر الدين» المعروف بابن الخطيب» الفقيه 
الشافعي» له التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها: تفسير القرآن الكري» وله مختصر في الإعجاز» توفي كيراة سنة: 606ه.ينظر: ابن حلكانء 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عبّاس» ( بيروت: دار صادر» ط1. 1971م)» ج4» ص 248. 

” الرازي» فخر الدين» مفاتيح الغيب؛ التفسير الكبير»( بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط 3 1420ه)» ج5» ص253. 
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ب . تعريف الزركشي":" فالقرآن هو الوحي المنيّل على محمد وَل للبيان والإعجاز. "2 


ج . تعريف الجحرحاني:" القرآن: هو المنرّل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا 


د . تعريف الشوكان“:" وأمّا حدٌ الكتاب اصطلاحا: فهو الكلام المنرّل على الرسول وُه المكتوب في 
الاخ رل اا ان 


ه . التعريف الذي نسبه الرّرقاني إلى علماء الأصول والفقه واللغة العربية» ويوافقهم عليه المتكلّمون 
أيضاء وهو:" الكلام المعجزء المنزل على الي ول المكتوب في المصاحفء المنقول بالتواتر» المتعبد بتلاوته. "° 

ولعلك هذا التعريف الأخير هو الأحسن والأشمل» وقد احتاره بعض ا 

قال الزرقاني مبيّنا مميزنات هذا التعريف:" وأنت ترى أن هذا التعريف جمع بين الإعجاز والتنزيل على 
النبي ك والكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة. وهي الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن 


الكريم...ولا يخفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصاف ويكون جامعا مانعا؛ غير 
أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان» فيناسبه الإطناب لغرض زيادة ذلك والبيان "° 


1 هو محمد بن عبد الله بن بهادر» الزركشي » بدر الدّين» الموصلي» عالم ي الحديث والتفسير» ألف تصانيف كثيرة ي عدة فنون» ومنها البرهان 
في علوم القرآن» وتفسير القرآن العظيم وصل إلى سورة مريم» وكانت وفاته سنة: 794ه. ينظر: الأدنه وي» طبقات المفسرين» تحقيق: سليمان 
بن صالح الخزي» 2 السعودية: مكتبة العلوم والجک > ط1 1417ھ- «(e997‏ ص: 02. 

الزركشي» البرهان في علوم القرآن . مرحع سابق . ج1» ص18 3. 

0 الجرحاني» التعريفات . مرجع سابق . ص174 . 

و یی على ن عه ب عد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء» ولد بمجرة شوكان من بلاد اليمن» 
ونشأ بصنعاء وولي قضاءهاء ومات حاكما بماء وكان یری حرم التقليد» له أكثر من مئة مؤلف» منها: فتح القدير ي التفسير» وإرشاد الفحول 
في الأصولء والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» توفي سنة: 1250ه . 1834م. ينظر: الزركلي» الأعلام» ج6» ص298. 

5 محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق: أحمد عزو عناية» ( دمشق: دار الكتاب العربي» ط1 
9.ه.. 1999م).: ج1› ص85. 

' الزرقاي» مناهل العرفان . مرجع سابق . ج1» ص 19. 

1 ينظر: محمد بكر إسماعيل» دراسات في علوم القرآن» ( القاهرة: دار المنار» ط2, 1419ه . 1999م)» ص:10؛ نور الدّين بن محمد عتر 
الحلبي» علوم القرآن الكريم» ( دمشق: مطبعة الصباح»ط1» 1414ھ . «e93‏ ص10. 

* الزرقاي» مناهل العرفان . مرجع سابق . ج1». ص 19. 


10 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


الفرع الثالث: تعريف مصطلح (غريب القرآن). 

تعدّدت التعريفات الموضوعة لغريب القرآن في الاصطلاح» وقد عرّفه العلماء والباحثون بصيغ مختلفة» و 
تعرض العلماء المتقدمون لتعريف هذا العلم» ومن هؤلاء الذين ذكروا معنى غريب القرآن أبو حيان الأندلسي؟ 
في كتابه (تحفة الأريب با في القرآن من الغريب)» حين قال:" لغات القرآن العزيز على قسمين؛ قسم يكاد 
يشترك في معناه عامة المستعربة وخاصتهم» وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية» وهو 
الذي نف اک الا 00 كن 

فقد وضّح أبو حيان المراد بغريب القرآن» ولكته قصر معرفته على اللغة العربية فقط» وهذا لا يسلم له؛ 
لأنْ توضيح الغريب لا يكون بما حاء في اللغة العربية فقط» بل يراعى فيه موقع الكلمة وما يكون لما من معان 
مختلفة وسبب اختيار ذلك المعنى» ولأنّهِ يوهم بأ الغريب هو تفسير ألفاظ القرآن تفسيرا لغوياء وقد عرف 
غريب القرآن بهذا التعريف بعض الباحفين”. 

إن هذا التعريف غير دقيق؛ "لأنّ التفسير اللغوي لا ينظر إلى معان الكلمة الشرعية والعرفية» وكذلك 
لا يراعي سياق الآية الذي له تأثير في المعنى» فقد نفسر كلمة الصلاة مثلا بأتما الدعاء» ونكون قد فسرنا 
الكلمة لغوياء وإِنما معناها الصحيح هو فريضة الصلاة المعروفة» والتفسير اللغوي أيضا قد يتضمن النحو 
والإعراب والبلاغة» فلا بد من ذكرها حتى ينطبق أننا فسرنا الكلمة لغويا وكل كتب الغريب لم تذكر ذلك" 


١‏ هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان» التّفْزِيّه أبو حيان» الأندلسيء الاي الأصلء الغرناطي المولد والمنشأء المصرِيّ الدّا أثير 
الدين» المالكين ثم الشافعين» كان إماما في اللغة وفنوتماء وكانت له اليّد الول في التفسير والحديث وتراجم النَّاس ومعرفة طبقاتهم وخصوصاً 
المغاربة» وله التصانيف التي سارت في آفاق الأرض» ومنها: البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم؛ أعظم كتبه وأشهرهاء وتحفة الأريب ما في 
القرآن من الغريب» توفي سنة: 745ه. ينظر: الصفدي » الوافي بالوفيات . مرجع سابق . ج5 ص 175؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 
تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء (الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط2» 1413ه)» ج9» ص 276. 

* أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» تحقيق: “مير الحذوب» ( بيروت: المكتب الإسلامي» ط1ء 1983)» ص:40. 

3 وهو مساعد الطيار في كتابه التفسير اللغوي» حيث قال في بيان المراد بغريب القرآن:" إذ يراد به: تفسير ألفاظ القرآن تفسيرا لغويا". ينظر: 
مساعد بن سليمان الطيّار» التفسير اللغوي للقرآن الكرع» ( المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» ط1, 1422ه)» ص328 . 

0 إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن الكريم: مراحله . ومناهجه . وضوابطه» ( المملكة العربية السعودية: دار طيبة الخضراء» د.ع» 
5م ). ص:22. 
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الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


5 5 5 5 1 5 1 
ومن عرّفه من المتقدمين الإمام الزركشي بقوله: وهو معرفة المدلول. 


ومع أن هذا التعريف صدر من عالم محقق ومتمكن؛ إلا أن تعريفه ينقصه بعض القيود» فهو في غاية 
الاختصار» فلا يفي بالغرض. 

ومن تعاريف الباحثين المعاصرين التي وقفت عليها: 

أ. عرف بأنّه :" هو العلم المختص بتفسير الألفاظ الغامضة في القرآن الكريم» وتوضيح معانيها بما حاء 
في لغة العرب وكلامهم» فهو مبحث لغوي متخصص أو هو الحانب اللغوي من علم التفسير. "2 

وانتقد هذا التعريف لأمورء ا 

. أن فيه شيئا من الطول والتكرار. 

. أنه نسب الغموض للقرآن (الألفاظ الغامضة)» فالأولى عدم ذكر ذلك؛ لأنّ الغموض ينسب إلى 
الشخص لا إلى القرآن الكرم. 

. توضيح المعنى لا يكون بما حاء في لغة العرب فقط؛ كما ذكر في التعريف؛ بل يراعى فيه موقع الكلمة 
وما يكون لها من معان مختلفة» وسبب اختيار ذلك المعنى. 

ب . وعرّفه بعضهم بقوله:" الألفاظ التي يخفى معناها ويدق على العامة دون الخاصة» وذلك في بيئة 
عيذ عي و ا ا ی لكان تقو الع ا و 

وهذا التعريف فيه إطناب لا مسوّغ له» والتعاريف يطلب قي الاختصار والإيجاز ما أمكن» وكذلك بدأ 
التعريف بقوله: " الألفاظ التي يخفى معناها"» وهذا تعريف للألفاظ» والأحسن أن نقول: هو بيان أو توضيح» 
وما يلاحظ على هذا التعريف أيضا أنه لم يحدّد نوع الألفاظ» وذلك يشمل الألفاظ القرآنية وغيرهاء فهذا 
تعريف للغريب بإطلاق» وكان الأولى أن يقيّد الألفاظ فيقول: الألفاظ القرآنية. 

ج : وتف أيضًا بآثه:".ما وفع ف القرآت من الألقاظ البعيدة عن الف" 


١‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآن . مرحع سابق. ج1» ص291. 

* ينظر ايوسف الرعشلي»» العمدة ي غريت القرآت لكي بن أي طالب و يروت موس رسال 14011 41981 14: 
1 ينظر: إبراهيم حافظ حسين» غريب القرآن الكريم . مرحع سابق . ص:23. 

' ينظر: إبراهيم محمد الحرمي» معجم علوم القرآن» ( دمشق: دار القل ط1ء 1422ه . 2001)» ص: 197. 

3 ينظر: نور الدين عتر » علوم القرآن الكريم . مرجع سابق . ص255. 
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وهذا التعريف ينقصه بعض المحترزات» فهو مختصر بشكل لا يفي بالغرض» ومن ذلك عدم ذكره ما هو 
المراد بهذا العلم» وهو غريب القرآن» فلم يذكر الإيضاح أو البيان لهذه الألفاظ الغريبة» ولم يذكر مصدر إيضاح 
اللفظة الغريبة» وهو المأثور ولغة العرب. 


د . من أنسب هذه التعاريف: " هو بيان مدلول الكلمات القرآنية التي قد يصعب فهمهاء مع ذكر 
كفي الذلالة عليه لحان 1 

وهو تعريف جيّد» وصاحبه قد ذكر محترزات مهمة ووضحهاء عند شرحه لتعريفه. * 

ه . أقرب التعاريف وأحسنها:" هو العلم الذي يتناول تفسير كلمات القرآن البعيدة عن الفهم بما جاء 
=f‏ 7 ا 3 
في المأثور وق لغة العرب. 


وسبب اختيار هذا التعريف هو أنه اشتمل على قيود مهمة» ومن ذلك: مراعاة أمرين مهمين في 
إيضاح الغريب وهما: الاعتماد على ما أثر عن النبي بء والصحابة والتابعين» وثانيا الاعتماد على اللغة. 


المطلب الثاني: أهمية علم الغريب والكتب التي عنيت به. 
الفرع الأول: أهمية علم الغريب: 
تظهر أممّية علم الغريب في كونه يتعلق بتوضيح كلمات القرآن التي يصعب فهمهاء ولا شك أن فهم 


الجمل متوقف على فهم المفردات» فمعرفة اللفظة المفردة هي أول حطوة لفهم الكلام» ومعلوم أن الجهل ببعض 
الكلام يفضي إلى اجهل مجموعهء وفي ذلك يقول عبد الحميد ف " ولا يخفى أن المعرفة بالألفاظ المفردة 


, ينظر: إبراهيم حافظ حسين» غريب القرآن الكريم . مرحع سابق . ص 26. 

عه الع ات 28026 

: ينظر: هدى الطويل المرعشلي» مقدمة تحقيق كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصارء ( بيروت: دار الثور 
الإسلامي» ط1» 1408ه . 1988م)» ص51. 

١‏ هو عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان» الفراهي» المعروف بحميد الدين الفراهي» المندي» أحد العلماء المشهورين» تعلم الإنكليزية ونال 
الفضيلة في العلوم الغربية أيضاًء وامتاز في الفلسفة الحديثة» أسس مدرسة الإصلاح لتحسين طريقة تعليم العربية والاختصاص في علوم القرآن» 
كان له خبرة تامة بالعلوم الأدبية» وله ديوان الشعر الفارسي» ورسالتان في النحو والصرف» ورسائل بالعربية في تفسير القرآن» منها الإمعان في 
أقسام القرآن» وبعض أجزاء من تفسيره المسمى: نظام الفرقان وتأويل القرآن بالقرآن» توفي سنة: 1349ه» ينظر: عبد الحي بن فخر الدين 
الحسيني» الإعلام بمن في تاريخ المند من الأعلام» ( بيروت: دار ابن حزم» ط1, 1420ه . 1999م)» ج8» ص1267. 
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هي الخطوة الأولى في فهم الكلام» وبعض الجهل بالحزء يفضي إلى زيادة جهل بالمجموع, وإنا يسلم المرء عن 
الخطأ إذا سد جميع أبوابه» فمن دل يتبيّن معنى الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه باب التدبّر» وأشكل عليه 
فهم الحملة» وحفي عنه نظم الآيات والسورة» ولو كان الضرر عدم الفهم لكان يسيراء ولكنه أكثر وأفظع» 
وذلك بأد المرء قلّما يقف على جهله» بل يتجاوز موقفه» فيتوهم من اللفظ ضد ما أريد» فيذهب إلى خلاف 
الجهة المقصودة. ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هيّن؛ فإنّه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام وكلّ ما يدل عليه من 
العلوم والحكم؛ فإِنّ أجزاء الكلام يبن بعضها بعضا للزوم التوافق بينها."/ 


فهذا العلم هو مفتح لتفسير آيات القرآن» ولذا عدّه الزركشي مما يحب أن يطلع عليه من يقدم على 
تفسير القرآن» فقال:" ومعرفة هذا الفنّ للمفسّر ضروري وإلاً فلا يحل له الإقدام على كتاب 5 

فالزركشي بين بكلامه هذا ضرورة معرفة الغريب» وكذلك لغة العرب بالنسبة للمفسّرء ولذلك أورد 
بعض الآثار عن السلف” فيها الزحر عن الإقدام على تفسير القرآن لمن لم يكن عالما بلغة العرب» ومعلوم أن 
اللغة العربية من الأسس التي يقوم عليه بيان المفردات الغريبة. 

ثم يبي الزركشي أنّ أول ما يجب على المفسّر هو معرفة معان المفردات للوصول إلى المعنى الصحيح 
للآيات؛ لأنه لا يمكن أن يتضح معنى الآية وضوحا كافيا إلا بمذه الطريقة؛ وذلك أن المفردة هي الأصل الذي 
ينی عليه ما بعده» ولذا عقد الزركشي فصلا في هذا الباب فقال:" الذي يجب على المفسّر البداءة به العلوم 
اللفظية» وأوّل ما يجب البّداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة...وهو كما قالوا: إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم 
بمفرداته لأنّ ابحزء سابق على الكاه. "4 

فغريب القرآن ضروري للمفسر والقارئ كذلك؛ لأنّه بمعرفته ينجلي له المراد من كلام الله» ليؤدي ما 
فرائض الله على بصيرة» ويتحقق له بذلك كمال الانتفاع بالذكر الحكيم؛ وما يُعينه على ذلك معرفة معان 


' عبد الحميد الفراهي» مفردات القرآن . نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية» تحقيق: محمد أجمل أيوب إصلاحيء ( بيروت: دار الغرب 
E El‏ رةه 

e eS NS 

من هذه الآثار التي أوردها الزركشي: قول مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب» 
وقول الإمام مالك بن أنس: لا أو برحل يفشر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. الزركشي» البرهان . مرحع سابق . ج21 
292 

Beal a “ركني‎ 
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الغريب من المفردات القرآنية» وهذه نصيحة قيّمة من المفسر الكبير الإمام القرطى ' لكل مسلم حيث قال :" 
وينبغي له أن يتعلّم أحكام القرآن» فيّفهم عن الله مراده وما فرض عليه» فينتفع با يقرأ ويعمل با يتلو» فكيف 
يعمل بما لا يفهم معناه» وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذه حالته إلا كمثل 
الحمار يحمل أسفارا... ومن كماله أن يعرف الإعراب والغريب» فذلك مما يسهّل عليه معرفة ما يقرأء ويزيل 


يشير القرطبي إلى أهمية معرفة الغريب في تسهيل ما يصعب على القارئ فهمه من القرآن العظيم» وإزالة 
غشاوة السك التي قد ترد على ما يتلوه المرء من حكم التنزيل. 

فلهذا العلم أهمية كبيرة ومكانة عالية» في كل علوم الشريعة» قال الراغب الأصفهاني”:" وذكرت أن أؤل 
ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل 
معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه» كتحصيل اللّبن في كونه من 
أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيّه» وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط» بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع» فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في 


0 1 ا 4٠ A‏ 
أحكامهم وحکمهم» وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء ف نظمهم ونثرهم. 


1 هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح» أبو عبد الله الأَنْصَارِيٌ الَرْرحَيٌ» فرطو الإمام» العلامة» إمام متفئن متبخّر 4 العلم» له تصانيف 


مفيده تدلٌ على كثرة اطلاعه» ووقُور فضله» منها تفسيره: المسيّى ب: الجامع لأحكام القرآن» وقد سارت بتفسيره العظيم الشّأن الكبان؛ وهو 
كامل في معناه» وله كتاب: الأسْئّ في الأماء الحشن » وكتاب: التذكرة » وأشياء تدلّ على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه» توفي سنة: 671 ه. 
ينظر: الذهي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد معروف» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1ء 2003م)» ج215 
ص 229. 

3 القرطي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ٠٠‏ القاهرة: دار الكتب المصرية» ط2» 1384م - 1964 36 جل 
ص21. 

7 هو ان ف ألو القاس الرَاغِب الأصبهان: (الأصفهان)» أحد اغلام العلم ومشاهير الفضلء مُتحقق بعَيّر فن من العلم» وله 
تصانيف تدل على خَْقِيقه وسعة دائرته في الْغُلُوم 57 مِنْهَاء سكن بغداد» واشتهر» حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» من كتبه: جامع التفاسير» 
أحذ عنه البيضاوي في تفسيره» و المفردات في غريب القرآن» وحلك متشابحات القرآن» توفي سنة: 502 ه . 1108 م. ينظر: الصفديء الوافي 
بالوفيات . مرجع سابق . ج13» ص29 ؛ الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج2» ص255. 

4 الراغب الأصفهان» المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ( بيروت: دار القلم/ دمشق: الدار الشامية» ط1» 
2 م) ص54. 
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فعلم الغريب عليه المعوّل في معرفة مدلول ألفاظ القرآن الكريم» قال السمين الحلبي :" فان علوم القرآن 
جمّة» ومعرفتها مؤكدة مهمّة» ومن جملتها الحتاج إليهاء والمعوّل في فهمه عليهاء مدلولات ألفاظه الشريفة» 
ومعرفة معانيه اللطيفة؛ إذ بذلك يترقى إلى معرفة أحكامه» وبيان حلاله وحرامه» ومناصي أقواله» وإشارة 
وا ا و وكيرت قد ا العري انوي ا ا و 21 

وتنمو الحاجة إلى العناية بهذا العلم في عصرناء لا سيما مع ظهور الانحراف في التفسير» وما نتج عنه 
من تأثر العامة بشكل خحطر بمذه التأويلات الباطلة لكلمات القرآن» والسبب في ذلك هو عدم الرحوع إلى 
هذه الكتب التي وضّحت معاني المفردات الصعبة بالاعتماد على القواعد السليمة المعتمدة في التفسير؛ مع 
احتصارها ويسر الوصول إلى الكلمات التي قد تشكل على القارئ. 

الفرع الثاني: الكتب التي عنيت بغريب القرآن: 

والمقصود بهذا هو الكتب التي تضمنت شرح الغريب القرآي» وهذا يدل على أثر هذا العلم وعلاقته 
بمختلف علوم الشريعة» وقد سبق من قريب كلام الراغب عند كلامه عن فائدة تحصيل معان المفردات القرآنية» 
حيث قال:" وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. "3 

إن كثيرا من الكتب المصنّفة في فنون علوم الشريعة قد اشتملت على شرح المفردات القرآنية الغريبة 
وهي بهذا تكون قد حدمت هذا العلم الجليل» وهي تتفاوت في حجم الغريب الذي تناولته» كما تختلف في 

يقة عرضها للكلمات الغريبة» وفيما يأ بيان أهمٌّ هذه المصادر والكتب: 


كتب التفسير لا يمكن أن تخلو من شرح المفردات الغريبة؛ وإِنمًا الاختلاف بينها في طريقة عرض مادة 
الغريب» ومن خلال النظر في كتب التفسير يمكن الوقوف على منهجين رئيسين في تناول الغريب» وهما: 


1 هو أحمد بن يوسف بن محمد وقيل عبد الدائم» أبو العبّاس» شهاب الدّين» ويعرف بالسمين الحلبي» ثم المصري» الشافعي» النحوي» المقرئ» 
الفقيه» العلامة» قرأ النحو على أبي حيّان» والقراءات على ابن الصّايغ» ومع وولي تصدير إقراء النحو بالجامع الطولوني» وله تفسير القرآن في نحو 
عشرين مجلداء وإعراب القرآن ألّفه في حياة شيخه أبي حيّان وناقشه فيه كثيراء وشرح التسهيل» وشرح الشّاطبية» وغير ذلك توفي سنة: 
6 ه. ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب قي أخبار من ذهب . مرجع سابق . ج8» ص307. 

2 الشمين الحلبي» عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» تحقيق: محمد باسل عيون السود» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 1437ه . 
6م ج1» ص37. 

* الراغب الأصفهانٍ» المفردات في غريب القرآن . مرحع سابق . ص54. 
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المنهج الأول: ذكر المفردات الغريبة ضمن السياق؛ بمعنى أكما تشرح المفردات الغريبة بحسب وقوعها 
في سياق الآيات المفسكرة» دون قصد المفردات الغريبة فقط» وهذا ديدن أغلب كتب التفسير» ومن أشهرها 
تفسير الطبري'؛ إذ إِنَّ شرح المفردات قد أحذ حيرا كبيرا في تفسيره» فلا يكاد يمر لفظ إلا ويتعرض لشرحه " 
ويمكن بذلك أن رج من تفسيره كتاب في تفسير ألفاظ القرآن» وهو ما يسمّى بعلم غريب ا 

ومن أمثلة ذلك: 


. قال الطبرى:" وقؤلة: (أَلَك الأكَر وله ألأنبين ) [النجم: 21] يَقُولُ: اعون أن لكُمْ الذكر الذي 
َتَضْوْتَكُ ولل الأنتى 1 لذ روتيا وم (تِلك إذآفِسْمَةٌ ضيزئ)[النجم: 22] يفول حل تَنَاؤه: قِسْمد د 


هو قِسْمَةٌ جائ غَيْرُ مُسْتَويَة نَقِصَةٌ غَيْرُ اة لِأَنَكُمْ حلم ركم من الوَلَدٍ ما تكرهون لأنشيكي وتم 


أَنْفسَكُم عا د تَرضُونَةُ وَالْعَرَبٌ و صِرْثةُ و حَقَهُ بكسرٍ الضّادِء وَصرْتةُ بضمَهًا HE‏ ا ا وَذَلِكَ ِذَا 


شغ 


لاح و کے ي اا برح و جو 3 
منعته. 


نفصته حهمه 9 
كما هو واضح تعرض الطبري لشرح الكلمة الغريبة (ضيزى) في سياق تفسير الآيات. 


المنهج الثاني: ذكر المفردات الغريبة قصدا؛ بمعنى أتما تختار وتنتقي المفردات الغريبة عند تفسير الآيات 
متجاوزة المفردات الواضحة» كما تتميز بالاختصار والإيجاز عند شرحها للألفاظ الغريبة» ومن ع التفاسير التي 
تمجت هذا النهج تفسير الجواهر الحسان للنعالبية > ومن أمثلة ذلك: 


1 
كل ار أبو جعفر» 0 و 0 وكان عارفا بالقراءوات» بصيرا 


من الخالفين في الأحكام» ومسائل الحلال والحرام» عارفا بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في تارخ الأمم والملوك» وكتاب في التفسير 
لم يصنف أحد مثله» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واحتيار من أقاويل الفقهاء» توفي سنة: 310ه. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد تحقيق: يشان عوّاد معروف» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» طق 1422ھ . 2002م« ج22 ص 548. 

و مساعد الطيّارء التفسير اللغوي للقرآن الكريم . مرحع سابق. ص188. 

3 محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد امحسن التركي» ( مصر: دار هجر للطباعة والنشر 
4 هو عبد الرحمن بن کد بن مخلوف» نو زيد» الثعالبي» الجزائري» المالكي» اعتبر من أكابر علماء عصره» وقد أظهرت مصنفاته العديدة المتنوعة 
سمو مكانته» وعلّو درجته في كثير من ميادين العلوم والفنون التي خاضها ودرسهاء ومن مصنفاته المشهورة: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 
جامع الأمهات قي أحكام العبادات» الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب العزيز» توفي في باب الواد بالجزائر سنة: 
5ه ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ( بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة» د ع . د ت )» ج4 » ص 152. 
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ما ذكره عبد الرحمن التعالبي عند تفسيره لقوله يك ومن يش ع ذر الرَخْملٍ نَُيَض له شَيْظنا 
مهو لهم رين ' 

قال الثعالبي:" وقوله عر وجل اومن يع عن ذِخْر [َلرَحْمِ) الآيق» وَعَشَا يَعْشُو معناه: قل الإبصار 
منه» ويقال أيضاً: عشي الرحل يعشى: إذا فَسَدَ بَصَره» فلم ين أو ل يَرَ إلا قليلا» فالمعنى في الآية: ومن بَقِلُ 
بَصَيْهُ في شرع الله ويغمضُ جفونه عن ار في ذكر الرحمن» أي: فيما ذكر به عباده» أي: فيما أنزله من 
کتابه» وأوحاه إلى لَبِيّه. 


وقوله: انفيض ل شَيْطاناً4 أي: له وعد وهذا هو العقاب على الكفر بالحتم وعدم الفلاح؛ 
وعدا كنا يقال ]3 E‏ ا ا وای ا اک 
a‏ 


لم يشرح الثعالبي في هذا الموضع جميع المفردات؛ وإمّا قصد إلى المفردات التي يصعب فهمها فشرحها. 
ثانيا: كتب معانى القرآن: 
معان القرآن مصطلح يراد به: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن 3 


وعلم معان القرآن مستقك عن علم الغريب» وكل علم له مؤلفاته الخاصّة به إلا أله يحصل خلط بين 
كتب العلمين المختلفين؛ حيث إن كثيرا من المصنفين يعدّون كتب المعاني ضمن كتب الغريب» ومن أشهر 
كتب المعاني التي تذكر في فهارس غريب القرآن: 


O لعن‎ 


أ الزخرف: 35. 

* عبد الرحمن التعالي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تحقيق: محمد على معوض وعادل أحمد عبد الموحوةء ( بيروت: دار إحياء التراث 
العربيء ط1» 1418ه)» ج5» ص182. 

8 ينظر: مساعد الطيّار» التفسير اللغوي للقرآن الكريم . مرجع سابق . ص 265. 

١‏ هو يحي بن زياد بن عبد الله أَبُو زكرياء المَرّاءه مولى بني أسدء من أهل الكوفة» نزل بغداد» وأملى يا كتبه في معان القرآن» وعلومه» كان ثقة 
إماماء حدّث عن أبي بكر بن عياش» وسفيان بن عَيَيْئَة وغيرهماء كى عن أبي الْعئّاس تُعلبء أنه قَالَ: لولا الفرّاء لا كانت عربية؛ لألّه 
خلصها وضبطهاء ولولا الفرّاء لسقطت العربية؛ لأتما كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناسسُ فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم 
فتذهب» مات ببغداد في سنة:207ه. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد . مرحع سابق . ج16» ص 224. 
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معاي القرآن للأخفش الأوسط " 

. معاني القرآن وإعرابه للزجاج. 2 

. معاني القرآن لأبي جعفر اي 

والمتأمل في كتب معان القرآن يلحظ أن المباحث النحوية واللغوية» هى السّمة الطاغية على هذه 
الكتب» ولذا أغلب من كتب في (علم معان القرآن) كان يضم إليه علم ( إعراب القرآن)» وبعضهم يفصل 
بين العلمين عند تأليفه؛ كما صنع التحاس» فقد ألّف كتابا في معان القرآن» وآحر في علم إعراب القرآن. 

وهذا هو آهب الفروق بين كتب الغريب وك المعاني . فإذا كانت كتب معاني القرآن تُعنى بالنحو 
والمسائل الصرفية» واللغوية» وتكثر من ذلك مع تعرضها للخلافات بين النحاة؛ فإ كتب الغريب لا تعنى 
بالمفردات. 

ولا يبمنع هذا التباين والاختلاف بين كتب الغريب وكتب معان القرآن من وحود أوحه التشابه» ومن 
ذلك العناية ببيان المعاني اعتمادا على لغة العرب» ولذلك ذكر بعض من صنف في معان القرآن عنايته ببيان 
الغريب أيضا؛ كما قال التحاس في مقدمة كتابه ( معان القرآن): " فقصدت في هذا الكتاب تفسير المعاني 

ا 7 5 4 

ومهما يكن فإِنّ كتب معان القرآن قد كانت مَوردا تصدر عنه المعاني التي وظفها أهل الغريب في 

مصنفاتم» واستعانوا بها في كشف خفي الألفاظ» وما يؤكد ذلك هو أن كثيرا من مصنفي الغريب قد اعتمدوا 


: هو سعيد بن مسعدة» أبو الحسنء الحاشعي بالولاء» النحوي» البلخي» المعروف بالأحفش الأوسط؛ أحد نحاة البصرة» كان من أثمة العربية» 
وأحذ النحو عن سيبويه» له من الكتب المصنفة: الأوسط ي النحو» و تفسير معان القرآن» والمقاييس» والاشتقاق» وغير ذلك توي سنة: 
5ه . ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان. مرحع سابق . ج2» ص380. 

م هو إبراهيم بن السري بن سهل» و إِسْحَاق» الزحأج» التحوي» صاحب كتاب معان القرآن» كانَ من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقادء 
جميل المذهب» وله مصنفات حسان في الأدب» توفي سنة: 311. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد . مرجع سابق . ج6» ص 613. 

7 هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» أبو جعفر» النحاس» النحوي» المصري؛ كان من الفضلاء» وله تصانيف مفيدة منها: تفسير القرآن 
الكريم و إعراب القرآن و الناسخ والمنسوخ» توفي بمصر سنة:338ه. ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان . مرجع سابق. ج1» ص 99. 

1 أبو جعفر الشحاس» معان القرآن» تحقيق: محمد علي الصابوني» 2 مكة المكرمة: جامعة أم القرى» ط1 9ه جل ص 42. 
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على أئمة المعاني كالفرّاء والأحفش والزجّاج والنخاس وغيرهم» واستقوا من مصنفاتم المادة العلمية التي تخدم 
الغريب؛ فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الغريب إلا ومن مصادره هؤلاء الذين ذكروا. 


ومن الأمثلة الواردة في بيان الألفاظ الغريبة عند أصحاب معان القرآن» ما يأني: 


ا عَالة. دہ ككس س كن ا ل د Ê‏ 0 ەر 
. في قوله جللا: مهم علي دَاثْرِهِم يهُرَعُونَ 4 قال الفرّاء: أي يسرعون بسيرهم. والإهراع: الإسرع 
فيه؛ شبيه بالرّعدة» ويُقال قد أَهْرعَّ إهراعًا 


: ما لحم لا تَرْجُونَ له وَقَارآ)” قال الأحفش:" أي: لا افون لله عَظَمَة. ورالرًحاء) 
4 


. وفي قوله ل 
ها هنا حَوْفٌ و(الوَقارٌ) عَظْمَة. 
. وعند قوله :ل( حَتَّىَ ذا مروا بمَآ اثوثوأ أَحَذْتهُم بَغْتةَ مدا هم مبِْسُونَ 74 قال الرّجَاج:" وقوله 
7 4 9 ا 0 0 5 On‏ 
حل وعرّ: [بَإدًا هْم مُبْلِسُونَ].( المبلس ) الشّديد الحسرة» واليائس الحزين. 


وف قوله : اهومن يَعْمَلُ مِنَ الصَللِحتِ ي ذَكَرِ آو انفون وهر مون بار ليڪ يلون لجل وَل 
يُظْلَمُونَ تَفِيراً 74. قال النّحّاس:" المعنى لا يظلمون مقدار نقير والنقير النقطة الى تكون في النواة يقال ان 
النحلة تنبت E‏ 


ثالثا: كتب معاجم اللغة: 


المعاحم اللغوية: هى الكتب التق عنيت بجمع مفردات اللغة العربية» وبيان معانيها المتعددة في اللغة. 


أ الصافات: 70. 

2 لفرّاء» معان القرآن» تحقيق: أحمد يوسف النجاتٍ وآخرون» ( مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة» ط1ء د. ت)» ج2» ص7 38. 
3 نوح: 13. 

“ الأحفش الأوسطء معان القرآن» تحقيق: هدى محمود قراعةء ( القاهرة: مكتبة الخاني» ط1ء 1411ه . 1990م» ج2, ص550. 
” الأنعام: 45. 

” الزحاج» معان القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد الحليل عبده شلبي» ( بيروت: عالم الكتب» ط1ء 1408ه . 1988م)» ج2» ص 249. 
7 النساء: 123. 


لنحاس» معان القرآن . مرحع سابق . ج2» ص200. 
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وكتب المعاحم تحاول استيعاب جميع الكلمات» كما تحرص على الإحاطة بجميع المعاني للكلمة» 
وتكون معاني الكلمات القرآنية ومنها الغريبة» ولذا فكتب الغريب لا سيما المطوّلة تشبهها في عدّة جوانب» 
منها: طريقة عرض الادة العلمية مع أنّ كتب المعاحم أوسع؛ لأتما تتناول المفردات التي لم ترد في القرآن» وعليه 
فيمكن أن يقال: إن العلاقة بينهما هي علاقة الجزء من الكل» وذلك أن كتب الغريب تُعنى بالكلمات القرآنية 
فقط» وهي موجودة بلا شك في المعاحم» كما يوجحد غيرها من مفردات اللغة العربية. 


وأمّا عن طريقة ذكر أصحاب المعاحم اللغوية للمفردة القرآنية» فقد اتبعوا منهجية لا تختلف عن تناولهم 
لأي مفردة لغوية؛ حيث إِكَم يوردون المفردة اللغوية ثم يشرحونماء ويستعينون بالقرآن الكريم» فيأتون بالآية 
القرآنية؛إن وحدت؛ تأكيدا للمعنى اللغوي وشاهدا عليه. 

إن هذه المعاجم اللغوية لحا أثر كبير في خدمة غريب القرآن» وقد توصل بعض الباحثين بعد دراسته 
لطرق تناول كتب المعاحم اللغوية للمفردة القرآنية إلى أن المعاحم اللغوية تعد مدحلا من مداخل البحث عن 
المفردة القرآنية مناط الغرابة؛ بل إن هذه المعاحم تعتبر الحجر الأساس في التفسير اللغوي للقرآن الكريم. ' 

وحاصل هذا هو أنّك " ترى في المعاحم اللغوية حدمة للقرآن من حيث حفظ اللغة وبيان اشتقاقها 
ومدى اتساعهاء وكيف أن القرآن انتقى أفصحها وأبينها؛ فالقارئ في الصحاح أو لسان العرب أو تاج العروس 
مغلا يستطيع أن يجزم أنه يقرأ في تفسير لغوي للقرآن الكريم...ويمكن القول إن المعاحم اللغوية تعد تفسيرا لغويا 
للقرآن الكريم» يتخذ من اللغة أساسا لشرح ألفاظه ومفرداته."2» ومن الأمثلة لشرح الكلمات القرآنية الغريبة 
عند أصحاب المعاحم اللغوية ما يأي: 


. في معجم العين للخخليل الفراهيدي” ما نصّه١"‏ حرض : التحريضٌ: التحضيضٌ. .. وقوله تعالى: لحت 
تَحُونَ حَرّضاً 14 أي محرضاً يُذيبك الم وهو الممشرف حتى يكاد يهلك. رح حَرَضٌ ورحالٌ أحراض. 


. ينظر: لبيب محمد جبران صالح» عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن ومناهجهم في ذلك ( الأردن . عمّان: دار الفاروق» 1433ه‎ ١ 
2م ص:168.‎ 
.149 المرحع نفسه» ص‎ 5 

هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» ويقال: الفرهودي الأزدي اليحمدي؛ كان إماماً في علم النحو» وهو الذي استنبط علم 
العروض وأخرحه إلى الوحود» وللخليل من التصانيف: كتاب العين» وهو مشهور» والعروض» وكتب أحرى» توفي سنة: 170ه . ينظر: ابن 
حلكان» وفيات الأعيان . مرجع سابق . ج2, ص 248. 


يوسف: 85. 
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1 


والحرضٌ: الذي لا حير فيه لؤما ودقّة من كك شيء. والفعل منه: حَرْضَ يحرْضْ خروضاً. 
1 8 8 1,2 3 1 5 ا م ® ١‏ ا ص 
. وني التهذيب للأزهري : وأما قول الله جل وعرٌ: ( عي أليّمِينِ وَعَ ألشّمَالٍ عزينَ) [المعارج: 36] 
فمعتى (عزين) لقا حلقاء وَجماعَة جَاعَة» وعِرُون جمع عِزوة» فَكَانُوا عن ينه عن شماله جماعات في تَفْرقة. "7 
١4 5 5‏ 5 5 5 م رو کے و 7 د 
ھە د ا £ 141 س ,6 
4 » أي ردّهم إلى كفرهم. 


5 1 له ف وج و و 7 ا کک ا دو و + Sn‏ 
- وف لسان العرب: وق التَنزِيلٍ العزیز :' وَنَدَرْهُمْ هم ظَعَيَّلنهمْ يَعْمَهُونَ) » ومع يَعمَهُونَ: يتحيرولد. 


به م مەه 8" a‏ بس راو 22 > را بمو ” 22 ٤‏ 
. وحاء في تاج العروس لمرتضى الزبيدي : (دَحَر) الرَحلْ (كمَتع وفرح دخورا)» بالضمٌ» مصدر الال 
على غير قیاس» (ودخر » محتكةٌ مصدر الثان على القِيّاس: (صَعّر وذل). والداحر: الذّلِيل المهانء كما جاء 


' الفرافيدي» كتاب العين . مرحع سابق ..ج3ء 103. 

* هو تكد بن أحمد بن الأزقرء أَيُو مَنصُورء الأزهرئ» المروى» الإمام المشهور في اللغةءكان فقيها شافعي المذهبء وغلبت عليه اللغة فاشتهر 
بهاء وكان قد رحل وطاف في أرض العرب في طلب اللغة» وصنف في اللغة كتاب التهذيب وهو من الكتب المختارة» وله تصنيف قي غريب 
الألفاظ التي تستعملها الفقهاء؛ وهو عمدة الفقهاء في تفسير ما يشكل عليهم من اللغة المتعلقة بالفقه» وكتاب التفسير» توفي سنة: 370ه. 
ينظر: ابن حلكان» وفيات الأعيان . مرجع سابق . ج4» ص335. 

3 الأزهري» تمذيب اللغة . مرحع سابق . ج3» ص 63. 

* هو إسماعيل بن حَّاد أبو نصرء الجوهري» إمام في علم لُمّة العرب وخطه يُضرب به المثل في الحسن» وكان يُوثْر الستفر على الوطن والغربة على 
السكن والمسكن» ويخترق البدو والحضرء ويدخل ديار ربيعة وَمُضر في طلب الأدب وإتقان نَع العرب» له كتاب الصّحاح في الله وله كتاب في 
العروض» توفي سنة: 393ه. ينظر: أبو منصور الثعالي» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق: مفيد محمد قمحية» ( بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط 1 1403ه . 1983م), ج4»› ص468. 

7” النساء: 87. 

° الجوهري؛ الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ( بيروت: دار العلم للملايين» ط4ء 1407م . 1987م)» 
ج3» ص936. 

7 الأنعام: 111. 

”ابن مون سات العرت :ممع سايق 3 1ض 319 

“ هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» أبو الفيض» الملقب بمرتضى: علامة باللغة والحديث والرحال والأنساب» من كبار 
المصتفين» أصله من واسط رفي العراق) ومنشأه قي زبيد (باليمن) رحل إلى الحجاز» وأقام بمصرء فاشتهر فضله واتمالت عليه الحدايا والتحف» 
وكاتبه الملوك» من كتبه: تاج العروس في شرح القاموس» و إتحاف السادة المتقين؛ في شرح إحياء العلوم للغزالي» وغيرها من الكتب الكثيرة التي 
صتفهاء توفي بالطاعون في مصر سنة: 1205 ه . 1790م. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج7» ص70. 
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في الحديث. والدّعر: التحير. والدَّخُورٌ: الصَّعَارُ والذل. وني الكتاب العَزِيز( وَهُمْ دخِرُونَ » [النحل: 48] أي 
. ۰ 1 
صاغروك. 


رابعا: كتب الوجوه والنظائر”: 


هذه الكتب” تُعنى بجمع الألفاظ المشتركة في اللفظ المختلفة في المعنى» وعلم الوجوه والنظائر علم 
مستقل عن علم غريب القرآن» وبينهما كثير من الفروق والاختلافات» ومن أظهر هذه الفروق أن كتب الوجوه 
تُعنى ببيان معان أوجه اللفظ المتعددة دون النظر إلى كون الكلمة غريبة أم لا؛ في حين أن كتب الغريب تُعنى 
بالألفاظ الصعبة دون أن تتبع جميع أوحهه» وإِنَا تشرح هذا اللفظ حيثما وقع. 


ومهما يكن فن كتب الوحوه قد تضمّنت شرح الغريب» ولتأكيد هذا لابد من إيراد بعض الأمثلة» 


aS „4 5‏ ره 
. قال هارون بن موسی في كتابه (الوجوه والنظائر):' تفسير ( رَوْح) على وجهين: 


١‏ مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من الحققين» ( دار الهداية» د. ع؛ د. ت)» ج11» ص278. 

الماد بالوحوة» هو اللفط المشترك الذي يستعمل فق عيذة معان كلفط الأمة والتطائر كالألفاظ اللتواطعة) وقي النظائر في اللفظه والويدوه ي 
المعاني» وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن؛ حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وحها وأكثر وأقل» ولا يوحد ذلك 
في كلام البشر. ينظر: السيوطي» الإتقان . مرحع سابق. ج2» ص144 . 

. ومن أشهر المؤلفات في هذا الفن: 

. الوحوه والنظائر لمقاتل بن سليمان. 

. الوحوه والنظائر لحارون بن موسى. 

. تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه ليحي بن سلام. 

. ما اتفق لفظه واحتلف معناه من القرآن الحيد للمبرد. 

. الوحوه والنظائر للدامغاني. 

. الوحوه والنظائر لأبي هلال العسكري (معتزلي) 

. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن المموزي. 

. المشترك اللفظي في الحقل القرآني لعبد العال سالم مكرم ( معاصر). 

. الاشتراك اللفظي قي القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق محمد نور الدّين المتجد ( معاصر). 

٤‏ هو هَارُون بن مُوسَىء أبو موسى» الأَعْوَر البصري» الأزدي» النَّحْوِيْه صَاحب القِرَاءَة والعربية» وله الأصمعيء وى بن مَعِينه وروى لَهُ 
البُحَارِيَ وَمُسلمء وَقَالَ الخطيب: گان هَارُون يهوديّاً َأسلم وطلب القراءة فَكَانَ راسا وحدّث وحفظ النَّحْوى وَكَانَ كَارُون أل من تتبّع وُحُوه 
القُزآن وألقّهاء توي في خُدُود: 170ه. ينظر: الصفديء الوائي بالوفيات . مرجع سابق . ڄ27» ص 123. 
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فوحه منها: روح. يعني: راحة» فذلك قوله کل في الواقعة: لَجَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 4 [الواقعة: 92] يعني 
فراحة في الحنة ورزق. 
لله 1 
تاش من رؤج أله ) [يوسف: 87] يعني: : من رحمة الله 


. قال ابن اللحوزي” في كتابه (نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر):" باب الوزع: الأأصل ف 
الوزع الجمع الماع من التّمَدق. وَقَالَ ابن فارس: وزعت الرحل عن الآ أي: كففته. وأوزع الله فلانا الشكرء 
أي: ألهمه. وَذكر أهل التَّمْسِير أن الوزع في القُرآن على وجهين: 

اھ ا ا نس SERS‏ قن و و SE a‏ 

أحدها: السّوق الجامع . ومنه قوله تعالى 3 النمل: ( وَالطَيْرٍ قَهُمْ يُورَعُونَ » وفيهًا: (وَيَوْمَ نَحْشْرٌ ص 
ڪل ام َوْجآ ممن يُكَيّْبٌ بِكَايتِنَا مَهُمْ يُورَعُونَ ).قال ابن فارس: يُورِعُونَ يحبس أوهم على آخرهم. وَالنّان: 

O 5/7 < 2-0 ر د‎ 2 o ٠. 5 2 

الإلهام. ومنه قوله تعالى 3 النمل: ( رَبّ اوزغنى أن أشْكْرَ نِعْمَكَك ) 2 وَمثله في الاحقا 

خامسا: كتب غريب الحديث: 

لقد عي العلماء بالكتابة في غريب الحديث» كما فعلوا في غريب القرآن» وذلك لبيان معاني الألفاظ 
التي وردت في أحاديث البي 3 وهي الألفاظ التي يصعب فهمهاء ولأهمية کلام اللعصوم E‏ اهتم العلماء 
قدا بالتصنيف هذا الباب» وقد تصدى لذلك كبار الأئمة, ومن ا الكتب المطبوعة ٿي غريب 


هارون بن موسى» الوحوه والنظائر في القرآن الكريم» تحقيق: حاتم صالح الضامن» (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» د.ع» 1409ه . 
8م) ص156. 
* هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج» كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظء صف في 
فنون عديدة» فكتبه أكثر من أن تعدّء ومنها: زاد المسير في علم التفسير» و فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» وغيرها كثير» توفي سنة: 
7ه. ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان. مرجع سابق . ج3» ص597. 
3 النمل: 17. 
“ النمل: 85. 
” النمل: 19. 
' يقصد قوله تعالى:قَال رَبَ أوْزِعْنِىَ أن اشڪر يعْمَمَك الح أَنْعَنْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَلِدَئٌ وَأنَ آمل صَللِحآ تزضیۂ وَأَصْلِخ لے ہے درب 
ل تبت إِلَيِْك وَإِنْ CE‏ [الأحقاف: 14] 

ا الجوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1» 1404ھ 
. 1984م ص607. 
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الحديث: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلأم (ت: 224ه)» وغريب الحديث لابن قتيبة (ت: 
76ھ« وغريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق 0 ( ت 5ه وغريب الحديث لق سليمان 
الخطابي ( ت: 38هم). 


وكان منهجها العام هو بيان الألفاظ الحديثية الغريبة اعتمادا على كلام اللغويين» وما ورد في لغة العرب 
فنا ا وا و ا ا عن ال م ا ا ايكيا ت ت 
وكذلك اعتنت هذه الكتب بذكر القراءات القرآنية المتواترة والشّاذّة» وتوجيهها. 


وأمّا ما يتعلق بشرح المفردات القرآنية الغريبة فهو مبثوث في هذه الكتب» وسأذكر أمثلة لشرح الغريب 
القرآني من كتاب غريب الحديث لابن قتيبة الذي ألف في غريب القرآن أيضا. 


. قال ابن قتيبة:" قؤله إن بَْنَا وَين القَوْم جبالا يعني قُريْشَّاء أي: بَيْنَنَا ويينهم عهود ومواثيق والحبل 


- 


العَهْد والأمانء وَقَالَ الله جلك وعز: Es‏ موا إلا بِحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ من ألتايى )7 
إا اما ل وعهد. 3 


أي 
ومن النماذج كذلك قوله:" وَقَالَ الله حل وعز: (ِلَتَرْحَيْنَ طبفاً ع طَبَيّ 74 أي: خالا بعد حال 
دل فقن و عن ذلك قال کب بن هر ل اا كدللك المرء إن ينسأ له أجل اک 
و 32 13 7 7 
طبق من بعده طبق ...أي: يقل من حال الشاب إِلَ اهرم. 


هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ون شن انو إسحاق» الحربي» كان إماما في العلم» رأسا في الزهد» عارفا بالفقه» بصيرا بالأحكام» حافظا 

للحديث» مميّرا لعلله» قيّما بالأدب» جمّاعا للغة» وصنف كتبا كثيرة منها: (غريب الحديث)» وغيره» توفي سنة: 285ه. ينظر: الخطيب 
تاريخ بغداد . مرجع سابق . ج6» ص522. 

“ركان أكثرهم عناية بنقل تفسير السلف إبراهيم بن إسحاق الحربي» الذي كانت نقوله عنهم أكثر من نقله عن اللغويين. 
ˆ آل عمران: 112. 
' ابن قتيبة» غريب الحديث» تحقيق: عبد الله الحبوري» ( بغداد: مطبعة العاي» ط1ء 1397ه)» ج1: ص303. 
N‏ 19. 

"ل كن شب ا سل كنى أبا عقبة وقيل: هو أبو المضرب» وكان كعب شاعراً فحلاً بجيداً» وكان النبي #5 قد أهدر دمه لأبيات 
قالحا لما هاجر أخوه بحير بن زهير إلى النبي بيك فهرب» ثم أقبل إلى البي بيك مسلماً فأنشده في المسجد قصيدته التي أولها: بانت سعاد فقلبي اليوم 
متبول» فأمّنه النبي ولك توفي سنة: 26ه. ينظر: المرزباني» معجم الشعراء» تصحيح وتعليق: ف . كرنكوء ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط 22 
2 مهم . 1982).» ص342. 
1 ابن قتيبة» غريب الحديث . مرجع سابق . ج1» ص 364. 
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ومنها قوله:" ... عن أبي ينه أنه قال في قول الله حك وَعڙ: (وَأَغْطِئ فَلِيلَا وَأحدئ)” اراد 
وقطع»› وجو :الكدرة و إذا حفر قبلغ الكدية شين سو و و رمن فقطع الحفر. 
ل بلشاكرية ا و ل ر ف ال هدر ف اكد وا العدى. وال ا 
هو : إل قي ا لعا تسب الضّب إِلَيْهَاء ةلذ را إل في صلابة» خوفًا من ار ا 
سادسا: كتب توجيه القراءات والاحتجاج لها: 


علم التوحيه والاحتجاج هو:" علم يُعنى ببيان وجوه القراءات في اللغة والتفسير» وبيان المختار منها 

وقد استقل هذا العلم بالتأليف قدماء وتتابع التأليف إلى عصرناء ومن أشهر الكتب التي صنفت في 
هذا العلم: 

معان القراءعات للأزهري ( ت: 0^« والحجة في القراءات السبع لابن ا ( ت: 0^« 
وا محتسب في تبيين وجوه شوادٌ القراءات الإيضاح عنها لابن ع (ت: 392ه). 

وفيما بخص شرح المفردات القرآنية الغريبة في كتب التوحيه والاحتجاج؛ فإِنّ وقوعه يتم غالبا عند بيان 
معان القراءات المختلفة الواردة في المفردة القرآنية» وفي ما يلى ذكر لبعض الأمثلة: 


' هو معمر بن المثى» أَبُو عبيدة» التيمي» البصري, النحويء العلامة» قدم بغداد في أيام هارون الرشيد» وقرئ عليه با أشياء من كتبه» وأسند 
الحديث عن هشام بن عروة وغيره» روى عنه: أَبُو عبيد القاسم بن سلام» وأَبُو عثمان المازي, وأَبُو حاتم السجستاني وغيرهم» من أشهر كتبه: ( 
حاز القرآن)» توفي بالبصرة سنة:209ه. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد . مرجع سابق. ج15» ص 338. 

“> النجم: 33. 

3 ابن قتيبة» غريب الحديث . مرجع سابق . ج1» ص372. 

0 إبراهيم الدوسري» مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات» ( الرياض: دار الحضارة للنشر والتوزيع» ط1» 2008 م)» ص49. 

1 هو الحسين بن محمد بن حالويه» أبو عبد الله» النحوئ» اللغوئ» أصله من همذان ولكنه دحل بغداد وأدرك جلة العلماء بماء مثل: أبي بكر ابن 
لأنباري وابن مجاهد المقرئ وأبي عمر الزاهد وابن دريد» وقرأ على أبي سعيد السيرائي» وانتقل إلى الشام واستوطن حلب» وصار بما أحد أفراد 
لدهر » وكانت إليه الرحلة من الآفاق» من مؤلفاته: إعراب ثلاثين سورة من الكتاب العزيز» والحجة في القراءات السبع» و البديع في القراءات 
لثمان» توفي سنة:370ه. ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان . مرجع سابق. ج2» ص 179. 

9 هو عَثْمَانَ بن جني 5 الفتح الموصلي النحوي اللغوي المشهور؛ كان إماماً في علم العربية» قرأ الأدب على الشيخ أبي علي الفارسي» قعد 
للإقراء بالموصل» وله أشعار حسنة» من أشهر مصنفاته: كتاب الخصائص» توفي سنة: 392ه. ينظر: ابن حلكان» وفيات الأعيان . مرحع سابق 
. ج3» ص 247. 
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7 2 ولاس ص 5 ددم ت ےه ° دمت بيه fo 3 9 2. e‏ 8 

. قال الأزهري:" وقوله عر وحك: لهاڪ كوا كن دين 1 قرأ حمزة ” والكسائي" (ِتَثْلُوا) بالتاء» وقرأ 
الباقون (ِتَبُلُوا) بالباء. 

فمن قرأ تتلا فمعناه: م أي : تَعْلّ م كل نفس ما قدّمت. 


ومن قرا (تَتْلُوا) بتاءين فهو من التلاوة» أي: تقرأ كل نفس» ودليل ذلك قوله: را ڪَِبَڪ)“. 
وقال بعض المفسرين في قوله: (تنْلُو) : تَتَبع كل نفس ما أسلفت» أى: قدّمت من خير أو ات 
. ف قوله تعالى: إإِذًا كنا عظلما نّحِدة )؟ 
الان ال و ا الات الكل ها و ا أنه رادة ا 
عارية من اللحم محوّفة. والحجّة لمن حذف: أنه أراد: بالية» قد صارت ترابا. وقيل ها لغتان: مثل: طمع» 
وطامع. والكندوك ]ناض كلقن لتواقى اللفقل ما لها وصلها ر 


' يونس: 30. 

2 هو حمزة بن حبيب بن عمارة» أبو عمارة» الكوفي» مولى آل عكرمة بن ربعي التميمي» الزيّات» أحد القراء السبعة» ولد سنة ثمانين» وأدرك 
الصحابة بالسن فلعله رأى بعضهم» وكان إماما حجة قيما بكتاب الله تعالىم» حافظا للحديث» بصيرا بالفرائض والعربية» قرأ القرآن عضا على 
الأعمش وغيره» وتصدر للإقراء فقرأ عليه عدد كثير منهم: الكسائي وسليم بن عيسى وها أحل أصحابه» توفي سنة: 156ه. ينظر: الذهي» 
معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصارء ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 1417ه . 1997م)» ص66. 

* هو علي بن حمزة الكسائي, أبو الحسن» الأسدي» مولاهم» الكوف» المقرئ» النحوي» من القراء السبعة» مع من جعفر الصادق» والأعمش 
وغيرهماء قرأ القرآن على حمزة الزيات وعيسى بن عمر الحمداتي» ورحل إلى البصرة فأحذ العربية عن الخليل بن أحمد» وخرج إلى البوادي فغاب مدة 
طويلة» وكتب الكثير من اللغات والغريب عن الأعراب. بنجد وتمامة» وللكسائي من التصانيف: كتاب معان القرآن» كتاب القراءات» كتاب 
النوادر » كتاب النحوء وغيرها كثير» توفي سنة: 187ه. ينظر: الذهي» معرفة القراء الكبار . مرجع سابق . ص72 . 

“ الإسراء: 14. 

” الأزهري» معان القراءات» ( السعودية: جامعة الملك سعود . مركز البحوث في كلية الآداب» ط1ء 1412ه . 1991م؛ ج2» ص44. 

6 النازعات: 11. 


* قرا ان كثير وَتافِع وَأَبُو عَمْرو وان عَامر وَحَمْص عَن عَاصم (نخرة) بعر ألفء وَكَدَلِكَ روى المفضل عن عَاصم وعباس عَن أبان عَن 
عَاصِمء وَقَراً رة وَعَاصِم ف روايّة أبى بكر [ناخرة) بألف. ينظر: ابن مجاهد, السبعة في القراءات» تحقيق: شوقي ضيف» ( مصر: دار 
القارقة 67021140021 

* ابن خالويه؛ الحجة في القراءات السبع» تحقيق: عبد العال سالم مكرم» ( بيروت: دار الشروق» ط4» 1401ه)» ص362. 
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المبحث الثانى: الغرابة بين علماء القرآن 
وعلماء البلاغة, وأسبابهاء وجكم وجود الغريب 
في القرآن. 


فيه مطلبان: 


المطلب الأول: الغرابة بين علماء القرآن وعلماء البلاغة. 


المطلب الثاني: أسباب الغرابة» وحكم وجود الغريب في 


القرآن. 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


المبحث الثاني: الغرابة بين علماء القرآن وعلماء البلاغة› وأسبابهاء وحكم وجود 
الغريب في القرآن. 

وهذا المبحث من أهمٌ المباحث المتعلقة بعلم غريب القرآن؛ لان توضيح هذه المسألة يزيل شبهة قد 
تنطلي على بعض الناس وهي أن غرابة اللفظ تقدح في فصاحة الكلام كما هو مقرر عند أهل البلاغة. فهل 
مفهوم غرابة اللفظة القرآنية كمفهوم غرابة اللفظة في غيره من الكلام؟ وهل الغرابة على درحة واحدة؟ وهل 
هناك ثمرة في معرفة الفروق بين مفهوم الغرابة عند أهل البلاغة وعلماء القرآن؟ هذا ما نحاول أن نزيل عنه 
الغشاوة في المطلب الأول من هذا المبحث؛ أمّا المطلب الثاني فلا يقل أَهمّية من سابقه؛ إذ إِنّه يكشف لنا 
منشأً الغرابة» وأسبابما وهي ما يمكن اعتباره مسوّغات ورود الغريب» كما يبيّن هذا المطلب عظمة القرآن» 
وإعجازه البياني من خلال الوقوف على جكم وفوائد وجود الألفاظ الغريبة في أفصح الكلام وأبلغه على 
الإطلاق. 

وكان تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: الغرابة بين علماء القرآن وعلماء البلاغة. 

المطلب الثاني: أسباب الغرابة» وحكم وحود الغريب في القرآن. 

وفيما يلي تفصيل ما أجمل ذكره في عنواني المطلبين: 

المطلب الأول: الغرابة بين علماء القرآن وعلماء البلاغة. 

الفرع الأول: مفهوم الغريب عند أهل البلاغة. 

يرى أهل البلاغة أن غرابة اللفظة تقدح في فصاحتهاء فهم يعدّون الغرابة عيبا في الكلام» ولذا قال 
اا الفط الاين لو ا 

وقد وضع أهل البلاغة شروطا لفصاحة اللفظ المفرد» وهي: 


٣‏ هو مرو ير كن بن حولت ألو عثمان» الحاحظ» الحسن الكلام» البديع التصانيف» كان من أهل البصرة» وأحد شيوخ المعتزلة» وقدم بغداد 
فأقام بها مدة» من كتبه: والبيان والتبيين» ومسائل القرآن» توفي بالبصرة سنة: 255ه. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» تحقيق: بشّار عوّاد 
معروف» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1 1422ھ . 2002« ج14 ص24 1؛ الزركلي» الأعلام . مرجع سابق . ج25 ص74. 

الجا حظ» البيان والتبيين» ( بيروت: دار ومكتبة هلال» د.ع» 3ه جل ص 299. 
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اجظ سمي EE‏ 

IS 

3 . عدم مخالفة القياس اللغوي 3 

4. انتفاء الكراهة في السّمع» وهو شرط زاده بعضهم. 

يقول القزويني مبيّنا المقصود بالغرابة المخلّة بالفصاحة:" والغرابة: أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر 
معناها ” ؛ فيُحتاج في معرفته إلى أن يُتَفَّر عنها في كتب اللغة المبسوطة؛ كما رُوي عن عيسى بن عمر 


4 


هو وصف» ف الكلمة يرحب ثقلها عل السات وغسر النطى اة والشكو دي ,الاق هر الذوق+ وهو قوة يدرك ما لطافق: الكاام و 
تحسينه» فكل ما يعدّه الذوق الصحيح قيا متعسر النطق به» فهو متنافر سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك . والتنافر على 
درحتين: منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بماء كما روي أن أعرابيًًا سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى 
المعخع ؛ ومنه ما هو دون ذلك كلفظ مستشزر في قول امرئ القيس : غدائره مُسْتَشْزِراتٌ إلى العلا ... تضل العِقَاصُ في مى وَمْرْسَلٍ. ينظر: 
حلال الدين القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة . مرحع سابق . ج1» ص22. 

* سيأ الحديث عنها بشكل مفصّل؛ لأنّ مدار الكلام عليها. 

3 وهو أن تكون الكلمة على حلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة» أعني على حلاف ما ثبت عن الواضع» مثل قول الشاعر: 

الحمد لله العلي الأحلل ... أنت مليك الناس ربا فاقبل. 

قن القياس الأحلّ بالإدغام. فالموافقة للقياس أن تكون الكلمة على وفق ما ثبت عن الواضع سواء وافقت القانون التصريفي أم خالفته» ولكن 
ثبتت عن الواضع كذلك» والمخالفة أن تكون الكلمة على حلاف ما ثبت عن الواضع سواء خالفت القانون الصرثفي أيضًا أم لاء فنحو: آل» 
وماء» وعور يعور» فصيح؛ لأنه ثبت عن الواضع كذلك. ينظر: حلال الدين القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة . مرجع سابق . ج1» ص26. 
1 قال القزويني بعد أن ذكر ثلاثة شروط لفصاحة الكلمة :" وقيل هي: خلوصه نما ذكر» ومن الكراهة في السمع بأن تمج الكلمة ويتبرأ من 
سماعها كما يتبرأ من ماع الأصوات المنكرة. فإن اللفظ من قبيل الأصوات» والأصوات منها ما تستلذ النفس سماعه ومنها ما تكره ماعه» كلفظ 
الحرشّي في قول أبي الطيب: 

مُبَارَكُ الاسم أ اللَقَب E‏ 

گر المجرشّی: أي: كرمٌ النفس» وفيه نظر (أي في هذا القول وهو أن تكون كراهة الكلمة في السمع سببًا لعدم فصاحتها)." ينظر: جلال الدين 
القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة . مرجع سابق . ج1» ص27؛ المراغي» علوم البلاغة . مرحع سابق . ص15؛ عبد الرحمن بن حسن حبتكة 
الميداني» البلاغة العربية . مرجع سابق . ج1» ص111. 

5 ومعنى وحشية الكلمة: كونما غير مأنوسة الاستعمال عند العرب الخلص؛ فلا يعول في ذلك على غيرهم من المحدثين الذين ظهروا بعد فساد 
اللغة» ولا يرد على هذا متشابه القرآن وبحمله؛ لأن المراد عدم ظهور المعنى الموضوع له» والمعنى الوضعي في المتشابه ولمجمل ظاهر لا حفاء فيه 
وما الخفاء في مراد الله تعالى منهما. ينظر: عبد المتعال الصعيدي» بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» ( الثاشر: مكتبة الآداب» 
ط17 1426ھ . 2005م): ج1»› ص 13. 
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افْرَنْقِعوا عني" ا اجتمعتم» تنحوا. 

أن لتلا وعدا يميد كمادق :فرك الجا وها رديه هنين 

فإنّه لم يعرف ما أراد بقوله: "مسرحا"؛ حتى احثلف في تخريجه؛ فقيل: هو من قوم للسيوف سُرَيجية: 
منسوبة إلى قَيْن يقال له: سريج, يريد أنه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي. وقيل: من السراج» يريد أنه في 
البريق كالسراج. وهذا يقرب من قوهم: سرج وحهه" بكسر الراء» أي: حَسْنَ» وَسَرّج الله وحهه» أي: جه 
0 

يذهب القزويني إلى أن المقصود بالغريب: ما حفي معناه واختلف في تفسيره» ويلاحظ أن القزويني 
اقتصر على ضابطين للغريب فقطء وهما: 

1 . حفاء معناه 


2 . الاختلاف في تفسيره 

فلم يذكر ضوابط أخرى مثل: ما للكلمة من جرس في النطق» فقد تكون الكلمة غريبة إلا أن جرسها 
في النطق عذب مستساغ» وليست ثقيلة على السمع» بل يقبلها الذوق ويمجّها السمع فلا تكون الكلمة 
عندها وحشية غليظة. 

فالقزويني جعل الغرابة المخلّة بالفصاحة هي الغرابة المطلقة» ولم يذكر قيود الغرابة المقبولة؛ بمعنى أنه 
جعل الألفاظ الغريبة نوعا واحداء ولم يفرّق بين الغريب الحسن والغريب القبيح. * 


' هو عِيسَى بن عمرء أَبُو عمرء ايء مولى ححالِد بن الوليد» نزل في تقيف» فنسب إِلَيهِمء إِمَام في النّحو والعربية وَالقِرَاَة» أحذ عن أبي عَمْرو 
بن العَلاء» وعبد الله بن أبي إسحاق» وروى عن الحسن البصري» والعجّاج بن رؤية, وَجَمَاعَة وعنة الأصمَعِي وَغَيرهء وصنّف في النّحُو: الإكمال» 
وَالتامِع» توفي سنة: 149ه. ينظر: السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ( لبنان . صيدا: المكتبة 
العصرية» د. ع» د.ت)» ج22 ص 237. 

: هو رؤبة بن العجاج؛ والعجاج لقب واسمه: أبو الشعثاء » أبو محمد رؤبة بن العجاج » البصري» التميمي» السعدي؛ وهو وأبوه راجزان 
مشهوران» كل منهماء له ديوان رجز ليس فيه شعر سوى الأراجيز» وهما مجيدان في رجزهماء وكان بصيراً باللغة بحوشيها وغريبهاء توق سنة: 
5ه . ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان . مرحع سابق . ج2» ص303. 

* حلال الدّين القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة . مرحع سابق . ج1» ص23 . 24. 

1 ينظر: لبيب محمد جبران صال» عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن ومناهجهم في ذلك . مرجع سابق. ص: 66. 
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وهذا الذي ذهب إليه القزويني وغيره من عدم التفريق بين الغريب الحسن والغريب القبيح قد خالفهم 
فيه غيرهم» من الذين قسموا الغريب إلى قسمين: حسن وقبيح» ومنهم ابن الأثير' الذي امتاز عن غيره من 
البلاغيين في هذا حيث يرى بن الوحشي 2 من الألفاظ ليس مستقبحا كله وإِعما ينة كم ا 

القسم الأول: الغريب الحسن» وهو يختلف باختلاف النسب والإضافات؛ بمعنى أن وضع هذه الألفاظ 
في سياق التعبير يؤثّر على قيمتها الفتية» فتحسن على الرغم من اتصافها بالغرابة. 

القسم الثاني: الغريب القبيح» فإ الناس في استقباحه سواء» ولا يختلف فيه عربي بادٍء ولا قروي 

وتوصل ابن الأثير إلى نتيجة تتعلق بأقسام الألفاظ من هذا الجانب» وقد بيّن ذلك بقوله:" فالألفاظ 


إذن تنقسم ثلاثة أقسام: قسمان حسنان» وقسم قبيح. 

فالقسمان الحسنان: 

أحدهما: ما تداول استعماله الأول والآخرء من الزمن القديم إلى زماننا هذاء ولا يطلق عليه أنه وحشئ. 

والآخر: ما تداول استعماله الأول دون الآحرء ويختلف استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهله» وهذا هو 
الذي لا يعاب استعماله عند العرب؛ لأته لم يكن عندهم وحشيًا» وهو عندنا ارسي وقد تضمّن القرآن 
الكريم منه كلمات معدودة» وهي التي تطلق عليها "غريب القرآن"» وكذلك تضمّن الحديث النبويّ منه شيئًاء 
وهو الذي يطلق عليه "غريب الحديث" "1 

لقد أحاد ابن الأثير في تقسيم الغريب إلى حسن وقبيح ولم يسبقه إليه أحد» وهذا التقسيم يقرر ابن 
الأثير أن وضع الغريب في سياق التعبير يؤثّر في قيمته الفتية فيحسن على الرغم من اتصافه بالوحشية» وعلى 


3 نصر الله بن أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن الأثير الكاتب الحزري» الملقب ضياء الدين؛ له 
من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله» منها كتابه: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ؛ جمع فيه فأوعب» ولم يترك شيئاً يتعلق 
شن الكتابة إلا ذكره» توفي ببغداد سنة: 637ه. ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان . مرجع سابق . ج5» ص 389. 

* قال ابن الأثير:" وذلك أنه منسوب إلى اسم الوحش الذي يسكن القفار» وليس بأنيس» وكذلك الألفاظ التي لم تكن مأنوسة الاستعمال» 
وليس من شرط الوحش أن يكون مستقبحًاء بل أن يكون نافرًا لا يألف الإنس» فتارة يكون حسنًا, وتارة يكون قبيحًا." ينظر: ابن الأثير» المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» ( بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء د. ع» 1420ه)» ج1 
ص161. 

1 ينظر: ابن الأثير» المثل السائر . مرحع سابق. ج1» ص 161. 
المرحع نفسه» ج1» ص161. 
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هذا يحمل غريب القرآن» فقد جاء ليتمم فكرة» ويؤدي غرضا فحسن في السياق» وخف على السمع» وحرى 
EE‏ 

ثم يبيّن ابن الأثير أن ألفاظ القرآن سهلة سلسة» والغريب فيه يسير» ولا يوصف بالوحشي الغليظ؛ لأنه 
لم تجتمع فيه عيوب الغريب» وقي ذلك يقول:" وأمّا القبيح من الألفاظ الذي يعاب استعماله فلا يسمّى 
"وحشيًا" فقط» بل يسكى "الوحشي" الغليظ» وإذا نظرنا إلى كتاب الله تعالى الذي هو أفصح الكلام وحدناه 
اا ملكا راتكه من الكلمنات الغزينة بسي جد هكد فتك الألفاظ الشعملة فى سهولة فا 
وقرب متناوطاء والمقتدي بألفاظ القرآن يكتفي بما عن غيرها من جميع الألفاظ المنثورة والمنظومة. "2 

فالغريب في القرآن الكريم ليس ثقيلا على السمع ولا كريها على الذوق» ولا هو غريب مستكره» 
فغرابته في قلة استعماله» فلم يأنسه بعض العرب فسمُّوه غريبا مجازاء أو غريبا بمعناه اللغوي» وليس المراد بغرابته 
أنه منكر أو نافر أو شاذء» فالقرآن منزه عن ذلك كله فهو الفصيح الذي عجز عن مثله أفصح ال 

الفرع الثاني: مفهوم الغريب عند علماء القرآن. 

بناء على تقسيم ابن الأثير للغريب فاته يمكن الوصول إلى النتيجة الآتية» وهي أن وصف الكلام 
بالوحشية عند ابن الأثير مردّه عدم الاستعمال» فهو بتقريره هذا جرج غريب القرآن من دائرة تعريف البلاغيين» 
حيث جعل غريب القرآن ما قلت استعماله» وسمّاه غريبا حسنا وهو ليس عيبا في الكلام» وأكدٌ على هذا 


بقوله:" وإذا نظرنا إلى كتاب الله تعالى الذي هو أفصح الكلام وحدناه سهلا سلساء وما تضمّنه من الكلمات 
4 


ا 
والمتأمل في كلام ابن الأثير يرى فيه دقة وتنزيها للألفاظ الغريبة في القرآن الكريم؛ ذلك أتا على الرغم 
من غرابتها جاءت عذبة سهلة» متمّمة لفكرة مقصودة» وكان لما مُسوٌغاها. 
أما الزركشى فقد عرف الغريب بأنّه: " معرفة المدلول ...وهو يتصيد المعاني من السياق؛ لأنَّ مدلولات 


لاط ا 


1 ينظر : لبيب محمد جبران صالم» عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن . مرحع سابق . ص: 71. 
1 ابن الأثير» المثل السائر . مرجع سابق . ج1» ص162 . 

* بطر ليت عمد ران عرنال»«عناية غلماء :التفسيز بيات غزيت القرآت . مرجع سابق . :72 
4 ابن الأثير» المثل السائر . مرجع سابق . ج1» ص162. 

” الزركشيء البرهان في علوم القرآن . مرحع سابق. ج1» ص291. 


33 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 

ويؤحذ من قول الزركشي أن السياق ضروري لمعرفة الغريب» وهو يُعطي دلالة قوية وقرينة دقيقة لمعرفة 
المراد بالغريب» ويشير بقوله:" يتصيّد" إلى صعوبة هذا العلم و دقّته. 

ومن المْحدّثين الذين بيّنوا مفهوم غريب القرآن» مصطفى صادق الرافعي ' الذي قال:" وف القرآن ألفاظٌ 
اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب؛ وليس المراد بغرابتها اكا مُنكرة أو نافِرة أو شادّة» فإنّ القرآن مره عن 
هذا جميعه» وَإِنا اللفظة الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل؛ بحيث لا يتساوى في العلم بها 
اهلها وا ا 

يؤكد الرافعي بكلامه هذا ما قرره ابن الأثير وهو أن غريب القرآن من القسم الحسن في ذاته» ويبيّن 
كذلك أن سبب الغرابة في القرآن هو اختلاف الناس في تأويل معنى اللفظة» فالغرابة لا ينبغي أن تطلق 
بعمومهاء لتكون عيبا قادحا في فصاحة اللفظة المفردة» بل ينبغي تقييدها وإخراج القرآن من دائرة البلاغيين 
وشروطهم؛ لأن القرآن منرّه عن ذلك كله. 

فهكذا كان تناول علماء القرآن لتعريف الغريب» فلم يسقطوا تعريفات أهل البلاغة بعمومها على 
غريب القرآن» وذلك لأنّ غريب القرآن منرّه عن الغريب القبيح؛ لأنّه مخل بالفصاحة» وغريب القرآن هو النمط 
الأقصد الذي جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة. 

يقول فضل حسن عباس :" وما تتميّز به الألفاظ القرآنية وجود الغريب فيها. وليس المقصود بالغريب 
في القرآن» ما عرف عند علماء البلاغة» فاللفظة الغريبة عند علماء البلاغة ما كانت غير ظاهرة في معناهاء ولا 
مأنوسة في استعماطماء تثقل على السمع» وينفر منها الطبع؛ أمّا الغريب في كتاب الله تعالى: فهو الذي إذا 


أ هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي» عالم بالأدب» شاعرء من كبار الكتاب» له ديوان في الشعرء 
من مؤلفاته: إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة» و تحت راية القرآن» توفي بمصر سنة: 1356 ه. 1937 م. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرحع سابق 
. ج7» ص 235. 

8 مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ( بيروت: دار الكتاب العربي» ط8» 1425ه . 2005م)» ص55. 

3 هو أحد أبرز علماء السنة في الأردن» وأحد العلماء المعدودين في علوم التفسير وعلوم اللغة والبلاغة» ولد سنة 1932م قي بلدة صفورية في 
فلسطين» انتقل إلى مصر عام 1948م» ودخل المرحلة الثانوية فيها. تخرج من كلية أصول الدين في الأزهر سنة 1952م ثم حصل على 
الدكتوراه من الأزهر سنة 1972م» وكانت رسالته بعنوان: "اتجاهات التفسير في مصر والشام"» من شيوحه محمد عبد الله دراز» ومن مؤلفاته: 
إتحاهات التفسير ومناهج المفسرين في العصر الحديث» الكلمة القرآنية وأثرها في الدراسات اللغوية» بيان إعجاز القرآن للخطابي» تحليل ومقارنة 
ونقد» توفي عام: 1432 ه . 2011م عن عمر يناهز 79 سنة. ينظر: ترجمته جد مكي على موقع رابطة العلماء السوريين» الصفحة الآتية: 
271 /sئlamsyria.com/site/show_cvاis// https:‏ تصفحته يوم: 8 جويلية 2020م. 
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سمعه السّامع تحقز وتشوف لعرفة معناه» وبدهي أن التاس جميعا ليسوا سواء في معارفهم» فما يسهل على 
بعضهم» بحده يصعب على آخرين تمن هم أوسع ثقافة وأكثرهم علما... إذن لابد من وجود الغريب في كتاب 
الله معناه اللغوي . وهو ما لا يستوي في فهمه جميع مستمعيه . وهذا الت ل ا ا 
فالقرآن الكريم هو مقياس الفصاحة ومعيار البيان» والغريب فيه" ليس من الألفاظ المنتقدة التي تعوزها الفصاحة 
أو ينبو عنها السياق» أو ممن لا يدور على لسانحم ولا يستعملونه في كلامهم» بل هو من الطريف الذي أضفى 
عليه القرآن من الرقة والشفافية ما به تتضح دقة المعاني القرآنية» ومن جوامع الكلم الذي يحمل في ثناياه جدة 
المعاي القرآنية» وهذا أك الله على تدبر القرآن» وأنكر على من كان هئه ترديد الألفاظ فقال غلل: <أَبَل 
كرون ألْفرءَانَ آم عَلَى فلو آفْمَاَهَ)2. "3 

الفرع الثالث: أهم الفروق بينهما.4 

اعتمادا على ما سبق عرضه من أقوال علماء البلاغة وعلماء القرآن في الغريب» فن الناظر في الرأيين 
يرى فروقا واضحة بين الفريقين» وعكن تلخيص هذه الفروق وإيضاحها في ما يلي: 

أولا: يعد علماء البلاغة الغريب عيبا في الكلام؛ لما فيه من وحشة وعنجهية واستهجان. 

أما الغريب عند علماء القرآن» فلم يسمّوه بالوحشي أو الحوشي”, بل موه غريبا لخفاء معناه على 

ثانيا: وصف البلاغيون الغريب بأنه وحشي مستكره» وليس كذلك الغريب في القرآن الكرم؛ بل هو 
سهل سبيله» يتسامى عن كل تلك الصفات» "فهو خارج عن الوحشي المستكره» والغريب المستنكر» وعن 
الصنغة الكل "6 


١‏ فضل حسن عباس» إعجاز القرآن» ( عمّان . الأردن: منشورات جامعة القدس المفتوحة» ط2, 1997م)» ص160. 

* محمد: 25. 

* عبد الحليل عبد الرحيم» لغة القرآن؛ ( عمّان . الأردن: مكتبة الرسالة الحديثة» ط1ء 1982م)» ص 458. 

“ ينظر: لبيب محمد جبران صال» عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن . مرحع سابق . وقد ذكر كثيرا من الفروق» ص:79 . 83. 

“ الوحشي أو الحوشي مصطلحان مترادفان عند علماء البلاغةء قال ابن رشيق القيرواي:" ويقال للوحشي أيضاً: حوشي» كانه منسوب إلى 
الحوش» وهي بقايا إبل وبار بأرض قد غلبت عليها الجن فعمرتما ونفت عنها الإنس» لا يطؤها إنسي إلا خبلوه." . ينظر: ابن رشيق القيرواني» 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه» تحقيق: محمد محبي الدّين عبد الحميد» ( بيروت: دار الجيل» ط5 1401ه . 1981م)» ج2» ص265. 


“ أبو بكر الباقلاق» إعجاز' القرآن» تحقيق: أمد صق ( مصر: دار المعارف» طكء 1997م ص46, 
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ثالغا: الغريب عند البلاغيين ما يحار السامع في معناه» وقد يقع الباحث على مراده منه وقد لا يستطيع 
مهما حاول إلى ذلك سبيلا؛ بينما هو في القرآن حلاف ذلكء فإن غمض معناه فهناك قرائن تشير إليه 
وتخصص معناه» ومن ذلك استعمال كلمة " عزر" فإنّه لفظ مشترك بين التعظيم والإهانة» فلا تقول: لقيت 
فلانا فعزرته قاصدا تعظيمه إلا بقرينة» ومن ثم لم يستعمله القرآن إلا مع هذه القرينة فقال: 2 هَالذِينَ ءَامَنُوا بوء 
وعَرَُّوة وَنصَرُوَ 4" فذكر النصر قرينة على إرادة التعظيم.” 

رابعا: يرى علماء البلاغة أن قلة استعمال الكلمة تدخلها في حد الغرابة» وهذا حكم مطلق لابد من 
بيانه ومراجعته» فعلماء البلاغة يرون أن قلة استعمال الكلمة يجعلها غريبة وغير مأنوسة. 

والصواب أن الكلمة إذا كانت عذبة حفيفة على اللسان غير وحشية ولا مستنكرة لا تكون غريبة وإن 
كانت غير مأنوسة؛ وذلك أن اللغة تقبل بعض الكلمات الأعجمية إذا جرت بجحرى اللغة العربية؛ فكيف 
باللفظ العذب الجميل من كلمات المصقول الجاري مجرى غيرها من ألفاظها وإن كان غير مأنوس» وأنّه مهما 
بعد عن المألوف فلا يصل إلى درحة الأعجمي المعرب. 

خامسا: جعل علماء البلاغة الغرابة منافية للفصاحة وعارضة لما حيث عدوا من استعان بالغريب 


عاجزا ومتكلفاء وامتدحوا من ابتعد عن استعماله» أما علماء القرآن فيرون أن وحود الغريب في القرآن لا يقدح 
في فصاحته وجزالته؛ وذلك لأن الحديث عن فصاحة المفردة القرآنية لا ينبغي أن يكون من جهة واحدة فقط؛ 
بل لابد أن يكون من كل الجهات التي تتعلق باللفظة المفردة» فالمفردة في القرآن ينظر إليها من حهات ثلاث: 
الأولى: وضعها اللغوي: وهو ما وضعته اللغة ودلت عليه المعاحم. 
الثانية: ما للكلمة من حرس في النطق وحفة على السمع. 
الثالثة: علاقة هذه المفردة بما قبلها وما بعدهاء وملائمتها لمعنى الآيات؛ حتى تعطي المعنى الدقيق 
المقصود. ففصاحة اللفظة المفردة تكون في دقة احتيارها دون غيرهاء والمفردة القرآنية ينطبق عليها كل ما سبق 
فالغرابة في القرآن إذا لا تناق الفصاحة» وأَنْ لنا أن نلصق الغرابة التي تعارف عليها علماء البلاغة 
بالقرآن وقد أجمع الأولون والآخرون على أنه أفصح كلام عرفته اللغة العربية منذ كانت في المهد إلى هذا العهد. 


أ الأعراف: 157. 
2 1 3 
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المطلب الثاني: أسباب الغرابة ومقياسها وحكم وجود الغريب في القرآن. 

الفرع الأول: مقياس الغرابة: 

غرابة اللفظة القرآنية تكون بالنسبة للشخص وليست ف اللفظة بعينها؛ لان كلام الله لا يوصف 
بذلك» بل هو في غاية الوضوح» ولذلك بحد علماء الغريب يختلفون في كثير من الكلمات التي يعدّونما من 
الغريب في مصنفاتم» فتجد تفاوتا في عدد الكلمات الغريبة عندهم فرب كلمة يعدّها أحدهم من الغريب 
وآخر لا يوردها في مؤلفه لأنه لا يراها من الغريب» لمقياس عنده» ولاجتهاده. ولذا نحد بعض المؤلفين يستدرك 
على غيره ؟ لاله يترك بعض الكلمات لما لنت من الغريب عنده» وينتقده أيضا لاله أورد بعض الكلمات 
التي هي من الغريب عنده» وبالمقابل هي عند غيره من المشهور, فهذا يدل على اَن الغرابة ترحع إلى الشخص» 
وتكون بحسب اجتهاد المؤلف. ولذا قال ابن الحائم؟:" ولا شك أن الغريب يقابله المشهورء وها أمران نسبيان 
ويك ی کو تعس مو ملف ی برغلاو اوی “بعد اتاب تكد “سيل اط کر 
غريبة وتعرضه لتفسير ألفاظ مشهورة هو هذا" 

فالمؤلفون يقصدون إلى الكلمات التي يغلب على ظنهم أن الناس لا يفهمونما فيوضحوتما؛ فهم 
يحتهدون في هذا الأمر؛ ولذلك نحد هذا الاحتلاف في الكلمات الغريبة في مصنفاتم» فهم يعرفون معانيها؛ 
ولكتهم يريدون نقل هذا المعنى إلى غيرهم من خلال مصنفاتم» وقد بيّن أبو حيّان الأندلسي في مقدمة كتابه 
(تحفة الأريب با في القرآن من الغريب) أن الناس متفاوتون في فهمهم لمدلولات ألفاظ القرآن الكريم؛ لان 
مدلولات هذه الألفاظ على قسمين: 


, هو أحمد بن محمد بن عماد الدين » أبو العباس» شهاب الدين» ابن الحائم» مهر في الفرائض» والحساب مع حسن المشاركة في بقيّة العلوم» من 
تصانيفه: اللمع؛ في الحساب و كفاية الحفاظ ؛ألفية في الفرائض وشرحها » والتبيان في تفسير القرآن» توي بالقدس سنة: 815ه. ينظر: أبو 
بكر الشهبي» طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد العليم خحان» ( بيروت: عالم الكتب» ط1» 1407ه)» ج4» ص18. 

* هو محمد بن عزيز أَبُو بكر السحشتاي العزيزي؛ برائين معحمتين» كان أديبا فاضلا متواضعاء أحذ عن أي بكر بن الأنباري» وصنّف غريب 
القرآن المشهور فجوده» يقال: إنه صنفه قي خمس عشرة سنة» وكان يقرؤه على شيخه ابن الأنباري ويصلح فيه مواضع» توفي سنة: 330ه. 
ينظر: السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . مرحع سابق . ج1» ص1 17. 

1 ابن المائم» التبيان في تفسير غريب القرآن» تحقيق: د. ضاحي عبد الباقي محمد» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1 1423ه), 
ص358. 
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وقسم لا يعرفه إلا الخاصّة من له اطلاع» وتبحر قي اللغة العربية» وقال عن هذا القسم:" وهو الذي 
قبي اعد ا و 


وسبب إرحاع غرابة الكلمة إلى الشخص؛ إنما هو بسبب تفاوت الناس في إدراك المعنى» وذلك بحسب 
معلومات الشخخص وإدراكه »كاطلاعه على التفسير » ومعرفته باللغة العربية» فكلما ضعف إدراكه وكثر جهله 
ما ذكر كثرت الكلمات الغريبة بالنبة إليه» ولذلك نحد بعض المؤلفين في الغريب يضمن جميع الكلمات كما 
فعل الراغب الأصفهاني» والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ» وهذا له وحه» وهو أن غير العربي كل الكلمات 


عنده غريبة. 


والحاصل في ما يتعلق بمقياس الغرابة هو:" بما أننا أرجعنا أمر الغرابة إلى الشخص فليس هناك شخص 
معين نستطيع أن نقول هو من نقيس عليه غرابة الكلمات» فما كان غريبا عنده سيكون غريبا عند الناس» وما 
م يستغربه فليس بغريب» فليس هناك شخص نستطيع أن نقول عنه هو معيار الغرابة؛ وإِنما ذلك يرجع إلى كل 
شخص بحسب ما يراه» وأما هذه الكتب في احتهادات العلماء» وكل شخص يرى ما يناسبه منها في 
الأسلوب» وق عدد الكلمات التي ذكرهاء وفي نظرته للغريب ونحو ذلك. "” 


الفرع الثاني: منشأ الغرابة وأسبابها: 

سبق بيان أن الغرابة المقصودة في اصطلاح العلماء ب: " غريب القرآن " ليس المراد بغرابتها أا منكرة 
أو نافرة أو شاذة» فإن القرآن منرّه عن هذا جميعه» وإنما اللفظة الغريبة ها هنا هي التي تكون حسنة مستغربة في 
التأويل» بحيث لا يتساوّى في العلم با أهلها وبقية الناس» أي: العرب الخلص هم الذين يعرفون هذه اللفظة» 
ويعرفون المراد منهاء أما غيرهم ممن هم دوم في الفصاحة ومعرفة كلام العرب» فتخفى عنهم معاني هذه 
اللفظة» ولهذا لا تتساوّى عندهم هذه اللفظة» وهذا الذي عدّوه من الغريب احتهد العلماء في جمعه وفي حصره 


وأطلقوا عليه تسمية غريب القرآن. 


1 أبو حيّان الأندلسي» تحفة الأريب ما في القرآن من الغريب . مرحع سابق . ص:40. 


إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن الكريم . مرجع سابق . ص: 179 . 


38 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 
وقد احتهد العلماء في بيان أسباب هذه الغرابة أو ما أطلق عليه الغريب» وحَصرها الأستاذ إبراهيم عبد 
النحمن خليفة! في جملة من الأسباب» ومنهاة: 

السبب الأول: تعنّت مشركي قريش وتحاهلهم في فهم الواضحات؛ تلبيسًا على القرآن» بمعنى: أنمم 
يعلمون معنى الكلمة ولكنهم يسألون النبي 5 مع هذا العلم لغرض التعنت والتجاهل» كقولهم: ما الرحمن؟ هم 
يعلمون لفظة الرحمن ومرادها: (وَإدًا فيل لهم مجُدوا لر فوا وما ألرمن أَنَمْجْدْ لِمَا تَامرْا وَيَادَهمْ نوراه 
4”. هم يعلمون أنّ الرمن مشتق من الرحمة» ويعلمون هذه الكلمة» 3 سألوها تعتّنًا للنبي ييل كما سأل 
فرعون موسى عليه السلام: ف( وَمَا رب ألْعَلَِينَ 4 مع أنه هو القائل:( أا رَبّحُمْ ألغلي )* فهو يعرف كلمة 

الربٌ؛ لكنه يتعنت في محاورته موسى عليه السلام. 
السبب الثاني: الفهم الخاطئ لألفاظ القرآن الكريم» وذلك قد يكون عن حسن قصد كما حدث مع 
بعض أصحاب الني بل » فعن عدي بن سات ضيه قال :" لما نَرَلْثْ: ( حَتَّى يَتبيّنَ لَكُمْ ألْحَيْظ الأَبْيَضُ 


مِنَ أَلْخَبْطِ أْلَمْوَدٍ 4 [البقرة: 186] م مِنَ الْمَجْرِ قَالَ لَهُ عدي ب حاتم: یا رَسُولَ الله إِيّْ أخْعَل ت وسَادَقٍ 
عَِالَيْنِ: عمال أَنِيَضَ وَعِمَال 2 أَعْرفُ الل من النَّهَارِِ فََالَ رَسُولُ الله 4: «إِنَّ وسَادَتَكَ لَعَريضٌ إا 


هُوٌ سَوَادُ اللي وَبَيَاضضُ لنّهَارِ»."” 


هو إبراهيم عبد الرحمن خليفة» من علماء مصرء كان حجة في اللغة» والأصولء والمنطق وعلم الكلام» وظل يدرس التفسير وعلوم القرآن 
الكريم للدراسات العليا حت وفاته» شغل وظيفة رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالقاهرة» من ثراته العلمية: تفسير سورة النساء تفسيرا 
تحليلياء الدحيل في التفسير» منة المنان في علوم القرآن» توفي سنة: 1434ه . 2013م. ينظر: ترجمته على موقع رابطة العلماء السوريين» 
الصفحة الآنية: 16605://15121125[/112.60111/5166/512017_6575/427 » تصفحته يوم: 11جويلية 2020م. 
8 ينظر: كتاب الإعجاز اللغوي في القرآن الكري» من تأليف مناهج جامعة المدينة العالمية» ونشرته جامعة المدينة العالمية» ص240. 
3 الفرقان: 60. 
* الشعراء: 22. 
7 النازعات: 24. 
° هو عَدِي بن حاتم بن عبد اللِّ الطائي» أبو طريف» مهاحريء كان نصرانياء ثم قدم عدي على الى بلك سنة سبع» وقيل: عشرء وان سيدا 
شريفا في قومه» خطيبا حاضر الحواب» فاضلا كرماء روى عَنْهُ جماعة من البصريين والكوفيين» منهم: همام بن الختارث» وعامر الشَّعِْيَ» ومات 
بالكوفة سنة:67 » وقيل: 68 وقيل: 69» وهو ابن مئة وعشرين سنة. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق: علي محمد 
الاه ا وة دان 220992141211 1057 
"با الات المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 4ل ( صحيح مسلم)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ( 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ط» د. ت)» حديث رقم 1090» كتاب الصيام» باب بَيانِ أَنَّ الول في الصّؤم صل بطُلُوع الْمَجْرٍ...» 
م766 1 
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هذا الذي عدّه بعضهم من الأشياء الغريبة في الاستعمال» والتي أحدثت لأصحاب الرسول بل نوعًا 
من اللبس» أو عاد جا من لم يؤمن برسول الله يل كله مذكور ومعروف في كلام الله 4 
أيضا: قضية العموم والخصوص» والمطلق والمقيد» ولمحمل والمبين» والمبهم' .7 

فالغرابة لما أسباب متعددة» ومن أعظم هذه الأسباب ما يتعلق بالجانب اللغوي؛ لأنه أحد الأركان 
القن يتوم عة مك الألفاظ القرانية الي وقد أا إل فلك أبو لان الكطان ٠‏ عدا ذكن أن 
الغريب من الكلام تكون غرابتة لاحك سببین: 

أحدها: أن يكون بعيدا عن الفهم لغموض معناه» فلا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر؛ فيكون 
شبيها بالألغاز. والآخر: قلة الاستعمال» فيكون خاصًا بمن بعدت عنه داره من قبائل العرب» ونأى به امحل 
منهم ؛ فإذا وقعت الكلمة من كلامهم لغيرهم من العرب في الحواضر استغربت؛ وإنما هي في كلام القوم 
0 

ولذلك يُعدٌ اختلاف اللهجات سبب من أسباب الغرابة» وكذلك التغير الدلالي للكلمة» وغير ذلك 
من الأسباب التي يمكن استخراجها بتتبع كتب الغريب. 


اتوم الأسباب 


: وهو: ما أبحم من أسماء الأشخاص والأماكن والآماد والأعداد الواردة في كتاب الله تعالى» ومبهمات القرآن فرع من فروع تفسير القرآن» وقد 
اهتم العلماء والمفسرون قديما وحديثا بتتبع مبهمات القرآن ومحاولة إزالة إبحامه بتعيين الأسماء والأماكن» وهو يعتمد على الروايات المنقولة المأثورة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وعلى الآثار المنسوبة إلى الصحابة والتابعين» بل أصبح علما من علوم القرآن قائما بذاته» وقد ألف فيه 
العلماء مؤلفات عديدة» منها: تفسير مبهمات القرآن للبلنسيء والتعريف والإعلام فيما أبمم في القرآن من الأسماء والأعلام للسهيلي» 
ومفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي» وقد قال السيوطي في هذا الكتاب عن هذا العلم:" إن من علوم القرآن التي يجب الاعتناء بما 
معرفة مبهماته ... علم المبهمات علم شريف» أعتني به السلف كثيرا." ينظر: السيوطي» مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» تحقيق: مصطفى 
ديب البغاء ( دمشق: مؤسسة علوم القرآن» ط1» 1403ه . 1982م)» ص/؛ إبراهيم الحرمي» معجم علوم القرآن . مرحع سابق . ص 238. 
8 ينظر: كتاب الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم . مرحع سابق . ص 242. 

7 هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستيء أبو سليمان» كان فقيهاً أديباً محدثا مع من أبي علي الصفار وأبي جعفر الرزاز وغيرهماء 
وروى عنه الحاكم النيسابوري وغيره» له التصانيف البديعة منها: غريب الحديث» و معالم السنن في شرح سنن أبي داود وغير ذلك» توفي سنة: 
8ه . ينظر: ابن حلّكان» وفيات الأعيان. مرجع سابق . ج2» ص 214. 

“ ينظر: أبو سليمان الخطابي» غريب الحديث» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» ( دمشق: دار الفكرء د. ع» 1402ه . 1982م)» ج1 
ص71. 
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يول تان و E‏ وني لق كتف كو لقلة: اهما الكلنةة أن لمانا كانه أذ 
استعارة أو مجاز» أو لقلة علم القارئ والسامع باللغة» وهو كثير جداء وازداد كثرة باختلاط العرب بالعجم؛ 
وعد العهدٍ عن عصر الصحابة ا" * 

ومن خلال ما سبق يمكن بيان الأسباب التي أدت إلى وقوع الغريب في القرآن في الآني: 

أولا: اشتمال القرآن على أكثر من لهجة”: حيث لم تقتصر لغة القرآن على لغة قبيلة واحدة من 
قبائل العرب؛ وإِنما وردت كلمات كثيرة في كتاب الله كك من غير لغة الحجازء كلغة أهل اليمن» وهذيل» و 
<ميرِ وهوازن» وعُمَانَ وقد جعل السيوطي في كتابه الإتقان بابا سمّاه: (فِيمَا وَقَعَ فيه عير لع الججاز)» وذكر 
فيه كثيرا من الكلمات القرآنية التي وردت بغير لسان أهل الاد 


: هو نور الدين عتر الحسني» علاأمة» مفسرء محدّث» فقيه» ولد في حلب عام: 1937م, التحق بجامعة الأزهر في مصرء حاز الليسانس عام 
8م وكان الخريج الأول على دفعته» وني عام 1964م حاز على شّهادة ولو من شعبة التّفسير والحديث بتقدير ممتاز مع الشرف» 
عبن مدرّساً لمادة الحديث النَّبويٌ في الجامعة الإسلامية منذ عام 1965م إلى عام 1967م في المدينة المنوّرة» كما درس في العديد من 
الجامعات العربية والإسلامية لفترات وحيزة» وقد تخرج على يده آلاف المدرّسين» منهم نخبة متميزة من العلماء والأساتذة» تحاوزت مؤلفاته 
الخمسين ما بين تحقيق وتأليف» أبرزها كتاب: منهج النقد في علوم الحديث. ينظر: ترجمته على موقع (نسيم الشام)» الصفحة الآتية: 
05/512011 15ء م/60122. 61222151212 1125//: 5م166 تصفحته يوم: 12 جويلية 2020م. 

2 نور الدّين عتر » علوم القرآن الكريم . مرحع سابق . ص255. 

8 اللهجة هي: مجموعة الصفات اللسانية» التي تنتمي إلى بيئة احتماعية معينة» يشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة ومحيطهاء وهو جزء 
من وسط أوسع واخمل» وتضم عدة هجات» ولكل واحدة منها خصائصها المنفردة» إما قديماء كان يطلق العرب على اللهجة لغة» ول تستعمل 
اللهجة بمعناها الاصطلاحيء إلا حديثا فكان يقال لغة القبيلة» بدلا من مجة القبيلة كلغة قريش» لغة تميم» وهكذا. وما العلاقة بين اللغة 
واللهجة, إلا كالعلاقة بين الأصل والفرع حيث تشمل اللغة عادة على مجموع لمجاتء لكل منها ما يميزها عن شقيقاتما في اللهجات الأخرى. 
إلا أتما جميعا لها صفات لغوية عامة مشتركة. ينظر: غازي خيران المعلم» القرآن الكريم واللهجات العربية» مقال علمي» من موقع ( طريق 
الإسلام)» الصفحة الآتية: 

https://ar.islamway.net/article/64379/%DS%A 329 
%86-%DS%A7DIRS4NDINSIYNDSB1INDI%SANDIN85- 
%RDIRSSDSRATDIS4NDINS4NDIRSTYNDESHACHDESATI%DSAA- 
%RDES%A7%DI8S4%DSBINDSB1INDSASDINSANDSA9 


ينظر: السيوطي» الإتقان . مرجع سابق . ج2» ص106 . 
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ومن الأمثلة التي ذكرها: ما ورد عن ابن عباس" رضي الله عنهما في تفسير قوله: (وَأَنتمْ سَلِيدُونَ )2 
أنه قال هو: الغناءء وهي انيه وعن عكرمة”: هي با ليره“ 

نستنتج من هذا أن "وجود ألفاظ من بيئة مكانية أخرى غير البيئة الحجازية كان سببا رئيسا لوحود 
بعض الغريب في القرآن."” 

ووحه احتلاف البيئة المكانية أو الزمانية من أسباب نشأة الغرابة هو أن " الذي يعيش في بيئة محددة 
قد يستغرب ألفاظ بيئة أخرى» ومن يعيش بفكره ولغته في عصر قد يستغرب ألفاظ عصر غير عصره» وليس 
دنا ا ف لكان ها اک اكاك اننا الم و 0 

ثانيا: المصطلحات الإسلامية الجديدة: وهي الألفاظ القرآنية التي نقلت من اللغة إلى معان أخرى 
لم تكن معروفة» وحعل لها القرآن شخصية حديدة واضحة المعا م» وهي التي تدل على الإسلام وعباداته» وما 
يتصل بماء ومنها: أسماء الإسلام نفسه؛ كالإسلام» والدين» والشريعة» والشرعة» والمنهاج» والصبغة؛ والألفاظ 
التي تدل على أسماء العبادات؛ كالصلاة وما يتعلق بها كالركوع والسجود» والصوم, والرّكاة» والحج» وماله صلة 
بهذه العبادات؛ ومن ذلك الألفاظ ذات الدلالة على صفات معينة» مثل: المؤمن» التقي» الشهيد القانت» 
الحنيف» الأبرار» أصحاب اليمين» أصحاب الشمالء الكافر» الفاسق» المنافق» الضالء المرتد» الالو * 


ٍ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء ويكنى أبا العباس» حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسير» ابن 
عم رسول الله بي مولده بشعب بني هاشم» قبل المجرة بثلاث سنين» وفاته سنة: 67 أو 68ه. ينظر: ابن سعد الطبقات الكبرى » تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» طق 1410ھ . «e90‏ ج22 ص278. 

2 النجم: 60. 

ذهو عِكرمَةٌ مولى عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم» ويكنى أبا عبد الله» كان من أعلم الناس بالتفسيرء رَوَى عن ابن عباس واي 
هُرَيْرةَ وا حسين بن على وَعَائْشَةَ وين توفي سنة: 106 أو 107 ه. ينظر: ابن سعد الطبقات . مرجع سابق . ج5» ص224. 

4 ينظر: السيوطي» الإتقان . مرحع سابق . ج22 ص106. والأثر أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عَيَيْئَةَ عن ابن آي یح عن 
عكرمة: لوانت سَلمِدُونَ 260 [النجم: 61]ء قَالَّ: «هو الغناء بالحِميريّة». ينظر: أبو بكر بن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث 
والآثار» تحقيق: كمال يوسف الحوت» ( الرياض: مكتبة الرشدء ط1 1409ه)» حديث رقم 29972, كاب فَضَائلٍ الفُرآنِ» باب ما مُسْرَ 
° محمود أحمد نحلة» دراسات قرآنية في جزء عم ( بيروت: دار العلوم العربية» ط1» 1409م . 1989م)» ص 73. 

4 ينظر: عبد الحليل عبد الرحيم؛ لغة القرآن الكريم . مرحع سابق . ص375 . 384. 


42 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 

تقول أأبو هلال العسكري” :" وقد بحدثت فق الاسلام معان وشبت .بأساء كانت .ى الحاهلية امعان 
أحر» فأوّل ذلك: القرآن والسورة والآية والتيمم» قال تعالى: ( هَتَيَتَمُوا صَعِيدآً طَيّبا 4” أي تحزوه» ثم كثر 
ذلك حتى سمّى التمسح تيمماء والفسق؛ وهو الخروج من طاعة الله تعالى» وإما كان ذلك ف الرطبة إذا حرحت 
من قشرهاء والفأرة إذا حرحت من ححرهاء وسمّى إظهار الإيمان مع إسرار الكفر نفاقاء والسجود لله إيماناء 
وللوثن كفراء ولم يعرف أهل الحاهلية من ذلك شيا" 

فهذه المصطلحات التي أُثْرت اللغة العربية» كثير منها ل ترتحل» ولم تبتدع؛ وإنما كانت مستعملة في 
معان محددة» ثم جعل للا القرآن معاني جحديدة تتناسب مع الشرع» وهذا ما يجعل لغة القرآن تشتمل على " 
ثروة لفظية يحق لنا أن نطلق عليها الألفاظ الإسلامية؛ وذلك لان هذه المواد العربية قد اكتسبت في هذه الفترة 
الأولى معانى جديدة كما وردت قي القرآن والحديث ... ومن أجل ذلك وجد الباحثون أن الحاجة تدعو إلى 
وضع التصانيف التي تشرح هذه اللغة الكريمة؛ فكانت الكتب التي تحمل عنوان " جحاز القرآن" والكتب التي 
توسم ب" غريب القرآن". "5 

وهذا ما نصّ عليه الرافعي عند حديثه عن منشأ الغرابة فقال:" ومنشأ الغرابة فيما عدّوه من الغريب أن 
يكون ذلك من لغات متفرقة» أو تكون مستعملة على وحه من وجوه الوضع يخرجها مُخْرَجَ الغريب: كالظلم» 
اک ووه مابش هو و العرك إل لمان ا 

يتبيّن لنا مما سبق أن المسلمين أدركوا أن هناك معان إسلامية قد كوّنما القرآن الكريم» وأنّ بعض 
الكلمات قد تحوّل معناها عا كان عليه قبل نزول القرآن الكري» وأنّ هذه مواقعها وسياقاتما الجديدة. 


ووحه عدّ الألفاظ الإسلامية من أسباب الغرابة أن نقل الكلمة من معناها اللغوي إلى وضع حديد قد 
أوقع الكلمة في حذ الغريب الذي حفي معناه على الصحابة نما اضطرهم إلى السؤال عنه؛ فلحقت سمة الغرابة 


' هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن حى بن مهران» أَبُو هلالء اللَعّوي» العسكري أيضاء كان الغالب عليه الأدب والشعر ويعرف 
الفقه أيضاء ومن تصانيفه: كتاب صناعتي النَظم والنثر» والمحاسن في تفسير القرآن» وكتاب الأَوَائْل توفي نحو سنة: نحو 395ه. ينظر: الصفدي» 
الوائي بالوفيات . مرحع سابق . ج12» ص50. 

> النساء: 43. 

* أبو هلال العسكريء الأوائل؛ ( طنطا . مصر: دار البشير» ط1» 1408ه)» ص 45. 

“ إبراهيم السامرائي» التطور اللغوي التاريخي» ( بيروت: دار الأندلس» ط2, 1401ه . 1981م)» ص 49. 

: مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . مرجع سابق . ص53. 
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الكلمة المنقولة مذ أن فارقت العرف اللغوي؛ أو لأب دلالتها الأصلية هي التي خفيت وحاءت غريبة عن كثير 
50 

ثالثا: تغير معاني الألفاظ حسب السياق”: وذلك بأن تكون الكلمة قد استعملت استعمالا دلت 
القرائن على أن المعنى اللغوي هذه الكلمة غير مقصود» وقد ذكر الرافعي هذا السبب» وضرب مثالا لذلك 
فقال في سياق حديثه عن منشأ الغرابة:" أو يكون سياق الألفاظ قد دل بالقرينة على معنى معين غير الذي 
يُفهم من ذات الألفاظء كقوله تعالى: لهذا فرَأَتَهُ َانَِْ ائه ”.أي ذا نام اغ ا 

رابعا: وجود الألفاظ المُعربة في القرآن الكريم: وهي الكلمات التي وقعت في القرآن بغير اللسان 
العربي» كالفارسية» والحبشية» والنبطية» وغيرها من اللغات. 

ومسألة وقوع المعرّب في القرآن قد احتلف العلماء فيهاء ومن بحث هذه المسألة السيوطي في إتقانه» 
حيث ذكر الخلاف بين من يرى عدم وقوعه» وهم أكثر العلماء”» ومن يرى وقوعه فيه» مع ذكر أدلة 
الطرقين" 4 2 كر اي ااا ال اتراي عبر مات فيه تصديى القوليق ية وذللق أن هذه 
الأحرف أصوها أعجميّة كما قال الفقهاءء لكتها وقعت للعرب فَعَيَبَنَهَا بألسنتها وحوّلتها عن ألفاظ العجم 
إلى ألفاظها فصارت عربيّة» ثم نزل القرآن وقد احتلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال: إِتَما عربيّة فهو 
فاق رمي قال ا 

يقول الرافعي:" وكذلك عد العلماء في القرآن من غير لغات العرب أكثر من مئة لفظة» ترحع إلى 
لغات الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر والسّريان والعبران والقبط» وهي كلمات أخرحتها العرب على أوزان 
لغتها وأحرتما في فصيحها فصارت بذلك عربية ... ولذا قال العلماء في تلك الألفاظ المعرّبة التي اخحتلطت 
بالقرآن: إن بلاغتها في نفسها أنه لا يوحد غيرها يغني عنها في مواقعها من نظم الآيات» لا إفراداً ولا كن 


أ لبيب محمد جبران صالح؛ عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن . مرجع سابق . ص 99. 

* وهذا ضابط مهم من ضوابط الغريب سيأتى الحديث عنه بالتفصيل قي الفصل الثالث من الرسالة. 

3 القيامة: 17. 

0 مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . مرحع سابق . ص53. 

: منهم: الطبري» وأبو عبيدة» وقد شدّد الشافعيع النكير على القائل بذلك. ينظر: السيوطي» الإتقان . مرجع سابق. ج2» ص125. 
١‏ ينظر: السيوطي» الإتقان . مرجع سابق . ج2» ص125. 

"ينظ ايحي Oe‏ 

َ مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . مرجع سابق . ص54. 
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والسيوطي في كتابه الإتقان عقد بابا سمّاه: (فِيمَا وقَعَ فيه بعَيرٍ لعَة العَرّب)» وسرد فيه الكلمات القرآنية 
التي وردت بغير لغة العرب» ومن أمثلة ذلك: 

. قوله:" (حَهَنّمُ) : قيل: أعجَميّةٌ وقبل: فارسيّة عبرا أَصِلّْهَا: "كَهَْامْ "."" 

خامسا: ولوج العجمة إلى اللسان العربي: وبدأ مع الفتوحات الإسلامية» وما صاحبها ذلك من 
لحن وابتعادٍ عن الفصاحة التي عرفها عصر الاحتجاج» وتفاقم الأمر باختلاط العرب بالعجم» وبُعد العهدٍ عن 
عصر الفصاحة. 

ويظهر هذا السبب من خلال التأمل في تطور التأليف في علم الغريب؛ حيث يزداد عدد الكلمات 
الغريبة كلما ابتعدنا عن العهد النبوي» حتى صار في وقتنا من يكتب ني بيان الغريب القرآني يقوم بوضع كلّ 
كلمات القرآن إلا قليلاء وهذا على حلاف ما كان عليه التأليف في بداياته» فكان المصنفون يقتصرون على 


ألفاظ معينة يرونا من الغريب الذي يستدعي بيانه وتوضيحه. 

الفرع الثالث: حكم وجود الغريب في القرآن: 

إن القرآن الكريم قد اشتمل على هذه الألفاظ الغريبة» والتي ل يعرفها العرب بالطريقة المتميزة التي 
عرضها القرآن؛ وذلك لحكم وفوائد تبيّن عظمة القرآن» وأنّه من لدن حكيم خبير» ومن هذه المجكم ما يلي: 

أولا: إظهار الفصاحة المطلقة للقرآن الكريم: 

لقد أجمع الأدباء» والبلغاء» والنحاة على فصاحة القرآن» ونما يدل على ذلك أن ألفاظه لم تقع عبثا؛ 
بل أتت في غاية الإتقان» ودقّة الإحكام؛ إذ إِنّهِ لا يبغي لفظ على لفظء ولا يُغني حرف عن حرف» والغريب 
فيه كذلك كان في غاية الفصاحة والبلاغة؛ فلم يكن شاذًا أو نشازا أو ثقيلا على اللسان أو نابيا عن السمع. 

ومن هنا تبدأ الشبهة التي أثارها بعضهم” بالاضمحلال والاندثار؛ هذه الشبهة التي اتخذها هؤلاء مطيّة 
للطعن في إعجاز القرآن» وتكيّة للتشكيك في فصاحته» ووسيلة لإخراحه من حسن بيانه؛ وذلك لاشتماله 
على هذه الألفاظ الغريبة. 


1 السيوطي» الإتقان . مرجع سابق . ج2» ص132. 

2 منهم أحد النصارى» واسمه الخوري حدّاد» حيث ألف كتابا سماه: نظم القرآن والكتاب» حيث قام بتزييف الحقائق العلمية؛ وذلك بتصيد 
الأقوال التي توافق هواه» ولو كانت أضعفهاء وأغربحا وأوهنهاء أو يحرفها عن مواضعهاء ويذهب با عن مراد قائليهاء ليبث ”مومه وأفكاره الخبيثة» 
وقد تصدى له الأستاذ عبد الحليل عبد الرحيم في كتابه: لغة القرآن الكريم» ودحض شبهه» وقام بنسف أباطيله. ينظر: عبد الحليل عبد الرحيم» 
لغة القرآن الكريم . مرجع سابق . ص458 . 466. 
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إن مثل هذا من ذوي القلوب المقفلة بالشرك والشهوات» والمملوءة بالأهواء والشبهات لفي معزل عن 
الحقائق الواضحة» والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة» وهي أن " وقوعَ الغريب فيه كان لفصاحته المطلقة» 
اللغةء وعدم القدرة على الإحاطة بماء ولكنٌ الله قد أحاط بكل شيء علما "" 
وسأكتفى بذكر مثالين تصديقا لحا ذكر: 
المثال الأول: الكلمة الغريبة (التناوش)» والتي جاءت في قوله عَلل: (وَفَالََا ءامنا بو وَأَنّى لَه 


قال أل الخري ينان ماعا أي اول ما أرادوا يلوه وإدراك ما :طليوا من العؤية "2 

فمعنى التناوش والتناول واحد إلا أن التناوش تناول سهلٌ لشيء قريب» وذلك أبلغ وأكثر إيحاءا في 
التعبير عن موقف الكافرين في ساعةٍ حرحة يبتغي فيها الكافر تعويض ما فاته في الدنياء ولكن هيهات فهو منه 
2 مكان سحيق. 

وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون» وهو أن ينفعهم إيماتمم في ذلك الوقت» كما نفع المؤمنين إيمانهم في 
الدنيا؛ ولكن حالم كحال من يريد أن يتناول الشيء من مكان بعيد بخلاف من يتناوله من قريب تناولا 
سهلا لا تعب فيه." 

المغال الغاني: الكلمة الغريبة (ضيزى) التي وردت في قوله ْك: (تِلْك ذا فِسْمَةُ ضيزئ )”. 

فمعنى هذه اللفظة عند علماء الغريب کی ا يقال: ضزت في الحكم؛ أي خرت. و"ضيرّى": 
تُعلى؛ فكسرت الضاد للياء. وليس في النعوت "فعْلّى"."”؛ فليس عند أهل اللغة هذا الوزن (فِعْلَى) في باب 


الصفات؛ فعا هو من أبنية الأسماء. 


: لبيب محمد جبران صالم» عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن . مرجع سابق . ص96. 

“انا 52 

* ابن قتيبة» غريب القرآن» تحقيق: أحمد صقرء ( دار الكتب العلمية» د. ع» 1398ه . 1978)» ص 358. 

“ ينظر: الزخشري» الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط3» 1407ه)» ج3» ص 593؛ لبيب محمد جبران 
صالح عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن . مرجع سابق . ص102. 

” النجم: 22. 


6 ابن قتيبة) غریب القرآن . مرجع سابق . ص 428. 
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إن هذه الكلمة الغريبة" هي أغرب ما في اللغة من كلمات. بله القرآن. ولقبح هذه الكلمة م 
يستعملها عربى فيما وصل إلينا من أقواللهم وأشعارهم. ومع ذلك فإنك جحد لها من الحسن في القرآن أضعاف 
ما ترى لها من القبح والغرابة في غيره."" 

ولحسن هذه الكلمات في هذا الموضع عدة اعتبارات» منها”: 

1 . جاءت الكلمة ذات نغم صوتى ملتئم مع فواصل الآي الأحرى» ولو وضع موضعها (جائرة) 
وهي قسيمتها في الدلالة؛ لحارت على الموضع وفاتت المناسبة وحسن الحوار؛ فجيء بها (ضيزى) لذلك الالتثام 
والتناسق الصوتى الذي لا يخفى أثره. 

2 . إن الآية التي سبقتها: (أَلَكُمْ ألدَّحَرْ وَل الأننيئ 4 اشتملت على استفهام إنكارى؛ وأمًا الآية 
التي وردت فيها (ضيزى) فقد اشتملت خاتمتها على التهكّمء وهما معنيان متناسبادًء أولهما كالمقدمة لثانيهما. 
وهذه الكلمة الغريبة (ضيزى) أليق ما تكون دلالة على التهكم؛ لأتما وضعت حالة التهكم في إنكاره من إمالة 
الرأس واليد بمذين المدّين منها إلى الأسفل والأعلى» وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية. 

من خلال هذين المثالين نستنتج أن القرآن الكريم " يعمد إلى تمذيب ما قد يُعاب من اللفظ إذ دعا 


داع بلاغي لوروده فيه. وهذا فإك ترى في القرآن كلمات يشهد الذوق بحسنها لأنما هُذّبت ووؤضعت وضعاً 
كما فيه. بينما تراها في غيره معيبة شادَّة. . وذلك بشهادة النقاد أنفسه "“ 

ثانيا: إثراء اللغة العربية: 

إن القرآن الكريم قد أكسب اللغة العربية ثروة هائلة من المعاني التي جاء بماء ولم يكن للعرب معرفة بها 
٤‏ حياتهم الجاهلية؛ كم سبق من قبل عند الحديث عن المصطلحات الإسلامية الجديدة. 

وقد عبر القرآن عن هذه المعاني بالألفاظ المتداولة بينهم؛ ولكنه حمّلها من المعاني ما لم تحتمله من قبل» 
وذلك بنقل بعض الكلمات من معانيها إلى معنى حديد له صلة بالمعنى الأصلي» أو عن طريق إضافة معان 


“عبد تفل اللي تمان افو هراق رعا الاه وا مك هه قل (199271418 1س 248 
* كه ليع شين 2 

7 النجم: 21. 

“ عبد العظيم المطعني» حصائص التعبير القرآي وسماته البلاغية . مرجع سابق . ج1» ص 246. 
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حديدة مع المحافظة على المعنى الأصلي» أو بإيجاد تراكيب حديدة تحتمل من المعاني ما لا تتحمله تلك الألفاظ 


عند افتراقي ! 

وبالنسبة إلى حجم هذه الألفاظ التي قام القرآن بتطوير دلالتها؛ فهي من الكثرة بحيث لا يسهل 
حصرها وتحديدهاء حصوصا تلك المفردات التي أكسبها السياق القرآني ودقّة تركيبها من الدلالة على المعاني ما 
قد لا تفيدها في حالة الإفراد» وإن كان الكثير من الكلمات الأخرى يتضح أمر تطوير القرآن الكريم لدلالتها. 
لأله نقلها إلى معان حديدة لم تكن معروفة لديهم من قبل. وهذا النوع الواضح هو الذي نوه بذكره العلماء 
عند حديثهم عن الألفاظ الإسلامية» التي جاء بها القرآن الكريم وكان هو الدافع وراء وجودها. 2 

ومن أمثلة هذه الألفاظ التي طوّر الإسلام دلالتها ما ذكره أحمد بن فارس” في كتابه ( الصاحبي في فقه 
اللغة) حيث قزر أن ألفاظاً قلت من مواضع إلى أخرى» فقال:" فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم 
والكافر والمنافق. وأنَّ العرب ما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق. ثم زادت الشريعة شرائط 
وأوصافاً با هيبي المؤمن بالإطلاق مؤمناً. وكذلك الإسلام والمسلم؛ إِنَا عَرَفت منه إسلام الشيء ثم حاء في 
الشّرع من أوصافه ما جاء. وكذلك كَانَتْ لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والسّثر. و4 يعرفوا في الفشق إلا 

: "فَسَقَّتٍِ اليُطبة" إِذَّا حرحت من قشرهاء وحاء الشرع أن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله حلّ 

ثناؤه... ونما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لغتهم: الدّعاء. وقد كانوا عرفوا الركوع والسجوةء وإن لم يكن 
على هذه الحيئة ... وكذلك الزكاةء لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النَّماءِه وزاد الشرع ما زاده فِيهًا ما لا 
ET‏ ” 

ثالنا: الدلالة على أن القرآن للناس كافة: 

لم تتوقف لغة القرآن عند حدود الجماعة اللغوية الواحدة؛ وإتما معت إلى ذلك علما بلهجات القبائل 
غير القرشية» كما قُرّر سابقا؛ فورود كلمات في كتاب الله بلغات القبائل من غير قريش أمر معلوم عند علماء 


1 ينظر: عبد الحليل عبد الرحيم» لغة القرآن الكريم مرحع سابق . ص365. 

: ينظر: عبد الحليل عبد الرحيم» لغة القرآن الكريم . مرحع سابق . ص366. 

هو أحمد بن ارس بن رربّاء بن محمد بن حبيب» أبو الحسين » القزويني» قرأ عليه البديع الهمذاني صاحب المقامات» وكان شافعياً قُقِيها 
فانتقل في آحر عمره إل مذهب مالك» وكان يرى نحو الكوف» له من التصانيف: كتاب المجمل» والصاحبي في فد للع وغَرِيب إِعْرَاب 
القرآن» ومقاييس اة > توفي سنة: 395 ه. ينظر: الصفديء الواقي بالوفيات . مرجع سابق . ج7» 181. 

:0 أحمد بن فارس» الصاحبي قي فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء ( نشره: محمد علي بيضون» ط1, 1418ه . 1997م)» 
ص 45. 
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التفسير» والقراءات» وأصحاب علوم القرآن» حت إِنّ من العلماء من أفرد التأليف في هذا الباب» فقد ألّف أبو 
عبيد القاسم بن سلام" المتوق سنة ( 224ه) كتابا سمّاه: "لغات قبائل العرب في القرآن"» وحاء بعده ابن 


حسنون” المتوق سنة (386 ه) فصنف كتابا ممّاه: " اللغات في القرآن". 

والخلاصة في ما يتعلق بهذه الجزئية هو ما بمكن أن يلتمس من اعتماد القرآن على لمجات القبائل من 
غير قريش» مردّه إلى أن القرآن الكريم لعلّه " قصد بإيرادها ( اللهجات) نوعا من الاستغراق المكاني حتى لا 
يوصف NT‏ 

رابعا: الحث على التأمل والبحث عن معاني القرآن» وإظهار فضل أهل العلم: 

يقول ابن قتيبة؟:" لو كان القرآن كلّه ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته العام والجاهل» لبطل 
التفاضل بين الناس» وسقطت الحنة» وماتت الخواطر. ومع الحاحة تقع الفكرة والحيلة» ومع الكفاية يقع العجز 
والبلادة... وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب والفرائض والنحوء فمنه ما يجل» ومنه ما يدق» 
ليرتقي المتعلم فيه رتبة بعد رتبة» حتى يبلغ منتهاه» ويدرك أقصاه» ولتكون للعالم فضيلة النظر» وحسن 
الاستخراج» ولتقع المثوبة من الله على حسن العناية. 

ولوكان كل فنّ من العلوم شيا واحدا: لم يكن عالم ولا متعلم» ولا حفن ولا حل؛ لأن فضائل 
الأشياء تعرف بأضدادهاء فالخير يعرف بالشرء والنفع بالضرّء والحلو بالمر» والقليل بالكثير» والصغير بالكبير» 
والباطن بالظاهر."” 

فوحود هذه الألفاظ التي يصعب فهمها دافع للناس للسؤال والفتش عن معانيها بسؤال العالمين هذه 
المعاني» أو بالرحوع إلى المصنفات في هذا الفنّ» وني ذلك نفع للسائل والمسؤول على سواء» وكلاً يرحى له 


١‏ هو القاسم بن سام أبو عبيد» الخراساني البغدادي» الحروي» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» من أهل هراة» ولد وتعلم بماء وكان 
مؤدباء ورحل إلى بغداد فولي لقضاء بطرسوس ماني عشرة سنة. ورحل إلى مصر سنة 213 وإلى بغداد» فسمع الناس من كتبه» وحج» فتوقي 
بمكة» من كتبه: الغريب المصنف» وفضائل القرآن» توفي سنة: 224ه. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرجع سابق. ج5» ص176. 

2 هو عبد الله بن الحسين بن حسنون» أبو أحمدء السامري» مسند القراء في زمانه» كان عالما باللغة» من أهل سامراءء نشأ ببغداد» ونزل بمصرء 
وتوني بحاء له كتاب: اللغات في القرآن. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج4» ص79. 

8 محمود أحمد نحلة» دراسات قرآنية في جزء عم . مرجع سابق . ص77 . 

1 هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو مُحَمَّدء الكاتب» الدينوري وقيل الْمَرْوَزِيّ سكن بغداد» وحدث يما عن إسحاق بن راهويه وغيره» كان ثقة 
ديّئًا فاضلاء وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب المعروفة منها: غريب القرآن» وغريب الحديث» ومشكل القرآن» وأدب الكتاب» وعيون 
الأخبار» وكتاب المعارف» وغير ذلك» توفي سنة: 276ه. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد . مرحع سابق. ج11» ص411. 

8 ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» تحقيق: إبراهيم همس الدين» ( بيروت: دار الكتب العلمية» د. ع» د. ت)» ص58. 
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الخير؛ لأنْ الأمر يتعلق بكلام قراءة حرف منه تعدل عشر حسنات» و تأمله وتدبره وفهم معان كلماته» أمرٌ 


حالق الأرض والسماوات لإكتنث أنَوَلْتنهُ إلَيِك مرڪ لديروا ءابه وَلِيَكَدّكَرَ ولوأ الال 4 


ر 
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المبحث الثالث: تاريخ علم الغربب ومناهج 
التأليف فيه 


فيه مطلبان: 


المطلب الأول: تاريخ علم الغريب . 
المطلب الثاني: مناهج التأليف فيه. 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


المبحث الثالث: تاريخ علم الغريب ومناهج التأليف فيه. 

يتعرض هذا المبحث لبيان المراحل التاريخية لنشأة علم غريب القرآن وتطوره» بداية من وجوده كتفسير 
شفوي لألفاظ القرآن الكريم من النبي ل » إلى أن أصبح علما مستقلاء له مصتفاته ومؤلفاته الخاصّة به» والتي 
لم تنقطع إلى وقتناء كما عني هذا المبحث بإظهار تعدد الطرائق والمناهج التي سلكها العلماء في تصانيفهم التي 
صتفوها في علم الغريب» والفائدة من معرفة مراحل نشأة هذا العلم» وتتبع مصنفاته عبر العصورء هو الإبانة 
عن قيمة هذا العلم ومنزلته وعناية الأمة به؛ فعلم حرج من مشكاة النبوة» وأحذه الصحابة بعزم وقوة» ونقلوه 
بصدق وأمانة إلى من بعدهم من التابعين» إلى أن صار علما تعرفه الأمة؛ حريٌ بأن يوقظ فينا العزعة ولحمّة 
لخدمته والعناية به لنكون من صالحى هذه الملّة» وقد كانت قسمة هذا المبحث إلى مطلبين» وفق الآنَ: 

المطلب الأول: تاريخ علم الغريب. 

المطلب الثاني: مناهج التأليف في علم الغريب. 

ومضمون المطلبين المذكورين» تظهر في التفاصيل المدرحة تحت الفروع الآتية: 

المطلب الأول: تاريخ علم الغريب. 

الفرع الأول: بواكير وجوده: 

أولا: في عهد النبي 6ل4: 

يمكن أن يقال إن علم الغريب نشأ مع نزول القرآن على النبي #5 » وذلك بسبب الأسئلة والإشكالات 

التي كان يطرحها الصحابة د حول ألفاظ وجمل من القرآن لم يفهموا المعنى أو استغربوه أو فهموه على غير 
لمعنى المراد» وي ذلك يقول ابن الأثير':" وكان أصحابه يد ومن يَفِدُ عليه من العرب يعرفون أكثرٌ ما يقوله 
وما جَهلوه سألوه عنه فيوضحه 0 


هو المبارك بن أبي الكرم » المعروف بابن الأثير الحزري» أبو السعادات» الملقب جحد الدين» المْحدّثء اللغوي» الأصولي» توفي في إحدى قرى 
لموصل» من كتبه: (النهاية في غريب الحديث والأثر)» و(الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف) في التفسير» توفي سنة: 606ه. ينظر: 
بن حلّكان» وفيات الأعيان. مرجع سابق . ج4» ص 141؛ الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج5» ص272. 
2 ابن الأثير الجزري» جحد الدين» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحي» ( بيروت: المكتبة 
لعلمية» د. ع» 1399ه - 1979م)» ج1» ص4. 
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فالني ب " هو أول من فشر غريب القرآن حيث أمره الله . حل وعلا . بذلك فقال كيْكَ: اميت وَالرْبْرٍ 
نرا لتك لر لخبي للاي مَا نَل لبهم وَلعَلَّهُْ يَتمَكَرُونَ ) ففسر البي ي ما أشكل على 
الصحابة وي مما لم يدركوا معناه» أو استغربوه» وإن كانوا من أهل اللغة» إلا أن اللغة العربية لا يمكن الإحاطة 
بحا كلّها؛ فتفسيره لغريب القرآن يدحل تحت أوجه بيانه وَل لما في القرآن والتي منها: بيانه للمحمل» وتخصيصه 
للعام» وتقييده للمطلق» وبيانه لأحكام زائدة لما في القرآن» ونسخه لبعض الأحكام أو تأكيدهاء وكذلك 


2١ 


تفسيره القرآن بالقرآن وغيره.' 
وفيما يلي نماذج من تفسيره ي لغريب القرآن: 
1: ( وَكُلْواْ وَاشْرَبُواْ حى يبن لَك ألْحَيْظ ألْأَبْيَضُ من أَلْحَيْطٍ لاسو مِنَ اْلْمَجْرِ 4" 
في هذه الآية فستر النبي بلك (الخيط الأبيض) بأل بياض النهار» و( الخيط الأسود) بأنّه سواد اليل“ 
2 . وني قوله قلك: ( وان خِبْتهة آلا تغيلوأ مَواحِدَةٌ اؤ ما مَلَكَت ايڪ لك انى الا تولا )5 
فشر النبي ب كلمة ( تعولوا) في هذا الموضع بمعنى ( جوروا)» عن عائشة” رضي الله عنها " عَنِ الى له 
في قؤله: (ذلِك أَدْنِىَ ألا تعُولُواً 4 [النساء: 3] قال: "أن لا تجوروا". "7 
3 ۔ ومن قوله َلَكَ: لَه ألْبُشْرئ ہے الحو ادنا ہے لاجرو )* 


1. في قوله 2# 


أ النحل: 44. 

إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن . مرجع سابق . ص 44. 

7 البقرة: 186. 

4 مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم . مرجع سابق . حديث رقم 0 . كتاب الصيام» بَابُ بَيَانٍِ أن الول في الصّم بخص بطلوع 
ا 1 
” النساء: 3. 

ُ عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوج الت لد وأمّها أم روان يتف غا وھا رجو الله ل بمكة قبل المجرة» وابتني بها بالمدينة» كان 
أكابر الصحابة د يسألونما عن الفرائض» وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة» وقال عروة: ما 
رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة» ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى با فضلا وعلو ججد» فقد نزل 
فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة» توفيت سنة:57ه. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب . مرحع سابق . ج4» ص» 
1. 

1 محمد بن حبان البستي» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ط 1 1408ه . 
8م حديث رقم 4029, كتاب النكاح, در ار الْمُدْحِضٍ قَوْلَ مَن رَعَمَ أن قوله جك وعلا: ( َلِك أَدْنِ ألا ولوا 43 [النساء: 3] 
أراد به كثرة العيال» ج9» ص 338. 


53 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 

بين البي ي في هذه الآية معنى كلمة (البشرى) في هذا الموضع بأتّما (الرؤيا الصالحة)» فعن عُبَادَهَ بن 
الصامِتٍ' ضفن قال: "سَأَنْتُ رَسُولَ الله يل عَنْ قله لم ری ہے أَلْحَيَوةِ ألدّنيا وَهم لاجرو 4 ؟ قَالَ: جي 
اليا الصا يرا المي أو رى له "* 

4 . وعند قوله غلة: لولم -اتيتت تبتك سَبْعآ مِنَ ألْمَكَانِ وَالْمُرءَانَ ألْعَظِيمَ 4“ 

فشر رسول الله ع ( السبع المثاني) با ر 7 ة الفاتحة), ع عن أَبي و طن قَالَ:" قا 
: دام الآ هى الكبْع الان وَالقُْآنُ العطية». "6 

5. قوله 86: لمح وَجُوههُم أ ر 

شرح الي بي ( كالحون) بقوله:" تشويه الَارُ هُتَمُلُصْ فة العالية حي تَبْلْعَ وَسَطَ رأسه وتشترجي 


000 و ا و و Sn‏ 
فت الشفلئن حى تَضْرِب سرتة. 


: هو عبادة بن الصامت بن قيس» الأنصاري» السالمي» أبو الوليد» كان عبادة نقيباء وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة» وآحى رَسُول الله عل 
بينه وبين أبى مرد الغنوي» وشهد بدرا والمشاهد كلهاء ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلماء فأقام بحجمصء ثم انتقل إلى فلسطين» ومات بماء 
ودفن ببيت المقدسء وقبره بحا معروف إلى اليوم» وقيل: إنه توفي بالمدينة» والأول أشهر وأكثر توي سنة:34ه. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب . مرحع سابق . ج2» ص 807. 

> يونس: 64. 

3 الترمذي» أبو عيسىء الجامع الكبير ( سنن الترمذي)» تحقيق: بشّار عوّاد معروف» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» د. ع» 1998م)» حديث 
رقم 2275 أَبْوَابُ اويا عَنْ رَسُولٍ الله يل باب قَوْلِه هم البُشْرى في الحياة لديا ج4» ص105. 

“* الحجر: 87. 

5 1 هريرة الدوسي» ماب رل الله يله وأكثرهم رواية لحديثه» وقد اختلفوا في اسم أبي هريرة» واسم أبيه احتلاقًا كثيراء ورجّح ابن عبد البر 
أن يكون امه في الإسلام: عبد الله أو عبد الرحمن؛ وقد غلبت عَلَيْهِ كنيته» أسلم عام خيبر» وشهدها مَعَ رسول الله وله » ثم لزمه وواظب عَلَيْهِ 
رغبة في العلم» وقد شهد له رَسُول اله يل بأنّه حريص عَلَى العلم والحديث» استعمله عُمَر بن الطاب عَلَى البحرين ثم عزله» ثم أراده عَلَى 
العمل فأبى عَلَيْهه ولم يزل يسكن المدينة ويها كانت وفاته سنة: 57 أو58 أو 59ه. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب . مرحع 
سابق . ج4» ص 1768. 

5 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ي وسننه وأيامه ( صحيح البخاري)» 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» ( بيروت: دار طوق النجاة» ط1, 1422ه)» حديث رقم4704» كاب تَفْسِيرٍ القُرَآنِء باب قَوْلِه: 
(وَلَمَد-اكيْتدك سَبْعآ مِنَ ألْمَتان وَالْمْرَانَ ألْعَظِيمَ 4 [الحجر: 87]» ج6» ص1 8. 

7 المؤمنون: 105. 

المي ا الكين ‏ جرع نخدي رهم 13176 اوا سو النواق عن زول الله ا .وق قوزة الفزمتون »5 
ص181. 
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فهذه طائفة من الكلمات التي فسّرها النبي بي لأصحابه الكرام د والتي قد فُهمت فهما خخاطئا كما في 
المثال الأول» أو قد تؤوّل على غير معناها الصحيح كما في المثال الثاني» أو حوابا عن تساؤل كما في المثال 
الثالث» أو إخبار عن المغيّبات كما في المثال الخامس» ومن هنا بمكن القول بان " رسول الله وله لم يفسّر لهم 
ما يرحع فهمه إلى معرفة كلام العرب» لأنَّ القرآن نزل بلغتهم, وم يفسّر لحم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وهو 
الذى لا يُعرفه أحد بجهله. لأنه لا يخفى على أحدء ولم يفسّر لمم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة» وحقيقة 
الروح» وغير ذلك من كل ما يجرى بحرى الغيوب التى لم يُطلع الله عليها نبيه» وإنما فسّر لهم رسول الله كلل 
بعض المغيّبات التى أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره ببيانغا لحم» وفسّر لحم أيضاً كثيراً ما يندرج تحت 
القسم الثالث» وهو ما يعلمه العلماء يرحع إلى احتهادهم» كبيان المجمل» وتخصيص العام» وتوضيح المشكل» 
وما إلى ذلك من كل ما حفى معناه والتبس المراد به" 
وقد وقع الخلاف في المقدار الذي فسره الني يب معنى: هل فشر النبي بلي كل القرآن؟ أم فشر لهم ما 
احتاحوا إلى بيانه أو ما سألوا عنه فقط؟ ؛ فذهب بعض العلماء إلى أن النبي ي فشر كل القرآن» ومنهم من 
قال: إن البي كلد لم يفسّر كل القرآن» ومن بحث هذه المسألة بشكل يفي بالغرض مع ذكر أدلة الفريقين › 
مع الترحيح حسين الذهبي” ف كقابة التفسير واللفسرون ححيث: قال والرأي الذي ميل إليه «النفس" بعد أن 
اتضح لنا مغالاة كل فريق في دعواه وعدم صلاحية الأدلة لإثبات المدَّعى» هو أن نتوسط بين الرأيين فنقول: 
إن الرسول ول بين الكثير من معان القرآن لأصحابه» كما تشهد بذلك كتب الصحاح» ولم بين كل معاني 


القرآن» لأنَّ من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماء» ومنه ما تعلمه العرب من لغاتماء 
3 


ثانيا: في عهد الصحابة والتابعين: 


هذا في عهد الني وله أما حال علم الغريب بعد وفاته ئ فاستمر على هذا النمط؛ لأ الصحابة 
الكرام حفظوا ما معوه من النبي بء وكان لساتحم سليما من لوثة الأعاحم» فكانوا يفهمون أكثر معان القرآن 


١‏ محمد حسين الذهبي» التفسير والمفسرون, ( القاهرة: مكتبة وهبة» د. ع» د. ت)» ج1» ص42. 

2 هو محمد حسين الذهي» عالم أزهري كبير» غرف ببحوثه القيمة في مناهج التفسير» من مؤلفاته: (الاتحاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم: 
دوافعها ودفعها) و(التفسير والمفسرون) و(الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة» بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية)» توفي سنة: 1397 ه. 
7م. ينظر: محمد خير بن رمضان يوسف» تكملة معجم المؤلفين» ( بيروت: دار ابن حزم» ط 1ء 1418ھ . 1997م)» ص 474. 

5 محمد حسين الذهبي» التفسير والمفسرون . مرحع سابق . ج1» ص 42. 
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الكريم» يقول ابن الأثير: " واستمرٌ عصره بي إلى حين وفاته على هذا السّئّن المستقيم. وحاء العصر الثاني . 
وهو عصر الصحابة د حاريا على هذا التّمط سالكا هذا المنهج. فكان اللسان العربي عندهم صحيحا 
تحرُوسا لا يَتَدَاحَلُ الخللء ولا يَتَطرَّقْ إليه الرلّلء إلى أن مُتحت الأمصارء وخالط العربُ غير جنسهم من الروم 
والفرس والحبش والتّبَطء وغيرهم ... فاحتلطت الفرق وامتزحت الألشن» وتداعلتٍ اللغاث ... وتمادتٍ الأيامُ 
والحالة هذه على ما فيها من التَّماسّك والتَّبَاتء واستمرّت على سََنِ من الاستقامة والصلاح» إلى أن انقرض 
عصرٌ الصحابة وب... وحاء التابعون لحم بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم لوا في الإتقان عدداء واقْتَمَوا 
هديَهُمْ وإن كانوا مَدَُوا في البيان يَدَاه فما انقضى زماتمم على إحسانم إلا واللساكُ العريٌ قد استحال أعجميا 
أو كاد فلا ترى المِسْتَقَ به والمحافِظ عليه إلا الآحاد "" 

ولا كان الصحابة لا سيما كبارهم وعلماؤهم يفهمون معان القرآن» فقد تولوا مهمة نقل هذه المعاني إلى 
غيرهم من خفيت عليهم» أو ممن استغربوهاء أو أشكل عليهم في فهمهاء سواء من صغار الصحابة د» أو 
من التابعين» ومن أمثلة تفسير الصحابة د لغريب القرآن ما ان 

1 . ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فشر الكلمات القرآنية الآتية من سورة النساء: 

( حوبا [النساء: 2]: إِننًا. 

١‏ تغولراً ) [النساء: 3] : یلوا 

( نِخْلَة) [النساء: 4]: امهم . 

١‏ وَلا تَعْصْلُوهْنَ 4 [النساء: 19]: لآ تَفْهَرُوهُنٌ. 

2. ما ذكر عنه أيضا: 


2 


حَصِرَتْ ) [النساء: 89]: ضَاقَتٌ. 

لإ مُرغَما) [النساء: 99]: المرَاعُمٌ: اهاحر رَاعَمْتُ: هَاجَرْتُ قَؤْمِي. 
( مَوْفُوتاً) [النساء: 102]: مُوَقَنَا وَقْنَهُ عَلَيْهِمْ. 

ل( تلدأ 4 [النساء: 134]: الست 24 ِالشّهَادة 3 


ابن الأثير الجحزري » النهاية في غريب الحديث والأثر . مرحع سابق. ج1» ص5. 

1 ينظر: البخاري» صحيح البخاري» كاب تسیر القُرْآنِء بَابُ ل لا يحل ل أن رتوا آليِسَاءَ ڪڙها) [النساء: 19]» ج6» ص 44. 
ينظر: المرحع نفسه» كيتاب تَفْسِيرٍ الفرَآنِ» باب وما لَكُمْ لآ ولون ب سَبِيلٍ أله وَالْمْسْتَصْعَفِينَ مِنَ أَلرَجَالٍ وَالِسَآءِ 4 [النساء: 74] الايد ج6» 
ص46. 
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هذا بالنسبة إلى نشأة علم الغريب قبل تدوينه» وهذه النشأة هي نفسها نشأة التفسير عموماء ولا 
إشكال في ذلك فإن غريب القرآن هو أساس نشأة التفسير؛ لأن أغلب تفسير النبي #5 والصحابة بعده 
ود كان في جانب بيانحم لغريبه. 

ومن هنا نعلم أن الصحابة د كانوا يعلمون التفسير عموماء لكن إن أشكل عليهم شيئ سألوا عنه» ولا 
يعني ذلك أنتمم لا يسألون إلا عن الغريب» وإِنما كان أكثر سؤالهم عما يستغربوه. 

كما أن تلاميذهم من التابعين قد ورثوا هذا العلم» ونقلوه إلى غيرهم» واجتهدوا في تفسير كلمات القرآن 
ومنها غريبه» وقد أثر عنهم شرح كثير من الألفاظ الغريبة» ومن أشهر التابعين الذي عنوا بتفسير القرآن عموما 
ومنها شرح الغريب» تلاميذ ابن عباس كمجاهد” بن حبر وغيره» ومن أمثلة شرح التابعين لغريب القرآن : 

. ما ذكره مجاهد في بيان معن المفردة القرآنية ( بورا) التي جاءت في قوله 4 ( وَڪائوا فما بُوراً ) 
[الفرقان: 18] قال مُحَاهِدٌ: الک 

وعكن اختصار ما ميّز مرحلة ظهور الغريب» ونه واتساعه على أيدي الصحابة الكرام» ثم التابعين لهم 
باحسان» في الآ ”: 

1 . قلّة الحاحة إلى فهم ألفاظ القرآن الكريم عند الصحابة لد ؛ وذلك لسلامة الأسان» وتنزل الوحي وفق 
أسلوبهم؛ ولذلك قل عدد المفردات التي احتاج الصحابة إلى معرفتهاء للأسباب المذكورة آنفا. 

2 . كان أكثر تساؤل الصحابة د عن الكلمات التي تصرّف القرآن في أوضاعهاء وحوّلها عن مجاريها 
الاعتيادية إلى معان جديدة. 

3 . لم تكن فكرة الغريب بمعناه اللغوي أو الاصطلاحي قد تبادرت إلى أذهان الصحابة #؛ وذلك 
لسهولة الرجوع إلى النبي وله الذي تولى مهمة تبيين معان ألفاظ القرآن الكريم. 

4 . تقيد التابعون في تفسير الألفاظ الغريبة بالمأثور؛ وذلك حشية الوقوع في الزلل» وما كان من احتهاد من 
عندهم فقد اقتصر على المعنى اللغوي. 


' هو مجاهد بن جبر» ويكنى أبا الحجاج» مولى قيس بن السائب المخزومي» من تلاميذ ابن عباس النجباء» عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين 
عرضة» وأصبح من أعلم الناس بالتفسير» وكان فقيها عالما ثقة كثير الحديث» توفي بمكة سنة: 103ه. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى . 
مرحع سابق . ج6» ص 19. 

2 ينظر: البخاري» صحيح البخاري . مرحع سابق . كِنَابُ تَفْسِيرٍ القُرَآنِء سورة الفتح» ج6» ص 134. 

ينظر: لبيب محمد جبران خليل» عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن . مرجع سابق . ص120 . 124 . 


57 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


5 . اتسع مفهوم الغريب في عصر التابعين؛ وذلك بسبب حاحة الشعوب الأحنبية التي اعتنقت الإسلام 
إلى تعلم لغة القرآن الكريم وفهم آياته» كما يعد شيوع اللحن على الألسنة بسبب اختلاط العرب بغيرهم سببا 
من أسباب اتساعه. 

الفرع الثاني: تدوين علم الغريب وأهم مؤلفاته: 

أولا: تدوين علم الغريب: 

مع نحاية القرن الأول الحجري بدأ المسلمون في تدوين علومهم؛ وذلك خوفا من ضياع العلم المحفوظ في 
صدور الصحابة والتابعين» وبدأ ذلك بكتابة أحاديث الني وَل وبعضهم جع ما أثر عن الصحابة يه وإن 
كان التدوين موجودا قبل ذلك فيما بخص كتابة المصحفء ولكثه كان بدرحة نادرة جدا في العلوم الأخرى» 
وكان أيضا بصفة فردية وباجتهاد حاص من بعض الصحابة والتابعين» كما قال أبو هريرة ضيه" مَا مِنْ أصحَاب 


31 ا ره ع أ ا ص ت ای ا م 3 ا 1 ب وص > و عرو 21 
النوع ل اح کنر حَدِيئًا عَنهُ مِىء إلا ما کان من عبد الله بن عَمُرو » فَإِنَهُ كان يكتب ولا أكتب. 


ثم تطور التدوين عند المسلمين» وبدأ التتخصص ف العلوم» وظهرت المؤلفات المستقلة في كل فنٌ» وكان 
غريب القرآن من أبرز ما اهتم به المسلمون» وذلك لتعلقه بكتاب الله تعالى» وظهرت فيه المؤلفات المستقلة» 


وأصبح علما مستقلا بذاته» وقد أُلّف فيه كبار الأئمة من المفسرين واللغويين. 


واختلف المؤرحون والباحثون في أوّل الكتب المصنفة قي الغريب» فمن قائل: إن أقدم ما وصل إلينا هو ما 


01 3 عن ٤‏ 4 
يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما » وبعضهم يرى أنه التابعي الحليل عطاء بن أبي رباح (ت: 144ه)» 


"موحي لدو عترن ب العام رتل يكنى ابا تمد أسلم قبل ابي وكان فاضلا حافظا عالماء قرأ الكتاب واستأذن اللو كل في أن 
يكتب حدیثه» فأذن لَه توفي سنة: 63ه. وقيل: 65هءوقيل: 67ه. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب . مرحع سابق. ج3» ص 957. 

َ البخاري» صحيح البخاري . مرجع سابق . حديث رقم 113» كتاب العلم, بَابُ كِتَابَةِ العلم» ج1» ص 34. 

3 وهي ما يعرف بمسائل نافع بن الأزرق الذي كان يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن معان ألفاظ من القرآن» فيجيبه ببيان معاني هذه 
الألفاظ» مع الاستشهاد بكلام العرب» وهي مطبوعة بتحقيق إبراهيم السامرائي» بعنوان ( سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس). 

4 هو عطاء بن أبي رباح» القرشي» مولاهم» المكي» نشأ بمكة» وهو مولى آل أبي ميسرة بن أبي خنيم الفهري» كان ثقة فقيها عالماء كثير 
الحديث» توفي سنة: 114ه. ينظر: ابن سعد» الطبقات . مرجع سابق . ج6» ص20. 
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و 


عبيدة معمر بن المثنى رت: 210 هى.” ثم تتابعت الصنفات بعد ذلك بحيث ل يخل قرن من التأليف 
والتصنيف قي هذا العلم. قال السيوطي:" أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون: منهم أبو عبيدة ... ومن 


أشهرها كتاب العُزيزي فقد أقام a e TG‏ جور عو NES E‏ 
ثانيا: أهم المؤلفات في علم الغريب: 


اهتجٌ العلماء بغريب القرآن فصنفوا فيه المصنفات الكثيرة» وهذه المصنفات متنوعة ما بين مطؤلة متوسعة 
وما بين مختصرة موجزة» كل ذلك خدمة لكتاب الله كبك وحال هذه الكتب ما بين مطبوعة متداولة ومخطوطة 
منتظرة. وقد جمع كثير من الباحثين ما وقفوا عليه من كتب الغريب وقاموا بإحصائها منذ بداية التأليف في 
هذا الفن» ولا سيما أصحاب الفهارس والمعاحم» ومن كتبوا في التأصيل لعلم الغريب» وفيما يأتي ذكر لأهمّ 


مصتفات الغريب مرتبة حسب الترتيب الزمني» وهي”: 


1 هو أبان بن تغلب» من أهل الكوفة» روى عن الأعمش» روى عنه شعبة وسفيان بن عَيَيْنَة» توفي سنة: 141ه. ينظر: ابن مَنْجُويَه» رحال 
صحيح مسلم» تحقيق: عبد الله الليثي» ( بيروت: دار المعرفة» ط1 «a1407‏ ج1 ص68. 

1 ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته» وعدّه أول من صنف في الغريب فقال:" كتاب الحاز لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» وهو أول كتاب 
صنف في غريب القرآن فيما ذكر بعض المشيخة . رحمهم الله . ...". ينظر: محمد بن خير الإشبيلي» فهرسة ابن خير» تحقيق: محمد فؤاد منصور» 
( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 1419ھ . «e8‏ ص54. 

3 ينظر: محمد صبحي بن حسن حلاق» مقدمة تحقيق كتاب تفسیر غریب القرآن للصنعاني» ( دار ابن كثير» ط1 1421ھ . 2000+(« 
ص 7؛ إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن . مرجع سابق . ص:54. 

هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر ابن الأنباري» النحوي» كان من أعلم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظا له» كان 
صدوقاء فاضلاء ديناء خيّراء من أهل السنة» وصنف كتبا كثيرة في علوم القرآن» وغريب الحديث» والمشكل» والوقف والابتداء» والرد على من 
حالف مصحف العامة» توفي سنة:328ه. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد . مرجع سابق . ج4» ص 299. 

5 السيوطي» الإتقان . مرحع سابق . ج2» ص 3. 

5 ينظر: أحمد الشرقاوي إقبال» معجم المعاحم» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط2» 1993م)» ص7. 17؛ إبراهيم حافظ حسين» علم 
غريب القرآن . مرحع سابق . ص68 . 125» )» وقد اعتمدت على هذين المرحعين» في ذكر أهم المؤلفات في غريب القرآن» وقد أحاد إبراهيم 
أو المطبوعة» ولذلك كثرت الصفحات التي أعدت لهذا حيث بلغت: 7 9صفحة. 
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1 . (مسائل نافع بن الأزرق') لعبد الله بن عباس رضي الله عنهماء المتوق سنة:68ه» هو أحوبة عن 
أسئلة في ألفاظ من غريب القرآن امتحنه با نافع بن الأزرق المتوق سنة: 65ه. 

الكتاب مطبوع بتحقيق: إبراهيم السامرائي» وطبع تحقيقه في دار المعارف ببغداد سنة: 1968م, بعنوان 
(سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس). 


2 . ( غريب القرآن) لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بتنقيح عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان» 
المتوق سنة: 14 1ه. 


الكتاب عبارة عن مخطوط في مكتبة عاطف أفندي بتركيا. 
3 . (غريب القرآن) لأبان بن تغلب المتوق سنة: 141ه. 


الكتاب ذكره السيوطي في بغية الوعاة» وحاجي خليفة في كشف الظنون» والزركلي في الأعلام» وحسين 
نصار 2 المعجم العربي. 


١ .4‏ تفسير غريب القرآن )» للإمام مالك بن أنس الأصبحي» المتوق سنة: 179ه . 


الكتاب نسبه إليه ابن فرحون في الديباج المذهب» والداودي في طبقات المفسرين» وهو نما فات الدكتور 


حسين نضّار أن يحصيه في المعجم ال 7 


' هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفيء البكريء الوائلي» الحروري» كان من رؤوس الخوارج» فهو رأس الأزارقة» وإليه نسبتهم» صحب في أول أمره 
عبد الله بن عباس» وله أسئلة رواها عنه تعرف ب: ( مسائل نافع بن الأزرق)» وكان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على عثمان ذ#ه» قتل 
نافع سنة:65ه. ينظر: ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ( بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط2» 1971م)» ج6» ص144 . 

3 وهو ليس نفس الكتاب الذي جمع روايات الإمام مالك قي التفسير محمد رزق الطرهوني وحكمت بشير ياسين» فهو جمع منهم» وهذا من 
كلامه وتأليفه. ينظر: إبراهيم حافظ حسين . مرحع سابق . علم غريب القرآن» ص:70. 


60 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


5. (مجاز القرآن)! أو (غريب القرآن)”) وما كتاب ا لأبي عبيدة معمر بن المثى التيمي المتوق 
سنة : 210 ھ. 


الكتاب مطبوع بتحقيق محمد فؤاد سركين» بالقاهرة في مكتبة الخانخي سنة: 1954م. 
6 . غريب القرآن ) لابن قتيبة الدينوري المتوق سنة: 276ه. 


الكتاب مطبوع بتحقيق أحمد صقرء ونشرته دار الكتب العلمية سنة: 1398 ه - 1978 م» كما 


حققه أيضا سعيد اللحام. 


7 . (غريب القرآن) أو (التبيان في تفسير غريب القرآن) أو (نزهة القلوب في تفسير علام الغيوب) 
5 بكر محمد بن عزيز السجستاني المتوق سنة: 330ه. 


' وليس المراد بلمحاز في " بحاز القرآن " لأبي عبيدةء المجاز المصطلح عليه عند البلاغيين» وإنها معرفة معان ألفاظه» ويشهد لذلك عباراته في كتابه 
مثل " مجحازه كذا" و" تفسيره كذا " و " معناه كذا " و " غريبه كذا " و " تقديره " و " تأويله " » وهي كلمات يقصد جا معرفة معان الألفاظ. 
5 وما يؤيد هذا أن في بعض النسخ نحد الكتاب بعنوان " غريب القرآن " أو " المحاز لتفسير غريب القرآن "» فقد جاء في طبقات النحويين 
واللغويين للزبيدي الأندلسي (ت: 379): " قال مروان بن عبد الملك: سألت أبا حاتم عن "غريب القرآن" لأبي عبيدة الذي يقال له "احاز". 
ينظر: محمد بن حسن الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ( مصر: دار المعارف» ط2 د. ت)» ج1 
ص176. 

3 وقد توهم بعض أصحاب الفهارس فجعلهما كتابين؛ بل ثلاثة كتب فزاد كتابا آخر وهو ( معان القرآن)» وهو ابن النديم» وقد تعقبه محمد 
فؤاد سرّكين في تعداده لهذه الكتب مع أنما كتاب واحد » فقال:" وكذلك صنع من حاء بعد ابن الندم. وهذا الصنيع يفهم منه أن هناك كتبا 
متعددة لأبى عبيدة فى هذا الموضوع ... والذي نظنه أن ليس هناك لأبى عبيدة غير كتاب «ابحاز» » وأن هذه الأسماء» أحذت من الموضوعات 
التي تناها «البحاز» فهو يتكلم فى معان القرآن» ويفسّر غريبه وى أثناء هذا يعرض لإعرابه. ويشرح أوحه تعبيره وذلك ما عبر عنه أبو عبيدة 
بمجاز القرآن فكك ممّى الكتاب بحسب أوضح الحوانب التي تول الكتاب تناولاء ولفتت نظره أكثر من غيرها. ولعل ابن النديم ل ير الكتاب» 
ومع هذه الأسماء من أشخاص متعددين فذكر لأبى عبيدة فى موضوع القرآن هذه الكتب المختلفة الأسماء." ينظر: محمد فؤاد سزكين» مقدمة 
تحقيق كتاب محاز القرآن لأبي عبيدة» ( القاهرة: مكتبة الخانحي» داع 1ه جل ص18. 
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الكتاب مطبوع بتحقيق محمد أديب عبد الواحد جمران» في دار ابن قتيبة بدمشق سنة: 1416 ه - 
1995 م“ وله طبعات أخخرى » وهو كتاب مشهور ومعروف» وله نسخ مخطوطة كثيرة. 
8 . (الغريبين) اق عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحروي » المتوق سنة 401ه. 


الكتاب مطبوع مرة بتحقيق محمود الطناحي بالقاهرة با محلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة: 1390هى 
0؛؛ كما طبع بتحقيق أحمد فريد المزيدي في مكتبة نزار الباز بمكة سنة:1419ه 1999م» والكتاب له 


مخطوطات كثيرة» وكذلك شروح وتعقبات واختصارات. 


9. (مفردات ألفاظ القرآن الكريم) للراغب الأصفهان المتوق سنة: 425ه '. الكتاب مطبوع طبعات 


عديدة» من أحسن الطبعات طبعة دار القلم سنة: 1412ه, بتحقيق صفوان عدنان الداوودي. 
0 . (تذكرة الأريب في تفسير الغربب) , لأبي الفرج ابن الجوزي» المتوق سنة: 597ه. 
الكتاب مطبوع أكثر من مرة» منها طبعة دار الكتب العلمية في بيروت بتحقيق طارق فتحي السيد. 
1 . (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) للسمين الحلبي» المتوفى سنة: 756ه. 


الكتاب له أكثر من طبعة» منها: طبعة دار الكتب العلمية ف بيروت سنة: 1437ھ . 6م بتحقيق 


محمد باسل عيون السود. 


2 . ( تفسير غريب القرآن) محمد بن إسماعيل المعروف بالأمير الصنعاني المتوق سنة: 1182 ه. 


١‏ وقع احتلاف كبير في تاريخ وفاة الراغب الأصبهاني » ذكر هذه الأقوال صفوان عدنان داوودي في مقدمة تحقيقه لمفردات الراغب» ورحح بأنه 
توفي في سنة: 425 ه. ينظر: صفوان عدنان الداودي» مقدمة تحقيق كتاب المفردات للراغب . مرجع سابق . ص 38. 
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3 . (ألفية غريب القرآن) لأبي عبد الله بلعالم ال[حلاوي الجزائري المتوق سنة: 1212ه . 1797م. 


وهي منظومة عدّتما ألف بيت من الرحز وزيادة قليلةء وهي مطبوعة قي دار المعتز للنشر والتوزيع 
سنة:2018» بتحقيق: عبد القادر بقادر. 

4 . (معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري) لمحمد فؤاد عبد الباقي المتوق سنة: 
8 ھهھ. الكتاب مطبوع في دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي» سنة: 1369م - 1950م. 

قد ذكرت نماذج حسب القرون وكذلك شهرة الكتاب وأثره» والغرض من هذا بيان اهتمام أهل العلم بعلم 
غريب القرآن» ودليل ذلك هذه المؤلفات التي ١‏ تتوقف منڏ بداية عصر التدوين إلى عصرنا» وهذه الثروة 
العلمية التي تخدم كتاب الله تتطلب منا العناية وبذل الجهد في نشر هذا العلم» وخاصة تحقيق المخطوطات 
الكثيرة ا محبوسة في غيابات المكتبات. 

وأحتم الحديث عن جانب التأليف في علم غريب القرآن» بذكر أبرز السمات والإحصاءات المتعلقة بواقع 
التأليف» وحهود العلماء في هذا العلم» ويمكن إيجاز هذا في الآني: 

1. استمرار التأليف وعدم توقفه عبر كل القرون إلى وقتنا الحاضر. 

2 . عدد المؤلفات حسب أوسع إحصاء وقفت عليه هو إحصاء الباحث إبراهيم حافظ حسين في كتبه 


1 
.24 


ينظ اوا کا ج ع غو ل ساف 6 125 
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3 . إذا نظرنا إلى عدد المؤلفات فيظهر ازدهار التأليف وكثرته وحودته من بداية القرن الثالث الهحري إلى 
القرن السابع الهجري» حيث بلغ عدد المؤلفات في هذه القرون( 82) حسب إحصاء إبراهيم حافظ حسين» 
OS,‏ مين E ES SNES‏ 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشرء فبلغ نصف القرون السابقة (44) مؤلفا حسب إحصاء إبراهيم 
حافظ حسين. ثم عرف القرن الرابع عشر ازدهارا في التأليف (27) مؤلفاء حسب إحصاء عبد الرحمن بن 
معاضة الشهري .أمّا بالنسبة إلى وقتنا الحاضر فعرف التأليف في الغريب نموا كبيرا فبلغ عدد المؤلفات حسب 


إبراهيم حافظ حسين (62) مؤلفا. 


4 . كثرة المحطوطات التي لم تحقق بعد» حيث بلغ عدد المؤلفات في الغريب التي لم تحقق حسب إحصاء 
إبراهيم حافظ حسين ( 116)» وهو ما يقارب نصف الكتب الحققة والمطبوعة» وهذا يتطلب من الباحثين 
وا محققين مزيد العناية والاهتمام بمذا العلم. 

المطلب الثاني: مناهج التأليف في علم الغريب. 

احتلفت مناهج المصنفين في غريب القرآن» فسلك بعضهم طريقة الترتيب فرتب كتابه وفق ورود 
الكلمات الغريبة في المصحف الشريف» ومن المصنفين من تناول الألفاظ الغريبة وفق ترتيب المعاحم اللغويةء 
وتعدد هذه المناهج له فوائد ملموسة» منها: 


1 . تنوع طرائق البحث لحمهور الباحثين» فمنهم مرخ یسان بطريقة» ومنهم يق يمنا ن بأخحرى» 
والطرق كلها موصلة إلى النتيجة نفسها من جهة بيان الغريب. 


' ينظر: عبد الرحمن بن معاضة الشهري» جهود العلماء في غريب القرآن» بحث فُدم في المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه, 
الذي نظمته مؤسسة البحوث والدراسات العلمية «مبدع»» بتعاون الرابطة المحمدية للعلماء» ومعهد الدراسات المصطلحية» وبتنسيق مع جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله والحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في موضوع: «حهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه»» أيام 
12-11-0 جمادى الأول 1432 ه الموافق 16-15-14 أبريل 2011 م بمدينة فاس . المملكة المغربية» ص 484. 
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وتوحهات الباحثين كذلك؛ فمناهج أصحاب كتب الغريب تظهر فيها الدقّة العلمية وبعد النظر» وتتجلى فيها 
العناية الصادقة في خدمة القرآن الكريم. 


1 5 1 
الفرع الأول: المنهج الترتيبي: 

وهي الكتب التي سار أصحابها على وفق ترتيب المصحف فتذكر المفردات الغريبة بحسب تسلسل الآيات 
من أول القرآن إلى آخرهء وهو الأقدم وسار عليه كثير من المصنفين قليما وحديثاء وأبرز الكتب التي سارت 
على هذه الطريقة: 

1 (مجاز القرآن) ن عبيدة معمر بن المثنى. 

2 . (غريب القرآن) لابن قتيبة. 

3 . تفسير المشكل من غريب القرآن) لمكي بن أبي طالب القيسي. 

4 . (تذكرة الأريب في تفسير الغريب) لابن الجوزي. 

5 . الذهب الإبريز في تفسير وإعراب بعض آي الكتاب العزيز) لعبد الرحمن الثعالبي الجزائري. 

هذه أشهر الكتب التي سارت على هذا المنهج وهو الترتيب وفق السورء وكل هذه الكتب جيدة» 


ويصعب التفضيل بينهاء ولكن لكل قارئ أو مطلع نظرته هاء ومع هذا فهي على العموم متقاربة من حيث 
سهولة العبارة والاختصار. 


. 155 . يظر: إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن الكريم . مرحع سابق . ص130‎ ١ 
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وهذه الطريقة فيها يسر وسهولة للقارئ؛ لأنّه يطلع على الغريب في السورة التي يقرؤهاء فتكون تلاوته 
مقرونة بفهم جميع الألفاظ الواردة فيهاء وهذا من أهم مميزات هذه الطريقة ؛ فمن كان يقرأ القرآن ولم يفهم 
معنى كلمة من الكلمات؛ فبهذه الطريقة يسهل عليه إيجاد معنى الكلمة» وذلك برحوعه إلى الكتاب ويبحث 
عنها في نفس السورة التي كان يقرأ فهذه الطريقة مناسبة لحميع القراء على احتلاف مداركهم وذلك لسهولتها 

ونما بميّز هذه الطريقة مشاحة الكتاب المؤلف بمذه الطريقة لكتب التفسيرء وذلك مفيد لمن أراد أن يقرأ 
التفسير ويقرأ معه كتابا آخر خاص باللغة وغريب الكلمات» حيث يجد هذه الكتب تسير معه على نفس 
ترتيب كتب التفسير» ويضاف إلى هذا أن الكتب التي ألّفت وفق هذه الطريقة هي صغيرة الحجم في الغالب» 
وهذا يناسب وضع الكتاب على جوانب المصحف الشريف أو حاشية للتفسير» وهذا يعين على التفسير 
وعلى فهم القرآن وتدبره. 

ومع هذه المحاسن لحذه الطريقة تظهر كثير من النقائص» ومن أظهرها: عدم وجود الكلمة في نفس 
السورة أحيانا؛ لأنه قد يذكرها في موضع سابق في كلمة مشابمة» ولا يشير إلى ذلك الموضع» وكذلك 
الاختصار الشديد في بعض الكتب؛ مما يجعل القارئ لا يفهم سبب اختيار المؤلف هذا المعنى دون غيره» 
وكيف رحح بين المعاني والأقوال المختلفة» وما هو سبب الترحيح. 

ومن سلبيات هذه الطريقة غياب الجانب اللغوي في غالب الكتب» من حيث عدم ذكر كيفية دلالة 
الكلمة لهذا المعنى» وما هو المعنى الأصلي للكلمة» وعدم إيراده للشواهد الشعرية والأمثال والأقوال من اللغة 
العربية» والتي تشهد للمعنى. 

وما يظهر على هذه المنهج احتلاف الكتب اختلافا كبيرا في عدد الكلمات المذكورة» فهي لا تسير على 


منهج متماثل في هذا الجانب» بل كل مصنف يختار وينتقي الكلمات الغريبة على حسب احتهاده ورأيه» 
ولذلك ظهر الاختلاف الكبير في عدد الكلمات المذكورة في كل كتاب» كما يلاحظ على هذه الطريقة أيضا 
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اضطراب المنهج بين المؤلفين؛ فتجد بعضهم يطيل الكلام حدا وبعضهم لا يذكر في الكلمة شيئا؛ بمعنى أنه لم 


يعتبرها كلمة غريبة. 


الفرع الثاني: المنهج المعجمي: 

وهو الذي يقوم على ترتيب الكلمات ترتيبا هجائياء متخذا النظام الألفبائي للكلمات» فالكلمة التي تبدأ 
بالحمزة مثلا توضع في باب الهمزة » والتي تبدأ بحرف الباء توضع في باب الباء » وهكذا إلى باب الياء» واعتمد 
كثير من المؤلفين في الغريب على هذا المنهج» ولكنهم لم يسيروا على طريقة واحدة بل تنوعت طرقهم في 
الكتابة فيه» ويمكن حصر هذا الاختلاف في أربعة طرق : 

الطريقة الأولى: ترتيب الألفاظ وفق حروف الحجاء من دون تحريدها من الزوائد. 
بمعنى أنه يذكر الألفاظ التي تبدأ بحرف معين فيجمع كل ما ورد من الكلمات التي تبدأ بمذا الحرف» ويضعها 
في هذا الباب دون مراعاة للحرف الثاني أو ترتيبهاء ودون أن يفرّق بين الاسم والفعل والحرف» فمثلا في باب 
الباء يذكر الكلمات التالية: بلاء» بارئكم» باؤواء بديع» بث فيهاء باغ » باشروهن» بسطة» بكة» بيّت» هيمة» 
بحيرة» بغتة» بازغاء بينكم» بصائر» بأس » بئيس» بنان» بياتا ...» على هذا النسق. 

وأول من سار على هذه الطريقة . حسب الكتب التي وصلت إلينا . كتاب نزهة القلوب لأبي بكر محمد 
بن عزيز السجستاني» فهو أوّل كتاب من كتب غريب القرآن ألفت على طريقة المعاحم» فهو مبتكر هذه 
الطريقة» وهذا الكتاب قد نال شهرة كبيرة عند أهل العلم لحودته وإتقانه» ولا عجب فقد أقام صاحبه خمسة 
عشر سنة في تأليفه وتحريره مع شيخه ابن الأنباري'» ولذا حظي هذا الكتاب باهتمام الدارسين قديما وحديثاء 


فبعضهم شرح شواهده» وبعضهم رتبه » وبعصهم نظمه ق أرحوزة. 


ينظر : السيوطي» الإتقان . مرحع سابق . ج2» ص3. 
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وقد صرح المؤلف في مقدمة كتابه بأنْ منهجه في التأليف هو اتباع المنهج المعجمي» فقال:" هذا تفسير 


غريب القزآن» أل على خروف الميحم» ليقرب نارول ويسهل حفظة على .هن أراده 1 


ومن خلال النظر الي الكتاب يظهر أنه رتب الكلمات كما وردت في القرآن الكريم مراعيا الحرف الأول 
منها دون النظر إلى اشتقاقها ثم يورد كلماته مرتبة وفق ورودها في المصحف؛ ولكثه قسم كل باب إلى فصول 
بحسب حركة الحرف . المفتوح فالمضموم فالمكسور . ما عدا الباب قبل الأخير. و فيما يأ أمثلة من كتابه 


توضح طريقته: 


فحرف الحاء مثلا جعل له بابا مّاه: (باب الحاء)» ثم أدرج تحته ثلاثة فصول: ( فصل الحاء المفتوحة)» ( 
فصل الحاء المضمومة)» ( فصل الحاء المكسورة)» وأورد تحت كل فصل الكلمات الغريبة وشرحهاء على هذا 
النحو: 


1 . فصل الحاء المفتوحة: من الكلمات الغريبة التي أوردها وفسّرها: 


. "حنيف: من كان على دين إبراهيم الث ثم يُسمّى من كان يختقن ويحج البيت في الجاهلية حَنِيفا. 
2 
والحنيف اليّوم: المسلم. 
. "حصورا: على ثَلَانّة أوحه: الّذِي ا اا ول ا لقو ترق لا يخرج مَعَ التذاذ يعن "3 
. "خلائل: جمع حَلِيلَّة الرحلء وهي امرأته. وما قيل لامرة الرحل حليلته» وللرجل حَلِيلهَا؛ ِأَنّهَا تحل مَعَد 
5 ےم ر رو ا 4n RA a‏ 
ويحل مَعهًا. وَيُقَال: حليلة يمعنى محلة؛ لأنها حل له ويحل ها. 


. ابن عزيز السجستاني» نزهة القلوب في تفسير علام الغيوب» تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران» ( سوريا: دار قتيبة» ط1, 1416ه‎ ١ 
.43 5م ) ص‎ 

َ المرحع نفسه» ص 184. 

.185 المرحع نفسه» ص‎ ١ 

المرحع نفسه» ص186. 
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2 . فصل الحاء المضمومة: من الكلمات الغريبة التى أوردها وفسّرها: 
:"حوبا كبيراء إا كبيرا:.ومفتاة نا عظيما:. الوب بال الاسم الوب بالققح الاد" 


. " الحبك: الطرائق التي تكون في السَمَاء من آثَار العَيْم وَاجدمًا حبيكة وحباك. والحبك أيضا الطرائق 
تي ترَاهًا في الماء القائم إذا ضَربته الزيح» وَكَدَلِكَ حبك الرمل: الطرائق التي ترَاهَا فيه إذا هبت عليه الزيح. 
وَيُقَال شعر اق جيك إذا كَانَ متكسراء جعودته طرائق "۶ 


. " حسوما: تباعا مُتَوَايّة. واشتقاقه من حسم الدَّاى وَهُوَ أن يتابع عليه بالمكواة حى يبر "3 


53 فصل الحاء المكسورة: من الكلمات الغريبة التي أوردها وفسّرها: 


. " حطة: مصدر (حط عتا ذنوبنا حطة) وَاليَفْع غل در ااه لحطف وميا ا 


. " حجر: على سِنَّة أوحه: حجر: حرام. قَالَ الله حل وعز: ل( وَحَرْث حجر 4 [الأنعام: 139]. وَقَالَ 
تقال ورن حرا مورا [الفزقان: 22ا أي رقا غا خليك» لوجر ديار غود كقؤله 
َال : ولذ حَدَّبَ أَصْحَبٌ الْحِجْر الْمرْسَلِينَ 4 [الحجر: 80] والميجر: العقل كَمَوِْهِ جل وعز: هَل ير ِڪ 
قَمَمُ له حِجْرٌ 4 [الفجر: 5] أي لذي عقل. والحجر حجر الكعبة» والحجر الفرس الأنتى» وحجر القميص 
وحجره لُعَتَانٍ وَالمتح أفصح."” 


لمرجع السابق» ص 199. 
لمرحع نفسه» ص 200. 
لمرحع نفسه» ص 201. 
لمرحع نفسه» ص 202. 


Oa م‎ 
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وما بميّر هذه الطريقة سهولتها للقارئ؛ وذلك لمطابقة الألفاظ المذكورة في الكتاب لما هو مكتوب في 
المصحف فالقارئ يجد الكلمة المبحوث عنها كما هي في القرآن» فما عليه إلا بالبحث عنها بحسب حرفها 


ومع هذا فهذه الطريقة لم تكن مثالية ولذا لم يسلكها إلا السشجستاني» ومصطفي الذهبي» ومن سلبياتما 
أنه لم يفرق في الحرف الأول بين الأصلي والزائد والذي يريد أن يرحع إلى حروف المعجم في الغالب يعتبر 


الحرف الأصلي للكلمة» ويرى أنّ هذا هو موقعها اللغوي» خلافا هذه الطريقة. 


الطريقة الثانية: ترتيب الألفاظ وفق حروف المجاء بعد تحريدها من الزوائد» وإرحاعها إلى أصلها مع 


مراعاة الحرف الأول فالثاني فالثالث (إن وحد). 


سلك هذه الطريقة بعض المصنفين وأشهرهم الراغب الاصفهاني في المفردات» وقد بيّن في مقدمة كتابه 
منهجه ف إيراد الكلمات فقال:" وقد استخرت الله تعالى في إملاء كتاب مستوفي فيه مفردات ألفاظ القرآن 
على حروف التهجيء فنقدّم ما أله الألف» ثم الباء على ترتيب حروف المعجم» معتبرا فيه أوائل حروفه 
الأصلية دون الزوائد» والإشارة فيه إلى المناسبات التي بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقات حسبما يحتمل 


التوسع في هذا الكتاب "أ 


وكذلك الشمين الحلبي في عمدة الحفاظ» وقد بيّن طريقته بقوله :" فأذكر الحرف الذي هو أول الكلمة مع 
ما بعده من حروف المعجم مرتبة إلى أن ينتهي ذلك الحرف مع ما بعده» وهكذا حت تنتهي حروف المعجم 
جميعهاء ولا أعتمد إلا على أصول الكلمة دون زوائدهاء مثل: كلمة أنعمت» تحدها في باب النون لا باب 
E‏ 


* الراغب الأصفهان» المفردات في غريب القرآن . مرجع سابق. ص55. 
: السمين الحلبي» عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . مرحع سابق . ص 69. 
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وبخير تاب ادات للراغب: اول كنات الف على هذه الطريقة» ولقد أبدع الراغب في تحرير هذا الكتاب 
الذي عذه بعضهم أحسن كناب ّف 2 ا ونما زاد من جودة المصنف وحسنه» تلك الطريقة البديعة 
التي اتبعها ني تأليفه حيث يذكر المادة بمعناها الحقيقي» وبعد ذلك يأقٍ بمشتقاتحاء ويستشهد عليها بالقرآن ثم 


الحديث النبوي» شم بأشعار العرب وأقوالهم؛ ومن أمثلة ذلك: 


قال الراغب في كتاب الغين:" (غبر)» العَابِرٌ: الماكث بعد مضي ما هو معه. قال: (إلا عَجُوزاً هر 
لْعَبرِينَ 4 [الشعراء: 2]171 يعني: فيمن طال أعمارهم» وقيل: فيمن بقي ولم يسر مع لوط. وقيل: فيمن بقي 
بعد في العذاب» وف آخر: ( إلا إمْرَأَتَك حَائَتْ من أْلْعرِينَ 4 [العنكبوت: 33] وفي آحر: لالا إمرآتهء فَدَرْتَ 
ِنَهَا لين أَلْعرِينَ ) [الحجر: 60]....ومن العُبَارٍ اشتق العَبَرَهٌ: وهو ما يعلق بالشيء من العُبَارٍ وما كان على 
لونه» قال: وجوه يَوْمَيِذِ عَلَيّْهَا غَبَرَدٌ 4 [عبس: 40]» كناية عن تغيّر الوحه لغم كقوله: لإ كلل وَجْهُدُد مُسْوَدَآ 
وَهْوَ حَظِيمٌ 4 [النحل: 58]» يقال: عَبَرَ عَبْرَه واغبَرٌ واغْبَارٌه قال طرفة: رأيت بني عَبْرَاءَ لا ينكرونني 

أي: بني المفازة المعبئة وذلك كقوهم: بنو الشبيل "2 

وهذه الطريقة عدّها بعض الباحثين أفضل الطرق؛ لأتما أضبط وأدقٌ في ترتيب الكلمات؛ لان بإرحاع 
الكلمة إلى أصلها ثم بترتيبها دقة أكثر من الطريقة الأولى» لأنك ستجعل الكلمة في ترتيبها الأصلي في اللغة 
على حسب حروف المعجم المجائية» وهذا هو الأصل في طريقة المعاحم» فهي مفيدة للقارئ حتى يتمرس 
ويتدرب على معرفة أصل الكلمة في اللغة» وكيفية تحريدها من زوائدهاء ومعرفة معناها الحقيقي في اللغة» 


ومعاني الكلمة المختلفة» وكيفية تحديد هذا المعنى لما في القرآن دون غيره» ونحو ذلك 3 


1 ينظر : الزركشيء البرهان في علوم القرآن . مرحع سابق . ج1» ص 291. 
7 الراغب الأصفهان» المفردات في غريب القرآن . مرحع سابق . ص 601. 
8 ينظر: إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن» ص: 142. 
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الطريقة الثالثة: ترتيب الألفاظ وفق حروف المجاء بعد تحريدها من الزوائد» وإرحاعها إلى أصلها » بالنظر 


إلى الحرف الأخير ثم الأول ثم الحرف الأوسط. 


فهذه الطريقة تكون على وفق نظام التقفية كما يصنع أصحاب المعاحم اللغوية» وهو ترتيب المواد اللغوية 
على طريقة الباب والفصل» ثم ترتيبها بحسب الحرف الأخير من الكلمة؛ ثم ترتيب ما ورد فيها ألفبائيا» على 


هذا النسق ) بدأ برأ بطأء بوا 0 


وأقدم من صف على هذه الطريقة أبو بكر الرازي' في كتابه (تفسير غريب القرآن)» "ومنهج المؤلف” في 
هذا الكتاب منهج فريد لم يسبقه فيه أحد ممن صئّف في غريب القرآن ولم يقلّده فيه أحد بعده. وقد نظر 
الرازي إلى أصل ألفاظ الغريب محردة من الزيادة» وبدأ بالكلمات التي آخرها همزة أصلية وسار معها في القرآن 
الكريم كله ثم الكلمات التي آخرها الباء» ثم الكلمات التي آخرها التاء الأصلية» ثم الثاء فالجيم فالحاء 
فالخاء... إلى الياء» وأطلق على كل حرف مصطلح (باب) فهذا الألف بعده باب الباء» وبعده باب التاء 
فالثاء وهكذا... 


مثال: باب الحمزة» فصل الباء؛ بداً: بدأ الخلق» وأبدأهم: خلقهم» فهو اللائ رئ مشهوراً (بادئ 


الرأي) يعنى ابتدائه وأوله. ثم أتبعه بمادة برأ شم بطأء شم بوأ. ثم جاء بعده فصل الجيم» و 


. هو محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيٌ» زين الدين: صاحب (مختار الصحاح) في اللغة» فرغ من تأليفه أول رمضان سنة 660 ه وهو من 
فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير والأدب» أصله من الري. زار مصر والشام» وكان في قونية سنة 666 وهو آخر العهد به. ومن كتبه: شرح 
المقامات الحريرية» و الذهب الإبريز في تفسير الكتاب العزيز» توفي سنة:666ه. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرحع سابق. ج6» ص55. 

وهو منهج الفارابي اللغوي في كتابه ديوان الأدب, والجوهري صاحب الصحاح» وهو ترتيب الباب والفصل. والرازي له خبرة بكتاب الصحاح 
للجوهري فقد قام باحتصاره في كتاب (مختار الصحاح). 

* عبدالرحمن بن معاضة الشهري» كتاب (تفسير غريب القرآن العظيم) محمد بن أبي بكر الرازي (ت666ه) بين تحقيقين» مقال على موقع ( 
شبكة الألوكة)» من الصفحة الآتية: /16605://177597.21111212.2©/11513157/0/27182) تصفحته يوم: 29جويلية 2020م. 
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وما يبميّز هذه الطريقة مشابحتها لأشهر كتب اللغة والمعاحم كلسان العرب» والقاموس المحيط» وتاج 
العروس» واحتواؤها على فوائد لغوية فهي شبيهة بالطريقة الثانية؛ لأا تختلف معها في طريقة الترتيب فقطء 
ولكن يعاب على هذه الطريقة قلّة السالكين لحا حيث لم يسر عليها إلا الرازي فيما أعلم» بالإضافة إلى 


الطريقة الرابعة: ترتيب الكلمات حسب حرفها الأول» ثم الأخير دون مراعاة للحرف الوسط» مع 


إرحاعها إلى أصلها وتحريدها من الزوائد. 


وسار على هذه الطريقة وحيدا أبو حيّان الأندلسي في كتابه ( تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب) » 
فقد ذكر في حرف السين مواده مرتبة على النحو التالي:" سوأ سبأ» سرب» سبب» سكب» سغب» سحت» 
سبت» سرح» سفح» سیح» سوح» سطح» سبح» سلخ» سدد» سرد» سمد» سرمد» سود»...وهكذا إلى خاية 
مواد حرف السين. 

ويعد هذا الكتاب من المختصرات بالنظر إلى الكتب الأحرى المؤلفة وفق منهج المعاحم» حيث يختار 
أقرب المعاني للفظ وأدقهاء ولا يذكر التفسيرات اللغوية المختلفة» كما لا يهتم بذكر الآيات المتعلقة بالكلمة » 
وكذلك لا يهتم بإيراد الشواهد الشعرية» فهو يسعى إلى الإيجاز» ويبتعد عن الاستطراد. 

وهذه الطريقة تشبه الطريقتين السابقتين» فهي تشبه المعاحم اللغوية» وهذا من محاسن هذه الطريقة؛ لكتها 
تختلف عنهما في طريقة الترتيب» فصاحب هذه الطريقة يهمل الحرف الوسط الذي يسميه أهل اللغة حرف 
الحشوء وهذا يخل بالترتيب اليد للكلمات» ما يصعب على القارئ الوصول إلى المادة التي يريدها بسهولة 
ولهذا لم يعتمد على هذه الطريقة غير أبي حيان» لأتما شاقة حتى على كثير من طلبة العلم فضلا عن عوام 
اقات 
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المبحث الرابع: عناية المغاربة بعلم غريب 
القرآن. 


فيه مطلبان: 


المطلب الأول: عناية المغاربة بالقرآن الكريم وعلومه. 


المطلب الثاني: عناية المغاربة بعلم الغريب. 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


المبحث الرابع: عناية المغاربة بعلم غريب القرآن. 

يأ هذا المبحث ليكمّل إيضاح مصطلحات عنوان الأطروحة» وهو تسليط الضوء على قدم العلاقة 
بين المغاربة والقرآن الكريم وعلومه عموما وشرح غريبه بشكل خاصء وذلك أن مجال الدراسة يبدأ من مرحلة 
الفتح الإسلامي» فعقدت هذا المبحث للحديث عن الحركة العلمية التي رافقت الفتح الإسلامي» والتي تتمحور 
حول القرآن الكريم» فتناولت فيه أهم المحطات التاريخية لدحول القرآن لبلاد المغرب» وعناية أهله به وإبراز 
مظاهر العناية والاهتمام الكبير من المغاربة بالقرآن وعلومه» ثم تطرقت للحديث عن نشأة علم الغريب وتطوره 
في بلاد الغرب الإسلامي» مع ذكر مصنفات المغاربة في علم الغريب. 

وقد تضمن هذا المبحث مطلبين على النحو الآتي: 

المطلب الأول: عناية المغاربة بالقرآن الكريم وعلومه. 

المطلب الثاني : عناية المغاربة بعلم الغريب. 

المطلب الأول: عناية المغاربة بالقرآن الكريم وعلومه. 


الفرع الأول: تاريخ دخول القرآن إلى بلاد المغرب» وطرق الفاتحين لنشر القرآن 
وتعميمه: 


إن القرآن الكريم هو الروح الذي أمدٌّ العلوم الاسلامية بالحياة» فهو مصدر نشأتما ومنبع صدورها 
ومنهل ارتوائهاء وإذا أردنا الحديث عن تاريخ وصول القرآن إلى بلاد المغرب الإسلامي فلا بد من ذكر دخول 
الإسلام إلى هذه الديّار عن طريق الفاتحين الذين كان على رأسهم الصحابة د والتابعون لهم بإحسانء وكان 
من هؤلاء القراء والعلماء الأجلاء الذين علموا الناس ولقنوهم كتاب ركم وفقهوهم في دينهم. 

وقد ذكر أهل التاريخ أن من خيرة أصحاب رسول الله ي قد قدّموا على بلاد الغرب الإسلامي» 


3 5 7 3 و 3 7 2 1 
منهم: عبد الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ» وعبد الله بن عَبَّاسء وعبد الله بن عكر بن الخطاب » 


١‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب» أبو عبد الرحمن» كان إسلامه مکة مع أبيه عْمَّر بن الخطاب 3 يكن بلغ يومئك. وهاجر مع أَبيه لل المدينة» 
وكان ينه من أهل الورع والعلم, وَكَانَ كثير الاتباع لآثار رَسُول الله ل شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواهه وهو من أعلم الصحابة 
بمناسك الحج» توفي بمكة سنة73ه. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب . مرجع سابق . ج3» ص950. 
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1 سر 1 3 2 00 ع س 2 3 1 1 4 
وَسَلَْمَةٌ بن الأكوع » وعبد الله بن الرُبيْرٍ » وعبد اليحمَنٍ بين أبي بكر الصديق ٠‏ وغيرهم اد أجمعين. 


وكذلك الشأن بالنسبة للتابعين فقد وفد كثير منهم» وقد حملوا راية الفتح إلى ديار المغاربة » وقد ذكر أبو 
ات في كتابه (طبقات علماء اف أن من جل التَابِعِينَ قد دخلوا إفريقية» ومنهم: عبد الرحمن بن 


3 غود و 7 2 و و 8 ر 2 5 9 . NE‏ 
الاسود بن عبد يَعْوتٌ » وَعَاصِمٌ بن عمَّرٌ بن الخطاب » وَعقبَةَ بن نافع الفهرِيّ » وغيرهم» وهكذا فان 


“هو تلج ن فهرو ين الكو يكنى أبا مسل وقيل: يكنى أبا إياس» وَقَالَ بعضهم: يكنى أبا عامر» والأكثر أبو إياس» كان ممن بايع تحت 

الشجرة» سكن بالربذة» وهو من أهل المدينة» وهو معدود في أهلهاء وكان شجاعا راميا سخيا خيّرا فاضلاء روى عنه جماعة من تابعي أهل 

المدينة» وتوف بالمدينة سنة:74ه. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب . مرجع سابق . ج22 ص 639. 

* هو عبد الله بن الوتِير بن العوام» القرشي الأسدي» يكنى أَبَا بكر »ناه رَسُول الله ولع باسم جده أي أمه أبى بكر الصديق؛ واه باسمد وَهُوَ 

اول مولود 4 الإسلام من المهاحرين بالمدينة» وشهد الجمل مع أبيه وحالته» وكان شهما شرسا ذا أنفة وكان صاحب فصاحة» وبويع له بالخلافة 

سنة:64ه أو 65ه » وقتل رحمه الله في أيام عَبْد الْمَلِكِ سنة: 73ه. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب . مرجع سابق . ج3» ص 905. 

1 هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» يكنى أبا عبد الله كان قد شهد عبد الرحمن بن أبى بكر بدرا وأحدا مع قومه كافراء ثم أسلم وحسن 

إسلامه» وصحب الني ل في هدنة الحديبية» وهو أسنّ أولاد أبي بكر الصديق» وكان عبد الرحمن بن أبي بكر من أشجع رحال قريش» وأرماهم 

بسهم» وحضر اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم» توفي سنة: 53ه. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب . مرجع سابق . ج2» ص 

.824 

١‏ ينظر: محمد بن أحمد بن تيم التميمي المغربي الإفريقي» أبو العرب» طبقات علماء إفريقية» وكتاب طبقات علماء تونس» ( بيروت: دار 

الكتاب اللبناني» د. ع» د. ت)» ص16. 

” هو محمد بن أحمد بن تيم بن تام أَبُو العرب الأفريقي» گان جده من أُمراء أفريقية ومع من أصحاب سختون وَكَانَ حَافِظًا لمذهب مالك مفتيا 

غلب عليه الحَديث والزحال وله تصانيف مِنْهًا: كتاب المحن» وطبقات أهل أفريقية» توق سنة: 333ه. ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات . مرجع 

سابق . ج2» ص30. 

. ينظر: أبو العرب» طبقات علماء إفريقية . مرجع سابق . 18. 

7 و ياد کر دع 010 3 o‏ 0 ر 0 ص 0 0 E,‏ - ب 20 5 0 ل 3 ر 7 
هو عَبْدَ الرَمَنِ بْنَ الأسْوَدٍ بْنِ عَبْدٍ يَعُوتَ بْن وَهُب بن عَبّد مناف بْن زهرة» وقد روى عَبْد اليحْمّن بن الأسود عَنْ أبي بكر الصديق وعُمَر. 

رضي الله عنهماء وَكَانَ من أَشْرَافٍ قُرَيْشٍِء قيل: إِنَّهُ سَهِدَ ْح دِمَشقء ونه من عب في حْكومَة الحَكَمَيْنِ فََالُوا: لیس لَه ولا لأبيه هة وان 

ذا مَنْلَةِ مِنْ عَائِشَة قَالَ أَحْمَدُ الْعِجْلِيٌ: هُوَ يْقَة مِنْ كبار التَابِعِينَ» توفي ما بين 61 . 70 ه. ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام . مرحع سابق . 

ج2» ص 671. 

* هوعاصم بن عمر بن الطاب اپو عْمَرَ الْعَدوِةء وُلِدَ ف حا ال صلی الله عليه وسل وروی عن أيه روى عَنْه: ابا حفص وبي الل 

وَعُرْوَةٌ بن لري وعَاصِمٌ حيرا قاضلا دنا شَاءِرًا مُفَوُمَا قَصِيحاء وهو جد الحلية الْعَادِلٍ عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعزير لأمهء توفي بالمدينة سنة:70ه. 

ينظر : الذهبي» تاريخ الإسلام . مرحع سابق . ج2» ص 652. 

9 4ور مو من 5ه عمف يه e og E e N‏ 3 5 د كيه : 0 E‏ 
هو عقبّة بْنُ نافع بن عبد قيس بن لقيط القرّشيٌ الفِهْرِيّ الأميز يُقَال: إن له صحبة» ولم تصح» شهد فتح مِصْرٌ وَاخْتَط ياء وَوَلى المَعْربت 

لِمُعَاوِيَة وَيَزِيدَ بن مُعَاوِيَة وَهُوَ الذي بى قيروان إفريقية وأنزها المسلمين» وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: وَقَدَ عَلَى مُعَاوِيَة وَيَزِيد وَحَكى عن مُعَاوِيَة قتله 


البربر ف أَرْضٍ الْمَغْرتٍ سَنَةَ: 63ه. ينظر: الذهي» تاريخ الإسلام . مرجع سابق . ج22 ص 682. 
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الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


الفاتحين الأوائل هم الذين حملوا القرآن إلى بلاد المغرب ونشروه بينهم وعملوا على تحفيظه لهم. وذلك لعلمهم 
أن تثبيت الإسلام في نفوس أهل البلاد لا يتمٌ إلا بربطهم بالقرآن الكريم. 

ولقد سلك الفاتحون مسالك كثيرة لنشر القرآن وتعميمه في تلك الأقطار ومن خلاها يتبيّن لنا قيمة هذه 
الجهود العظيمة التي بذهما الفاتحون» ويمكن بيان هذه الوسائل والمسالك في الآ ': 

أولا: بعثات التوجيه والإقراء: ومن أهم تلك البعثات: 

1. بعثة عقبة بن نافع: وهي بعثة دحلت معه إلى بلاد المغرب في ولايته الثانية» وذلك قي زمن يزيد بن 
معاوية”» سنة62ه» حيث رحل من الشام في اتحاه المغرب ومعه خمسة وعشرون من أصحاب الني 8 . 

وذكر المؤرحون أنه لما انتهى إلى شاطئ الأطلسي وقرّر العودة من حيث أتى» ترك فيهم بعض أصحابه 
يعلموهم ارات و اض اساد وهذا من دلائل اهتمام عقبة . رحمه الله . بتعليم القرآن وتعميمه في الناس. 

2 . بعثة موسى بن نصير: حيث تذكر المصادر التاريخية أنه عَيّن للناس من يعلمهم القرآن ويفقههم في 
الين» فقد:" استعمل مولاه طارقا“ على طنجة وما والاها في سبعة عشر ألف من العرب واثني عشر ألف من 
البرير وأمر العرب أن يعلّموا البربر القرآن وأن يفقهوهم في الدين. "° 


' ينظر: عبد الحادي حميتوء قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أي سعيد ورش» ( المملكة المغربية: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, د. ع» 1424ه . 2003م)» ج1» ص 35. 

* هو يزيد بْنُ معاوية بن أي سيان بن أَبُو حَالِدٍ الأمَوي» وَأَّهُ ميسون بنت بحدل الكلبية» وُلِدَ سئة:25 أو26ه رَوَى عَنْ: أيه وروى عَنْ: 
ابه حَالِدٌ وَعَبْدُ الملك بن مروان» بويع له بالخلافة بعد أبيه» توفي سنة: 64ه. ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام . مرحع سابق . ج2» ص 731. 

١‏ ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: ج. س. كولان» إ. ليفي بروفنسال» ( بيروت: دار الثقافة» ط3 
93 م). ج1» ص42. 

3 هو موسى بن نصيرء أبو عبد الرحمن» صاحب فتح الأندلس» وكان أمير إفريقية والمغرب» وليها في سنة:79ه » وهو من التابعين» روى عن 
تميم الداري» وكان والده نصير على حرس معاوية بن أبي سفيان» وكان عاقلاً » كرماً» شجاعاًء ورعاء مات سنة:97 أو 99ه. ينظر: محمد بن 
فتوح الميورقي الحميدي» حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والنشرء د. ع» 1966 م)» ص 338. 

” هو طَارِقُ بن زياد الْمَغْرِيُ» ايء مَل مُوسَى بن ُصَيْرٍ الأمير» هو أول من غزا الأندلس سنة:92ه » وافتتح كثيراً منها » وول سَنَة جد 
نه دَحَلَ مَوْلاهُ مُوسىء فام ما قي مِن المح في سَنَةِ:93هء توفي نحو: 100ه. ينظر: الحميدي» جذوة المقتبس . مرحع سابق . ص 248؛ 
لقي ارك A‏ ورمع عاو O‏ 

ع ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب . مرجع سابق. ج1» ص 42. 
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3 . بعثة عمر بن عبد العزيز ":الذي كان حريصا على نشر الإسلام وتعليم القرآن» وتعدٌ بعثته من أهمّ 
البعثات وأبرزها وأكبرها إلى ديار المغرب» حيث وجه على رأس هذه البعثة تابعيا جليلا وعالما كبيراء وقارئا 
متنا وهو إسماعيل بن أبي المهاجر”. وقد بعث معه عمر بن عبد العزيز عشرة من التابعين أهل علم وفضل» 
فكان خير أمير» وخير وال» وما زال حريصاً على دعاء البربر إلى الإسلام حتى أسلم بقية البربر بأفريقية على 
يده في عهد عمر بن عبد العزيز» وهو الذي علم أهل أفريقية الحلال والحرام. * 

ثانيا: في إقامة المساجد الجامعة والخاصة وتنصيب الأئمة والمقرئين بها: 

والمتتبع لحركة إنشاء المساجد لهذا العهد في البلاد المغربية المفتوحة يلاحظ تلك العناية البالغة التي لقيتها في 
العهود الأولى مع قلة الإمكانيات وضعف الموارد» هذا إلى جانب المساجد الخاصة التي كان يقيمها المتطوعون» 
ويجعلون منها في الوقت نفسه محاضر لتعليم القرآن. فهذا البهلول بن راشد” كان له بالقيروان مسجده الخاص 
الذي يقرئ فيه. 

وقد اطّرد بناء المساجد العامة والخاصة في القيروان وغيرها حيث وصل عدد المساحد بالقيروان وغيرها في 


عصر ازدهارها ثلامعة و 


' هو عْمَرَ ٿن عَبْدِ العريز ٿن مَزوانَ ٿن الحم » ايو حفص امرش المي ايز الْمُؤْمِيينَ وُلِدَ الْمَدِيئَةِ سه بين وَأَمّهُ جِيَ أ عاصِم بِنْتُْ 
عاصم بن عُمر بن الحَطّاب, روى عَنْ: ايه وئس وَعَبْدٍ الله بن حَعْمّر بن اي طَالِب» وعن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء وَعَرْوَةَ بن الب وَطَائقَة: 
وَعَنْهُ روى: ايو سَلْمَةَ ب عند لبن أَحَدُ سيوج وَححَمَدُ بْن الْمُنكدرِ, واليُفرعيُ وعلق كيِي وَكَائثْ جلاف عة وَعِشْرِينَ شهراً توق 
سنة: 101ه. ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام . مرحع سابق . ج23 ص 115. 

2 فهو أحد رواة القراءة عن إمام أهل الشام عبد الله بن عامر اليحصبي. ينظر: ابن الحزري» غاية النهاية في طبقات القراءء تحقيق: ج. 
برحستراسر» ( مصر: مكتبة ابن تيمية» ط1» 1351ه)» ج1» ص 425. 

ˆ هو إِسْمَاعِيل بن عُبَيْدٍ الله ن اي الْمُهَاجرِء أَبُو عَبْدٍ الحميد الْمَخْرُومِيُ مَولاهُم» الدَّمَشْقِيُ مُوَدبُْ آل عَبْدٍ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ» مِنْ ثقَاتِ 
الشَاميينَ وَعْلَمَائْهِمْ الْكِبا روى عَنْ: أَنّسٍِء وَالسًائب بْنِ يَزِيدَ وأ الدَّرْدَاءِه » وَطَائِفَة وَعَنْهُ روى: وَالأَوْرَاعِيٌ» وَجْمَاعَةٌّ نمه اد الْعخلئ» 
وَغَيْرْهُه توفي سنة: 132ه. ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام . مرجع سابق . ج3» ص 614. 

ينظر: ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب . مرجع سابق . ج1» ص48. 

” هلول بْنُ رَاشِدِ أبو عمروء المغربي الإفريقي» گان مه تَهدَاء ورغ كان جاب الدَعْوَةِ وكَانَ عِنْدهُ عِلْمْ گي تمع مِن مَالِكِ ن اسي 
ومن سيان النَِّْي وَمِنْ عبد لمن بن زيَادٍ بْن اني ومن مُوسَى بْنِ عَلِيّ بن رَبَاح» وَمِنَ اللَّيْثِ بن سَعْدِء وروى عنه القعبي» توفي سنة: 
2ه . ينظر: ينظر: أبو العرب» طبقات علماء إفريقية . مرحع سابق . ص 61. 

' ينظر: محمد بن رزق بن طرهوني» التفسير والمفسرون في غرب إفريقياء ( السعودية: دار ابن ابحوزي» ط1» 1426ه)» ص50. 
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وهكذا كان الترابط تاما بين انتشار المساحد وانتشار القرآن» ولا يخفى ما كان يستتبعه وحود مثل هذا 
العدد الوفير من المساحد من تأثير عام في محال القراءة والتعليم» بحكم حاحة هذه المساحد إلى من يقوم 
بوظائفها الشرعية من الأئمة في الصلوات والخطباء والمعلمين وغيرهم. 

ثالثا: في العناية بالمصاحف الشريفة استنساخا وتجويدا ونشرا: 

من المعلوم أن القرآن الكريم كما دحل إلى هذه المناطق محفوظا في الصدورء دحل إليها في الوقت نفسه 
مكتوبا في السطور» ولا شك أن المصاحف الأولى التي دحل با الصحابة والتابعون قد كان لها أثرها في دعم 
حركة التعليم والإقراء وتزويد المكاتب بوسيلة أساسية يستأنس جا المتعلمون» ويرحع إليها المعلمون في تصحيح 
التلاوة وتحقيق الحروف ونحو ذلك عند الاقتضاء. 

وقد كان قادة الفتح يُختارون للقيادة والإمارة غالبا من بين القراء» أو يبعث معهم من القرّاء من يس 


الحاحة في مجال التعليم والإمامة والتوحيه العام» وقد عرف لطائفة من أولئك الأمراء والمرشدين المنتدبين 


مصحفه الخاص الذي كان يقرأ فيه ويقرئ على أساسه بالحرف الذي قرأ به على رسول الله يك أو غيره ممن 
كان يقرئ من قراء الصحابة والتابعين. 

ولا شك أن المناطق المغربية على اختلافها قد استفادت من مصاحف الولاة والفاتحين في هذا المضمارء 
سواء في عهد التبعية لدار الإمارة بمصرء أو بعد استقلالحا بقاعدتما وإمارتما في القيروان» أو بعد ذلك حين 
اتسعت الرقعة وامتدت عبر الأقاليم الأندلسية والمغربية. 

وتذكر المصادر التاريخية تداول الناس لمصحف ينسب إلى عثمان بن عفان" هه وآحر إلى عقبة بن نافع 
الفهري» وقد عرف مصحفه بالمصحف "العقباني" » يقول صاحب كتاب الاستقصا " وما يتاسب ذكره هُنَا 
المصحف العقباني وَهُوَ مصحف عقبة بن نافع الفهري فاتح المغرب وَكَانَ متداولا عند ملوكه ومتبركا به ونان 
اللصحفين في لمنزلّة عند أهل المغرب +20 


' هو عثمان بن عَفَّانَ بن أي العاض بن أمية بن عبد همس .بن عبد مناف ابن قصي القرشي الأموي» يك أَبَا عبد الله وأا روء كنيتان 
مشهورتان لَه هاحر إل أرض الحبشة فارا بدينه مع زوجته رقية بِنْت رَسُول الله يل ثم هاجر الحجرة الثانية إلى المدينة» زوجه رَسُول الل 
يلّابنتيه: رقية ي أم كلثوم» واحدةً بعد واحدة» وَهُوَ أحد العشرة المشهود لمم بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى» بويع له 
بالخلافة سنة:24ه» باجتماع الناس عَلَيْهِ. وقتل شهيدا بالمدينة سنة: 35ه. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب . مرجع سابق. ج3» ص 1037. 
* أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الحعفري السلاوي» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري» 
( الدار البيضاء: دار الكتاب» د. ع» د.ت)» ج2» ص129. 
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وع هذا قل اة اراق من اعت اما ااا 


وإلى حانب هذه المصاحف الرسمية» فإنٌ الأخبار كثيرة عن وحود مصاحف فردية كثيرة كانت بأيدي 
التابعين» وأتما كانت ترافقهم في الحل والترحال» وانتشرت بعد ذلك المصاحف بين المعلّمين والمتعلمين وعامّة 
الناس» وهذه المصاحف هي من أهمٌ أسباب حفظ القرآن وانتشاره في بلاد المغرب الإسلامي. 

الفرع الثاني: مظاهر عناية المغاربة بالقرآن الكريم: 

من خلال ما تم تناوله في المطلب السابق وهو تاريخ دخول القرآن الى بلاد الغرب الإسلامي؛ فإِنّه يتبيّن 
لنا أن القرآن الكريم دحل في وقت مبكر مع دخول الفاتحين» ووصل محفوظا في الصدور مدونا في السطورء 
فتلقاه أهل هذه البلاد واعتنوا به أبما عناية حتى غدا شغلهم الشاغل وشعارهم الدائم فتعلموه وعلّموه وحفظوه 
وحقظوه» وقرأوه وأقرأوه» ولناشئتهم لقَّنوه ونقلوه. 


5 2 32007 00 5-5 1 
وقد شهد العلامة ابن خلدون للمغاربة عنايتهم بالقران وشدة تمسكهم به فقال عنهم: وأما إقامتهم 
لمراسم الشريعة وأحذهم بأحكام الملّة ونصرهم لدين الله فقد تقل عنهم من اتخاذ المعلمين كتاب الله لصبيائهم 
والاستفتاء في فروض أعيانحم» واقتفاء الأئمة للصلوات في بواديهم» وتدارس القرآن بين أحيائهم وتحكيم حملة 


3 4. 8 0 E 
الفقه في نوازهم وقضاياهم.‎ 
ويمكن إبراز هذه المظاهر في الآني:‎ 


أولا: التلقين والحفظ: 


1 ينظر: محمد بن جعفر بن إدريس الكتافي» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ممن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» تحقيق: عبد الله الكامل 
الكتاني وآخحرون» ( المغرب: دار الثقافة» ط1. 1425ه . 2004م)» ج3» ص220؛ السلاوي» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . 
مرحع سابق . ج2» ص130. 

” هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد» ابن خلدون أبو زيد, ولح الدين» الحضرمي» الإشبيلي» من ولد وائل بن حجر: الفيلسوف المؤرخ» العام 
الاحتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس. رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولى أعمالاء ثم عاد إلى تونن ثم 
توحه إلى مصر فأكرمه سلطانا الظاهر برقوق. وولي فيها قضاء المالكية» كان فصيحاء جميل الصورة» عاقلاء صادق اللهجة؛ عزوفا عن الضيم» 
طامحا للمراتب العالية» توفي سنة: 808 ه. ينظر: الزركلي» الآعلام . مرجع سابق . ج3» ص330. 

1 ابن خلدون» ديوان المبتدأ والخبر قي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» تحقيق: حليل شحادة» ( بيروت: دار الفكر» 
ط2 1408ھ . 1988م)› ج6 ص 137. 
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1. أهمية هذه الظاهرة وأصالتها عند المسلمين عموما وحظ المغاربة منها خصوصا: 

وحفظ القرآن من خصائص هذه الأمة» وهي ظاهرة أصيلة وعريقة في هذه الأمة منذ أن نزل القرآن على 
رسول الله يلد بواسطة الروح الأمين حبرئيل الذي كان يدارس رسول الله ئ في كل عام مرة» فلما كان عام 
وفاته عرضه عليه مرتين» والتحق رسول الله ئة بالرفيق الأعلى وقد علّم أصحابه الكرام القرآن الكريم » وبعدما 
حفظه عدد منهم تولوا إقراء غيرهم من الصحابة والتابعين. 

وقد توالت هذه السنّة الحميدة متسلسلة في الأجيال المتعاقبة من المسلمين جيلا بعد حيل» وبنفس الخطة 
والنهج حملت إلى الأقطار المفتوحة حتى وصلت إلى الغرب الإسلامي» فنالت بلاد المغرب حظها من هذا 
الواحب الديني المتمثل في المساهمة في حفظ القرآن الكريم الذي يعد حفظه والحفاظ عليه وصيانته والعمل به 
جزءا من الحفاظ على المعتقد والوحود والكيان» وجذا البعد العميق ترسّخت فكرة حفظ الفرآن الكريم وتحفيظه 
للأحيال لدى المغاربة الذين كاد مجتمعهم منذ عدة قرون إلى منتصف القرن الأخير أن يكون مجتمع الحفاظ 
والمقرئين لكتاب الله ! 

وقد سل هذه الحقيقة والمنقبة الفريدة صاحب كتاب (سوس العالمة) فقال:" وقلما جحد قرية في غالب 
نواحي سوس إلا وكان ربع سكاتها أو ما يقرب من ذلك من حفظة القرآن» وأمّا التي فيها الخمْس فقط؛ 
فتدحل في الندورء وأا التي تضم أفرادا فقط؛ فاا من الندور الشاذ في المكانة القصوى» ولا يُمكن قطعا أن 
تحد في الجيل الذي أدركناه قرية ليس فيها جماعة أتقنت حفظه في كل أرحاء سوس» سهلا وحبلا» ثم عشنا 
حت رأينا تقلص ذلك تقلصا مُحَزنا » وقد كانت المساحد للقرى مواضع حفظ متن القرآن» وقي كبرياتما مواضع 


لإتقان رمه المصحفي برشل إليها. "2 


1 إبراهيم الوافي» الدراسات القرآنية با مغرب في القرن الرابع عشر الحجري. ( الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» ط1. .1999م)» ص12. 
7 محمد المختار الإلغي السوسي» سوس العالمة» ( الدار البيضاء: مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر» ط2» 1404ه . 1984م)» ص: 32. 
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2 . عناية المغاربة بتلقين القرآن وتحفيظه للناشئة في وقت مبكر: 

لقد سجل أهل التاريخ مظاهر عناية المغاربة بالقرآن الكريم» ومدى عنايتهم الشديدة واهتماماتحم الأكيدة 
في ما يتعلق بكتاب الله ولا أل على ذلك من تلقينهم لفلذات أكبادهم وحرصهم على فتق أذهاتهم وفطام 
عقوم به منذ نعومة أظفارهم.يقول ابن خلدون:" اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدّين أخذ به أهل الملّة 
ودرجوا عليه في جميع أمصارهم... فأمًا أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط.."! 

ويستفاد من كلام ابن خلدون حرص آهل المغرب الإسلامي على تعليم القرآن للأولاد في وقت مبكر 
ومن شدة حرص المغاربة على تعليم القرآن ولا سيما للناشئة أتحم اتخذوا مكاتب أو كتاتيب وملحقات خاصة 


لهذا الغرض في أحنحة المساحد أو في بعض أروقتهاء وتعميم ذلك في عامة المداشر والقرى. 


وأما عن نشأة هذه الكتاتيب فتكاد تكون مصاحبة لفتح هذه المناطق» وهذا ما أكدته المصادر التاريخية. 2 

وربما كان التبكير بإنشائها داحلا في السياسة العامة التي انتهجها الفاتحون لترسيخ شعائر الإسلام 
ومؤسساته فيهاء ومن أسباب فصل هذه الكتاتيب عن المساحد هو أن روادها هم من الصبيان الذين يقل 
تحفظهم» وهذا يؤكد على أصالة الكتاتيب التي يتعلم في الناشئة عند المغاربة » وهذه الملحقات والكتاتيب قد 
عرفت ازدهارا كبيرا في صدر المثة الثالثة 3 

ثانيا: اهتمامهم بالقراءات القرآنية: 

إن اهتمام المغاربة بالقراءات القرآنية هو من صميم عنايتهم بالقرآن الكريم» ومن أسباب هذا الاهتمام هو 
مكانة القرآن العالية في نفوسهم» ومنزلته الرفيعة في قلوهم. 


' اين خلدون؛ ديوان المبتدا والخبر . مرحع سابق . ج1» ص 740. 

2 ومن ذلك ما سطره صاحب رياض النفوس بقوله:" وذكر أبو الحسن الدارقطني بإسناد يتصل بغياث بن أبي شبيب قال:" كان سفيان بن 
وهب صاحب رسول الله وَل يمر بناء ونحن غلمة بالقيروان» ونحن في الكتاب» وعليه عمامة قد أرحاها من خلفه." ينظر: أبو بكر المالكي» 
رياض النفوس قي طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق: بشير البكوش ومحمد 
الفروزري القلوف ابوروي انان لازو اللاي aE OITA ED‏ 

8 ينظر: عبد الحادي حيتو» قراءة الإمام نافع عند المغاربة . مرجع سابق . ج1» ص50. 
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وإذا أردنا الحديث عن تاريخ القراءات في بلاد المغرب» فلا ريب أتما دحلت مع القرآن وقد علمنا أن 
القرآن دحل مع الفاتحين الأوائل والذين كان منهم القراء من الصحابة والتابعين» وعليه فيمكن الحزم بأنه في 
بداية الفتح ومراحله الأولى " بان الذين أسهموا في نشر القرآن وتعليمه بإفريقية والمغرب من الصحابة ومن أذ 
عنهم من التابعين» لم تكن تجمعهم قراءة واحدة معينة» وإنما كانوا يقرأون على أنحاء كثيرة وأنماط أدائية متعددة 
بتعدد مصادر الأحذ والتلقي» الأمر الذي يتأتى معه القول بتعرف هذه المناطق على معظم ما هو متداول لهذا 
العهد من حروف القراءة» وما رسم من ذلك في مصاحف الصحابة. "" 

لكن هناك إشارات تدل على غلبة بعض القراءات ومنها قراءة أهل المدينة» وقراءة ابن عامر الشامي2 
المتوق سنة:118ه, حيث ذهب بعضهم إلى أتمما القراءتان المتبعتان أولا ببلاد المغرب» وذلك لعدّة أسباب» 
منها: 

1 . أن عامة الصحابة القراء ب الذين كانوا يقومون على الإقراء كانوا من المدنيين. 

2 . أن فتح هذه المناطق كان على أيدي الدولة الأموية بالشام» فكانت عامة المؤثرات في القراءة والشؤون 
العامة شامية» بما في ذلك بعثات التوجيه والإقراء التي تصاحب الحند. 

وفعن ناشوف إلح اذ للخارنه اسل و ی عيب اا الكوقء اشرق 50ا 
حيث قال في غاية النهاية عندما ترحم لابن خحيرون المعافري”:" وهو الذي قدم بقراءة نافع على تلك البلاد» 


در 


: المرحع السابق» ص75. 

* هو عبد الله بن عامر بن يزيد » أبو عمران » اليحصبي» إمام أهل الشام في القراءة» أحذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء» وعن المغيرة بن أبي 
شهاب صاحب عثمان ذه وروى عنه القراءة عرضا يحبى الذماري» كما حدّث عن معاوية وفضالة بن عبيد والنعمان بن بشير وواثلة بن الأسقع 
وه ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني» توفي سنة: 118ه. ينظر: الذهبي؛ معرفة القراء الكبار . مرجع سابق . ص 49. 

1 ينظر: عبد الحادي حميتوء قراءة الإمام نافع عند المغاربة . مرحع سابق . ج1» ص 76/. 

١‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن علي» أبو الخير» همس الدين» الدمشقئ ثم الشيرازي» الشافعيئ» الشهير بابن الجزري» الحافظ» المقرىء» إمام 
الْقرَاءَات لا تظير لَهُ في عصره في الدنياء كان حَافِظًا للحديث» ولي قَضَاء شيراز وانتفع به أهلهًا في القراءات الحديث» من كتبه: النشر في 
القراآت العشرء و غاية النهاية في طبقات القراء» و التمهيد في علم التجويد» و منجد المقرئين» و طيبة النشر في القراآت العشرء توقي سنة: 
3ه . ينظر: السيوطي» طبقات الحفاظ» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1. 1403ه)» ص 549. 

1 هو محمد بن عمر بن خيرون أبو عبد الله المعافري الأندلسي ثم القروي» شيخ القراء بالقيروان» كان إماما في قراءة نافع من رواية ورش عنه» ثقة 
مأمون» قدم القيروان واستوطنها وأقرأ بماء أذ القراءة عرضًا عن أبي بكر بن سيف وطائفة» روى القراءة عنه ابناه محمد وعلي وأبو جعفر أحمد» 
وغيرهم» توفي سنة: 306ه. ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء . مرجع سابق . ج2» ص217. 
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فإنّه كان الغالب على قراءتهم حرف حمزة ولم يكن يقرأ لنافع إلا حواص الناس» فلمًا قدم ابن خيرون 
القيروان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القراء من الآفاق..."" 

و مهما جحرى فقد استقر المغاربة بعد ذلك» واحتمعوا على قراءة الإمام نافع المدني المتوق سنة: 199ه. 

وإِنَّ مما يؤكد اهتمام المغاربة بالقراءات ما نقرأه في تراحم أعلام علماء المغرب الإسلامي» ولنأحذ على 
سبيل التمثيل ما حاء في كتاب (الصلة في تاريخ أئمة الأندلس) في تراجمه لعلماء الأندلس» فمن هؤلاء: 

1 . خلف بن سليمان القرطبي المعروف بابن الحجّام المتوق سنة: 397ه»:' قرأ القرآن بحرف نافع برواية 
ورش* وقالون” عنه» واتقن الروايتين وأقرأ الناس بمما. وكان يكتب المصاحف وينقطها. "5 

2. أحمد بن محمد بن خالد الكلاعي المقرئ من أهل قرطبة» يكنى أبا عمر المتوق سنة: 432ه: " وكان 
طرق ف إنناك E‏ قال الع اما EA‏ 

3 . عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقرئ من أهل قرطبة يكنى أبا محمد توفي سنة: 472 ه:" روى 
القراءات عن أبي محمد مكي بن أبي طالب وعليه اعتمد... وكان من جلة المقرئين وخيارهم» عارفا بالقراءات» 
ضابطا لحاء محوّدا لحروفها."” 


1 : 
هو نافع بن عبد الرحمن ابن ابي نعيم الليثي» مولاهم ابو ردتم» ا مقرئ» المدي, احد الاعلام» هو مولى جعونة بن شعوب الليثي» قرا على 
سبعين من التابعين» منهم الأعرج » وشيبة بن نصاح» ومع الأعرج ونافعا مولى ابن عمر وعامر بن عبد الله بن الزبير» وأبا الزناد» وعبد الرحمن بن 
القاسم وغيرهم» وأقرأ الناس دهرا طويلاء فقرأ عليه من القدماء مالك وإسماعيل بن حعفر» وممن بعدهم إسحاق المسيبي والواقدي » وقالون 

وورش» وإسماعيل بن أبي أويس» وهو آحر من قرأ عليه موتاء توق سنة:199ه. ينظر: الذهبي» معرفة القراء الكبار . مرحع سابق . ص 64. 
1 هو عثمان بن سعيد» أبو سعيد المصريء المقرئ» الملقب بورش » قرأ القرآن وحوده على نافع عدة حتمات» في حدود سنة:155ه »ونافع هو 
الذي لقبه بورش لشدة بياضه؛» وإليه انتهت رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه» وكان ثقة حجة في القراءة» فقرأ عليه أحمد بن صالح الحافظ» 
وداود بن أبي طيبة» وأبو يعقوب الأزرق» وغيرهم» توفي ورش بمصر سنة:197ه. ينظر: الذهبي» معرفة القراء الكبار . مرحع سابق. ص 91. 

هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي» أبو موسى» الشهير بلقب قالون» مولى بني زهرة» قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم» قيل: إنه 
كان ربيب نافع» وهو الذي لقبه قالون لحودة قراءته» وهي لفظة رومية معناها حيد» عرض القرآن أيضا على عيسى بن وردان الحذاء » قرأ عليه 
بشر كثير منهم ولداه أحمد وإبراهيم» وأحمد بن يزيد الحلواني» ومحمد بن هارون أبو نشيط» توفي سنة:220ه . ينظر: الذهبي» معرفة القراء 
الكبار . مرحع سابق. ص 93. 
9 حلف بن عبد الملك بن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني» ( القاهرة: مكتبة الخانخي» طلل 
4 ھ. 1955 م)» ص 158. 
المرحع نفسه» ص 52 
" المبجع نفسه» ص 325. 
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المطلب الثاني: عناية المغاربة بعلم غريب القرآن. 
الفرع الأول: نشأة الغريب وتطوره في بلاد المغرب: 
أولا: النشأة والبداية: 
إن الحديث عن بداية الغريب ونشأته عند المغاربة هو نفسه الحديث عن نشأة التفسير وبدايته في هذه 
البلاد؛ لان نشأة الغريب هي نفسها نشأة التفسير عموماء ولا إشكال في ذلك فإِن غريب القرآن هو أساس 
نشأة التفسير؛ لأنْ أغلب تفسير النبي يللد والصحابة بعده ركان في جانب بيانحم لغريبه» وقد سبق بيان هذا 
عند الحديث عن تاريخ الغريب ونشأته عموما؛ أما الكلام هنا فهو عن نشأته وتطوره في بلاد المغرب. 
ولقد تقرر على ضوء ما سبق بيانه في المطلب الأول من هذا البحث أن القرآن الكريم دحل مع الفاتحين 
الأوائل الذين حرصوا على فتح القلوب بالقرآن وعمارة النفوس بالإيمان فاجتهدوا في تعليم القرآن وتعميم نشره 
في هذه الأقطار حديثة العهد بالإسلام» وذلك لتثبيت الداخلين حديثا في هذا الدين على الإسلام» ولا شك 
أن أهم مقوّم لتحقيق ذلك هو القرآنٌء وإذا علمنا أن أهل المغرب في ذلك الوقت يختلف لساتمم عن لسان 
الفاتحين فاحتاحوا إلى تعلم لغة العرب وذلك لفهم معان القرآن وأحكامه ومقاصده» ولذا كانوا في امس 
الحاحة إلى تفسير معاني القرآن وشرح ألفاظه التي حفي معناهاء كل هذا يدل على أن دحول التفسير وبدايته 
كانت مصاحبة لدحول القرآن إلى هذه الأقطار» وقد مرٌ علم التفسير في بدايته بمرحلتين: 
الأولى: مرحلة التلقي والرواية: 
حيث فسّر الفاتحون آياتٍ القرآن الكريم مشافهة» وإن وحدوا عناءً في ذلك في بداية الأمر؛ لعدم اعتياد 
أهل المغرب على اللسان العربي» فاحتاجوا لتحقيق هذا المقصد إلى وقت ليفهموا أهل البلد العربية» وبعدها 
يستوعبون أحكام القرآن وأسراره» فعملية التفسير كانت في البداية ممارسة وتعليمًا في حلقات التفسير. 
ومن أشهر الأعلام الذين قاموا هذه المهمة عكرمة مولى ابن عباس المتوق سنة: 104ه»ء وهو من جلة 
التابعين الذين دخلوا المغرب في بداية الفتح» وهو من أبرز تلاميذ ابن عباس في التفسير وأعلمهم به» وتذكر 
المصادر التاريخية وصوله إلى القيروان وحلوسه للتدريس في جامعهاء فقد ذكر أبو العرب أن مجلسه كان في 
مُوَخُرٍ المسجد الجامع في غَرِيّ المتارةء في الموضع الذي يُسَمََى e‏ 


.19 ينظر: أبو العرب» طبقات علماء إفريقيا . مرجع سابق. ص‎ ٠ 
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وقد حل بالقيروان في أواحر أيامه وهو في منتهى نضحه العلمي» فالتف حوله كثير من طلبة العلم وأحذوا 
عنه ما رواه عن شيخه من تفسيره» ويكذا يكون عكرمة واضع أسس مدرسة ابن عباس في التفسير المعتمدة 
على الأثر واللغة. ' 

وما أن عكرمة قد حلس لتفسير القرآن وذلك مما أحذه من شيخه حبر الأمة ابن عباس فلا شك أنه فشر 
لهم الغريب» كيف لا وابن عباس وأصحابه الآخذين منه هم أول من يرحع إليهم في التفسير. 

الثانية: مرحلة تدريس تفاسير المشارقة: 

وهذا من أهمٌ العوامل التي أسهمت في نشأة علم التفسير وتطوره في بلاد المغرب» وكان لتلك الرحلات 
المتبادلة بين المغاربة والمشارقة دور كبير في نشأة علم التفسير في بلاد المغرب» حيث رحل كثير من علماء 
المشرق واستقروا ببلاد المغرب» وكان لحم إسهام في علم التفسير ونشأته» وذلك من خلال تدريس كتب تفسير 
المشارقة» ومنهم أسد بن الفرات” تلميذ الإمام مالك حيث همع منه موطأه» والذي قدم مِنَ المشرق 


سَنَةَ: 181م 3 "فبعد منتصف القرن الثاني دحلت بعض أجزاء تفاسير المشارقة إلى القيروان ورويت بهاء مثل 
تفسير المسيّب بن شريك الكو“ الذي كان يقرأ على أسد بن الفرات في جامع قرطبة."5 

فهذه الاستفادة تدل على عناية المغاربة واهتمامهم بالتفسير» وهذا كان له الأثر الكبير في نشأة التفسير 
وبدايته» ثم تطوره وازدهاره بعد ذلك. وما ينبغي أن يحسب للمغاربة هو سرعة نبوغهم وتفوقهم بعد 
احتكاكهم بالمشارقة فلم يبقوا عالة على غيرهم» بل ظهر جدّهم وتأثيرهم على المشارقة في وقت مبكر» فمن 
علماء المغرب الأوائل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري” المتوق سنة: 161هء وكان من جلة المحدّثين أحذ 


1 ينظر: محمد بن رزق بن طرهون» التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا . مرحع سابق . ص 498. 

2 هو أسد بن الفرات» أبو عبد الله القَيْروايَ» المغري» أحد الكبار من أصحاب مالكء وُلِدَ بحَرّان سنة145. ودخل القيروان مع أبيه في الغزوء 
رحل إلى المشرق» فسمع من مالك موطف ثم ذهب إلى العراق فلقي أصحاب اي حَنِيقَق وَعَررهُمْ وكتب الحديث عن يحي بن ركبا بن أبي 
رَائْدَه والمسيّب بن شريك» وغيرهماء توفي سنة:214ه. ينظر: أبو العرب» طبقات علماء إفريقية . مرحع سابق . ص:84. 

* ينظرة أبو العرب» طبقات علماء إفريقية . مرجع سابق . ص:81: 

1 هو المسيّب بن شريك» ويكنى أبا سعيد» وهو من بني شقرة تميم» وولد بخراسان ونشأ بالكوفة» وسمع الحديث من الأعمش وإسماعيل بن أبي 
خالد وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم» وكان ضعيمًا في الحديث لا يحتج به» ثم قدم بغداد فنزها وولي بيت المال ارون أمير المؤمنين» وكان 
منزله في مدينة أبي جعفر المنصورء توفي ببغداد سنة:186ه. ينظر: ابن سعد الطبقات . مرحع سابق. ج7» ص 239. 

١‏ محمد بن رزق بن طرهون» التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا . مرجع سابق . ص500. 

یغد لزنمو بن ادن أ لکا ع لق جل ا تررق عند قر :وكا كد ون سانإ يقل ا عد :نتيا ى قساف 
توفي سنة: 161ه. ينظر: أبو العرب» طبقات علماء إفريقية . مرحع سابق . ص27. 
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وكان بينهما مذاكرة ومواعظ. ' 
ثانيا: تطور التفسير في بلاد المغرب ‏ مرحلة التأليف .: 
لقد اهتمٌ المغاربة بعلم التفسير واعتنوا به عناية كبيرة» ويظهر ذلك من خلال حركة التأليف في هذا العلم» 


والتي بدأت 4 وقت مبکر» ويأني 2 طليعة هذه التفاسير تفسير بجی بن ا المتوق سنة: 200ه, 


صاحب أقدم تفسير عند المغاربة بل هو أقدم تفسير متوفر بين أيديناء قال عنه صاحب كتاب التفسير 
ورحاله:" هو أقدم التفاسير الموحودة اليوم على الإطلاق» ألف بالقيروان و روي فيها و بقيت نسخته الوحيدة 
بين تونس و القيروان» و هو الذي يعتبر مؤسس طريقة التفسير النقدي» أو الأثري النظري» التي سار عليها 
بعده ابن حرير الطبري و اشتهر r‏ وهكذا تتابع التأليف في التفسير عند المغاربة عبر القرون المتلاحقة 


وقي كل قرن اشتهر مفسرون مبرزون في هذا العلم» وسأذكر أمثلة على ذلك حسب القرون المتلاحقة: 
1. في القرن الثالث الهجري: 


بقي بن مخلد“ المتوق سنة: 76 2ه له كتاب عظيم 2 التفسير» وقد جاء في كتاب الصلة "... فمن 
مصنفات أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد كتابه في تفسير القرآن فهو الكتاب الذي أقطع قطعا لا استثناء فيه أنه 


5 3 ۴ 5 5 
م يؤلف في الإسلام مثله» ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره. 


' أبو بكر المالكي» رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية . مرحع سابق.. ج1» ص152. 


١‏ هو يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاء» من تيم ربيعة» البصري ثم الإفريقي » ولد بالكوفة» وانتقل مع أبيه إلى البصرة» فنشأ بها ونسب 
إليهاء ورحل إلى مصرء ومنها إلى إفريقية فاستوطنها. لَقِيَ غَيرَ وَاحِدٍ مِنَ الَّابِعِينَ وروى عنهم. وَكَانَ بْقَةَ تبن وَكَانَ مِنَ الحقاظ وَلَهُ مُصَنّقَاتُ 
كَبيرةٌ في قُنُونٍ العلم» من كتبه: تفسير القرآن. ينظر: أبو العرب» طبقات علماء إفريقية . مرحع سابق . ص37. 

* محمد الفاضل بن عاشورء التفسير ورحاله» ( مصر: مجمع البحوث الإسلامية بالأزه د. ع» 1417ه . 1997م)» ص36. 

“ هو بقي بن مخلد أبو عبد الرحيم» من حفاظ المحدئين وأئمة الدين» والزهاد الصالحين» رحل إلى المشرق فروى عن الأئمة وأعلام السنة منهم: 
الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» وجماعات من الأعلام يزيدون على العتين» وكتب 
المصنفات الكبار» والمنثور الكثير» ورحع إلى الأندلس فملأها علما جماء توفي سنة: 276ه. ينظر: ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس . مرجع سابق. ص118 . 

8 ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس . مرحع سابق. ص118. 
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2. في القرن الرابع الهجري: 


ودين و ا أبو عبدالله» المعروف بابن أبي زمنين الإلبيري» المتوق سنة: 398ه, الف 
كتاب (تفسير القرآن العزيز)» وهو مختصر لتفسير يحبى بن سلام التميمي» زاد فيه ما لم يذكره يحبى بن سلام 
من تفسير وإعراب وصرف» وقد صرح بهذا في مقدمة تفسيره فقال:" ف َرَت كاب يحبى بن سَّلام في تفسير 
الُرآن» قوحدت فيه تُكرّارا كثيراء وَأَحَادِيث ذكرها؛ يقوم علم التَّمْسِير دوتمًا».... فاختصرت فيه مكرره وَبتعض 
أحَادِيئه؛ وزدت فيه من غير كتاب جى تفسير مَا لم يفسره يحبى» وتبعت َلك إعرابا كثيرا ولغة؛ على ما نقل 
عن النَّحْوِيين يقاب اللّكَة السالكين لمناهج القُقَهَاء في التأويل؛ رَائْدا على الَذِي ذكره يحبى من ا 

3. في القرن الخامس الهجري: 

. مكي بن أبي طالب القيسي» المتوق سنة: 437ه»ء ألف تفسيرا عظيما هو (المداية إلى بلوغ النهاية في 
علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه). 

4 . في القرن السادس الهجري: 


وتميّرت هذه المرحلة بظهور مفسّرين كبار برعوا في التفسير» وأضافوا إضافة نوعية لهذا العلم» وخدموا 
القرآن الكري» وكان هؤلاء من علماء الغرب الإسلامي الذين تركوا أثرهم في هذا العلم المبارك» خاصة فيما 
يتعلق بتدوين قوانين التفسير وضوابطه» واستطاعوا أن يبلوروا آراءَ من سبقهم من العلماء» ويصوغونها الصياغة 
التي تناسب منهجهم وتخصّصهم.ء مع تفرد كل واحد منهم بإتقان جانب معين إما اللغة أو الأحكام أو 


القراءات» وعلى رأس هؤلاء: 


"هو عمد اين عبلا الله بن غيسئ' بن عسد ين إبزاهيم لري أبى عب الله المعروف بابن أبي زمنين» من أهل إلبيرة» سكن قرطبة» كان ذا حفظ 
للمسائل» حسن التصنيف للفقه» وله كتب كثيرة ألفها في الوثائق» والزهد» والمواعظ منها شيء كثير» وولع الناس بها وانتشرت ف البلدان» يقرض 
الشعر» وكان كثيرا ما يدحل أشعاره في تواليفه فيحستها بماء وكان له حظ واف من علم العربية» توفي سنة: 398ه. ينظر: ابن بشكوال» الصلة 
في تاريخ أئمة الأندلس . مرحع سابق . ص 458. 

“غم بق عد ن سی لوف بن آي فر ال و نأبو غا مسو نوع اة و د از ما اکر 
ا ا 1492 002 
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. ابن عطية ا ا 542 الى ا اللعروفه وکو الک کر کات 


7 
و 


ابو حَيّان 


العزيز)» وهو تفسير شريف جليل القدر والشأن» قد تداوله فحول العلمّاء وأثنوا عَلَيْهِ حيرا حَقٌّ قَالَ 
هُوَ أحل من صنف في علم التفسير وأفضل من تصدر للتنقيح فيه وَالتّمْسِير وقال جماعة من الفضلاء: كتاب 


ابن عطي أجنع): وللسئة المشتية الخلض وا كمل؛ 7 
5. في القرن السابع الهجري: 


الحجري واعتمدوا على تفاسيرهم» ومن أشهرهم: 
. القرطبي» أبو عبد الله» المتوق سنة: 671ه» صنّف تفسيره الشهير (الجامع لأحكام القرآن). 
6 . في القرن الثامن الهجري: 


امتاز هذا القرن بتنوع العطاء في الدرس القرآني» فمن علماء التفسير مَن وضع تفسيرًا من دون اعتماد 
على مصدر معيّن سابق» بل بعضهم اكتفى في تأليفه بالجمع بين مصدرين سابقين» وهكذا تنوعت التواليف 


واختلفت العطاءات التفسيرية» مبرزةً براعة علماء المغرب في الكشف عن أسرار القرآن الكريم» ومن أشهرهم: 


. الكلبي الغرناطي» أبو القاسم» المتوق سنة: 741هء له تفسير “مّاه: (التسهيل لعلوم التنزيل)‎ E. 


هو فبك احق ن غالب بن عبد املك ين غالب بن قام بن عة أو حك العرناط ‏ القاعرني» كان فقيها عارفا بالأحكام والحديث 
والتفسيرء بارع الأب بصيرا يسان العرب» واسع المعرقة» وله يد في الإنشاء والتظم والنثر وله التفيير المشهور المسمّى ب: الحرر الوجيز تُفسير 
الكتاب العزيز» توفي سنة: 542ه» وقيل: 546ه. ينظر: الأدنه وي» طبقات المفسرين . مرحع سابق . ص175 . 

ينظر: الأدنه وي» طبقات المفسرين . مرحع سابق . ص176 . 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حزئ الكلبي؛ يكن أبا القاسمء من أهل غرناطة كان مفسراء فقيهاء حافظاء مشاركا في فبون من 
العربية » والأصولء والقراءات» والحديث» والأدب» وألّف الكثير في فنون شتى» فمن تواليفه: القوانين الفقهية» والمحتصر البارع» في قراءة نافع» 
وأصول القرّاء الستة غير نافع» توفي سنة: 741ه. ينظر: لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: عبد الله الخالدي؛ ر 


بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم > ط1 1416 46 ج23 ص10. 
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7. في القرن التاسع الهجري: 

حيث لم ينقطع التأليف وإبداع المغاربة في هذا الفن» ومن أعلام المغاربة في هذا القرن: 

. إبراهيم بن فائد النبروي الزواوي القسنطيني » المتوق سنة: 857. 

كان من المفسّرين» حيث قام بعمل تفسير كما ذكر أصحاب التراجم والفهارس. ˆ 
الفرع الثاني: مصنفات الغريب عند المغاربة: 


إن إفراد مصنفات المغاربة في الغريب يبرز بوضوح جهود أهل الغرب الإسلامي في هذا العلم » ويظهر 


ذلك حليًا من حلال المؤلفات العديدة التى ألقُوهاء وقد ذكرتها مرتبة حسب وفيات أصحابا: 
1 . (غريب القرآن) لإسحاق بن سلمة بن وليد الأندلسيث القيني» المتوق سنة: 368ه. 


هذا الكتاب ذكره محمد عز الدين المعيار الإدريسي في مقدمة تحقيقه لكتاب (نفس الصباح في غريب 


القرآن وناسخه ومنسوخه) للخزرجي» نقلا عن كتاب (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) وأحال 


١‏ هو إبراهيم بن فائد بن مُوسّى النبروني الزواوي النجار القسنطيني الدّار المإلكي. ولد سنة:796ه في جبل جرجرة ثم رحل لطلب العلم فانتقل 
إل بحاية» ثم يحل إلى تونس» ثم رَحَعَ إلى حبال بحاية» ثم انتقل إلى قسنطينة فقطنهاء وَل يَنَقَكَ عَن الاشيعًال حى برع في عديد اتون وقد عمل 
تفسيراء وَشرح ألفية ابن مالك في جلد وغيرها من التآليف» توقي سنة: 857ه. ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . مرجع 
سابق . ج1» ص116. 

َ ينظر: الداوودي» طبقات المفسرين» تحقيق: لحنة من العلماء بإشراف الناشرء ( بيروت: دار الكتب العلمية» د. ع» د. ت)» ج1» ص17؛ 
إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» عنى بتصحيحه وطبعه: محمد شرف الدين 
بالتقايا رئيس أمور الدين» والمعلم رفعت بيلكه الكليسىء ( بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ع» د.ت)» ج3» ص305. 

“ هو إسحاق بن سلمة بن وليد بن زيد بن أسد» أبو عبد الحميد» القيي» مؤرخ» قال الحميدي: له كتاب يشتمل على أجزاء كثيرة في (أخبار 
ريّة) من بلاد الأندلس» وحصوغا وولاتما وحروبما وفقهائها وشعرائهاء وقال ياقوت: جمع كتابا في (أخبار أهل الأندلس) أمره بجمعه المستنصرء 
توفي سنة: 368ه. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرجع سابق . ج1» ص 295. 
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لا لصاحبه." وذكر الكتاب: أيضا حسين محمد نصار في (كتب غريب القرآن الكرعم)» ول بين حال 
2 
الكتاب 


2 . (اختصار غريب القرآن ) محمد بن أحمد بن صمادح التجيبي الأندلسي” المتوق سنة: 419ه. 
الكتاب ذكره صاحب كتاب (التكملة لكتاب الصلة)» فقال 2 ترجمته: " وله احتصار 3 غَرِيب القُدآن 
دب كر 4 
استخرجه من تفسير الطبّريّ. 


5 . نشر سنة 1390ه . 1970م في سلسلة تراثنا التي تصدرها الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر 


5 08 5 
بتحفيق وتعليق: محمد حسن ابو العزم. 


3 . (تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار) لمكي بن أبي طالب القيسي 
المتوق سنة: 437ه. 


الكتاب مطبوع عدة طبعات» ومنها طبعة دار النور الإسلامي 2 بيروت سنة:1408ھ . 8م 


بتحقيق هدى الطويل المرعشلي. 


' ينظر: محمد عز الدين المعيار الإدريسي» مقدمة تحقيق كتاب نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه لأبي جعفر الخزرحي» ( المملكة 
المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» د. ع» 1414ه . 1994م)» ج1» ص22. 

8 ينظر: حسين محمد نصار» كتب غريب القرآن الكرم» ص: 20. في الأصل هو مقال علمي ألقاه ضمن: ندوة عناية المملكة العربية السعودية 
بالقرآن الكريم وعلومه 1421ه. ونشره: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 1421ه. 

” هو محئ بن أَحمّد بن عبد لمن بن صمادح التجيبي» أبو يحي» من أهل سرقسطة» وكانَ واليًا عَلَى وشقة, ي تخلى عَنهَا لابن عَمه مُنذر بن 
يحبى التجيبي جين عرّه عَلَهَاه گان مَعَ رياسته من أهل العلم والأدب والفضلء وله (اختِصّار في غريب الفرآن ) استخرحه من تفسير الطَبري 
وَروَاهُ عن ابنه أَبُو الأخوّص معن بن محمد أَمير المرية» توفي سنة: 419ه. ينظر: ابن الأڳار» التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: عبد السلام الحراس» 
( لبنان: دار الفكر للطباعة » د. ع» 1415ه . 1995م)» ج1» ص308. 

4 ابن الأبّار البلنسي» التكملة لكتاب الصلة . مرحع سابق . ج1» ص 308. 

3 ينظر: محمد عز الدين المعيار الإدريسي» مقدمة تحقيق كتاب نفس الصباح في غريب القرآن . مرحع سابق . ج1» ص22. 


91 


الفصل الأول: مقدمة منهجية في علم الغريب 


4 . ( القرطين) لحمد بن أحمد بن مطرف الكنان » المتوى سنة: 454ه. وهذا الكتاب جمع فيه مصنفه 
بين كتابي ( مشكل القرآن) و ( غريب القرآن) لابن قتيبة الينوري . 


الكتاب مطبوع بتحقيق: عبد الحفيظ سعد عطية » وطبع تحقيقه في مطبعة الخانحي ومكتبتها بمصر سنة: 


5ه . 1936م بعنوان (القرطين . لابن مطرف الكناني أو كتابي مشكل القرآن وغريبه لابن قتيبة). 


5 . (أرجوزة في غريب القرآن) لأحمد بن عبد العزيز بن غزوان الفهري الشنتمري”»كان حيّا سنة: 
3ھ . 


وقد ذكرت كتب التراجم هذه الأرحوزة» ومنها كتاب (الذيل والتكملة لكتابي الموصول الا + 
وكذلك السيوطي في (بغية الوعاة)". 


6 . (نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه) لأحمد بن عبد الصمد بن عبد الحق 
الخزرحي» اف جعفر » المتوق سنة: 582 ه. 


الكتاب مطبوع بتحقيق محمد عز الدين المعيار الإدريسي سنة: 1414ه . 1994م» طبعته وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 


1 هو محمد بن أحمد بن مطرف الكناني» أبو عبد الله» من أهل قرطبة» عالم بالقراءات» له كتاب (القُرطين ) جمع فيه بين كتابي (غريب القرآن) 
و (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة» توفي سنة: 454ه. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرجع سابق . ج5» ص 314. 

١‏ هو أحمدٌ بن عبد العزيز بن هشام بن أحمد بن علّف بن غزوادء أبو العبّاس» الفِهْريٌ» من أهل شنت مَريّة العرب» بابي الأصل» كان من 
جلّة المقرئينَ امحودين» وكبارٍ أساتيذٍ النَخويّينء بارع الخ متقدّمًا في العروض» شاعرًا محُسِنَاء كاتبًا بليعًاء وتصّدّر للإقراءٍ ببلده» وله أراحير 
مُرْدوحَةٌ كثيرةٌ منها: في القراءاتٍ السبع (مجموعةٌ العروس)» وقي حط المصحفء وف غريب القرآن» كان حيّا سنة: 553ه. ينظر: محمد بن محمد 
بن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق: إحسان عباس وآخرون» ( تونس: دار الغرب الإسلامي» ط1» 
2 )» ج1» ص 425. 

.426 ينظر: ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . مرجع سابق . ج1» ص‎ ١ 

1 ينظر: السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . مرحع سابق . ج1» ص326. 
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7. (مفردات القرآن) لعلي بن القاسم الإشبيلي» أبي الحسنء ابن البَقّاق أ» المتوق سنة: 605 ه. 
ومن كتنب الفهارس التي أشارت إلى هذا المصنف كتاب (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون) © 


8. (المشرع الروي في الزيادة على غريبي الهروي) محمد بن علي الغساني, أبي عبد الله يعرف بابن 
عسكر” المتوق سنة: 636ه. 


الكتاب ذكره حاجي حليفة 2 (كشف الظنون) عند حديثه عن مصنفات الو 


9 . (نظم غريب القرآن لابن عزيز ) لالك بن عبد الرحمن السبتي» المعروف بابن المرخل” (ت: 
9ه 


ومن كتب الفهارس التي أشارت إلى هذا المصئف كتاب (برنامج الوادي آشي). © 


' هو علي بن القاسم بن يونش (بالشين المعجمة) الإشبيلي» أبو الحسن ابن الزقاق » أصله من إشبيلية » وسكن دمشقء كان نحوياء له من 
المصنفات:( مفردات القرآن) و(شرح الجمل)» وتوقي في طريق الحجاز سنة: 605 ه. ينظر: السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
ESA OMS‏ عله O‏ 

ّ إسماعيل بن محمد الباباني » إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . مرجع سابق. ج 4» ص529. 

هو کد بن غلم بن شض ين قائون الان » أبو عبد الل ورف ياين شكرء من أهل مالقة از له من اهل المشرق بعاقة. وني 
قفا لله :مزق ركان ايها اتن للدم کیا يلياد فاا ی قرط لتر وله تليق ر کاب لطن ری ف لياف ع 
غريي الرَوِيّ و كتاب نزهة الناظر في مناقب عمار بن ياسر» توفي سنة: 636. ينظر: ابن الأبار البلنسي» التكملة لكتاب الصلة . مرحع سابق 
OE.‏ 

“ ينظر: حاحي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ( بغداد: مكتبة المثنى» د. ع» 1941م )» ج2» ص1209. 

5 هو مالك بن عبد اليّحمّن بن عَلَ بن عبد اليمّن بن المرحل السبتي» مولده بمالقة» كان أديباء شاعراء من شيوخه ابن الفحّام الذي أحذ عنه 
القراءات» وأبو علي الشلوبين» وكان من الكتّاب» وغلب عليه الشعر حتى نُعت بشاعر المغرب» من كتبه: الموطأء وأرحوزة نظم بها فصيح 
ُعلب» وأرحوزة نظم غريب القرآن لابن عزيز» توف سنة: 699ه. ينظر: محمد بن جابر بن محمدء أبو عبد الله الوادي آشي الأندلسي» برنامج 
الوادي آشي» تحقيق: محمد محفوظ؛ بيروت: دار المغرب الاسلامي» ط1» 1400ه . 1980م)» ص 139؛ الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . 
قاس 265 


6 


محمد بن حابر بن حمد» أبو عبد الله الوادي آشي الأندلسي» برنامج الوادي آشي . مرجع سابق . ص 140 . 
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0 . (تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب ) لأبي حيان الأندلسي المتوق سنة: 745ه. 


الكتاب مطبوع أكثر من مرة منها: طبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة: 1403 ه . 1983م, 


بتحقيق ”مير طه امجدوب. 
1 . (رجز غريب القرآن) لأبي عبد الله ابخاصيء المتوى في نحو: 850ه. 
سيأق الحديث مفصلا عن المنظومة وصاحبها في الفضل الثاني من هذه الأطروحة. 


2 . (الذهب الإبريز في تفسير وإعراب بعض آي الكتاب العزيز) لعبد الرحمن الثعالبي الجحزائري 
المتوق سنة: 875 ه . 


الكتاب طبع حديثا بدار الكتب العلمية 2 بيروت سنة: 1439ھ . 8م بتحقيق محمد شايب 


الشريف وأبو بكر بلقاسم ضيف. 


04 


الفصل الا التعريف بأعلام الغربب المغاربة وبمصنفغاتهم. 
المبحث الأول: التعريف 5 رخ أي طالب القيسي وكصنفه. 
المبحث الثاني: التعريف بأبي حعفر الخزرحي وبمصنفه. 


المبحث الثالث: التعريف بأبي حيان الأندلسي وبمصنفه. 


المبحث الرابع: التعريف بأبي عبد الله ابتخاصي وبمصنفه. 


المبحث الخامس: التعريف بالثعالبي وعصنفه. 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم. 


سبق في آخر الفصل الأول ذكر مصتفات المغاربة في علم الغريب» ما طبع منها وما لم يطبع» وف هذا 
الفصل الثاني سيتم تناول أهم هذه المصنفات بالدراسة التفصيلية لصاحب التأليف أولاء وذلك بالترجمة له 
وثانيا التعرض للكتاب الذي صنفه بالدراسة والبيان من عدة جوانب» وأهمها إبراز منهج المؤلف في تفسيره 


فهذا الفصل يتناول أشهر مصنفات المغاربة في علم الغريب» وعند النظر إلى أصحاب هذه المؤلفات 
نحد أغلبهم أعلاما مشهورين معروفين محققين» ولذا حرصت على تناول كل الكتب التي وقعت بين يدي 
مراعاة للمرحلة الزمنية التي حددتما الدراسة» وهي من الفتح الإسلامي إلى غاية القرن التاسع المجري» وقد 
وصل مجموع هذه المصنفات التي حصلت عليها مطبوعة إلى خمسة. 


وعليه» كان تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الآتية: 

المبحث الأول: التعريف بمكي بن أبي طالب القيسي وبمصنفه. 
المبحث الثاني: التعريف بأبي جعفر الخزرجي وبمصنفه. 
المبحث الثالث: التعريف بأبي حيّان الأندلسي وبمصنفه. 
المبحث الرابع: التعريف بأبي عبد الله المخّاصي وبمصنفه. 


المبحث الخامس: التعريف بالنعالبي وبمصنفه. 
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المبحث الأول: التعريف بمكي بن 2 طالب 
القيسي وبمصنفه. 

فيه مطالبان: 

المطلب الأول التعريف بمكى :بن بي طالب القيسي. 


المطلب الغاني: دراسة حول مصنفه (تفسير المشكل من 
غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار). 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


المبحث الأول: التعريف بمكي بن أبي طالب القيسي وبمصنفه. 

هذا المبحث يهدف إلى إظهار إسهام علّم كبير من أعلام المغاربة في علم الغريب وهو مكي بن أبي 
طالب صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة» وقد نال علم الغريب حظه من بين هذه التصانيف» ومن حقّ هذا 
العام أن نتعرف على حياته الشخصية» وظروف نشأته» وخاصة ما يتعلق بحياته العلمية» وأثره الكبير في نشر 
العلم وذلك ما كوّن من التلاميذ الذين أصبحوا من العلماء» وكذلك ما خلّف من المصنفات التي حدمت 
العلم» ومنها كتابه في الغريب القرآي ( تفسير المشكل) . حور الدراسة . فعرّفت بهذا الكتاب» وتعرضت لذكر 
ملامح منهجه في شرح المفردات الغريبة» ولتحقيق هذا المدف قسمت هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول: التعريف بمكي بن أبي طالب القيسي. 

المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار). 
المطلب الأول: التعريف بمكي بن أبي طالب القيسي '. 

الفرع الأول: الحياة الشخصية لمكي بن أبي طالب القيسي. 

أولا: اسمه. نسبهء كنيته: 


وک ا ی وغ الى ارك أبا محمد أصله من القيروان» وسكن 
قرطبة. 


ينظر: أهم المصادر المترجمة له: الحميدي» حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . مرجع سابق . ص 351؛ القاضي عياض» ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك » تحقيق: ابن تاويت الطنجي وآخرون, (المغرب: مطبعة فضالة» ط1, 1983م) ج8» ص13؛ ابن بشكوال» الصلة في تاريخ 
أئمة الأندلس . مرحع سابق . ص597 ؛ ابن عميرة الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» (القاهرة: دار الكاتب العربي» د.ع؛ 
7 م)» ص469؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباء؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق: إحسان عباس» ( بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ط1 1414ه . 1993م)» ج6), ص2712؛ القفطي» إنباه الرواة على أنباه النحاة» (بيروت: لمكتبة العنصرية»ط 1ع 
4ه))»ج3» ص 313؛ ابن حلكان؛ وفيات الأعيان . مرجع سابق . الذهي» معرفة القراء الكبار . مرجع سابق . ص220؛ ابن فرحون» 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: محمد الأحمدي » ( القاهرة: دار التراث للطبع والنشر» د. ع» د.ت)» ج2» ص342. 
“كلمة (حموش) تقال في بلاد المغرب لمن اسمه محمد تحبيا. 

ˆ نسبة إلى قبيلة قيس عيلان من وائل أصلها من اليمن وانتشرت في بلاد إفريقيا. ينظر: عز الدين ابن الأثيرء اللباب في تمذيب الأنساب » ( 


بيروت: دار صادر» د. ع» د.ت)» ج23 ص 69 
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ثانيا: مولده» ونشأته: 
ولد مكي بالقيروان لسبع بقين من شعبان سنة: 354ه» ونشأ بماء فاحتلف إلى الكتّاب لحفظ القرآن 
الكريم» وتلقي مبادئ مختلف العلوم» كما هي عادة المغاربة» وم تذكر المصادر المترجمة له حال أسرثة: 
ثالثا: صفاته وأخلاقه: 
كان رحمه الله حسن الفهم والخلق» جيّد الدين والعقل» وكان حيرا فاضلاء متواضعاء متدينا» مشهورا 


بالصلاح وإجابة الدعوة» دعا على رحل كان يسخر به وقت الخطبة» اق ذلك الرحل وما دحل الجامع بعد 
ذلك اليوم. " 
رابعا: وفاته: 
توق مكين بن أبى طالب رحمه الله يوم السبت» عند صلاة الفجر» ودفن ضحى يوم الأحد لليلتين خلتا 
من الحرم سنة: 437ھ 0 وصلى عليه ابنه حمل بن ك3 
الفرع الثاني: الحياة العلمية لمكي بن أبي طالب القيسي. 
أولا: رحلاته العلمية: 


بعد أن تلقى مكي علومه الأولى عن شيوخ وعلماء بلده القيروان رحل إلى مصر سنة: 367ه» وهو 
مدنا سه ولق ناس :الاب فايرة افر وغيره من المؤدبين والعلماء» ثم رحع إلى القيروان سنة: 
9 هىء وقد حفظ القرآن واستظهر القراءات وغيرها من الآداب» ثم رحع إلى مصر لتلقي ما بقي عليه من 


, ينظر: ابن بشكوال» الصلة قي تاريخ أئمة الأندلس . مرجع سابق . ص 598؛ الذهبي» معرفة القراء الكبار . مرجع سابق . ص220. 

“هو منود رن سنن أن طالب بن محمد بن مختار القيسي» أبو طالب» من أهل قرطبة » روى عن أبيه أكثر ما عنده» ولي أحكام الشرطة 
والسوق بقرطبة مع الأحباس وأمانة الجامع» وكان محمودا فيما تولاه من أحكامه» وكان له خط وافر من الأدب» وكان حسن الخط جيد التقييد» 
وتوقي سنة474ه. ينظر: ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس . مرحع سابق . ص523. 

: ينظر: القفطيء إنباه الرواة . مرحع سابق . ج3» ص13 3؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان . مرجع سابق . ج5» ص 277. 

0 هو طاهر بن عبد ا منعم بن عبيد بن غلبون» أبو الحسن» الحلبي» ا مقرئ» لحك الحذاق الحققين» ومصنف التذكرة ي القراءات» أحذ القراءات 
عن والده» وبرع ي هذا الفن» فصار كبار المقرئين» فقراً عليه القراءات ابو عمرو الداني» وقال: م نر في وقته مثله» ي فهمه وعلمه مع فضله 
وصدق فمجته» كتبنا عنه كثيرا. وتوفي بمصر سنة:399. ينظر: الذهبي» معرفة القراء الكبار . مرحع سابق . ص 207. 
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القراءات سنة: 382 هء ثم رحع إلى القيروان سنة: 383 هء وأقام بما يأحذ من جلّة علمائها » ثم حرج إلى 
ثم رحع من مكة فوصل إلى مصر سنة: 391هء ثم عاد إلى بلده القيروان سنة: 392م. 1 
وقي سنة: 393ه رحل إلى الاندلس وحلس للإقراء بجامع قرطبة» فانتفع به جماعات من الناس» وكان قد 

نزل أوّل ما قدم قرطبة فى مسجد النخيلية فأقرأ به» ثم انتقل إلى الجامع الزاهر وأقرأ فيه» ثم استقر في المسجد 
الجامع بقرطبة وأقرأ فيه» ثم تولى الصلاة والخطبة بالمسجد الجامع» و ختطينا إل أن ات ها 

ثانيا: شيوخه وتلاميذه: 

سأذكر باختصار أشهر شيوخه وتلامذته لكثرتهم. 

1 . شيوخه: ومن أشهرهم: 

. علي بن محمد بن خلفء أبو الحسن» القابسيء المعافري القروي» المتوق سنة: 403ه» كان إماماً في 
علم الحديث ومتونه وأسانيده وجميع ما يتعلق به» وصنف في الحديث كتاب ( الملخص).3 

. عبد الله بن أبي زيد القيرواني» المتوق سنة: 386ه» إمام المالكية في وقته» وحامع مذهب مالك» 
وشارح أقواله» وهو الذي لخّص المذهب» وذبٌ عنه» كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية» وكتبه تشهد له 


ل ومن أشهيها:: :النواذروالزيادات: واا" 


:مك أبو بكر بن علئٌ بن أحمد الأدفوئ» المصرئ› النحوئ» المفسر» المتوق سنة: 388ه انفرد 
بالإمامة في دهره في قراءة نافع من رواية ورش» وصنف ى التفسير كتبا مفيدة» منها كتابه (الاستغناء) وهو 
أكبر كتاب صنف ف التفسير» جمع فيه من العلوم ما ن ب 


' ينظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء. مرجع سابق . ج6» ص 2712. 

7 ينظر: القفطي» إنباه الرواة . مرحع سابق . ج3» ص13 3؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباء . مرحع سابق . ج6» ص13 27. 

ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان . مرجع سابق . ج3» ص320. 

ينظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك . مرجع سابق . ج6» ص 219/؛ ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب . مرحع سابق . ج1» ص 427. 

ينظر: القفطي» إنباه الرواة . مرحع سابق . ج3» ص186؛ ابن الجزري» غاية النهاية . مرحع سابق. ج2» ص198. 
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. عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك» أبو الطيّب» الحلبي» المقرئ» نزيل مصرء المتوق سنة: 
9ه . ولد بحلب وانتقل إلى مصر فسكنهاء كان أستاذا ماهرا محررا ضابطاء من الثقات الصالحين» ألف 
كتاب (الإرشاد 2 ا 

. طاهر بن عبد المنعم بن عبيد بن غلبون» المتوق سنة: 399ه الإمام المشهور» صاحب كتاب ) 
الإمام» المتوق سنة: 381ه» مقرئ» محدث» ضابط» شيخ القراء ومسندهم EY‏ 

. أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عل بن فراس» العَبْقَسِنُ» المكي» العَطّارء المتوق سنة: 405 مُسيْدُ 

يبدو من حلال معرفة شيوخ مكي أنهم من الأعلام الذين ذاع صيتهم» وعم نفعهم» وكثر خيرهم» 
ويتبين لنا كذلك انتماؤهم لمدارس متنوعة » وهم من أماكن مختلفة» فقد درس مکی على عدد من الشيوخ 2 
القيروان ومصر والحجاز والأندلس» ولا شك أن هذا مما أسهم في غزارة علم مكي وتبحره في كثير من العلوم. 

2. تلاميذه: 

د كرت كنتب التراجم والطبقات أسماء طلابه» ومن أبرزهم: 
. إبراهيم بن محمد الأزدي المقرىء» أبو إسحاق» من أهل قرطبة » المتوق سنة: 462ه» روى عن مكي 
A‏ 

بن ابي طالب وعيرة. 

قرأ على مكي بن أبي طالب أحزابا من القرآن ‏ 


: ينظر: ابن الحزري» غاية النهاية . مرحع سابق . ج1» ص470. 

* ينظر: المرحع نفسه» ج1» ص 394. 

1 ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام . مرجع سابق. ج9» ص80. 
ا ينظر: ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس . مرجع سابق . ص97. 

7 ا مرجع نفسه» ص 77. 
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. أحمد بن محمد بن خالد بن أحمد بن مهدي» الكلاعي» المقرىء» من أهل قرطبة» المتوق سنة: 432ه 
روى عن مكي بن أبي طالب المقرىء وأكثر عنه واخقص به. ' 

. محمد بن مكي بن أبي طالب بن محمد بن تار القيسي» أبو طالبء المتوق سنة:4/74ه» وقد سبقت 
ترجمته» روى عن أبيه أكثر ما عنده. 

. عيسى بن سهل بن عبد الله» أبو الأصبغ» الأسديء المتوق سنة: 486ه» سكن قرطبة وأصله من 
حيان» روى عن مكي بن أبي طالب» وكان من جلة الفقهاء وكبار العلماء.” 

ثالثا: مكانته العلمية عند العلماء: 

يعتبر مكي بن أبي طالب قامة شامخة في العلم» وقد تبوأ مكانة عالية ومقاما رفيعا بين أهل العلم الذين 
شهدوا له برسوحه وتبحره في كثير من فنون العلم» ولذا أثنى عليه فحول العلماء ووصفوه بأوصاف جليلة تبين 
EE‏ 


فقد كان" من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية» حسن الفهم والخلق» جيّد الدين والعقل» كثير التأليف 
في علوم القرآن» محسنا لذلك» محودا للقراءات السبع» EE‏ 


ووصفه الذهبي بالعلأمة المقرئ» صاحب التصانيف» وقال عنه:" كان من أوعية العلم مع الدِينٍ وَالسكينة 
والفهم. "5 

أمَا العلوم الذي برز فيهاء فقد جمع الإمام مكي إضافة إلى تخصصه في القرآن الكريم وعلومه» علوما 
متنوعة» لا سيما اللغة والفقه المالكى» فقد اشتهر إمامنا مكى بتخصصه قي علوم القرآن وحاءت أكثر 


تصانيفه حول القرآن وعلومه» فمع أنه كان فقيهاء مقرئاء أديبا إلا أنه قد " غلب عليه علم القرآن» وكان من 


١‏ المرجع السابق» ص52. 

.415 ا مرجع نفسه» ص‎ ١ 

2 المرحع نفسه» ص 597. 

. الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ( لبنان: مؤسسة الرسالة» ط3» 1405ه‎ ١ 
5م) ج17» ص591.‎ 


102 
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الاو وله ىق ت وهات عديدة اف ندال مان هد ق “هذا الف ممع اشير صان 
كنات (العضرة ف الاعات ارق شيك له الحا برستوعنة ي هذا العلمه. ولذا تخدة :وضيف: الارجين اله 
بلمقرئ. يقول القاضي عياض”:" وكان رسوحه في علم القرآن وتفننه فيه قراءات وتفاسير ومعاني» نحوياً لغوياً 


3 5 2 e 
فقيها راوية.‎ 


أما علوم اللغة فقد وصفه أهل العلم بأته:" من أهل التبحر في علوم ا ا a‏ 
مؤلفاته فله كتاب (مشكل إعراب القرآن)» وصنف أيضا كتاب (الزاهي في اللمع الدالة على أصول مستعمل 
الإعراب). 

وأما غير ذلك من العلوم فله إسهام في الفقه فقد ألف (المداية في الفقه) وله في الحج (مناسك الحج) › 
وسيظهر من خلال استعراض مصنفاته مشاركته وإسهامه في كثير من العلوم» وهذا يدل على إلامه واطلاعه 
على علوم مو 

رابعا: مؤلفاته: 

ألف مكّي مؤلفات كثيرة» وقد ذكر أصحاب التاريخ والتراجم والفهارس هذه المصنفات» وأفردها بعضهم 
بكتاب خاص كما ذكر صاحب كتاب (بغية الملتمس)» حيث قال:" تواليفه كثيرة مشهورة» رأيت بعض 
أشياحي قد جمع ذكر أسماء تواليفه في حزء وقال مبلغ توا نقمي افو ا 3 
وهذه الكثرة تدل على نشاطه وهمته العالية» فمع كثرة رحلاته وتنقلاته وحلوسه للتدريس والإقراءء صف 


هذه المصنفات الحسنة والبديعة» وسأذكر ما تيسر من هذه المؤلفات مع بيان ما طبع منها وما لم يطبع. 


* الداوودي» طبقات امفسرين - مرجع شابق + ج2 ص332. 

* هو عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل» اليحصيئ, السبتي» المغرين» كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم» وصنف التصانيف المفيدة» منها: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» و ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام 
مالك توفي سنة: 544ه. ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان . مرحع سابق . ج3» ص 483. 

2 القاضي عياض» ترتيب المدارك . مرجع سابق . ج8» ص14 . 

0 ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس . مرجع سابق . ص597. 

7 الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس . مرحع سابق . ص 469. 
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. المؤلفات في علوم القرآن: 
ا : ما طبع منها: 


1. الإبانة عن معاني القراءات " 
5 2 
2 . احتصار الوقف على كلا وبلى ونعم. 
3 الإيضاح لناسخ القرآن ومتسوحه ومعرفة أصوله واحتلاف الناس فيه 3 
تك اله 4 

4. التبصرة في القراءات السبع. 
5و لمكن من غر افا د عن اکان وا ا 

م 00 - 5 6 
6 تمكين المد في ( آتى) و (آمن) و (آدم) . 
7 العا لتويك الق ققق لف اا 


5 ل 1 5 5 7 ى 8 
8. شرح " كلا وبلى ونعم " والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله كَبْ. 


أ طبع بتحقيق عبد الفتاح شابي بمكتبة نمضة مصر سنة: 1384ه. 1964م. 

* طبع بتحقيق د. أحمد حسن فرحات بمؤسسة ومكتبة الخافقين بدمشق ط1ء سنة: 1402ه. 1982م. 

3 طبع بتحقيق د. أحمد حسن فرحات عام 1396ه . 1976م . وطبع مرة أحرى . المحقق نفسه . بدار المنارة يحدة » سنة 1986م. 

4 طبع بتحقيق د. حي الدين رمضان » عام 1405ه . 1985م . وطبع بتحقيق محمد غوث الندوي بدار السلفية بالمند سنة 1982م. 

5 الكتاب مطبوع عدة طبعات» منها بتحقيق علي حسن البواب في مكتبة المعارف بالرياض 1406ه . 1985م» ومنها طبعة دار النور 
الإسلامي بتحقيق هدى الطويل المرعشلي عام 1408ه . 1988م, ومنها طبعة دار الفرقان بالأردن تحقيق محيي الدين رمضان. 1985م. 
° طبع بتحقيق د. أحمد حسن فرحات بدار الأرقم في الكويت عام: 1404ه . 1984م . 

* طبع بتحقيق د. أحمد حسن فرحات بدار الكتب العربية بدمشق عام: 1393ه . 1973م . 


* طبع بتحقيق د. أحمد حسن فرحات بدار المأمون بدمشق عام: 1398ه . 1978م . 
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9 . الكشف عن وجوه القراءات السبع و 
0 مشكل اقا 

1 الحداية إلى بلوغ ا 

ب . غير المطبوعة 


2 . اتفاق القراء» في ا 


8 خسان احكام 0 ا 


14 احتصار الإدغام الكبير على ألف» باع تاءع» ثاءي 2 جزء ا 
5 
6 . احتلاف القراء في ياءات الإضافة وفي الزوائد» في جزء واحد 8 


7 سن الع‎ O تنيت أن‎ TB 


' طبع بتحقيق د. محي الدين رمضان بمؤسسة الرسالة في بيروت سنة: 1404ه. 1984م. 

2 طبع بتحقيق حاتم صالح الضامن ببغداد سنة 1973م. وطبع بتحقيق ياسين محمد السواس في دار المأمون بدمشق. 

* طبع بتحقيق د. أحمد حسن فرحات. وطبع مرة أخرى بتحقيق جموعة من الحققين في جامعة الشارقة سنة 1429ه. 2008م. 
: ذكره القفطي في إنباه الرواة . مرحع سابق. ج3» ص317. 

ينار ار فسان و من :315 

: المرحع نفسه» ج3» ص 317. 

: المرحع نفسه» ج3» ص 316. 

: المرحع نفسه» ج3» ص 317. 

: المرحع نفسه» ج3» ص 317. 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


18 . كتاب الاختلاف بين قالون وأ عمرو» ا 


ا علوم اللغة: 

1 . التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل» e‏ 

ا نامر عورف له EES‏ ا ب 

3 . الرياض محموع» ا 

4 الزاهى فى اللمع الدالة على أصول مستعمل الإعراب» أربعة ا 
ب . في العقيدة والفقه وعلم الكلام: 

1 . احتلاف العلماء فى النفس والروح» 00-6 

2 . إسلام الحا تصن حو ” 

ال ال 

4. بيان العمل ف الحج من أول الإحرام إلى الزيارة لقبر النبى يل جزء.” 


1 5 | 5 
00 5 


: لمرحع السابق» ج23 ص 6 . 


15 ارج شين - فيش 316 
SI ENE‏ 


ينظر: المرحع نفسه» ج3» ص 315. 
ينظر: المرحع نفسه» ج3» ص317. 

ينظر: المرحع نفسه» ج3» ص 319. 
ينظر: المرحع نفسه» ج3» ص 319. 


7 ينظر: المرحع نفسه» ج23 ص 317 


0 


اي الج سه قيض 319 
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المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على 
الإيجاز والاختصار). 
الفرع الأول: نسبته إلى مؤّلفه واسمه: 
أولا: نسبته إلى مؤلفه: 
لقد تأكد عند الباحثين صحة نسبة الكتاب إلى مكي بن أبي طالب» حيث صرحت المصادر التي ترجمت 
لمكي بنسبة هذا الكتاب إليه» وقد صرح مكي بأنّه ألّف هذا الكتاب» وذكر كذلك زمان ومكان التأليف» 
كما نقل ابن الجزري في كتابه غاية النهاية عن مكي فقال: " وقال رحمه الله: ألفت كتابي الموجز في القراءات 
بقرطبة سنة أربع وتسعين وثلاثماثة, وألفت كتاب التبصرة بالقيروان سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» وألفت 
مشكل الغريب بمكة سنة تسع وثمانين وثلاثمائة» وألفت مشكل الإعراب في الشام ببيت المقدس سنة 
إحدى وتسعين وثلامعة» وألفت باقي تواليفي بقرطبة سنة هس وتسعين وثلامعة. "" 
فهذا التصريح من المؤلف لايترك بجحالا للشك في صحة نسبة الكتاب إليه. 
وكذلك من ترحم لمكي وذكر مؤلفاته نصّ على هذا الكتاب ونسبه إليه» ولم يشكك أحد في ذلك فيما 
أعلم؛ ومن ذكر هذا: 
. ياقوت الحموي في معجم الأدباء حيث قال حين ترحم له: " له تصانيف كثيرة ... مشكل غريب 
ا 
. القفطي في إنباه الرواة حيث قال عنه : " فمن تصانيفه ... كتاب فيه شرح مشكل غريب القرآن» ثلاثة 
ا 
وقد ذكر من حقق الكتاب أن المستشرق الألماني كارل بروكلمان المتوى سنة: 1956م, قد ذكره في كتابه 


4 4 5 1 : 8 e 
(تاريخ الأدب العربي)» ونصْ على وحود نسخة حطية وحيدة في دمشق.‎ 


' ابن الحزري» غاية النهاية في طبقات القراء . مرحع سابق . ج2» ص 310. 

* ياقوت الخمويء معحم الأدياء . مرجع شابق . ج6» ض 2716. 

0 القفطي» إنباه الرواة على أنباه النحاة . مرجع سابق . ج3» ص317. 

5 ينظر: هدى الطويل المرعشلي» مقدمة تحقيق كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن . مرحع سابق . ص 70. 
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ثانيا: اسم الكتاب: 


م تختلف المصادر التي ذكرت مصنفات مكي في صحة نسبة كتاب (تفسير المشكل من غريب القرآن) 
إلى مكي بن أبي طالب» ولكن ظهر بعض الاختلاف في تسميته» فمنهم من يسمّيه (غريب القرآن) » ومنهم 
من يسميه (مشكل غريب القرآن ) أو (شرح مشكل غريب القرآن) » وهذا الاحتلاف في العنوان . والذي لا 
يضر . انعكس حت على محققي الكتاب» ف: علي حسين البواب الذي حقق الكتاب عام: 1985 سماه: 
فيز سكل قن کر ن : وأمّا هدى الطويل المرعشلي التي حققت الكتاب سنة: 1988م, 
فسمّته: ( تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار)”» وكان اعتمادها على ما صرح المؤلف 
في مقدمته بقوله: " هذا كتاب جمعت في تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار مع 
البيان نفع الله به وجعله لوجهه حالما "3 

والكتابان مطبوعان بمذين العنوانين فلا داعي للمبالغة في الاعتراض على التسمية بمذه العناوين حتى لا 
يقع التشكيك في الكتاب؛ وذلك لأن امحتوى واحد. 


الفرع الثاني: مصادره» ومنهجه: 
أولا: مصادره: 


ما يميز هذا الكتاب هو الاختصار والايجاز وهو واضح من خلال عنوانه» وهذا ما جعل المؤلف يعرض 
عن ذكر من اعتمد عليه ف شرح المفردات» ولا شك أن مكيّا قد أفاد من غيره ممن ألف في علم الغريب وفي 
طليعتها كتب: الفراء» وأبي عبيدة معمر بن المثنى» وابن قتيبة» وغيرهم» وكان مصدره الأول كتاب (غريب 
القرآن) لابن قتيبة» وقد جزم من حقق الكتاب أن مكيّا كان يختصر من كتاب ابن قتيبة» وف ذلك تقول 
هدى المرعشلي: " وقد تتبعت الكتابين حرفياء فوحدت الإمام مكيّا يختصر كتاب ابن قتيبة ويلتزم ألفاظه 


4 7 


1 ينظر: علي حسين البواب» مقدمة تحقيق تفسير المشكل من غریب القرآن» 2 الرياض: مكتبة المعارف»› د.ع» 6ھ . 1985م( ص 11. 
0 ينظر: هدى الطويل المرعشلي» مقدمة تحقيق كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن . مرحع سابق . ص 70. 
1 هدى الطويل المرعشلي» مقدمة تحقيق كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن . مرحع سابق .ص 71. 
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ES O ROSE EE e E 
في مقدمة تحقيقه للكتاب فقال: " ولكن الواضح هنا اعتماد مكي اعتمادا كليا على كتاب ابن قتيبة تفسير‎ 
مشكل القرآن الكريم » وكان ابن قتيبة قد أفاد من سابقيه كالفراء وأبي عبيدة. ولكن مكيّا لم يفد من كتاب‎ 
ابن قتيبة كما قد يتبادر إلى الذهن» ولكته أحذ عنه أكثر مادته» بعد أن حذف الشواهد» واختصر العبارات»‎ 
وقام بتلخيص وتغيير في الكتاب» وما أضافه مكي نما لم يذكره ابن قتيبة قليل. ومع كل هذا لم يذكر مكي ابن‎ 


قتيبة ولم يشر إليه في هذا الكتاب."" 


وقد ذكر حسين البواب عذر مكي في عدم التصريح بابن قتيبة وغيره ممن اعتمد عليهم وعزاه إلى منهجه 
في الكتاب وهو الاختصار» فقال:" وربما اعتذر لمكي في ذلك أنه لم يشر إلى العلماء الذين اعتمد عليهم 
لكونه بيني الكتاب على الاختصار. "2 

ثانيا: منهجه في كتابه: 

ما من مؤلف إلا وله منهج معين ينهجه ف تأليفه ويظهر في كتابه» ويمكن إظهار منهج مكي وأسلوبه في 
كتابه في الآأي: 

1 . افتتح كتابه بمقدمة وحيزة ذكر فيها أنه جمع وفسّر الغريب من القرآن بشكل مختصر موحز» فقال:" 
هذا كتاب جمعت فيه تفسير المشكل من غريب القرآن» على الإيجاز والاختصار مع البيان نفع الله به وجعله 

2. سلك الم لمنهج الترتيبي: 


وهي طريقة من طرائق التأليف المتبعة عند أهل الغريب» وهي الطريقة التي سار أصحابها على وفق ترتيب 
المصحف فتذكر المفردات الغريبة بحسب تسلسل الآيات من أول القرآن إلى آخحره» وهو الأقدم وسار عليه كثير 


"على ین اترات ما قق تعر للشكل من ريت« اا ن سرع مايق د 11 
8 
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من المصنفين قديما وحديثاء وأبرز الكتب التي سارت» وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن مناهج التأليف 
في الغريب وذلك في الفصل الأول من هذه الرسالة» فمكي بن أبي طالب سلك هذه الطريقة في مؤلفه هذا 
فرتب مادة الكتاب وفق ترتيب المصحف حيث ذكر المفردات الغريبة بحسب وقوعها في السور والآيات من 
الفاتحة إلى سورة الناس. 
ومثال ذلك: 
قال مكي ني تفسير غريب سورة الفاتحة: 
٠٠"‏ وم لين : يوم الحزاء. 
(٠‏ ألصَرّط 4“ : الطريق» وهو دين الإسلام. 
. و( أَلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 6”: اليهود. 
ال اللا" 
3 . تفسير الغريب بالقرآن: 


تفسير الكلمات» ومن أمثلة ذلك بيانه لمعنى الكلمة الغريبة ( أحبتوا): 


أ الفاتحة 
2 
الفاتحة 

“ الفاتحة: 7. 

١‏ مكي بن أبي طالب» تفسير المشكل من غريب القرآن . مرجع سابق . ص84. 
° هود: 23. 


3 
الفاتحة: 5. 
71 
7 
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قال مكي : " (١‏ ابرا إِلَى رهم د 4 أي حشعوا وحافواء» وخضعواء وذلواء وأنابوا واطمأنوا» كل هذه 
الألفاظ قد رويت في معنى أخبتواء وقد فشر الله معنى المخبتين فقال: ل وَبَقِرِ أْلْمَخْبِتِينَ 4 م فسّر من هم 
فقال: «ألذِين اڏا ذُڪر أللّهَ وَجِلَتْ فُلْوبَهُمْ وَالصَّبِرِينَ على ما أَصَابَهُمْ وَالْمْفِييم ألصّلَرةِ وَمِمّا رَرَفْنَهُمْ 
و د 2 3 ,4 
نهفون) . 
4 . قلّة استشهاده بالحديث النبوي؛ إذ إِنّه اقتصر على حديث واحد في كتابه کلّه» وهو في تفسير قوله 


6 ا ا 5 ی ی ل‎ 5 ub 
4 كك: ( مَس ٳِغتَڊى بَعْدَ دَلِكَ جَلَهْد عَذَابٌ اليم‎ 


قال مكي: " ( مَس إغتدى بَعْدَ 5لك) أي قتل بعد أحذ الدية من الحا» قال قتادة”: يقتل ولا يقبل 


ينه رو عو ا 4 عاق خا فل د اعا 


5 . استشهاده بأقوال الصحابة لإ والتابعين وعلماء التفسير» مع توسط في الأمر وعدم الإكثار منه» ومن 


أمثلة ذلك: 


قا قوق REA ENS‏ 4 وفواتح السور قد كثر الاحتلاف في ذلك» فقيل: 


هي فواتح» وقيل أحرف مأحوذة من أسماء الله تعالى كالصاد من صادق والعين من عليم ونحوه. . .وعن ابن 


أ هود: 23. 

7 الحج: 32. 

* الحج: 33. 

1 مكي بن أبي طالب» تفسير المشكل من غريب القرآن . مرحع سابق . ص197 . 

* البقرة: 177. 

' هو قَنَادَةُ بن دِعَامَةء أبو الخطاب» السَدُوسِيمٌ » من أهل البصرة» وكان ثقة مأموئًاء حجة في الحديث» وَكَانَ أعمى» وَكَانَ من عْلَمَاء الئاس 
بالقرآن والفقه» ووكان من حفاظ أهل رمانه» حالس سعيد بن المسيّب أيامًا » وحالس الحسن بني عشرّة سنة» يروي عَن أنس بن مالك» وروى 
عَنَهُ شُعبّة » توفي سنة: 117ه. ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى . مرحع سابق ‏ ج27 ص171. 

1 سليمان بن الأشعثء أبو داود السّجستاني» سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد » ( بيروت: المكتبة العصرية» د. ع» د. 
ت)» حديث رقم 4507 کاب الدَّيَاتِء باب مَنْ يل بَعْدَ أَحْذٍ الدَّق ج4» ص173. 

* نك :بق أي طالب تفسير الكل من غريب اقرا مرجع سايق :108:107 

' البقرة: 1. 


111 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


عباس رضي الله عنهما أنه قال: للك الألف: الله واللام: حبريل» والميم: محمدء روي ذلك عنه عطاء 
وا 3 يل اه 


ومن أمثلة ذلك قوله في سورة التغابن: "« شح مه4 ؛ أي ظلمهاء ليس بخلها. كذا قال ابن ا 
6. كثرة استشاهده بالقراءات القرآنية المتواترة والشاذة: 
ولع سبب ذلك هو أن مكيّا من أئمة القراءات البارزين» فباعه طويل في علم القراءات» ومؤلفاته الكثيرة 


ف هذا العلم شاهدة على ذلكء ولذا تراه في كتابه هذا يورد القراءات بكثرة ويوظّفها في بيان معاني الآيات. 


ومنهجه في عرض القراءات: عدم التصريح بدرجة القراءة هل هي متواترة أم شاذة؟ ومع ذلك كان 
يوجّههاء وكذلك كان لا يعزو القراءة إلى من قرأ بما إلا القراءات الشادّة فكان يصرّح فيقول على سبيل المثال: 


وق قراءة ايء وڼ حرف عبد الله بن مسعود» ونحو ذلك» والأمثلة الآتية توضح ذلك: 


8 (وَفَالوا فُلُوبَا غل بَل لَعَتَهُمْ آله حْمْرِجِمْ جَمَلِلَا مّا يُومِنُونَ °4 


٠‏ هو الاك بن مراحم أبو القاسم الحلالي من بني هلال بن عَامر بن صعصعة» لي جماعَة من التَابِعِينء ولم يشافه أحدا من أصحاب رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ومن زعم أنه لقى بن عباس فقد وهم؛ إا لي سعيد بن جبير بالريّ فأحذ عَنه التفيير» توفي سنة:102 أو 
5 ه.ينظر: محمد بن حبان» أبو حاتم» البستي» الثقات» تحقيق: محمد عبد المعيد حان» (حيدر آباد/ الهند: دائرة المعارف العثمانية» ط1ء 
3 ھ. 1973م)» ج6» ص480. 
مک بو أي وطالب تس الکن غريت: قرات مرم ماق ر 86:85 
7 التغابن: 16. 
٤‏ هو سفيان بن عيينة بن 5 عِمْرَانَه يكن أبا محمد ولد في الكوفة سنة:107ه » أصله من الكوفة» وكان أبوه من عمال خالد بن عبد الله 
الفَسرِيٌ» فلا عُِلَ حَالِدٌ عن العراق وَل يُوسْفُ بن عْمَرَ اَمَف طلب عْمّالَ حَالِدٍ فهربوا منه فُلَحِقَ عُينَةُ بن أبي عمرانَ بمكة فنزهاء فنشاً 
سفيان في مكة» كان سفيان ثقة» ناء كثير الحديث» كثِيرَ حجة» » توفي سنة: 198ه. ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى . مرجع سابق . ج6« 
ص41. 
” مكي بن أبي طالب» تفسير المشكل من غريب القرآن . مرحع سابق . ص 346. 
© البقرة: 87. 
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قال مكي: " لِغْلْفُ): جمع أغلف أي كأنتما في غلاف منقلبة لا تفهم ولا تعقل عنك شيئاء ومن قرأ 
(إغْلْقُ)' جمع غلاف أي غلف للعلم أي أوعية» ويجوز أن يكون من أسكن اللام أراد جمع غلاف وأسكن 


2 ۰ 92 


3 


. قوله كبْكَ: وما مَنَهَ مَنَعَ لئاس أن يُومِنْوا | اذ جَآءَهُمْ ألْهُدِى وَمَسْتَغْهِرُوا رَيّهُمْدَ إلا أن تَتِيَهُمْ سنه ألأوّلِينَ أو 


تات الْعَدَابٌ فا )3 
قال مکي: " (نبل): وقبلا من كسر ومن ف فمعناه: مقابلة وعياناء ومن فتح أراد استثنافا. 
: قوله عَلة: ( ملا َر تبت الجن أن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ألْعَيْتَ مَا لبوأ هر ألْعَدَابٍ نهين °4 


قال مكي:" ل تبَيّنَتِ أَلْجِنٌ )” أي علمت الإنس عجز ال حن وأنما لا تعلم شيئا إذ بقيت في السخرة مدة 
وسليمان . عليه السلام . ميت » وقيل معناه تبين الجن في أن لا علم لهم فظهر للناس قلة علمهم إذ لم يعلموا 


بموت سليمان اليك حتى حر وفي حرف عبد الله بن مسعود ف ( تبينت الإنس أن الن) . 2 


7. اهتمامه بأسباب النزول في بعض المواضع: ومن الأمثلة على ذلك: 


كلهم قرا (غْلف)عقَفّة» وروى أخمد بن مُوسَى اللوي عن أي عَمرو أنه قرا غْلَيْ) بضْم اللام» وروى الباقون عن أنه حفف» وَالْمَعْيُوف 
عَنهُ النّخِيف. ينظر: ابن مجاهد, السبعة في القراءات . مرجع سابق . ص 164. 
2 مكي بن أبي طالب» تفسير المشكل . مرحع سابق . ص 98. 
۰ 54. 

را ابن كثير وَأَبُو عَمْرو وََافِع وَائْن عامر (فلا) يكشر الْقّاف وفتح الْبَاء» وَقَراً عاصِم وكَثرة والكسائى (ِفبْلَا» بصم القاف وَالْبَاء. ينظر: ابن 
مجاهد السبعة في القراءات . مرجع سابق . ص 393. 
5 مكي بن أبي طالب» تفسير المشكل . مرجع سابق . ص 239. 
© سبأ: 14. 
" سبأ: 14. 
* "رواه معبد عن قتادة» قال: في مصحف عبد الله [تييْدتٍ الإثر أن ابن لو كاثوا بعلو الب ما لَبتُوا] ".ينظر: عفان بن خني + أبو 
الفتح» الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرون» ( مصر: وزارة الأوقاف-الجلس الأعلى 
للشئون الإسلاميةة“د. ع 1420م- 1999م ج2 صر 188: 


"نك ع أن :طاليية فو الکن نودم ساق من 289 
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n. 3‏ بر ا TA Ee‏ ان . 
قال مكي: («وَمَنَ آظْلَمْ مس مََعَ مَسَجِدَ أللَّهِ أن يَذْحَرَ ويها [َسْمْهُْء 4 : نزلت في منع الروم المسلمين من 
بيت المقدس فلا يدحله أحد منهم إلا ا 


. ومثال آخخر: في سورة لقمان قال مکي:' لون الگایں مَنْ بُشْترے لَهْوَ ألْحَِيثِ 54: كان النضر بن 
الحارث يشتري كتبا فيها أخبار الأعاحم ويحدّث يما أهل مكة مضادة محمد 5 فأنزل الله تعالى: لوَّمِنَ 


الگایں) 4 


8 . تعرضه للمسائل الفقهية أحيانا: 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في سورة المائدة فقال:" ( وَمَآ أَحَلَ أَلسّبْعٌ 4” أي افترسه فأكل بعضه 
فكل هذا حرام إذا مات حتف أنفه وكذلك هو حرام عند أهل المدينة وإن أدرك حيا بحياة لا يرحى دوامهاء ثم 


رمه E‏ 
9. التوسع في الشرح والتفصيل في بعض المواضع: 


ما كادتق عور a U‏ هي من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن 


نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل لحمه الرحال والنساء» وإن كان أنثى تركت في الغنم؛ وإن كان ذكرا 


! البقرة: 113. 

"مكواين ا NEE‏ مسد مايق O‏ 

3 لقمان: 5. 

“نكي بن أ طالب نسي الشكل مرجع سابق.. ص 284: 

”7 المائدة: 4. 

؟ مكي بن أبي طالب» تفسير المشكل : مرجع سابق- ص150: 

7 التي وردت في قوله تعالى: ما جَعَل أله ِن بَحِيرَة وَلاسَآيبةٍ ولا وَصِيلَة وَل حَام وَلَحِنَ ألذِينَ كَمَرُوأ يمرن عَلَى أللّهِ ألْحَدِبٌ) [المائدة: 105] 
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وأنثى الوا ف اناما فلم تذبح لمكاماء وكانت لحومها حراما على النساء» ولبن الأ حراما على النساء» 


تق عات ا نيد كله ارال وا 
0 . ذكر الآراء المختلفة والأقوال الكثيرة أحيانا: 


فالمؤلف لا يقتصر على رأي واحد في بيان معان الألفاظ بل ينقل الآراء المختلفة وأكثر من قول في كثير 
من المواضع» ومنهجه في ذلك: ترك الرحيح وعدم نسبة القول إلى قائله؛ بل يكتفي بقوله: قيل» وقيل» ومن 
الأمثلة على ذلك: 


. ما ذكره في سورة هود فقال: " لإ بَصَحِحَتْ ) [هود: 70]: قيل: حاضت» وقيل: الضحك بعينه تعجبا 
من أن يلد مثلهاء وقيل: تعجبا من حياة العجل المشوي بأمر الله» وقيل تعجبا من غفلة قوم لوط مما ينزل بحم 


وقيل: تعجبا من امتناع الأضياف من الأكل» وقيل تعجبا من فزع إبراهيم E‏ 57 
1 . اعتنى المؤلف باللغة والنحو عناية كبيرة: 


وكذلك تعرض للمسائل النحوية في كتابه. 


والأمثلة الآتية توضح ذلك: 


4 


e 1 € 5 5 5‏ 5 5 2 3 3 
. قال مكي في سورة الأنعام: ‏ وَفراً 4 [الأنعام: 26]: الوّقر الصممء والوقر بالكسر الحمل على الظهر . 


کو او ایی السك ی مسابو سن 156: 

ا 

* قال ابن السكيت:" والوفرً: اقل في الأذن» من قول الله كك: ( ويح علاتا َر ) [فصلت: 4]» ويقال منه: قد ورت أنه فهي موقورة» 
ويقال: اللهم قر أَذُله ويقال أيضاً: قد وَقِرت اذه قر وَفرًا. والوفر: الثّقل ضُمَل على رأسٍ أو على ظهرء من قوله كإك: (بَالْحَديِلتٍ وفرآ» 
[الذاريات: 2] ينظر: ابن السكيت» إصلاح المنطق» تحقيق: محمد مرعب» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط 1ء 2002م)» ص12 . 

* مکی بن أي طالب فير المشكل مرجع سايق > من 160, 
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قال مكي في سورة المائدة : " لإ وَالكَطِيحَةٌ ) [المائدة: 4]: التي تنطحها شاة أخرئ» وهي ( فعيلة) بمعنى ( 


مفعولة) ويجوز أن تكون هي الناطحة نطحت غيرها فماتت فتكون النطيحة بمعنى الناطحة "" 


. في سورة الرعد قال مكي:" لإ وَغَيْرِ صِنْوَانِ 4 [الرعد: 4]: متفرق الأصول وهو جمع بلفظ التثنية مثل 


5 5 21 
قنوان. 


. وني سورة القلم ن قال مكي: "ايڪ دون 7 [القلم: 6] أي الحنون» ويقال الباء ليست بزائدة؛ 
ولكنها بمعنى: ف أيّكم المفتون بمعنى الفتون» أي: الحنون» والتقدير: بأّكم ا 

2. لم يعتمد المؤلف على الشواهد الشعرية: حيث لم يستشهد مكي إلا ببيت واحد من الشعر في 
كتابه كلّه» وذلك في سورة المائدة» وذلك عند قوله يلِ: (ِلَيْسَ عَلَى ألذِينَ ءَامَنْواً وَعَِلُوا ألصَِّحَتٍِ جتاڅ 


00 3 


فقال: " لإ يما طَعِمْوَأْ 4 [المائدة: 95]: أي ما شربوا من الخمر قبل التحريم» يقال: لم أَطْعَم حبزا ولا ماء 


ولا نوما. قال الشاعر من الطويل: 


- - 


000 ون و ل 0 5 
فإن e‏ حرمت النشتاء سِواكُمُ وإن سكت ١‏ | نقاخا ولا بدا 


3 ,6 
النقاخ: الماء» والبرد: النوم. 


( مك بن إلى طالب تفسير اللشكل .مرجع سايق مِن150. 

لخم ني عن 209 

“اليج ى اد 

“ المائدة: 95. 

” البيت للعرحي. ينظر: العرحي» ديوان العرحي» تحقيق: حضر الطائي ورشيد العبيدي» ( بغداد: الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة» 
طل 1375ھ . 1956م)» ص109. 

مک بن أن طالب ر لمكن رح ابن 155: 
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3 


** توضيح 
اقتصرت على تناول كتاب ( تفسير المشكل من الغريب) لمكي» حيث لم أتعرض لدراسة كتابه 
الآخر في الغريب والذي نسب إليه» وهو ( العمدة في غريب القرآن)؛ وذلك أن بعض الباحثين 
قد کف في صحة نسبة كتاب ( العمدة) لمكي» اذى اند و ا او اعد مين 
ات الخبير بمؤلفات مكي حيث حقق العديد من مؤلفاته» وقد قدّم أدلة مقنعة في عدم 
صحة نسبة كتاب ( العمدة) لمكي» e‏ 
1 . عدم نسبة العلماء وأصحاب التراجم كتاب (العمدة) لمكي: فجميع الذين ترجموا مکي» 


أو ذكروا كتبه: لم يذكروا كتابا واحدا له باسم (العمدة)» وإن إجماع كتب التراحم » وفهارس 


١‏ منهم: عبد العزيز السيروان» وعلي حسين البواب» يقول السيروان:" لم أحد في المراجع التي بين يدي من نسب هذا الكتاب إلى مكي بن أبي 


طالب» رغم محاولة العلماء استقصاء أسماء كتبه وأماكن وجود مخطوطاتما؛ لكثي بالدرس والمقارنة اطمأن قلي إلى صحة موضوعه دون نسبته إلى 
مكي." ينظر: عبد العزيز عزالدين السّيروان» المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم» (بيروت: دار العلم للملايين» ط1. 1986م)» 
ص 13؛ وقال حسين البواب:" في مقدمة تحقيقه لكتاب المشكل لمكي:" أما كتاب العمدة الذي حققه الأستاذ يوسف المرعشلي ونسبه لمكي 
فمن المؤكد أنه ليس له." ينظر: علي حسين البواب» مقدمة تحقيق تفسير المشكل من غريب القرآن . مرحع سابق . ص9 . 10. 

م هو أحمد حسن فرحات» عالم» باحث» أديب» محقق» ولد في دمشق سنة: 1937م, تتلمذ على العديد من علماء سورية» وخاصة الدكتور 
الشيخ مصطفى السباعي» وثلة من العلماء الأعلام» حصّل عددا من الشهادات الجامعية من أبرزها: دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1973م, تولى التدريس في كثير من الجامعات العربية» ونشر الكثير من المؤلفات» ومنها: مكي بن أبي طالب 
وتفسير القرآن - رسالة دكتوراه -» والرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة - تحقيق-» كما له أكثر من ثلاثين بحثا منشورا في المحلات 
العلمية» ومشاركات في كثير من المؤتمرات العلمية. ينظر: ترجمته على الموقع السيمي للمكتبة الشاملة» الصفحة الآتية: 
6175/1108 ّتصفحته يوم: 19 أوت 2020م. 

ينظر: أحمد حسن فرحات» قصة اكتشافي لمكي بن أبي طالب القيسي» مقال علمي لته بصيغة 04م يوم: 19 أوت 2020م. من موقع ( 
رابطة العلماء السوريين) » من الصفحة الآتية: .https://islamsyria.com/site/show_1151ary/1060‏ ص5 . 8. 
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الكتب على عدم ذكر كتاب باسم (العمدة) بين كتب ومؤلفات مكي بن أبي طالب يعتبر دليلا 
واضحا على عدم صحّة نسبة الكتاب إلى مكي. 

2 . عدم إحالة مكي لهذا الكتاب في كتبه الأخرى: حيث ل ترد للكتاب أي إشارة في بقية 
كتبه» مع أنه من عادته الإشارة والإحالة إلى كتبه في مواضع كثيرة» وما يؤيد هذا القول هو أن 
مكيّا لم يذكره مع كتبه التي ذكرها في فهرسه؛ فمكي ترك فهرسا بأسماء كتبه التي ألفهاء وشيوحه 
الذين درس عليهم» وقد اعتمدت معظم المصادر على ما جاء في هذا الفهرس. 

3 . اختلافه في المنهج والأسلوب عن كتب مكي: ويمكن توضيح ذلك في الآ : 

0 لم يبدأ الكتاب بمقدمة للمؤلف» كما هي عادته في جميع كتبه» ولم يشذ عن هذه القاعدة أي 
كتاب مهما کان حجمه كما نرى ذلك في كتبه: ( التبيان في اختلاف قالون وورش) و( تمكين 
المد في آمن وآتى وآدم) و ( الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب). وكما نرى ذلك أيضا في 
كتابه (تفسير المشكل من غريب القرآن ) حيث قدم له بمقدمة قصيرة جدا. 

ب . التباين في إيراد الكلمات الغريبة: حيث جاء ذكر بعض الكلمات في كتاب (العمدة) ولم 
تذكر في كتاب ( تفسير المشكل)» ومرة جاء ذكر كلمات في( تفسير المشكل) ولم تذكر في 
(العمدة)» وهذه الكلمات ليست بالقليلة بل هي كثيرة حتى في السورة الواحدة 

ج . التغاير والاختلاف قي بيان المعنى: حيث إن تفسير الكلمات لم يأت بلفظ واحد في كثير من 
المواضع. 

د . المقارنة بين ما حاء في الكتابين وكتاب (المداية إلى بلوغ النهاية): حيث ذكر أحمد حسن 
فرحات أنه عقد مقارنة بين ما حاء في الكتابين من حهة»ء وبين ما حاء في كتاب ( المداية إلى 
بلوغ النهاية) من جهة أخرى فلم يجد ما يدل على صلة واضحة بين كتاب ( العمدة) وكتاب 
(الهداية)» في حين وحد الصلة واضحة بين كتاب (المداية) وكتاب (تفسير المشكل من الغريب) 
4 . المؤلف الحقيقي لكتاب (العمدة): من الأدلة التي اعتمد عليها أحمد حسن فرحات في 
عدم نسبة كتاب (العمدة) لمكي هو ظهور صاحب الكتاب الحقيقي وهو أبو طالب المكي» 


118 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


وعزا السبب في نسبة الكتاب إلى غير مؤلفه الحقيقي هو الخطأ الذي وقع فيه الناسخ الذي 
حذف (أل) من قوله (المكي) » فقال:" فمؤلف الكتاب الحقيقي إذن هو أبو طالب المكي» 
واسمه: محمد بن علي بن عطية الحارثي المتوف عام: 386ه . صاحب كتاب قوت القلوب . 

وليس هو مكي بن أبي طالب القيسي أبا محمد. ويبدو أن حطأ الناسخ في حذفه (أل) أوقع 
واضع فهارس دار الكتب الظاهرية الدكتور " عزت حسن " في الخطأ أيضاء فالتبس عليه الأمر 
وتعلق بكلمة (مكي)» وكلمة (مكي) إذا أطلقت في جال التفسير وعلوم القرآن: انصرفت إلى 
مكي بن أبي طالب القيسي؛ لأنّه ليس هناك من يشاركه في هذا الاسم في جال الدراسات 


ل ل 


' ينظر: أحمد حسن فرحات» قصة اكتشافي لمكي بن أبي طالب القيسي . مرجع سابق . ص8. 
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المبحث الثاني : التعريف بابي جعفر 
الخزرجي وبمصنفه. 
فيه مطالبان: 


المطلب الأول: التعريف بأبي جعفر الخزرجي. 


المطلب الغاني: دراسة حول مصنفه (نفس الصباح في غريب 


القرآن وناسخه ومنسوخه). 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


المبحث الثاني: التعريف بأبي جعفر الخزرجي وبمصنفه. 

سأتناول في هذا المبحث العلّم الثاني من أعلام المغاربة الذين عنوا بفنّ الغريب» وهو أبو حعفر 
الخزرحي الذي ألف كتابا نافعا في علم الغريب سماه: (نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه)» 
وسرت في هذا المبحث على وفق المبحث الأول» وذلك بتخصيص مطالبين: تناولت في الأول منهما ترجمة 
للخزرحي من خلال التعرض لحياته الشخصية والعلمية» والمطلب الثاني تعرضت فيه لمصنفه ( نفس الصباح) 
من خلال التعريف بالكتاب» وإظهار منهجه وطريقته في شرح الغريب القرآني» وذلك وفق ما يلي: 

المطلب الأول: التعريف بأبي جعفر الخزرحي. 

المطلب الثاني : دراسة حول مصنفه (نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوحه). 

المطلب الأول: التعريف بأبي جعفر الخزرجي'. 

الفرع الأول: الحياة الشخصية لأبي جعفر الخزرجي. 

أولا: اسمه. نسبه» كنيته: 


1 و س 1 - 2 17 £ ٤‏ و2 به و3 2 
هو أحمد بن عبد الصّمد بن أبي عبيدة . بفتح العين . » أبو جحعفرء الأنصاري الْحَرْرَجحئٌ الشاعدئ » 


فرطو يك غَرناطة فد ونجحاية أخجرئ شم اسئوطن مدينة فاس. 


ينظر: أهم المصادر المترجمة له: ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة . مرجع سابق . ج1» ص76؛ ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلة . مرجع سابق . ج1» ص420؛ ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . مرحع سابق . ج1» 
ص215؛ الذهبي» تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام . مرحع سابق . ج12» ص745؛ محمد مخلوف» شجرة النور الرّكية في طبقات 
المالكية, تحقيق: عبد اميد حيالي » 0 ینان دار الكتب العلمية› ط1 1424 ه - 2003 ۴»> ج »1 . ص 6 ,؛ محمد طاهر» نيل 
السائرين ي طبقات المفسرين» (باكستان: مكتبة اليمان» ط3 1421ھ . 2000+« ص 77 عمر بن رضا كحالة الدمشقي» معجم 
المؤلفين» ١‏ بيروت: مكتبة المننى» د.ع» د.ت)» ج 1 ص 274. 

: هذه النسبة الى الأنصار» وهم جماعة من أهل المدينة من الصحابة من أولاد الأوس والخزرج. ينظر: عبد الكريم السمعاني » الأنساب» تحقيق: 
عبد الرحمن المعلّمي اليماني وغيره» ( المد . حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط1, 1382 ه - 1962 م )» ج1» ص368. 

8 هذه النسبة إلى الخزرج وهو بطن من الأنصار . ينظر: السمعاني» الأنساب . مرحع سابق . ج5 ص 119 

“ نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن علبة الأنصاري الذي ينسب إليه كثير من الصحابة كسعد بن عبادة 
ميهد وقد ذكر ابن عبد الملك المراكشي أن نسب أبي جعفر الخزرحي يرحع إليه ذَيء. ينظر: عز الدين ابن الأثيرء اللباب في تمذيب الأنساب . 
مرحع سابق . ج2» ص92؛ ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . مرحع سابق . ج1» ص420. 
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ثانيا: مولده. ونشأته: 
ولد أبو جعفر الخزرحي سنة: 519ه» وكان ذلك في مدينة قرطبة التي كانت دار ملك المسلمين ومقر 


تدبيرهم وال بلغت من 'القوة وكتزة الخمارة وازدحام الئاس ميلا لم تبلغه يلدة: ؟ 


فقرطبة رغم تقلبها في الفتن والمحن فمع ذلك حافظت على مكانتها العلمية والثقافية» ونما يدل على أنما 
كانت بيئة علم تضيء ماء الأندلس والعا م ما نقله المؤرحون أنه "كان بالرّبض الشرقي من قرطبة مئة وسبعون 
امرأة» "كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوقي؛ هذا ما في ناحية من نواحيها فكيف بجميع جهاتها؟! وقيل: إنه 
كان فيها ثلاثة آلاف مُفَلّس”؛ وكان لا يتقلس عندهم في ذلك الزمان إلا من صلح للفتيا. "3 

وأمّا الحديث عن أسرته فإنٌ المصادر التاريخية لم تطلعنا عن حياة أبيه أو حده أو أمه أو أخواله» وكذلك لم 


تتحدث عن زواجه وأولاده. 
ثالثا: محنته ونكباته: 


ما له صِلَّة بنشأته» وهو جانب مهم ينبغي ألا نغفله في معرض حديثنا عن سيرته» هو ما تعرض له من 
ابتلاءات وشدائد» ولعل سبب ذلك هو ما حدث من فتن وصراعات سياسية على الحكم. 

وكان من هذه الشدائد وانحن والنكبات التي تعرض لما الخزرحي؛ هو وقوعه في الأسر سنة: (540ه و 
عمره: واحد وعشرون سنة. قال ابن عبد الملك المراكشي؛:" تكب تَكباتٍ نفعه الله وامتّجن بالأسر سنة 
أربعينَ وخمس مئة وحمل إلى طُلبْطُلة” وجا أف كتاته المسَمّى ب (مقامع هاماتٍ الصّلْبان ورواتع رياض الإبمان) 


' ينظر: عبد الواحد بن علي التميمي المراكشيء محبي الدين » المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين» تحقيق: الدكتور صلاح الدين الهواري؛ ( بيروت: المكتبة العصرية» ط1» 1426ه - 2006م)» ص 266. 

وا الس قمر يق اشن ين جد اهيدي كنات الع جو ساق 2ض 79 

7 عبد الواحد المراكشي» المعجب قي تلخيص أخبار المغرب . مرجع سابق . ص 267. 

“ هو محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» أبو عبد الله» مؤرخ أديب» من القضاة» من أهل مراكش» ولي القضاء بما مدة» 
ثم نحي لحدّة في حلقه» وتوف بتلمسان» من كتبه: الذيل والتكملة لكتاب الصلة» توفي سنة: 703ه. ينظر : الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . 
ج۰7 ص32. 

١‏ هكذا ضبطه الحميدي بضم الطاءين وفتح اللامين» وأكثر المغاربة على ضم الأولى وفتح الثانية: مدينة كبيرة من مدن الأندلس» وبينها وبين 
قرطبة سبعة أيام للفارس» وما زالت في أيدي المسلمين منذ أيام الفتوح إلى أن ملكها الإفرنج في سنة 477ه . ينظر: ياقوت الحموي» معجم 
البلدان . مرحع سابق . ج4» ص 39. 


122 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


يرد به على بعض القِسّيسِينَ بطلَيْطلة» وگه في تُسَخ بأيدي جماعة من المسلمين المبتلين بالأسر هناك لما يسر 
الله في تخلّصِهء فانفصل عنها سنة اثنتينٍ وأربعينَ وخمس مئة."" 

ولم تذكر المصادر التاريخية سبب أسره؛ إلا أن محقق كتاب (نفس الصباح) عزا ذلك إلى أن الخزرحي كان 
من أنصار أحد قادة المرابطين الذي كان يدافع بشجاعة عن قرطبة التي تعرضت لغزو من أحد الأمراء الذي 
ثار وخرج عليه وتحالف مع ملك النصارى حيث تمكن من إدحال النصارى قرطبة فاستباحوا المسجدء 
وحرقت الأسواق» وأفسدت المدينة» وظهر من صبر القائد المرابطي» وشدّة بأسه» وصدق دفاعه» ما أيأس 
0 

ففي هذه الظروف وقع الخزرحي في الأسرء ويؤيد هذا ما جاء في كتاب ( مقامع الصلبان): من تعرض 
الخزرجي إلى الأسر ونقله إلى طليطلة بعد تعرض قرطبة لتتابع الشدائد وتفرق أهلها.* 

أما عن حياته بعد الأسر؛ فتذكر المصادر أنه قبل أن يستوطن مدينة فاس والتي مات بماء سكن غرناطة 
EAE‏ 

رابعا: صفاته وأخلاقه: 

توفر لأبي جعفر الخزرحي أوصاف العلماء في مرحلة شبابه» ومن هذه الأوصاف: الذكاءء والحفظ» وسعة 
الاطلاع» وقد لازمه الذكاء والحفظ إلى آخر عمره دون نقصان. قال ابن عبد الملك المراكشي:' كان في شبيبته 
معروفًا بالذّكاء والثبل» مشهورًا بالحفظ للحديث ذاكرًا للتواريخ والقِصّص تع المجالسة متينَ الأدب» وتعلّق 
بالرّياسة فنالَ حَُظُوةٌ وحامّاء وَكُففّ بصره نمَعَه الله وم وقع مايه تلا وك د 3 


خامسا: وفاته: 


و "بحر بوه ا ی علت ی ق 2582" 


' ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . مرحع سابق . ج1» ص 421. 

* ينظر: ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة . مرجع سابق . ج4» ص301. 

3 ينظر: محمد عزالدين المعيار الإدريسي» مقدمة تحقيق نفس الصباح . مرحع سابق . ص 82 .83. 

1 ينظر: ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . مرجع سابق . ج1» ص 421. 
” المرحع نفسه» ج1» ص 420. 

' المرحع نفسهء ج1» ص 421 
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الفرع الثاني: الحياة العلمية لأبي جعفر الخزرجي. 
أولا: شيوخه وتلاميذه: 


أذ الخزرجي العلم على علماء عصره واستفاد منهم وهم كثر» ومن أبرز هؤلاء الذين جاء ذكرهم في 
كتب التراحم» ما ذكره ابن عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة فقال:" رَوى عن أبي بكر بن عبد الله ابن 
العري» وأبي جعفر بن عبد الرحمن البطروحيّ» وأبوي الحسَن: شُرَيْح وعبد الرحيم الميجاري وأبي اين 
سُليمان بن محمد ابن الطراوة» وأبوَيْ عبد الله: حعفر حَفيدٍ مكّيَ وابن شعود ابن أبي المخصالء وأبي القاسم 
بن وَرُْدء وغيرهم. وله برنامَجٌ في 00 

وفيما يلي ذكر ترجمة موجزة هؤلاء الشيوخ: 

. أبوبكر بن العربيء المعافري» الإشبيلي» القاضيء المتوق سنة: 543هء الحافظ المشهورء الإمام» العالم 
المستبحر» ختام علماء الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظهاء وكان من أهل التفدّن في العلوم والاستبحار فيها 
والجمع لحاء متقدما في المعارف كلّهاء متكلما في أنواعهاء نافذا في جيعهاء حريصا على أدائها ونشرهاء تولى 
القضاء ببلده فنفع الله به أهله لصرامته وشدته» ونفوذ أحكامه وكان له في الظالمين سورة مرهوبة» ثم صرف 
عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه» من كتبه: (العواصم من القواصم) و (عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي) و (أحكام اا 

. أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الباري» أبو جعفر البطرّوجيء ويقال: البطرؤشيّ بالشين» المتوق 
سنة: 541ه الحافظء المْحدّثء أحد الأئمّة المشاهير بالأندلس» كان إمامّا حافلاء عارقًا بمذهب مالك» بصي 
به» حافظًاء محدّناء عارفًا بالرحال» وأحوالهم؛ وتواريخهمء وأيامهم» وله مصتفات مشهورة» وكان إذا سل عن 
شيء فكأنًا الجواب عَلَى طرف لسانه» ويُورد المسألة بنصّها ولفْظها لقوّة حافظته» ولم يكن للأندلسيين في وقته 


E 


1 
َ ينظر: ابن بشكوال» الصلة قي تاريخ أئمة الأندلس . مرحع سابق. ص558؛ ابن خحلكان» وفيات الأعيان . مرجع سابق . ج4» ص 296. 
5 ينظر: الضبيء بغية الملتمس . مرحع سابق . ص189؛ الذهي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . مرحع سابق . ج11» ص800. 


124 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


. شريح بن محمد» أبو الحسن» الرعيني» الإشبيلي» المتوق سنة: 537ه» مقرئ إشبيلية وخطيبهاء محدّث» 
أديب» مشهور» له تواليف تدل على معرفته وتقدمه في صنعة الإقراء وغير ذلك. ' 

. عبد الرحيم بن قاسم بن محمد أبو الحسن» اليجاريٌ» النحوي» المقرىء, المتوقي سنة: 543ه» وكان 
من أهل المعرفة والفهم» والذكاء والحفظ قوي الأدب» كثير الكتب.” 

ان بن ةد ابن الطرة: أو اين اللشهوو بان الظراوة) هرن عة 5928 كان فقا و 
إماماً في النحو؛ إذ لم يكن أحد أحفظ منه لكتاب سيبويه» ولا أعلم به ولا أوقف منه عليه 

. حعفر بن محمد بن مكي بن أبي طالب القيسي» أبو عبد الله المتوق سنة: 535ه» وهو حفيد مكي 
لمقرئ» فقيه» أديب» لغوي» متقن. " 

. أحمد بن محمد بن عمرء أبو القاسم» التميمي» يعرف بابن ورد المتوق سنة: 540ه» فقيه» حافظء 
مشهور» محدّثء ألف في شرح البخاري كتاباً كبيراً ظهر علمه فيه» وكان أوحد زمانه فقهاً وعلماً ومعرفة 
و 

2. تلاميذه: 

لقد ذكرت المصادر التي ترجمت للخزرحي جملة من طلابه وتلاميذه الذين أحذوا عنه» قال ابن عبد 
الملك:" رَوى عنه أبوا الحسَن: ابن عَتِيق بن مؤمن لقِيّه ببجاية» وابنُ إبراهيمٌ ابن القَقَاص » وأبو سليمان وأبو 
ا ا ان 

وفيما تعريف موجز بمؤلاء التلاميذ النجباء الذين صاروا علماء أجلاء. 

. علي بن عتيق بن عيسى بن أحمد, أبو الحسن» القرطبي» الأنصاري» الخزرحي» المقرئ» المتوق سنة: 
8ه لقِيّه ببجاية» كان بصيرا بالقراءات» يشارك في علم الطب» وعلم الشعرء ألف في الطب والأصول. ” 


ظر: الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس . مرجع سابق . ص 318. 


و 
ا 
مره الت تقاض 304 
5 
ينظر 


ينظر: لمرحع نفسه» ص 167. 
ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . مرجع سابق . ج1» ص420. 
ينظر: الذهبي» معرفة القراء الكبار . مرحع سابق. ص 314. 
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. علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم» أبو الحسن» الحذامي» القاضي» ويعرف بابن القفاص» المتوق سنة: 
9 كان ا ا .لا وام ا تعس قيلت لل 

. عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله أبو محمد الأنصاري» الحارثي» التو سنة: 612ه» كان 
إماماً » متقنا متفقهاًء عارفاً بالأحكام» إماماً في علم الحديث وما يتعلق به من التاريخ والأنساب وأسماء 
الرحال؛ عالاً بالأصول» أديباً ماهراء بديع النظم والنثرء متقدماً في علم النحوء حافظاً للغة» معتنياً بالرواية. 2 

. محمد بن محمد بن أبي السدادء أبو عيسى » اللَمثُوو: القاضيء المرسي» المتوق سنة: 642 هه ناب في 
القضاء دهرا طويلا بمرسية» ثم وليه استقلاه 3 

. أحمد بن یرید بن بقی بن مخلد» أبو القاسم » المتوق سنة: 625ه» من أهل قرطبة »> قاضي القضاة 
بالمغرب» وولي قضاء الجماعة بمراكش إلى أن تقلد قضاء بلده» “مع الناس منه وتنافسوا في الأحذ عنه." 

ثانيا: مكانته العلمية عند العلماء: 


قد شهد له أهل العلم بأنّه من العلماء» وذلك بالإشادة به والثناء عليه» ومن هؤلاء الذين اعترفوا بفضله 
ومكانته تلميذه أبو القاسم بن بَقِيَ فقد كان يُكثد الثناء عليه ويقولٌ بفضله ” 

وقد استمر هذا الثناء والاعتراف بمنزلته العلمية ومكانته الأدبية عبر القرون المتعاقبة إلى عصرنا الحديث. 

فاين رة ترح له ق الداع الذشيم» وقال غه" وله تايف دة“ 

والذهبي قد ترحم له في كتابه (تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام)» وقال عنه:" كان معتنيا بالآثارء 
صنف كتاب الأحكام وسماه " آفاق الشموس وأعلاق النفوس "” 


1 ينظر: ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . مرجع سابق. ج2» ص 115. 

ينظر: أبو بكر المالقي» مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار» تحقيق: عبد الله المرابط الترغي » ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1ء الأولى» 
0 هھ - 1999 م)» ص236. 

. ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام . مرجع سابق . ج14» ص 426. 

١‏ ينظر: علي بن عبد الله النباهي المالقي» تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) » تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي 

في دار الآفاق الجديدة » ( بيروت: دار الآفاق الجديدة » ط5 1403ه -1983م )» ص117. 

: ينظر: ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة . مرجع سابق . ج1» ص420. 

١‏ ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . مرجع سابق . ج1» ص215. 

: الذهبي» تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام . مرجع سابق . ج12 ص745 . 
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ومحمد مخلوف ذكره في كتابه (شجرة النور الركية في طبقات المالكية)» وقال عنه:" الإمام الفقيه المعترف له 

1 1 70 2 : ا‎ T7 

بالعلم والفضل. : وذكره خمد طاهر ي طبقات المفسرين. وذكره كحالة قي (معجم المؤلفين)» وقال عنه: 
0 3 

أمَا عن جانب تخصّصه؛ فيظهر أن الخزرحي اتسم بسعة الثقافة وكثرة الاطلاع» وهذا ما جعله مشاركا في 

مختلف العلوم ومبرزا في كثير من الفنون؛ بداية من العقيدة التي ظهرت فيها شدة عارضته» وحدة ذكائه من 


خلال كتابه العظيم (مقامع الصلبان) ردا على أحد القساوسة» وقد ظهر فيه تمكنه من الجدل والمناظرة. 


كما ذكرت المصادر اهتمامه أيضا بالأدب والتاريخ والقصصء قال عنه ابن عبد الملك المراكشي:" كان 
ذاكرًا للتواريخ والقِصّص مُتعَ الجالّسة متينَ الأدب ."1 


ولكن يظهر أن الخزرحي قد اشتهر بعلمي الحديث والفقه» ويشهد لهذا عبارات المترجمين له وهي قوطهم:" 
وان معنيا بِالْحَدِيثِ وروايّته."” وقوطهم:" وكان مشهورًا بالحفظ للحديث." © 


وأما الفقه فوروده في مصنفات تراحم علماء المذهب المالكي وأعيانه» كمثل (الديباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب) و (شجرة النور الركية في طبقات المالكية)؛ فإنّه يدل على أنه كان من أعيان الفقهاءء 
وقد كك التتهوق له إن كانم #ردث الأسيلة تحني عنها .زقلا الى ا مهاه اماق 


الشموس). * 


ا محمد مخلوف» شجرة النور الركية في طبقات المالكية . مرجع سابق . ج1» ص226. 
* محمد طاهر نيل السائرين في طبقات المفسرين . مرحع سابق. ص 177. 

+ عمر كحالة الدمشقي» معجم المؤلفين . مرحع سابق. ج 1» ص 274. 

4 بن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة . مرجع سابق . ج1» ص420. 

5 بن الأبار» التكملة لكتاب الصلة . مرجع سابق . ج1» ص 76. 

بن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة . مرجع سابق . ج1» ص420. 

ينظر: المرحع نفسه» ج1» ص421. 

* ليجع نفسه» ج1» ص 421. 
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ثالثا: مؤلفاته: 
ترك أبو جعفر الخزرحي كثيرا من المصنفات النافعة التي أسهمت في إثراء المكتبة العربية الإسلامية» ولم 


تقتصر هذه المصنفات على فن واحد من الفنون» وفيما يأتي بيان وذكر هذه التصانيف التي حلفها الخزرحي: 
1 . مَمَامِع الصلبان ومراتع رياض أَهْلَ الإعان." ( مطبوع). 
2 . آقاق الشموس وإعلاق النُفُوس.” ( مفقود). 
3. إشراق الشموس”. وهو مختصر من الكتاب السابق» ( مفقود). 
4. خسن المرتقّق في بيان ما عليه التق فيما بعد الفجر وقبل الشَفُق"“. ( مفقود). 
5 قصب السبيل في معرفة آيات الرسُول بل .(مفقود ). 
6. مقام المدرك في إفحام المشرك." (مفقود) 


7 .كتاب في التاريخ من بدء الخليقة إلى دولة عبد المؤمن” . (مفقود) 


1 حيث ألفه الخزرحي في مرحلة شبابه» وكان سبب تأليف هو الرد على أحد القسيسين النصارى بطليطلة» والكتاب طبع بتحقيق عبد المحيد 
الشرقي ضمن نشرية مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاحتماعية في الجامعة التونسية. 

* ذكره ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة . مرحع سابق . ج1» ص76؛ ابن عبد الملك » الذيل والتكملة . مرحع سابق . ج1» ص 421 

1 ذكره ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة . مرجع سابق . ج1» ص 421 . 

. 421 ذكره ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة . مرحع سابق. ج1» ص‎ ١ 

” المرحع نفسه» ج1» ص421. 

صد شه 

/ ذكره المقري في نفح الطيب فقال:" ذكر ابن غالب أن الفقيه أبا جعفر بن عبد الحق الخزرحي القرطبي له كتاب بدأ فيه من بدء الخليقة إلى أن 
انتهى في أخبار الأندلس إلى دولة عبد المؤمن» قال: وفارقته سنة 565." . ينظر: المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: إحسان عباس» ( بيروت: دار صادر» 1 1997م)» ج3» ص181. 
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المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (نفس الصباح في غریب القرآن وناسخه 
الفرع الأول: نسبته إلى مؤلفه واسمه: 
أولا: نسبته إلى مؤلفه: 
صرحت المصادر المترجمة لأبي جعفر الخزرحي بنسبة الكتاب إليه» ومن هذه المصادر: 
. الذيل والتكملة لابن عبد الملك الذي قال عندما ترحم للحزرحي:" وله تصانيفٌ مفيدة... و (نَمّس 
. ابن فرحون في الديباج الذي قال عنه:" وله: نفس الصباح في e E‏ 
. محمد مخلوف في شجرة النور الركية بقوله:" أف تصانيف مفيدة منها....ونفس الصباح في غريب القرآن 
وما لا يدع بجحالا للشك في صحة نسبة الكتاب إلى اخ زرحي » هو ذكره في هذا الكتاب . نفس الصباح . 
لمصنف من مصنفاته الأحرى» وهو (آفاق الشموس وأعلاق النفوس). 
ثانيا: اسم الكتاب: 
صرح أبو حعفر الخزرحي بعنوان كتابه في المقدمة فقال:" وسميته نفس ا هكذا دون زيادة ( في 
غريب القرآن وناسخه ومنسوخه) التي وردت في المصادر التي ذكرت مؤلفات الخزرحي» حيث لم يظهر 
احتلاف في اسم الكتاب فكل المصادر ذكرت عنوان الكتاب كاملا بمذه الصيغة (نفس الصباح في غريب 
القرآن وناسخه ومنسوخه.) وقد خلط بعضهم في العنوان فذكره بصيغة (نفس الصباح ومس التبيين 


1 ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة . مرحع سابق . ج1» ص 421 . 
٠‏ اين فبحونة الديئاج للنهين :مرحم سايق ج61 ض215, 
َ محمد مخلوف» شجرة النور الركية في طبقات المالكية . مرجع سابق . ج1» ص226. 
0F 1 2-4‏ 5 
ابو جعفر ا لخزرحي» نفس الصباح ي غريب القرآن وناسخه ومنسوخه . مرجع سابق . جل ص 163. 
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والإيضاح)'» والذي يظهر أن هذا العنوان مقتبس من كلام الخزرحي عندما ذكر الكتاب بقوله:" وميته نفس 
الصباح وأطلعته شمسا على أفق التبيين ولا 

وبالجملة فالكتاب لا مرية في صحة نسبته إلى الخزرحي ولا شك في وضوح عنوانه» والكتاب أخرجه إلى 
الناس في هيئة المطبوع بعدما كان في جملة المخطوط الأستاذ محمد عز الدين المعيار الإدريسي الذي قام بدراسة 
وتحقيق للكتاب معتمدا على النسخة الوحيدة الموحودة بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم: 225. وطبع 
الكتاب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية سنة: 1414ھ . 1994م. 

وهنا وقفة لابد منها وهي تتعلق بأهمية العناية بالعنوان الأصل للكتاب دون تحريفه أو تغييره؛ لأنه قد 
يؤدي إلى انشطار الكتاب إلى عدة كتب في نظر القراء» وهذا ما يخشى عليه من صنيع بعضهم عندما أعاد 
طبع كتاب الخزرحي (نفس الصباح)» ولكن بعنوان بارز ماه: (تفسير الخزرحي) ؛ فالذي تقع عينه على 
العنوان يتوهم أن للخزرحي كتابين أحدهما في التفسير والآخر في الغريب» والأمر ليس كذلك فهو نفس 
الكتاب» وقد أثار هذا الفعل الأستاذ امحقق الأول لكتاب (نفس الصباح) محمد المعيار الإدريسي فرد على من 
أعاد طبعه وعاب عليه ما صنعه» فقال:" وجفت و أنا بمكتبة الألفية الثالثة بمدينة الرباط» و عيني تقع على هذا 
العنوان: "تفسير الخزرجي" فأسرعت إلى إخراج الكتاب من الرف فإذا بي أحصل على وثيقة إثبات سرقة 
لكتاب:" نفس الصباح في غريب القرآن و ناسخه و منسوحه" لأبي جعفر ابن عبد الحق الخزرحي ( 
ت:582ه) الذي كان لي شرف تحقيقه منذ أكثر من عشرين عاما و طبعته وزارة الأوقاف و الشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية سنة: 1414ه , 1994م, ثم يدعى اليوم شخص امه أحمد فريد المزيدي تحقيقه و 
طبعه بدار الكتب العلمية ببيروت (1429ه » 2008م) تحت عنوان:" تفسير الخزرحي المسمى نفس 
الصباح في غريب القرآن ناسخه ومنسوحه "» ودون حياء أو حجل قال: و أصل الكتاب نسخة خزانة ابن 
و مكاعر يف رو (025 وهو لاقن غك اللحطوظة وله امه 


١‏ ينظر: عبد الرحمن بن محمد الحجيلي» المعاحم المفهرسة لألفاظ القرآن الكرم» (المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» ط1. 1421ه)» ص 13. 

* أبو جعفر الخزرحي» نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه . مرجع سابق . ج1» ص 163. 

8 محمد عز الدين المعيار » أرشيف ملتقى أهل التفسير» الشبكة العنكبوتية» موقع ( المكتبة الشاملة الحديثة)» الصفحة الآتية: -126605://31 
4 م /11121212.018, تصفحته يوم: 22 أوت 2020. 
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الفرع الثاني: مصادره» ومنهجه: 
أولا: مصادره: 

ما يدل على قيمة كتاب (نفس الصباح) هو كثرة المصادر التي اعتمد عليها في تأليفه لكتابه» ويمكن 
ملاحظة ذلك» من خلال ورود أسماء الأعلام أصحاب المصنفات المشهورة التي استفاد منها الخزرحي» وقد 
استخرج محقق الكتاب هذه المصادر التي ذكرت في كتاب الخزرحي وهي كالآت ' : 

1. (معاني القرآن) للفراء. 

2 . (مجحاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثنى. 
3 . (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة. 
4 . (غريب القرآن) لابن قتيبة. 
5 . (حامع البيان) للطبري. 
6. (معاني القرآن وإعرابه) لأبي إسحاق الزحاج. 
7 . (نزهة القلوب) لابن عزيز السجستاني. 
8. (الناسخ والمنسوخ) لأبي حعفر النحاس. 

من خلال معرفة مصادر الخزرحي في مؤلفه يتبيّن لنا ما يكتنزه هذا المصنف من درر وما يحتويه من فوائد؛ 
كيف لا وقد نقل عن أعيان التفسير» وأئمة البيان والمعاني» وأعلام الغريب والتأويل. 

هذا وقد ظهر التفاوت في حجم النقل عن هذه المصادر فقد اعتمد بشكل كبير على ابن قتيبة وابن عزيز 
السجستاتي ومكي بن أبي طالب» ومع كثرة نقله عن هؤلاء الثلاثة وإيراده لألفاظ كتبهم إلا أنه لم يشر إلى 
أصحابما إلا نادراء ولعل عذر الخزرحي في هذا الصنيع ما قاله محقق الكتاب الإدريسي:" يبدو . والله أعلم . أن 
انتتشار كتب هؤلاء الأعلام في بيئة المؤلف من حهة» وهضمه لما فيها من مادة من جهة أخرى جعلته أسير 
ألفاظها لا يستطيع الإفلات منها لترسبها في فكره» وتدفقها على لسانه ؛ وإلا فإن أكثر معاصريه كانوا 
يستطيعون فرز كلام ابن قتيبة وابن عزيز أو مكي من الكتاب ورده إلى صاحبه. "7 


.123 ينظر: محمد عزالدين المعيار الإدريسي» مقدمة تحقيق نفس الصباح . مرحع سابق . ص‎ ١ 
.125 محمد عز الدين المعيار الإدريسي» مقدمة تحقيق نفس الصباح . مرجع سابق . ص‎ : 
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وهذا لا ينقص شيئا من قيمة الكتاب ولا صاحبه» فهو لم يكن مرد ناقل؛ بل ظهرت شخصيته من 
خلال نقده لابن قتيبة ومكي في بعض المواضع» كما كانت له اختياراته الخاصة به» واختيار المرء قطعة من 
عقله تدل على تخلفه أو فضله. 


ثانيا: منهجه في كتابه: 
إن الخزرحي كغيره من المصنفين قد سار على طريقة واضحة» وسلك منهجا معينا في كتابه» وما أن 
الكتاب قد جمع فيه صاحبه بين علمين جليلين؛ وهما الغريب والناسخ والمنسوخ » ووفقا لطبيعة الموضوع فيكون 
اهتمامنا بالغريب» وهذا لا يمنع من إظهار الملامح العامة لمنهج الخزرحي في كتابه» ثم يكون الحديث عن 


أ. منجهه العام في كتابه: ويمكن استخراج هذا المنهج وإبرازه في الآي: 


1 . من خلال عنوان الكتاب وهو هما سار عليه المؤلف في كتابه» يمكن القول: إن الخزرحي سار على 
طريقة فريدة وهو الجمع بين علمين مهمّين لا غنى عنهما لفهم كتاب الله؛ الغريب والناسخ والمنسوخ. 

2 ذكر في مقدمة كتابه اسم الكتاب والحهدف من تأليفه فقال:" وجعلته أوضح سبيلا في التعليم» وأهدى 
إلى صراطه المستقيم» وأخرحته عن مضمار الاختصار إلى مدارك الاستيفاء والتفهيم» وسميته: "نفس الصباح"» 
وأطلعته شمسا على أفق التبيين والإيضاح» وضمنته من علم الكتاب ما فيه حياة للنفوس والأرواح."! 


3. رتب كتابه وفق الأحزاب على طريقة المغاربة مع المصحفء وهي تقسيمه إلى ستين حزباء وكان يقدّم 
الغريب في كل حزب حيث يضعه تحت عنوان: (غريبه)» وبعد بيانه للألفاظ الغريبة» يضع عنوانا باسم 
(منسوحه) وتحته يقول:" في هذا الحزب من الآي المنسوحة." ويذكرها إذا كان في الحزب آيات منسوحة؛ وأمّا 
إذا لم يكن فيه آيات منسوخة» فيبيّن بان هذا الحزب ليس في آيات منسوخه» ومثال ذلك ما ذكره في الحزب 
السادس عشر فقال:" ليس في هذا الحزب شيء من الآي التي حاء فيها عن أحد من السلف أا منسوحة 


e 


2 5 
المرحع نفسه) ص351. 
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4 . عنايته بالمكي والمدني: فكان يذكر في بداية كل سورة هل هي مكية أم مدنية» وإذا وقع الخلاف 
في آيات السورة؛ فإنّه يذكره مع التوضيح والبيان» ومثال ذلك: ما ذكره في سورة الحج حيث قال:" احتلفوا في 
آيات هذه السورة ما منها مكي» وما منها مدفئء والأشهر أن من أول السورة إلى تمام ثلاثين آية مدني وما 
بقي إلى آخحرها ee‏ 


5 . اهتمامه بأسباب النزول: فإذا كان للسورة أو الآية سبب نزول فإئه يذكره» ومن أمثلة ذلك: 


. قال احرج" زِينَتَكمْ عد 0 مسجد 42 [الأعراف: 29] ا لباسكم عند كل صلاة؛ وذلك أن 
الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة بالنهار والنساء بالليل إلا الحمس؛ وهم قريش ومن دان بدينهم» ولا يأكلون 
من الطعام إلا اليسير إعظاما لحجهم؛ فأنزل الله: ( زيتككم عند كل مَسْجِدٍ ) الآية. "2 


: قوله أيضا١"‏ وَلأريْتَ آلذِے یھی ) [العلق: 9] هو ابو جهل وذلك أن الي لِدٌ كان يصلي عند الكعبة» 
فعمد له أبو حهل بحجر عظيم ليفضخ جا رأسه» والناس ينظرون؛ فعندما قرب منه قام دونه حبريل في صورة 
فحل يهم أن يأ کله» فييست يداه على حجره ورجع مرعوبا؛ فنزلت هذه إلى آخر السورة في صفة ا 


ب . منهحه في الغريب: 


1 . مهّد للغريب في أوّل الكتاب بعد الخطبة بفصل صغير» عرف فيه بطبيعة (غريب ألفاظ القرآن) 
وبمنهجه الذي اتبعه في تناوها فقال:" إن من غريب ألفاظ القرآن حروفا يكثر دورها فيه» وتحتاج باتساع 
معانيها إلى الزيادة في بيانهاء وهي على ضربين: منها لفظة تقال بمعنى واحد أبداء ومنها لفظة تقال على معان 
مختلفة» تكون إما راجعة إلى أصل واحد منهاء وإما غير راجعة؛ بل يكون كل معنى منها أصلا بنفسه» ولغة 
متفردة بعينها فأنا أحتلس ذكرها عندما أمر عليها في مواضعها من غريب الأحزاب» ثم أفرد لما بابا أختم به 
هذا الكتاب يكون على حروف ا 


* المرحع نفسه» ص346. 
المرحع نفسه» ص 788. 
“ المرحع نفسه» ص 164. 
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2 جمع الخزرحي بين طريقتين معروفتين عند أصحاب الغريب وهما: 


الطريقة الأولى: تناول الألفاظ وفق الأحزاب والسور والآيات حسب ترتيبها في المصحف: ويمثل هذا 
المنهج القسم الأكبر من كتاب نفس الصباح» وقد أورد الخزرحي في مصنفه كثيرا من الألفاظ الغريبة بحيث 
ضارع الكتب المتوسطة في حجم الغريب ككتاب "معان القرآن" لأبي عبيدة» و"تفسير غريب القرآن" لابن 


فكيبهة. 


الثانية: تناول الألفاظ وفق حروف المعجم: وهو باب ختم به الكتاب كما صرح بذلك بقوله:" ثم أفرد لما 
بابا أحتم به هذا الكتاب يكون على حروف لعج أستوفي ذكرها في استيفاء كافياء وأستوعت معانيها 
لديه استيعابا شافيا. "2 


3. التوسع في الشرح: وهذا في كثير من المواضع؛ حيث لم يقتصر على بيان اللفظة الغريبة بل يذكر 
المراد بإسهاب» ويبسط الأقوال المحتلفة في معنى الكلمة الغريبة» والأمثلة على ذلك كثيرة منها 


راصم 


له:" (أَلَيَّ 4 [البقرة: 1] قد قيل في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور: إتما أسماء لماء وعن ابن 
عباس وغيره إتما: أقسام أقسم الله بما وأن كل حرف منها اسم من أسماء اللهء وقال الشعي” : إن لله في كل 
کتاب سرا وسره في في القرآن فواتح السور» وقد جاء 2 ذلك عن ابن عباس وغيره أقوال يطول ذكرها أحسنها 


مروية عن ابن عباس أن كل حرف منها له تفسير وأن (أ) معناه: إِنَّ (الله ا 


' (وَلِيمَخَصَ ) [آل عمران: 141] أي يبتلي وختبر» وقيل معناه: ليخلصهم من ذنوكم وينقيهم 
منهاء من: e‏ ذهب من الوبر حتى يملص» وجمل محص وملص وأملس» ومنه يقال في 
الدعاء: حص عنا ذنوبنا؛ أي: أذهب ما تعلق بنا منها "3 


1 هذا الباب مفقود كما ذكر المعيار الإدريسي محقق الكتاب. 

: أبو جعفر الخزرحي» نفس الصباح . مرجع سابق . ص 164. 

١‏ هو عامر بن شراجيل بن عَبْد أبو عمرو» الشَّعْونُ أصله من حميرء وعداده في همدان» نشأ بالكوفة ومات بماء رَوَى عَن 150 من أصحاب 
رَسُول الله يل وَكانَ فقِيهاء شَاعِرًا » توفي سنة: 103ه. ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى . مرحع سابق . ج6» ص 265. 

“ أبو جعفر الخزرحي» نفس الصباح . مرجع سابق . ص 168 . 

المرحع نفسه» ص255. 
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4 . استشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية: وذلك في عدة مواضع من كتابه» ومن أمثلة ذلك: 


رمي 


. عند قوله وَبْك: ريده ألْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبٌ وَآَيْتما ولوأ كم وَجْة آ ١‏ 4 لإئ أله وسِعٌ عَلية )' 


قال أبو جحعفر الخزرحي:" ولإواسِع 1 بمعنى وسع علمه كل شيء» كما قال تعالى: ( مَبِعَ ڪل شَمْءِ 
لم 6 2 


. عند قوله 6: (يَحَدَّبْقُ بَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يوم الطلَة إنَهَد ڪان عَذَابَ يوم عَظِيم 4 


قال الخزرحي “وشم هاهنا السحابة» وجمعها ظللء قال الله سبحانه: ( أ ن يَاتِيَهُمُ لل هم ظلَلٍ مِنَ 


ألْعَمَمٍ 4 [البقرة: 208]..." 
. وني قولهكللة: (مَمَدَرْئا بيعم ألْمدِرُونَ 74 


قال ارج :9 و او َقَدَّرْنَا ) قرأته القرّاء بتخفيف الدال وتشديدهاء ومعناهما واحد» يقال: قدرت الشيء 


قدرا فأنا قادر وقدرته تقديرا فأنا مقدور» ومنه قول البي وي ف الملال: 1 فإن ع 4 فاقدروا 61 7 


5 . استشهاده بأقوال الصحابة والتابعين وهو كثير جدا: فقد اعتمد كثيرا على أقوال الصحابة يب لا 
سيما ترجمان القرآن ابن عباس» وكذلك استعان بأقوال التابعين كقتادة و حجاهد والشعبى وعكرمة والسدّية 


أ البقرة: 114. 
22 . 3 

بو جعفر ا خزرحي» نفس الصباح . مرجع سابق . ص 191. 
7 الشعراء: 189. 

4ء 00 1 

بو جعفر ا خزرحي» نفس الصباح . مرحع سابق . ص 549. 

” المرسلات: 23. 

5 لبخاري» صحيح البخاري مرحع سابق . حديث رقہ 1900 كِتَابُ الصَوْم» باب : هَل E‏ رَمَضَانُ أو شَهْرُ رَمَضَانَ دَمَنْ ع رای کله وَاسِعَاء 
3 ص 25؛ مسلم ب الحجاج» صحيح مسلم . مرحع سابق . حديث رقم 0 ؛ كتاب الصيام» باب وُحُوب صوم رَمَضَانَ لِرؤيَة الال 


RE‏ لا ماو ب ور O‏ 2 عل موا الجا اع 
وَالفِطر لِرُؤْيَة اللال» ونه إِدَا عَم في أوَلِهِ أو آخره أكُملّث عِدَهُ الشّهْرِ ثَلائيينَ» ج22 ص 759. 


4 ا جعفر الخزرحي» نفس الصباح . مرجع سابق . ص756 . 

“ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرمّة» السدّي» الأعور» مولى زينب بنت قيس» تابعي» حجازي الأصل» سكن الكوفة» صاحب التفسير 
والمغازي والسير» وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس» يروي عن أنس بن مالك وقد رأى ابن عمرء روى عَنة النَّوْرِيَ وَسْعْيّة وزائدة» توفي 
سنة: 127ه. ينظر: ابن حبان» الثقات . مرحع سابق . ج4» ص20؛ الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج1» ص317. 
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وسفيان بن عيينة» والحسن ا رحمهم الم وسأ دكن مثالا يدل على اعتماد الخزرحي على أقوال أئمة 
ال ا 


قال الخزرحي:" و ( وَهَارَ انور 4 [هود: 40] أي: هاج وعلاء والتنور: حكي صاحب العين أنه يقال بكل 
لغة» وحاء عن الحسن وغيره من السلف أن التنور كان من حجارة وكان لحوّاء حتى صار إلى نوح» وروى عن 
غ باشفد وهاه عم امن والشعى نه كان والكرقف ركان القن ا ال علي لل اه 


7. استشهد بالقراءات القرآنية المتواترة والشاذة : حيث أورد القراءات بشكل مستفيضء ووظفها في 
بيان معاني المفردات» مع العناية بتوحيهها وبيان المتواتر من الشاذ» ونسبة القراءة إلى من قرأ بما في بعض 


الأحيان» وكان في الغالب يعتمد على قراءة نافع في إيراد الكلمات الغريبة» وهذه بعض الأمثلة توضح ما 


و 


دك 

. في قولهجلة: وجلو يده شْرَكَآءَ ألجنّ وَحَلَمَهُمْ وَحَرَفُوا لهم بَدِنَ وَبَتِ بير عِلِمِ سْبْحَتَهُء وَتعللِى عَمَا 
و .30 
يَصمُونَ ) 

قال الخزرحي:" و لحَرَقُوا4 بتخفيف الراءء افتعلوا ذلك واختلقوه كذبا وإفكاء وقرأ نافع في السبع بتشديد 


4 3 د ع 5 ع 55 00 5 5 
الراء ومعناه: فعلوا مرة بعد أخرى» وقيل: هو بمعنى الأول سواء» ويروى أن ابن عباس قرأها (وحرّفوا) بحاء 
فو E E a a‏ 


1 هو الحسن بن أبي الحسنء أَبُو سعِيد» التصري» واسم أيه يسار مولى زيد بن تبت الأنصَارِيَء وَكَانَ من سبي ميسان» واسم أمه خيرة مولاة أم 
سَلمَّة» ولد الحسن لِسَنَيْنٍ بَقِيَتَا من خلاقّة عمرء وَرَأُى120 صحابيا » وكان الحسن من أفصح أهل البصرة لساناء وأجملهم وَحهاء وأعبدهم 
عبادة» وأحسنهم عشرة» توفي سنة: 110ه. ينظر: ابن حبان» الثقات . مرجع سابق . ج4» ص122. 

ا جعفر الخزرحي» نفس الصباح» ص:403. 

83 الأنعام: 101. 

“ ثرا تافع إعرفوا» بالكشدِيد أي مزة بعد مرة مغل قتل وقتل» وقَرً باون إعرأوا» [ بالتّحْفِيفٍ ومعنى خخرقوا واخترقوا واحتلقوا كذُوا. ينظر: 
عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنحلة» حجة القراءات» تحقيق: سعيد الأفغاني» ( دار الرسالة» د. ع» د.ت)» ص 264. 

: وهي قراءة عمر وابن عباس رضي الله عنهما: "وحَدَّفُوا له" بالحاء والفاء. ينظر: عثمان بن جني » المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها . مرحع سابق . ج1» ص 224. 


6ء : 1 3 
ابو جعفر ا خزرحي» نفس الصباح . مرحع سابق . ص328. 
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. عند قوله: ثم ا رسلتا تثرا ڪل ما جَاءَ م رسولها ڪَدبوه واتبعتا بَعْضَهُم بَعَضا وَجَعَلتهم د 


Oy 

قال الخزرحي: "و تارا أي : متواترين بفترة بين كل رسولين» والمواترة هي الشيء a‏ الشيء» وأصل تتری: 
1 7 . . 5 5005 5 2 ع« 5 Ff‏ ع 
ول قله الواو تاء كما فعل قي الفتوى ....وقرأتما القراء مصروفة » فمن ۾ يصرفها جعل ألفها للتأنيث 
على مثال سکری» ومن صرفها فعلى وجهين: 


أحدهما: قول الفراء: وهو أن يكون مصدرا على وزن فعل» ودخل التنوين على الراء فيجوز على هذا 
القول أن يقال 2 الرفع: تتر وڼ الخفض: تتر» وق النصب: تترأ تكون الألف 2 النصب بدلا من التنوين. 


والقكه التعر ان تكون را لح ملحقة TO‏ الله الإاف لا ار 


8 . عنايته بالمسائل اللغوية والنحوية: اهتم الخزرحي كثيرا بالمسائل اللغوية من خلال تعرضه لأوزان 
الكلمات وأصواء كما اهتم بالمسائل النحوية» وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: 


ص 
ا 57 
42 سے 


ولا کا كانت را مید ران علا ود فرق كت ورا الله و ا 


في قولد # 


قال الخزرحي : واولا يُضَار) أف لا يضارر» فمنهم من يجعل يضار على وزن يفاعل مفتوح العين فعل 
ما م يسم فاعله» فيكون معنى هذا: لا يضارر كتاب» أي: لا يأته فيشغله عن سوقه وصنعته ونحو ذلك من 


أسباب معاشه» وهذا قول محاهد والكلبي” 2 معن هذه الآية» ومنهم من يبجعل يضارر على وزن يفاعل 


أ المؤمنون: 44. 

قرا لزن كثير وأو عَمْرو لكر منونة وَالْوَفْف بالألف لمن نونء وَقَرَا تافع وَعَاصِم وان عامر وة والكسائى لكر بلا تنُوين وَالْوَقُْف ف قِرَاءَة 
عَاصِم وَنَافِع وَابْن عَامر بالألف وف قِرَاءَة حمر والكسائى بِالْيّاءِ. ينظر: ابن مجاهد السبعة في القراءات . مرجع سابق . ص 446. 

0 جعفر الخزرحي» نفس الصباح . مرحع سابق . ص517. 

“ البقرة: 281. 

5 هو محمد بن السائب بن بشر الكلي» أبو النضر» نسابة» راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب» من أهل الكوفة. مولده ووفاته فيهاء 
صنف كتابا في (تفسير القرآن) وهو ضعيف الحديث» توفي سنة:146ه. ينظر: أبو أحمد بن عدي الجرحاني» الكامل في ضعفاء الرحال» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» علي محمد معوضء ( لبنان: دار الكتب العلمية» ط1» 1418ه .1997م)» ج7» ص274 ؛الزركلي» 
الأعلام» ج6» ص133. 
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مكسور العين ويرفع كاتبا على الفاعل» فمعناه: لا يكتب كاتب ما لم يحلل عليه» ولا يشهد شاهد ما لم 
يشهد عليه» وقيل: إن معنى هذا لا يمتنعان إذا دعي "أ 


قال الخزرجي : 'ولإضيزع ) اک جائرة» وزنها فعلى بضم الفاء من ضاز يضيز إذا حار في الحكمء وكسرت 
الضاد من أجل الياء» وليس في الصفات فعلى SG‏ 

9 . الترجيح بين الأقوال المختلفة والتعقيب عليها: حيث أظهر الخزرحي شخصيته من خلال الترحيح 
في بعض المواضع» وكذلك النقد والتعقيب على كثير من الأقوال» ومن أمثلة ذلك: 


5: ولا يائ أؤلوا ألْمَضْلٍ مِنكُمْ وَالسَعَةٍ أن يووا أؤلي ألفُربى وَالْمَسَحِينَ وَالْمَْجِرِينَ يم 
سَبِيلٍ لله وَْيَعْمُوأوَأْيَضْمَحْوَأ ألا تْحِبُونَ أن يَغْمِرَ أله لَُمْ وَالنّة عَمُورٌ رجيم 4“ 


. وق قولەڭ 


قال الخزرحي:" ولإوَلا يال 4 أي: لا يحلف من الأليّة وهي اليمين» وقال أبو عبيدة: إنما معناه لا يترك من 
لوت إذا تركت» والأول أظهر." 8 


. وني قولهعلة: (افترَبتِ لسع وافشق ألقَمَرَ4“ 


قال الخزرحي:" و( وَامَىَ ) أي: انفلق» وقد زعم قوم أن معنى قوله : ( وَافشَى أَلْقَمَرُ ‏ أنه سينشق في 

يوم القيامة» وهذا تعسف ممن قاله؛ لأنّ الآية واضحة أن الله أخبر بها عما كان من انشقاق القمر بمكة لرسول 

الله بل حين سألته قريش آية ... وكيف يقال ذلك يوم القيامة؟ ومع هذا قد وردت الآثار الصحيحة عن ذلك 
n ٠ ٠‏ 


3 21 3 
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المبحث الثالث: التعريف بأبى 


الأندلسي وبمصنفه. 


فيه مطالبان: 
المطلب الأول: التعريف بأبى حياك الأندلسى. 


المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (تحفة الأربب بما في 


القرآن من الغريب). 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


المبحث الثالث: التعريف بأبي حيّان الأندلسي وبمصنفه. 

في هذا المبحث أتعرض للتعريف بعالم كبير من علماء الغرب الإسلامي الذين طارت شهرتهم في 
الآفاق» والذين نبغوا في كثير من العلوم» وصنفوا في مختلف الفنون» ألا وهو أبو حيّان الأندلسي» فهذا العالم 
الموسوعي دلم يبخل علينا بالتصنيف في علم غريب القرآن» فقد ألف سفرا مختصرا في فن الغريب وسمه ب (تحفة 
الأريب بما في القرآن من الغريب)» وقد قمت في هذا المبحث بالتعريف بأبي حيّان من ناحية شخصيته الذاتية» 
والعلمية» ثم انتقلت إلى التعريف بمصتفه في الغريب ( تحفة الأريب)» وبيّنت منهجه في تفسير الغريب» 
وقسمت هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: التعريف بأبي حيّان الأندلسي. 

المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب). 

المطلب الأول: التعريف بأبي حيّان الأندلسي؟. 

الفرع الأول: الحياة الشخصية لأبي حيّان الأندلسي. 

أولا: أاسمه نسبه» كنيته: 


7 «؟و ر2 لع E‏ 
هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن بن حَيّان» النفزيٌ 3 الأندلسي» ايان الأصل» الغرناطي 
المولد والمنشأء المصّرِيٌ الذّارء المالكين» ثم الا > ب انالد 


. ينظر: أهم المصادر المترجمة له: الصفدي » الوافي بالوفيات . مرجع سابق . ج5» ص 175؛ و تاج الدين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ 
مرحع سابق . ج9» ص 276؛ ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . مرحع سابق. ج6» ص58؛ يوسف بن تغري‎ 
بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ( مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» د. ع» د.ت)»ج 10»ص111؛ السيوطي» بغية الوعاة‎ 
» في طبقات اللغويين والنحاة . مرحع سابق . ج1» ص280؛ الداودي » طبقات المفسرين . مرجع سابق. ج 2» ص 287؛ المقري التلمساني‎ 
. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . مرحع سابق . ج2» ص535؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مرجع سابق‎ 
.251 ج 8» ص‎ 

2 التفزي: بكسر النون وسكون الفاء» نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر( ينظر: ابن العماد» شذرات الذهب . مرجع سابق. ج8» ص 251. 

ذ الجيّاية: بفتح الحيم وتشديد الياء المعجمة وف آخرها النونء هذه التسبة إلى جيان» وهي بلدة كبيرة من بلاد الأندلس من المغرب. ينظر: 
السمعاني» الأنساب . مرحع سابق. ج 3» ص450. 

* لانتقاله إلى مذهب الشافعي. ينظر: الصفدي » الوا بالوفيات . مرجع سابق. ج5» ص176. 
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وكنيته التى اشتهر با هى: أبو حيان» وقد ذكر كنيته هذه في تفسيره البحر المحيط فقال:" ... ولا سيّما 
إذا كانت الكُنيةٌ غريبة» لا يكاد يشترك فيها أحد مع من تَكَىٌ بما في عصره فإِلّه يطير بما ذكره في الآفاق» 
وهای أخبار الََاق؛ كما حرى في کنيتي أي حي واسمي محمد. فلو كانت كنيتي أبا عبد الله أو أبا بكر 
55 يقع فيه الاشتراك» ۾ أشتهر تلك ا 
ثانيا: مولده» ونشأته: 
ولد أبو حيان الأندلسي ب مطخشارش مدينة من حظيرة غرناطة في آخر شوال سنة أربع وخمسين وستمئة 
04 


ومع أن كتب التاريخ والتراحم لم تتحفنا بشيء يخص الظروف المحيطة بأسرته» وحالهم من الناحية 
الشخصية أو العلمية؛ إلا أن نشأته في مدينة غرناطة حاضرة العلم وحاضنة العلماء» ينبئ عن نشأة أبي حيان 
في بيئة علمية حالصة» وهذا ما أعانه على بداية الطلب في وقت مبكر حيث ارتمى في أحضان العلماء في سن 
التمييز» ولنتركه يحدثنا بنفسه عن بدايته للطلب ورغبته الشديدة في تحصيله بقوله:" وما زلت من لدن ميرت 


ا للعْلَمَاءِء وأنحاز للفهماء » وأرغب 2 مجالسهم, وأنافس 2 نفائسهم» وأسلك طریقهم» راع يكيم 
3 


ثالثا: صفاته وأخلاقه: 
تحلى أبو حيّان بصفات جليلة» على رأسها الرغبة الشديدة في طلب العلم وتحصيله» وامحافظة على 
الأوقات وعمارتا 2 ما ينفع» وغرف عنه العناية بطلبته» وتشجيعهم» وتعظيم قدرهم؛ كما أ عنه الأمانة 


العلمية في نقله» وقد شهد له بمذه الصفات تلميذه الصّفدي حيث قال عنه:" لم أره قط إل يسمع أو يشغل 


"وهاه الأقلني الس شي لشو معو e‏ داز لحك ودف 0 13د ع ف SO‏ 

* ينظر: السيوطيء بغية الوعاة . مرجع سابق . ج 1» ص 280؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مرجع سابق . ج 
8 ص 251. 

8 أبو حيان الأندلسي» البحر الحيط في التفسير . مرحع سابق . ج1» ص 11. 
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وَكَانَ كثير التَظم من الْأَدْ 


و يكتب أو ينظر في كتاب ولم أره على غير ذَلِكِ وَكَانَ لَه إقبال على أذكياء الطَلبّة يعظمهم وينوه بقدرهم 


ا E‏ 1 
ر والموشحات وكان ثبتا فيمَا يَنمله... 


رابعا: وفاته: 


توق رحمه الله تعالى بمنزله حارج باب البحر بالقاهرة في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر 
سنة:745ه» ودفن من الغد بمقبرة الصوفية حارج باب النصر» وصلي عليه في الجامع الأموي بدمشق صلاة 
: 2 2 
الغائب في شهر ربيع الآخر. 
الفرع الثاني: الحياة العلمية لأبي حيّان الأندلسي. 


أولا: رحلاته العلمية: 


ومع أنه نَشَأْ بغرناطة وَقَرَأْ بَا القراءات والنحو واللغة؛ فان هته العالية قد دفعته إلى التجوال في بلاد 
المغرب وإفريقية» فقد رحل إلى مالقة” ويجاية وتونس ثم قدم مصر قبل سنة: 2.680 


يقول الصّفدي:" وسمع الحديث بجزيرة الأندلس» وبلاد إفريقية» وثغر الاسكندرية» وديار مصر والحجازء 
E: 32‏ 8 5 
وحصل الإجازات من الشام والعراق وعير ذلك 5 


ثانيا: شيوخه وتلاميذه: 


٠‏ الصفديء الواقي بالوفيات . مرجع سابق . ج5» ص175. 

.538 المقري التلمساني » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . مرجع سابق. ج 2» ص‎ E 

3 مَالَفَةُ: بفتح اللام والقاف» كلمة عجمية: مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريّة سورها على شاطئ البحر بين الحزيرة الخضراء والمرية. ينظر 
ياقوت الحموي» معجم البلدان . مرجع سابق . ج25 ص 43. 


1 ينظر: تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى . مرجع سابق ۔ ج9 ص 276. 
5 الصفدي » الوافي بالوفيات . مرجع سابق. ج5» ص 176. 


8 ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مرحع سابق . ج8» ص 251. 
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كان شيوخ أبي حيان الأندلسي الذين تتلمذ على أيديهم وسمع منهم من أساطين العلم» ولم يكتف أبو 
حيّان بعلماء بلده الأندلس؛ بل رحل إلى عديد البلدان وطاف على كثير من الأماكن» ولذا كثر شيوخه وبلغ 
عددهم كما صرح بذلك:" وجلة من معت منه خمسمئة» واجحيزون أكثر من ألف."! 

ومن أشهر شيوخه: 

. أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن عياش» أبو حعفر» ابن الطباع, الرعيني» الغرناطي» 
المتوق سنة: 680ه. قال عنه ابن الحزري:" إمام حاذق مشهور نبيل صالے" ا 

. علي بن محمد بن عبد الرحمن الخشني من ذرية أبي ثعلبة الخشبي طف أبو الحسن الْأَيذيّ المتوقى سنة: 
0ه » قال عنه ابن عبد الملك المراكشي: "أحذ الناس عنه كثيراً وكان متقدماً في علم العربية» حاضر الذكر 
لأقوال النحاة» حسن الإلقاء» تصدر لإقراء ا لل عفد أو ا 

. أحمد بن إبراهيم بن الزبيرء أَبُو جَعفر الأندلسيء المتوق سنة: 708هء وصفه ابن حجر بالعلآمة» وقال 
عنه:" الحافظ النََحويٌ ...وجمع وصنف وحدّث بالكثير وبه تخرج العَلامَة أَبُو حَيّان وَضَارَ عَلَامَة عصره في 
اتقويق وا :كال آي اف كان حرو اللقة وكان امع عا ل ربنم ولت عليه اى 

. الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوصء أبو علي» الحيّاني» الأندلسي› 
الفهري» المعروف بابن الناظرء المتوق سنة: 680ه»ء قال عنه ابن الجزري:" الأستاذ المحود ... وتصدر للإقراء 
بمالقة» وألف كتابًا كبيرًا حسئًا في التجويد ماه الترشيد» قال أبو حيان: رحلت إليه قصدًا عن غرناطة لأحل 
الإتقان والتجويد وقرأت عليه القرآن من أله إلى آخر سورة الحجر جمعًا بالسبعة والإدغام الكبير لأبي عمرو 


بمضمن التيسير والتبصرة والكافي والإقناع ...قلت: وقرأ عليه أيضًا كتابه الترشيد وهو الذي أدحله القاهرة."” 


“القن الفلشناق + تقح لطبو من قطن الأنذلن الوب بطر شاق ج 2 مر 560: 
2 ابن الحزري» غاية النهاية . مرحع سابق . ج1» ص 87. 

.158 ينظر: الصفدي » الواقي بالوفيات . مرجع سابق. ج7٠ ص‎ ١ 

54 ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة . مرحع سابق. ج1» ص1 39. 

7 ينظر: الصفدي » الوافي بالوفيات . مرحع سابق. ج5» ص 184. 

6 ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . مرحع سابق . ج1» ص96. 


” ابن الحزري» غاية النهاية . مرحع سابق . ج1» ص242. 
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. عل بن محمد بن علي بن يوسف» ابو الحسن» الكتامئ» الإشبيلئ» النََحُويّء المعروف بابن الضائع» 
المتوفى سنة: 680 هء الأستاذ الشهير» قال عنه السيوطي:" قَالَ ابن الزبير: بلغ العَاية في فن الحو ولازم 
الشلوبين» وقًاق أصحابه بأسرهم...وأما العريّة وَالكلام فلم يكن في وقته من بُقّاربه فيهمّاء وَأمَا فهمه وتصرفه 
في كتاب سِيبَوَيهِ فَمَا أَرَاهُ سبقه إلى ألا 

: أختك بن نوسش بن به أبن جر ا الأبلئ» انرق 601 هر أحد الشاغير يالب + :ومن 
تواليفه: كتاب (شرح الفصيح)» وكتاب (مستقبلات الأفعال) 7 

2 تلاميذه: 

لقد تتلمذ على يد أبي حيان عدد كبير» وأخذ عنه خلق كثير من التلاميذ الذين صاروا أيمة وعلماءء قال 
ابن حجر:" وأقرأ النّاس فعا وحديثاً حى ألحق الصغار بالكبار وَصَارَت تلامذته أَِمّة وأشياحا في حيّاته"”. 
ولعك سبب ذلك شهرته» وإلمامه بالعلوم المختلفة والفنون المتنوعة» وقد عرف عنه إقباله على الطلبة الأذكياء 
ف 2 

ومن أشهر تلاميذه: 

. أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مکتوم» ا حنفي » النحوي» المتوق سنة: 749هء إمام» عالم» نحوي» 
أستاذ» لِم أبَا حَيّان دهراً طويلاء وَكَانَ قد تقدم في الفِقّه والنحو واللغة» ودرّس وناب في الحكم» وتصدّر 
للإقراء» وجمع كتابا حافلاً سما (الحمع المتناه في أَخْبّار النحام. ° 

. أحمد بن يُوسُف بن عبد الذّائم» شهّاب الدَّين» المعروف بالسمين الحلبي؛ المتوق سنة: 756م .° 

. ليل بن أيبك الشّيخ صَلاح الدّين الصَمَدِي» المتوى سنة: 764ه. قال عنه السبكي:" الإمَام الأديب 
النَّاظِم الناثر أديب العصر... وصنف الكثير في التّارِيخ والأدب قَالَ لي إِنَّه كتب أزيد من سِتّمعَة يلد تصنيفا 


1 السيوطي» بغية الوعاة . مرحع سابق . چ 2 ص 204. 

2 الذهي» تاريخ الإسلام وؤفيات المشاهير والأعلام . مرجع سابق . ج15» ص722. 

8 ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . مرحع سابق . ج6» ص59. 

1 ينظر: الصفديء الواقي بالوفيات . مرجع سابق. ج 5> ص 175. 

. ينظر: ابن حجر العسقلان » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . مرجع سابق . ج1» ص 204؛ ابن الجزري» غاية النهاية . مرحع سابق‎ ١ 
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- 
7 
ت 


Ls‏ َه گان يتَرَدّد إلى وَالِدي فصحبته وم يزل مصاحبا لي إلى أن قضى 
نحبه. . 1 اميل عن أي حيان و 

. محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق» أبو عبد الله التلمساني» العجيسيء المالكي» المتوق 
بق 02781 "قال عض البؤوط e E ST E SE‏ ورحل إل 
المشرق ومع بمصر من أبي حيَّانَ وبلغت شُيُوحه ألفي شيخ. "5 

ثالثا: مكانته العلمية عند العلماء: 

لقد بلغ أبو حيان منزلة عظيمة» وتبوأ مكانة رفيعة عند علماء عصره ومن بعدهم؛ فقد كان إماماء متقناء 

علامة» متبحراء جامعا للعلوم» SS‏ بان له منزلته من سعة العلم» وقوة 


الفهم» وسيالان الذهن» وهذا ما جعل الأمة تعتر ف بامامته وعلمه وفضله. 


وقد تحلت هذه المكانة المرموقة من خلال ثناء العلماء الأعلام الذين تناولوا سيرته وترجموا له» وقد وصفوه 


4-1 2 :1 3 5 2 4 
بانه: نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرحه وأديبه. 


وقال عنه تلميذه الصّمّدِي:" ... وأما النّحو والتصريف فَهُوَ الإمَام اليطلق فيهمًا حدم هذا المّنَ أكثر 
عمره حى صّار لا يذكر أحد في أقطار الأَرْض فيهمًا غَيرهء وله اليد الطُولى في التفسير والحلريث وتراجم النَّاس 
ومعرفة طبقاتهم وخصوصاً المغاربة وله التصانيف الي سَارَت في آقًاق الأرض واشتهرت في حَيّاته وأقرأ النّاس 
ما وحديثاً حي ألحق الصغار بالكبار وَصَارَت تلامذته أئكة وأشياحا في حيّاته "5 

وقال عنه الذهبي:" له يد طولى في الفقه والآثار» والقراءات» وله مصنفات في القراءات والنحو» وهو 
مفخر أهل مصر في وقتنا في العلم» تخرج به عدة أئمة "° 


ا تاج الدين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى . مرحع سابق . ج10» ص5. 
5 ينظر: ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . مرجع سابق . ج2» ص207. 
3 0" 
السيوطي» بغية الوعاة . مرحع سابق . ج1 ص 46 
“ الرحع نفسه» ج1» ص 280. 
5 ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . مرجع سابق . ج6» ص58. 
6 الذهبي» معرفة القراء الكبار . مرحع سابق . ص 3/78. 
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وممن أثنى عليه ثناء حسنا تاج الدين السبكي فقال عنه:" شيخ النّحاة العلّم القرد والبحر الذي لم يعرف 
الجزر؛ بل المدّ» سِبَوَيه اليّمَانء والمبرد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران» ومام التحو الذي لقاصده منه ما 
يشاء » ولسان العَرَب الي لكل مع لديه الإصغاء» كعبةٌ علم تحج ولا تحج ويقصد من كل فج تضرب إليه 
الإبل آباطها ...وَلَفّد كان أرق من النسيم نفساء وأعذب يما في الكؤوس لعساء طلعت شمسه من مغرها 
واقتعد مصر فان يمَايَةَ مطلبهاء وحلس با قَمَا طّاف على مثله سورهاء ولا طار إلا إَِيْه من طلبة العلم 
قشاعمها ونسورهاء وازدهرت به وَلّا ازدهاءها بالنيل وقد رَوَاهَا وافتخرت به حَقٌّ لقد لعبت بأغصان البان 


وحسبي بهذا النَظم البديع» والنثر الصّنيع» فأبو حيان أشهر من أن يعرتف. 

رابعا: مؤلفاته: 

كان أبو حيان من أعظم العلماء همّة وأكثرهم عطاءء وكان له إقبال على التصنيف» ف :"ملا الزمان 
تان وقالع اا : 

فقد ترك لنا أبو حيان مصنفات كثيرة نافعة في أنواع من العلوم» وقد ذكر بعض من ترحم له أن مؤلفات 
أبي حيان تزيد على خمسين ما بين طويل وقصير.” 

وقد وصف الصفدي تصانيف أبي حيان بقوله:" وله التصانيف التي سَارَت وطارت وانتشرت وَمَا انتثرت 
وقرئت ودريت وَنسخت وَمَا فسخت؛ أخملت كتب الأقدمين» وأهت المقيمين بمصر وا 

وهذه المصنفات منها ما فقد واندثر» ومنها ما بقي وحفظء وفيما يلي ذكر لأشهر مصنفاته مع بيان ما 
طبع وما هو مفقود أو مخطوط. 

. المؤلفات في علوم القرآن: 

ا : ما طبع منها: 


1. البحر المحرط 2 تفسير القرآن العظيم. وهو أعظم كتبه وأشهرهاء حقق وطبع عدة طبعات . 


.276 تاج الدين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى . مرجع ا ج9 »ص‎ ١ 


ل التلمساني » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . مرجع سابق. ج 2» ص 537. 
* المبحع نفسه» ج 2» ص 563. 
الصفديء الواني بالوفيات . مرحع سابق . ج 5» ص175 . 
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. تحفة الأريب ما في القرآن من الغريب. وهو الكتاب الذي نتناوله بالدراسة والتفصيل. 


. غير المطبوعة: 


: 3 
تقريب النائي في قِرَاءَة الكسّائي .(مفقود) 
الال اخالية ن أسَانِين لفان الْعَاليَة". (مفقود) 


الرمزة في قِرَاءَةَ رة . (مفقود) 


َه ۰ به رار م 6 o‏ 
. غَايَة المَطلوب في قَرَاءَة E.‏ (مفقود) 


e 6 ۰ ۰‏ 0 م 8 ينا 
. المزن الهامر في قِرَاءَة ابن عامر . (مفقود) 


' طبع بتحقيق عمر الأسعد» بدار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 1416ھ - 1995م. 
2 ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات . مرجع سابق . ج5 »ص» 184. 
* الميحع نفسهء ج5» ص 184. 


4 


5 


6 
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8. النافع في قِرَاءَة افع '. (مفقود) 

. مصنفاته في علوم اللغة: 

: ما طبع منها: 

1 . الإدراك للسان الأتراك. ألفه في اللغة التركية > 
0 به 3 شن 4 

2. ارتشاف الضّرّب"” من لِسَان العَرَب. 

3 . الارتضاء في للفو ناد وا 
6 

4 . التذييل والتكميل في شرح التسهيل. 
EF‏ 

5. تقريب المقرب. 
ا 

6 . تذكرة النحاة. 


و اشر 


! المرحع السابق» ج5 ص 184. 

وقد طبع بالمطبعة العامرة في اسطنبول سنة: 1309ه. 

* والضرب» بالنخريك: العسل الأبيض الْعَلِيظً. ينظر: ابن منظورء لسان العرب . مرحع سابق. ج1» ص546. 

: طبع هذا الكتاب بتحقيق وتعليق مصطفى أحمد النماس سنة: 1417 ه. 1997م, ونشرته المكتبة الأزهرية للتراث» وطبع أيضا بتحقيق 
رحب عثمان محمد و رمضان عبد التواب» ونشرته مكتبة الخانحي بالقاهرة عام: 1418ه - 1998م. 

” طبع الكتاب بعناية محمد حسن آل ياسين بمطبعة المعارف ببغداد سنة: 1380ه. 1961م. 

° طبع بتحقيق حسن هنداوي» في دار القلم بدمشق (من ج1 إلى ج5)» 1419 ه - 1998م » وباقي الأحزاء: دار كنوز إشبيليا. 

* طبع بتحقيق عفيف عبد الرحمن؛ في دار المسيرة يبيروت سنة: 1402ه. 1982م. 

طبع بتحقيق عفيف عبد الرحمن في رمؤسسة الرسالة بيروت سنة: 1406 ه. 


” طبع بتحقيق عبد الحميد السيد طلب» ضمن منشورات دار العروبة سنة 1402 ه - 1982 م. 
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8. المداية في النحو أ 

9. منهج السالك على ألفية ابن 2 

0 . الموفور من شرح ابن عصفور. * 

1 . النكت الحسان في شرح غاية الحعهان * 
eI‏ 

ب . غير المطبوعة, ومنها: 

Oy E eA 
الأبيات الوافية في علم القافية. (مفقود).‎ . 2 

3. التخريد لأحكام + (مفقود). 

4. خلاصّة التَّبيَانَ في علمي البديع وَالْبَيَانَ”. (مفقود). 


E E EES 


طبع بتصحيح وتعليق حسين شيرافكن» ونشره المركز العا مي للدراسات الاسلامية» عام: 1427د 

ˆ نشر الكتاب في الولايات المتحدة عام: 1947م بتحقيق الأستاذ سدن جليزر. 

* طبع بتحقيق أحمد محمد الحندي وعبد الملك أحمد شتيوي» سنة: 1438ه. 2017م. 

“ طبع بتحقيق: عبد الحسين الفتلي» ونشرته مؤسسة الرسالة ببيروت عام: 1405 هم - 1985م. 
” طبع بتحقيق أحمد مطلوب وحدهة الحديثي» في مطبعة العاي» بغداد سنة: 1388ه-1969م. 
ذكره الصفدي في الواقي بالوفيات . مرجع سابق. ج5» ص 184. 

" الرحع نفسه ج5» ص 184: 

المرحع نفسه ج5» ص 184. 

المرحع نفسه ج5» ص 184. 

"أ المرحع نفسه ج5» ص 184. 
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مصنفاته في الفقه والحديث: وهي ما فقد من مؤلفاته: 
1 چو ي ا 

2 الأمر الأحلى ف الخيصّار المحلى لابن حزم * 

3 الوهاج مُمْمصر الهاج للنووي. ” 

4 . الإعْلام بأركان الإشلام.“ 

5 شلك الرشد في رید مهائل ايه ابن رشك 

. مصنفاته في التاريخ والتراجم» وهي كذلك مفقودة: 


1 فة الننين ى اة لاناك © 

2. بحاني الحصر في آداب وتواريخ لأهل الْعَصْر.” 
0000 الس 8 

5 . نفحة المسك في سيرة التّوك. 


يظهر من خلال عرض تواليف أبي حيان» هو الثروة الضحمة من المصتفات التي ألفها في التفسير 
والقراءات وعلوم اللغة المحتلفة» والفقه والحديث» والتاريخ والتراحم وغير ذلك. 


وهذه الآثار العلمية الكثيرة تدل على تضلعه وتمكنه من كثير من الفنون فجزاه الله حيرا وأثابه ثوابا كبيرا. 


' المرحع السابق ج5» ص 184. 

“ ذكرة الشوكاني في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . مرحع سابق. ج 2» ص 289. 
ا دياب 2)دمن 289 

1 ذكره الصفدي في الواي بالوفيات . مرجع سابق . ج5» ص 184. 

” المرحع نفسه ج5» ص 184: 

“ الميحع نفسه ج5» ص 184: 

' المرحع نفسه» ج5» ص185. 

الع د چ5 ص195 
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المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب). 
الفرع الأول: نسبته إلى موؤلفه واسمه: 
أولا: نسبته إلى مؤلفه: 
فن هذا الكتاب صحيح النسبة إلى أبي حيان بلا مرية» ويؤكد ذلك ما جاء في كتب التراحم التي تناولت 
سيرة أبي حيان وذكرت مصنفاته حيث عدّت هذا الكتاب في جملة مصنفاته» وهي على سبيل المثال: 
. تلميذه الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات حيث قال:" وأما ما صنف فمن ذلك البحر المحيط في تفسير 
القرآن العظيم » إتحاف الأريب با ف الْقُرآن من الْقّريب..."" 
. السيوطي في بغية الوعاة» فقال:" وله من التصانيف: البحر المحيط في التفسيرء التّهر مُحْتَصره؛ تحاف 
الأريب يا في القرآن من القريب. "7 
وقد نسبه حاحي خليفة اليد اق كانه كش الطدون 3 


ثانيا: اسم الكتاب: 


لم يصرح أبو حيان بعنوان كتابه في المقدمة» وإنما اقتصر على عبارة تفيد أنه مختصر في علم غريب القرآن 
فقال:" ... وهو الذي صف فيه أكثر الناس ومّوه: غريب القرآن. والمقصود في هذا المحتصر أن نتكلم على 
هذا 0 

وقد حاء اسم الكتاب في كتب التراحم بصيغة: (إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب)؛ أمّا في النسخ 
المطبوعة وامحققة فكان العنوان مختلفا في الكلمة الأولى وهي (تحفة) بدل ( إنحاف). 


' المرحع نفسه ج5 ص184. 

ال بغية الوعاة . مرجع سابق . ج1» ص 282. 

ینظر: حاحي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . مرحع سابق . ج1» ص6. 

0 أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . مرجع سابق . ص40. 

" ينظر: عناوين الكتاب الحققة» وهي:تحفة الأريب با في القرآن من الغريب» تحقيق: مير المجذوب . مرحع سابق .؛ تحفة الأريب با في القرآن من 
الغريب» تحقيق: محمد النعساني» ( سوريا . حماة: مطبعة الإحلاص» د. ع» 1345ه . 1926م)؛ تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» تحقيق: 
أحمد مطلوب وحديجة الحديثي» ( بغداد: ط1 1977م). 
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ولما رأى قاسم الحنفى ' المتوق سنة: 879 ه ذلك الترتيب» أحب أن يهذبّه ليبسّره» وأن يزيد عليه بعض 
ألفاظ قليلة» فألف كتابه (مختصر كتاب التحفة في غريب القرآن)» وقد بيّن في مقدمته القصيرة ما دعاه إلى 
احتصاره فقال:"لما رأيت كتاب (التحفة في غريب القرآن) عقدًا تناثرت درره» أحببت أن أنظمه في أقرب 


۹ ع 3 ع 95 2 5 2 
سلك» وهو الحرف الأول والثاني من الحروف الأصلية مميرًا ما زدت بقلت . 
وم يغيّر الحنفى شيئًا من عبارة أبي حيان» فيما عدا الترتيب» والقليل الذي زاده. 


الفرع الثاني: مصادره» ومنهجه: 
أولا: مصادره: 


لم يذكر المؤلف مصادره التي اعتمد عليها في مصنفه» ولعل سبب ذلك هو الاختصار والإيجاز الذي 
سلكه في إيراد الكلمات الغريبة وتوضيحهاء وهذا هو الغالب على كتب الغريب» ولكن بمقارنة هذا الكتاب 
وغيره ممن سبقه في التأليف يمكن معرفة بعض المصادر التي أحذ منهاء وهذا ما وقف عليه محقق الكتاب 
الأستاذ مير الجحذوب الذي قام بإجراء مقابلة بين هذا الكتاب وكتاب غريب القرآن لابن قتيبة» فقال مبيّنا ما 
قام به وما توصل إليه:" كتاب تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة إذا قابلناه بكتاب 
تحفة الأريب» بحد أن أبا حيّان قد أحذ عن ابن قتيبة كثيراء وإن لم يشر إلى ذلك» وربما نقل عبارته بنصها. إلا 
أن ابن قتيبة قد فصّل وتوسع وساق الكثير من الشواهد والآراء؛ بينما اقتصر أبو حيان على ترك هذا إلى معنى 
الكلمة القرآنية المباشر» ورتب الأول كتابه حسب ترتيب السور في القرآن الكريم» واعتمد الثاني في ترتيبه على 


3 : 


' هو قاسم بن قطلوبغاء أبو العدل» زين الدين» السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخون)» عالم بفقه الحنفية» مؤرخ» باحث» مولده 
ووفاته بالقاهرة» قال السخاوي في وصفه: " إمام علامة» طلق اللسان» قادر على المناظرة» مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه» مع شائبة دعوى 
ومساححة!"» من كتبه: تاج التراحم؛ في علماء الأحناف» وغريب القرآن» توفي سنة: 879 ه. ينظر: السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع . مرجع سابق . ج6» ص 184؛ الزركلي» الأعلام . مرجع سابق. ج5» ص180. 

ا زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي» غريب القرآن» تحقيق: عبد المؤمن أبو العينين على حفيشة» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 
«١3‏ . 2012م)» ص 357. 


2 مير الحذوب» مقدمة تحقيق تحفة الأريب . مرجع سابق . ص36 


152 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


ولا شك أنه لم يعتمد على ابن قتيبة فحسب» وهذا يظهر من خلال ذكره لبعض الأئمة الذين اعتمد 
على أقوالهم . ولو على سبيل الندرة . » ومنهم أبو عبيدة حيث ذكره ثلاث مرات في الكتاب كله» وأما الفرّاء 


ثانيا: منهجه فى كتابه: 
يمكن استعراض منهج ف أحيان في كتابه في الإ 

1 . قدّم لكتابه بمقدمة مهمّة بين فيها المراد بغريب القرآن» وكذلك أشار إلى أنه سلك مسلك الاختصارء 
وأوضح فيها كذلك طريقة إيراد الكلمات الغريبة» وهي حسب ترتيب المعجمء فقال :" لغات القرآن العزيز 
على قسمين: قسم يكاد يشترك 2 معناه عامة ا مستعربة وخحاصتهم» كمدلول السماء والأرض وفوق وتحت. 
وقسم يختص يعرفته من له اطلاع وتبحر ف اللغة العربية وهو الذي صنف أكثر الناس فيه» وسموه: غريب 
الان 

والمقصود في هذا المخحتصر أن نتكلم على هذا القسم» وأن نرتبه على حروف ا 

2. المنهج الذي سلكه أبو حيان في عرض الكلمات الغريبة أنه رتب الألفاظ القرآنية ترتيبا هجائيًا معتبرا 
في ذلك الحروف الأصلية لا الزائدة» وهذا ما صرح به في المقدمة بقوله:"...وأن نرثبه على حروف المعجم 
فأذكر في كل حرف ما فيه من المواد معتبرا في ذلك الحروف الأصلية لا الزائدة مقتصرا في ذلك على شرح 
الكلمة الواقعة في القرآن ا 

فأبو حيان سلك طريقة الترتيب المعجمىء» ولكنه راعى اشتقاق الكلمة وأصلهاء وهذا أحد الطرق عند 
أصحاب هذا المسلك كما سبق عند التعرض لناهج التأليف عند علماء الغريب في الفصل الأول من 
الأطروحة؛ لان منهم من يرتب وفق حروف المعجم ولكن دون مراعاة للأصل الاشتقاقي كما صنع 
السجستاني في كتابه الشهير (نزهة القلوب)» حيث رتب الألفاظ القرآنية ترتيبا هجائيا وفق الشكل الخارجى 
للكلمة دون مراعاة للأصل الاشتقاقي؛ أمّا أبو حيّان فقد أرحع الكلمة إلى أصلها على النحو الآني: 


1 أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب ما في القرآن من الغريب . مرجع سابق. ص40. 


المرجع نفسه» ص40. 
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قال في بداية حرف (الذال): 

ر ١‏ دَرَأْنا » [الأعراف: 179] : خلقنا 

ذنب: لإ ذَنْوباً) [الذاريات: 59]: نصيبا. 

ذبح: ( بِذِبْح 4 [الصافات: 107]: هو المذبوح» الضّحن والرّعي للمطحون والمرعي» وبفتح الذال المصدر. 

ذود: لإ تَدُودنٌ 4 [القصص: 23]: تكقان "1 

3 . تميّر أسلوب المؤلف بالاختصار الشديد» ولذا حلا الكتاب من الاستشهاد بالآيات القرآنية إلا نادرا؛ 
وذلك عندما يذكر القراءات كما سيأني» وكذلك لم يستشهد بالحديث النبوي» ولا بأقوال الصحابة والتابعين. 

4 . لم يذكر المؤلف السياق أو الآية التي وردت فيها الكلمة الغريبة. 

5 . الاقتصار على معنى واحد للفظة الغريبة وهذا في الغالب» فلم يذكر الآراء المختلفة إلا في بعض 
المواضع مع عدم نسبة الأقوال إلى القائلين بماء ونادرا ما ينسب الأقوال إلى أصحابها. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

. قوله: " عرم ( أَلْعَرِمٍ 4 [سبا: 16]: جمع عرمة» وهي سكر الأرض مرتفعة» وقيل: العرم» المسنّاة» وقيل: العرم 

الا الذي قب الك 


. قوله: " سفه لإ سَهِة تَهْسَدّد 4 [البقرة: 129]: قال يونس: سفه بمعبى سقّه نفسه» قال أبو عبيدة: سفه 
نفسه» أهلكها. وقال الفراء: معناه سفهت نفسه. فنقل الفعل إلى ضمير مرفوع ونصبت النفس على التشبيه 
ا 


6. التوسع في الشرح أحيانا: فكان في بعض المواضع يسهب في بيان المعنى» ومن أمثلة ذلك: 


. قوله: " لإ وَلا وَصِيلَّةٍ 4 [المائدة: 105]: هي الشاة التي تلد سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل 
منه النساء والرحال أو أنثى تركت في الغنم» أو ذكرا وأنثى معا. قالوا: وصلت أخاها فلم يذبح لمكانة الأنثى 
وحرم لحم الأنثى ولبنها على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرحال والنساء. "1 


' أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . مرجع سابق . ص128. 
: ا مرجع نفسه» ص 229. 
3 المبحع نفسه» ص 175. 
4 المرحع نفسه» ص 318. 
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7. إيراد القراءات القرآنية: فلم يكثر أبو حيان من ذكر القراءات المحتلفة إلا في مواضع معدودة» 
وطريقته في إيراد القراءات هو ترك عزوها إلى من قرأ بماء وكذلك لم يبين هل هي شاذة أم متواترة» ومع هذا قام 


. قوله: " حصب: لإ حَصَبٌ 4 [الأنبياء: 97]: ما ألقي في الثار» وقيل: الحطب بالحبشية. وقرئ: 
2 


و وهو ما هبحت به التار“ 
وا 2 > من e 1 5 4. ٠.‏ 3 
. قوله: زلق: ( لَيَزلِمًوتّك ) [القلم: 51]: يزيلونك» وقيل: يصيبونك بأعينهم» ومن قرأ بفتح الياء فمعناه: 
TT‏ ال 1 دكن 


8 - عنايته باللغة والنحو والصرف: فمن من أبرز مات منهجه في هذا الكتاب هو تعرضه بكثرة 
للمسائل المتعلقة باللغة والنحو والصرف» ولا عجب؛ فقد كان لأبي حيان اليد الطولى في علوم اللغة ومباحثهاء 
فهو من أئمة النحو واللغة» وأبو حيان كان يرى أن علوم اللغة لابد منها لمن يتكلم عن معان القرآن وتفسيره» 
وهذا ما أكد عليه في مقدمة تفسيره البحر المحيط» فقد قال:" النَظَرٌ في تَفسِيرٍ كاب اللَّهِ تَعَالَ يكون من 
لحو« الويحه الأول :عك اة اها وف ويو اروف لها تكله على ايها الها هد ذلك من 
كتبهم وما الأسماء والأفعال فَيُوْحَذُ ذلك من كنب الع ... الوَجْهُ الثَاني: معرفة الأحكام ل للكلمة العربية 
من جهة إفرادها ومن جهة تركيبهاء وَيُوحد ذلك من علم النّحو."” 

وقد ظهر أثر ذلك في كتابه هذا (تحفة الأريب)؛ إذ كان اهتمامه باللغة والنحو والصرف بارزا وواضحاء 
وف الأ بعض الشواهد والأمثلة: 


1 قراءة شاذة قرأها ابن عباس واليماني بالضاد» وروي عنهما ( حضّب) بالسكون» وقرأها بالطاء ( حطب جهنم) علي بن أبي طالب» وعائشة 
وابن الزبير إد. ينظر: ابن خالويه» القراءات الشاذة . مرجع سابق . ص 143. 

َ أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . مرحع سابق. ص95. 

” قرا تافع لإ يفوك 4 يفنح ياء ورا لفون ط رونك 4 بضم اليا والْمغتى يصرعونك وها لعا يقال أزلق يزلق وزلق يزلق والمغتى 
وَاجد. ينظر: ابن زبحلة» حجة القراءات . مرجع سابق . ص718. 

0 أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب ما في القرآن من الغريب . مرحع سابق . ص 151. 

0 أبو حيان الأندلسيء البحر الحيط في التفسير . مرحع سابق. ج1» ص14. 
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"قآل ]و سان "انه A‏ اسل ؤذل هو أنه اخ 4 [اللسحس» 1 مع اشن رفوه دل 
من واو أصله ( وحد) بخلاف ( أحد)» المختص بالنفي؛ فإن همزته أصل وليست بدلا من واو» فهو مؤلف من 
همزة وحاء ودال» ويختص بالعقلاء. "" 

. قوله : "ل ببح 4 [الصافات: 107]: هو المذبوح» كالطّحن والزعي للمطحون والمرعى» وبفتح الدال: 
ا 

. قال أيضا:" قوو: لإ لِلْمُفُوِينَ 76) [الواقعة: 76]: المسافرين» وهم النازلون الأرض القواءء وهي القفر. 
رل الذين لا زاذ-معهم ولا مال» والمقوي: «الكثير الال أيضا وهو من الأضذاد "3 

. قال أبو حيان: " شنأ: لإ سَتَعَان 4 [المائدة: 3]: بغضاءء وشَتَانٌ وشَنانٌ“: بغيض في قول البصريين» وقال 
O‏ 


1 أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب ما في القرآن من الغريب . مرجع سابق . ص44. 

2 المرحع نفسه» ص 128. 

3 أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . مرجع سابق . ص265. 

“ احتلف القرّاء في فتح الون وإسكانما في ل شتتان 4 فقراً ان كثير وَأَبُو عَمْرو وَحَثْرَة والكسائى لإ مان 4 محركة الثُونء وَقَرَاً ابن عامر ل 
عَمتَانَ4 ساكنة الثُونء وَاختلف عن عَاصم فروى عَنه أَبُو بكر سَاكنة الثُونء وروى عَنهُ حَفْص مَفْبوحَة الثُون» واختلف عن افع أَيْضا فروى عَنهُ 


إجماعيل بن جَعْمّر والواقدي والمسيبي حَفِيقّة» وروى عن ابن جماز والأصمعى وورش وقالون مثقلة. ينظر: ابن مجاهد, السبعة في القراءات . مرحع 
سابق . ص 242. 


5 أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب ما في القرآن من الغريب . مرحع سابق. ص181 . 
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المجاصي وبمصنفه. 


فيه مطالبان: 
المطلب الأول: التعريف بأبي عبد الله المجاصي. 


المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (رجز غريب القرآن). 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


المبحث الرابع: التعريف بأبي عبد الله المجاصي وبمصنفه. 

خصّصت هذا المبحث للحديث عن علّم آخر من أعلام المغاربة الذين حدموا علم غريب القرآن» وهو 
أبو عبد الله ابخاصي» و قد حدم الغريب عن طريق المنظوم» وهذا يبيّن التنوع عند علمائنا في تأليفهم للغريب» 
وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين» تناولت في الأول منهما التعريف بأبي عبد الله ابحاصي من خلال ذكر 
جحوانب من حياته الشّخصيّته م العلمية» وفي المطلب الثاني تطرقت للحديث عن مؤلفه في الغريب وهو 
منظومته الموسومة ب ( رحز غريب القرآن)» وقد جاءت خطة هذا المبحث وفق الآني: 

المطلب الأول: التعريف بأبي عبد الله ا مجاصي. 

المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (رحز غريب القرآن). 

المطلب الأول: التعريف بأبي عبد الله المجاصي.' 

الفرع الأول: الحياة الشخصية لأبي عبد الله المجاصي. 

أولا: أاسمه نسبه» كنيته: 

ثانيا: مولده. ونشأته: 

لم يعثر امحققون لآثار المخّاصي أو المترجمون له عن تاريخ مولده؛ غير أن الخّاصي قد حدد لنفسه موطنه 


الأصلي ( مخّاصة)» وكذلك لم يذكر المترجمون له شيئا عن أسرته. 


١‏ ينظر: أهم المراحع المترجمة له: سعيد أعراب» القراء والقراءات بالمغرب» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1 1410 ه . 1990م)» ص 
5. 46؛ عبد الحادي حميتو» قراءة الإمام نافع عند المغاربة . مرجع سابق . ج 3» ص 156 .157؛ عبد اللطيف الميمون» حهود أبي عبد الله 
ا بحاصي في حدمة علوم القرآن مع تحقيق تموذحين من إسهاماته» » (الدوحة . قطر: مؤسسة الشيخ غاتم بن علي آل تابي للقرآن الكريم» > ط1 
3ه . 2016م » ج1. ص 50.37. 


7 نسبة إلى بحاصة؛ إحدى قبائل تازا الواقعة بأهل بودريس» والتي تبعد عن فاس بنحو 50 ميلاء وقد انتسب إلى بخّاصة كثير من الفقهاء 


والمقرئين منهم: صاحب النوازل محمد بن الحسن المغراوي» والفقيه حلف الله ا مجحاصي» وسواهماء ينظر: عبد اللطيف الميموني» جهود أبي عبد الله 
بحاصي في حدمة علوم القرآن »ج1 8 ص38؛ الحسن الوزان الفاسي» وصف إفريقيا» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي ۰ ط2 «e983‏ ج1 
ص 354. 
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ثالثا: وفاته: 


م يتمكن الباحثون المترجمون له من الوصول إلى معرفة تاريخ وفاته» وكل ما وصل إلى علمهم أنه كان حيا 
سنة :743ه» ورجُحوا أنه مات بعد هذا التاريخ بقليل» وذهب بعض الباحثين إلى أنه مات في منتصف المئة 
الثامنة ا 

الفرع الثاني: الحياة العلمية لأبي عبد الله المخّاصي. 

أولا: بدايته العلمية: 


فقد ذكر اخاصي في مقدمة كتابه ( شرح الدرر اللوامع)؛ أنه كان يأحذ العلم عن شيوخ بلده» وقد صرح 
بذلك قاد ركان شد شی ا ا ل ين 
وكانت مدينة تازة من المراكز الثقافية المهمة» وقد ازدادت عناية الملوك المرينيين بما؛ فأسسوا بها دار الإمارة» 


وبنوا المساجد والمدارس» وكانوا ينزلون بماء ويتفقدون أحوال الرعية فيهاء وقد رحل إليها كثير من أهل العلم 


1 ينظر: عبد اللطيف الميموني» جهود أبي عبد الله ابحاصي في حدمة علوم القرآن . مرحع سابق . ج1» ص 50. 

َ هو علي بن محمد بن الحسين الرباطي» أبو الحسن» المعروف بابن بري» عام بالقراءات» من أهل تازة» ولي رياسة ديوان الإنشاء فيها» من كتبه 
(الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع ) أرحوزة في القراءات» توفي سنة: 730ه وقيل: 79ه. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج25 
ص5؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» (إستانبول . تركيا: وكالة المعارف 
الجليلة» د.ع» «e951‏ جل ص716. 

* تازا أو تازة: مدينة مغربية تبعد عن فاس جحوالي 119 كلم. ينظر: عبد اللطيف الميمون» جهود أبي عبد الله ابحاصي في حدمة علوم القرآن . 
4 أبو عبد الله ابحاصي» شرح الدرر اللوامع الموضوعة في أصل مقرأ الإمام نافع» تحقيق: عبد اللطيف الميموني» (الدوحة . قطر: مؤسسة الشيخ 
7 ينظر: سعيد أعراب» القرّاء والقراءات بالمغرب . مرحع سابق . ص 22. 
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.ابن بَرى: صاحب الدُرّر اللوامع في قِرَاءَة نَافِع. 
أحذ عنه البحاصي نظمه الشهير (الدرر اللوامع) بمدينة تازاء كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه (شرح الدرر 
اللوامع) » فقال:" ... وبعد أن قرأتما على مؤلفها “ماعا منه لدي» ورواية وتفهما لمعانيها . نفعه الله . وكتب لي 
بذلك كله وسألته عنها حرفا حرفاء وترددت إليه مرارا فيما أشكل علي منها."! 
. أبو عبد الله المالقي: كان بمدينة تازاء وقد أحذ عنه وأجازه. 
ذكره في كتابه " شرح الدرر" فقال:" أحذنا هذه القراءة واتصلنا بها من وجوه عن شيوخ علية منهم: 
الشيخ الصاح المحدث المقرئ المحقق سيدي أبو عبد الله محمد المالقي ...وكان بمدينة تازة حرسها الله. 
. علي بن أبي الربيع سليمان بن أبي العباس» أبو الحسن, القرطبي. 
ذكره في كتابه (شرح الدرر) فقال عنه:" واتصلت أيضا هذه القراءة عن الأستاذ الفقيه المكرم المْحدّث 
الورع الفاضل أبي El‏ 


. أحمد بن عبد الرحمن بن تميم بن سعيد, أبو العباس» المجاصي» الشهير بالمكناسي, ا مقرئ» 
المتوق سنة: 753ه »كان من الفقهاء والأساتيذ» ورحل إليه الناس من فاس للأخذ عنه» فلما رحع صار 


4 
يدعى بالمكناسي. 


ذكره في كتابه (شرح الدرر) فقال عنه:"...فقرأت عليه بالجميع أيضا إلى آخر سورة الكهف» وهو 
الأستاذ الك الفاضيل ابو اليس د" 


. محمد بن أحمد بن عبد العزيزء أبو عبد الل السلمي» المخزومي: ذكره في كتابه (شرح الدرر) فقال 


عن وات عليه فهرسة الشيخ والأرحوزة في حرف نافع المسماة بتهذيب المنافع. ."© 


وة الله قاض در النون اللواتع مرم شابق ي 9: 
2 7 
ال مرجع نفسهء ص 70.69. 
3 7 
١‏ ينظر: أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق: عبد الحميد الحرّامة» ( طرابلس . ليبيا: دار الكاتب» ط2, 2000م)» ص94. 
” اوداك اهادي ي الدر الواح يهم سايق س 77 
١ 6‏ 
المرحع نفسه» ص8 /. 
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2 . تلاميذه: كان البحاصي معلّم الصبيان بجامع ابن أصناج بمدينة تازة» وتتلمذ له الكثير من أبناء 
هذا البلد وغيره» ويذكر السّراج في فهرسته أنّ من تلاميذه: أبا عبد الله" بن آجروم المعروف بالمنديل» قرأ 
عليه فاتحة الكتاب بالقراءات السبع» وبعض الشاطبية» وبعض الدرر اللوامع» وناوله شرحه عليه ۶ 

ثالثا: مكانته العلمية عند العلماء: 

تظهر مكانة ابخاصي العلمية من خلال مؤلفاته التي حلفهاء ومع ذلك حديث العلماء عن ابمحاصي والثناء 
عليه كان نادراء فمن العلماء الذين تحدثوا عنه ووصفوه بأوصاف المتمكنيين في العلم؛ المقّرّي في نفح الطيب 


نقلا عن حده . أبى عبد الله محمد المقّري . إذ قال:" وكنت قد لقيت بتازا الأستاذ أبا عبد الله ابحاص "3 


"وتحلية ا محاصي بالصفات المذكورة» ولا سيما ثناء المقري بوصفه (الأستاذ) لحي كافية للقول بان المترحم له 
كان من أعيان بلده علما وصلاحا؛ إذ لا يبلغ مرتبة الأستاذية إلا من انتهت إليه الرئاسة في شق فنون العلم 


وبا لخصوص (علوم القرآن) وبالأحص (علم القراءات) الذي كان أبو عبد الله الجحاصي ا 
رابعا: مؤلفاته: 


رغم أن المحاصي كان منشغلا بتعليم الصبيان إلا أن ذلك لم يمنعه من التصنيف والتأليف» وكانت 


مصنفاته التي وصلت إلينا تتعلق بعلوم القرآن فقط» وهذه المصنفات التي وصلت إلينا هي : 


1 . شرح مورد الظمآن: لأبي عبد الله الخراز” الشريشي. 


1 هو منديل بن محمد بن محمد بن داود بن آجروم الصنهاجي» امه أحمد» قال ابن الأحمر: شيخنا الفقيه الأستاذ المقرئ المصنف الأديب الحاج» 
أبو المكارم» ابن الأستاذ النحوي أبي عبد الله بن آجروم» توفي سنة: 772ه. ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج . مرحع سابق . ص 613. 

8 ينظر: سعيد أعراب» القرّاءِ والقراءات بالمغرب . مرحع سابق . ص 45. 

* مط لني نفع اليه شيعم ما 3ض :253 

١‏ ينظر: عبد اللطيف الميموني» جهود أبي عبد الله الحاصي في خدمة علوم القرآن . مرجع سابق. ج1» ص47. 

"هو محمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله الخزازء المغربي» صاحب مورد الظمآن» إمام كامل» مقرئ متأخرء نظم ذلك في أرحوزة لطيفة أتى 
فيها بزوائد على الرائية والمقنع من التنزيل لأبي داود » توفي سنة: 718ه. ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية . مرحع سابق. ج2 » ص 237. 
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حيث كتب عليه شرحين: أحدها في الرسمء والثاني في الضبط» وقد انتهى منهما سنة: 743ه؛ أمّا 
نسخ هذا الشرح فقليلة جداء وقد ذكر الأستاذ سعيد أعراب أن عنده نسخة فيها بتر كبير» لم يستفد منها 
کا 

2 . شرح الدرر اللوامع: وهو شرح موسع ومهم ع والكتاب طبع بتحقيق عبد اللطيف الميمون. 

3 . رجز غريب القرآن. وسيأقٍ الحديث عنه في المطلب الآقِ؛ فهو موضوع الدراسة. 

المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (رجز غريب القرآن). 

الفرع الأول: نسبته إلى مولفه واسمه: 

أولا: نسبته إلى مؤلفه: 

ذكر محقق الكتاب المعطيات التي تنبت نسبة النظم” إلى المحاصي» وهي: 


. نسبة هذا النظم إليه من قبل بعض الدارسين المعاصرين» ومنهم: سعيد أعراب في كتابه:" القراء والقراءات 
با مغرب "» فقال عنه:" وحلف مؤلفات في علوم القرآن» منها: منظومة في غريب ا 


. إثبات اسم المؤلف في بعض نسخ المنظومة. 
ثانيا: اسم الكتاب: 


عبارات الدارسين في وصف مؤلف ا بخاصي» فجاء في النسخ المنحطوطة وصف الكتاب كالأن ”: (کتاب فيه 


ا ينظر: عبد اللطيف الميمون» جهود أبي عبد الله ابحاصي في خدمة علوم القرآن . مرحع سابق. ج1» ص50. 
2 ينظر: سعيد أعراب» القرّاءِ والقراءات بالمغرب . مرحع سابق . ص 46. 

3 ينظر: عبد اللطيف الميمون» جهود أبي عبد الله احاصي في خدمة علوم القرآن . مرحع سابق. ج1» ص92. 
0 سعيد أعراب» القرّاء والقراءات بالمغرب» دار الغرب الإسلامي» ص: 45 . 46. 

9 عبد اللطيف ا ميموني, جهود أي عبد الله ا بحاصي قي خدمة علوم القرآن . مرجع سابق . جل ص93 . 94. 
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غريب القرآن للإمام أبي عبد الله ابحاصي)» وني بعضها هذا العنوان (نظم غريب القرآن) » وفي أحرى (نظم 
أبي عبد الله محمد بن شعيب المجاصى المغربي المالكي). 


وأمّا العنوان الذي وضعه محقق الكتاب فهو: (رجز غريب القرآن). 

الفرع الثاني: مصادره» ومنهجه: 

أولا: مصادره: 

أشار المخاصي إلى الكتب التي اعتمد عليها وذلك في البيت الثامن بقوله: 

على الذي قد صح عندي فيه من كتب الإيضاح والتنبيه. " 

ما كتاب (التنبيه) فلعله (التنبيه إلى فضل علوم القرآن) لأبي القاسم اباو والدافع لهذا الترحيح 
هو أن الحاصي ذكر في مقدمته نفس الأبواب التي ذكرها صاحب التنبيه 3 

يمكن الوقوف على أبرز ملامح منهج امجحاصي في كتابه في الآني: 


في المصحف, فكان يضع عنوانا لكل سورة وذلك بإضافة كلمة غريب» فيقول على سبيل ال مثال:" غريب سورة 


١‏ ينظر: أبو عبد الله ابخاصي» رجز غريب القرآن» تحقيق: عبد اللطيف الميموني» (الدوحة . قطر: مؤسسة الشيخ غانم بن علي آل ثاني للقرآن 
الكرم» » ط1ء 1433ه . 2016م).» ص111. 

5 هو الحسن بن محمد بن حبيب» أبو القاسم» النيسابورئ» أديب» واعظ» مفسر» صاحب كتاب (عقلاء المجانين)» صتف في القراءات» 
والتفسيرء والأدب» وتناقل الناس تصانيفه» ومن كتبه: (التنزيل وترتيبه) في الظاهرية» كان كرّامي المذهب» ثم تحول شافعيا. وله شعر جيد في 
الوعظ» توفي سنة406ه. ينظر: الذهبيء تاريخ الإسلام . مرجع سابق . ج9 » ص 105؛ والزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج 2» ص 213. 
E‏ ينظر: عبد اللطيف الميموني» جهود أبي عبد الله ا مجحاصي في حدمة علوم القرآن . مرجع سابق . ج1» ص58. 
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الانفال"'» و" غريب سورة الأحزاب "> وهكذا؛ ولا وصل إلى قصار السور كان يجمعها في عنوان واحد مع 


500 5 وى عكر اک 57 5 5 605 
مراعاة ترتيبها في المصحف فيقول مثلا: غريب سورة المعارج ونوح والحنٌّ والمزمل والمدثر . 


2. ذكر مقدمة في علوم القرآن: وذلك بعد الافتتاحية التي حمد الله . تعالى فيه . وصلّى فيها على 
رسوله الكريم ي اقتداء بصنيع العلماء رحمهم الله ذكر عقبها بعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن؛ حيث 
جعل لرجزه مقدمة مطولة من ستين بيتا تضمنت جملة من علوم القرآن المهمة» وبيانٌ المباحث التي ذكرها في 
الان 

1 المكي والمدني: من البيت رقم: 11 إلى البيت: 19“ 

. فيما نزل أولا وآخرا: من البيت رقم: 20 إلى البيت: 5.33 

. فواتح السور: من البيت: 34 إلى البيت رقم: 6.60 

ثم شرع في شرح الغريب بداية من الآية: 35 من سورة البقرة من البيت رقم: 61. 

3. سلك سبيل الاختصار: وقد صرح بأنه ألف رحزه على سبيل الاحتصار» وذلك بقوله في البيت 
رقم9: مختصّرا مُرَكَّا في اللفظ لراغب في دَرْسِه والحفظ. ” 

4. التصرف في صيغ الكلمات الغريبة: فعند ذكره للكلمة الغريبة لا يذكرها دائما كما وردت في القرآن؛ 
17 يتصرف في كثير من الكلمات» وذلك بأساليب متعددة؛ كذكر مصدر الكلمة» أو فعلهاء أو المفرد بدلا 


۳ أبو عبد الله ا مجاصي» رجز غريب القرآن . مرجع سابق . ص145. 
* البح فد 225 

* المرحع نفسه» ص 266. 

* ااه قفي 114119 

اله 116:115 

لمرحع نفسه» ص117 . 121. 


a "الوم‎ 
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من الجمع أو بالزيادة والحذف؛ بل أحيانا يأحذ بالمعنى» وذلك بإعادة صياغة الجملة القرآنية بحسب ما يناسب 


وزن البيت» كما هو الحال في البيت: 561,» قال: 


1 5 5 ل ٠.‏ 2 1 
عداوة الزوجحة والاولاد على احتلااف الدين والإلحاد. 


فالشطر الأول من البيت ذكره الناظم بغرض بيان معنى قوله #: يها ألذين دَامَنُوَاً إن مِنَ آؤواجث: 
نافيل اله دس جو عه جه درا هوه أدهه 2 د ےه ر 5/215 اص عد ده 2/75 
وڪم عَدُوَاً لڪَم َاخْدَرُوَهُمْ وَإن تَعْمُوأ وَتَصْمَحُواأ وَتَعْهِرُوا قن الله عَمُورُ نَحِيمٌ ) 

ومن أمثلة تصرفه في الكلمات وتغييره لصيغ المفردات» وهو كثير: 

. قوله ف البيت (150 ): والانكشاف فاعلم "خم "نر" بق[ الفياية العا ” 

الناظم هنا يشرح الغريب من قوله عَللة: لوڪ ع ألسّاعَةٍ يان مُرْسِيِهَا فل انّمَا عِلْمْهَا عِندَ ريي لآ 
يُجَلِيَا ويها إل هو تَْلَثْ ب أَلسَّموتٍ رالا لا اتيك إلا بَغَْة ٠)‏ وها: (يُجَلَيهَا) و (تَفْلَثْ)» فأتى 
بمصدر اللفظتين الغريبتين بدلا من صيغتهما في القرآن» ففي الآية جاءتا بصيغة الفعل. 

5 . بسط المعاني المختلفة للفظة الغريبة: فكان يذكر أكثر من معنى للكلمة الغريبة إن وحدء ولا 
ينسب القول إلى صاحبه إلا نادراء» وكذلك لا يرجح إلا على سبيل الندرة» والأمثلة الآتية توضح ما ذكر: 


قوله نى الأبيات ( 244, 245, 246: 


م انس ای "الرّقيم" سبعة أقوال غل الترسيم 


وما الځ مع الكتاب واسمٌ لكلب لابث بالباب 


1 
المرخع السابق» ص 260. 

> التغابن: 14. 

* أبو عبد الله انحاصي» رحز غريب القرآن . مرحع سابق . ص 144. 

“ الأعراف: 187. 
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oa 8 7‏ الست 4 2 1 
وقرية وصخرة والوادي م الذواة داحل الأعداد. 


ذكر الراحز عدّة أقوال في معنى كلمة (الرقيم) من قوله كلْكَ: ام حَِبْتَ أن أَصْحَبَ أْلْحَيْفِ وَالرَفِيم 


كَانُوا مِنَايَثتِنَا عَجَباً 4 ولم يذكر أصحاب هذه الأقوال» وكذلك ل يرجح بينها. 


. قوله في الأبيات ( 569, 570): 
و"الَرُ" منغ ويقالٌ اله لتعة- الع ب ريل ونيد 
EERE‏ و افده ا 


2 ر - 2 
دوا عل حزق فر 14 


ذكر الناظم ستة معان مختلفة لكلمة (حرد) التي وردت في قوله 6 
ومن أمثلة احتياره وتصويبه لبعض الأقوال . وهو على سبيل الندرة . قوله في البيتين ١‏ 249 . 250): 
وعتبة الباب هي " الوصيد " ثم فناء الكهف يا سعيد 

وبعض أهل العلم قالوا الباب ‏ وموضع الغلق هو الصواب.” 


الناظم صوّب أحد الأقوال في معنى لفظة (الوصيد ) من غريب سورة الكهف من قول الله غلا : 


١ 1 5 E او‎ SEEDER 
©) (وَتَحْسِبْهُهُة أَيْفَاظأَ وَهُمْ رُفُودٌ وَْمَلِبْهُمْ دات ييي وَدَاتَ أَلشَمَال وَكَلْبهُم بَسِظ ذِرَاعَيه باصي‎ 


6. تفسير الكلمة الغريبة بالقرآن: فقد استعان بالقرآن الكريم لتوضيح معان بعض المفردات» ومن ذلك 


قوله في البيت ( 98): 
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3 إلا ا 5 إلا 2 3 1 
وقوله" بطانة من دونكم يعني بحا وليجة من غيركم. 
فشر الناظم الكلمة الغريبة (بطانة)” من قوله كك: لايا ألذِينَ عَامَنُواْ لآ تدوأ اة ص دونك لآ 


1 ورك‎ a NE 2 : 4 a aA a O RE م ا‎ 

يَالونَكَمْ حَبَالا وَدوا ما عَيتم 2 بلفظة قرآنية وهي (وليجة) التي ذكرت في قوله خة: 3 حسبتمد أن 
تُتْرَكُوأ وَلَمّا يَعْلَم الله ألذين جَلِهَدُوا منك وَلَمْ يَتَخِدُوأْ ص ذو أللَّهِ وَلاً رَمُولِِ- وَلا ألْمُومِنِينَ وَلِيجَةَ وَالنّة 
خير ما تَعْمَلُونَ )” 


7. الاستعانة بالحديث النبوي: اعتمد الناظم على حديث النبي #5 في شرح بعض الألفاظ الغريبة» 


ومثال ذلك قوله في البيت ( 448): 
TF 1‏ له E‏ 3 5 و69 
والشمس تحت العرش تستقرٌ 22 ف كل ليلة وتستمرٌ. 


يقصد الناظم شرح قوله غ: لواش تَجْر لِمُسْفَرٌ لَهَا دَلِك تَفْدِير آلَْزيز لْعَلِيهِ ٠‏ وقد استعان 
بحديث النبي وَل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما "عن ابي دَرٌ ظيه» قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ل عَنْ 


8n و في ب أده‎ ٠ 15 0 ا‎ SAN a aE 
قَوْلٍ الله تَعَالَ: (وَالشَمْس تجرے لِمُسْتَفَرَ لَهَا 4 [يس: 37] ؟ قال: «مُسْتَقَيُهَا نحت العَرْش».‎ 


! أبو عبد الله امحاصي» رحز غريب القرآن . مرجع سابق . ص 131. 

3 البطانة: هي الدخلاء من غيركم. ينظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى» محاز القرآن» تحقيق: محمد فواد سرّكين» ( القاهرة: مكتبة الخانجى» د .ع 
1۰ ه)» ج1. ص 103. 

* آل عمران: 118. 

“ الوليجة: كل شىء أدخلته فى شىء ليس منه فهو وليجة» والرحل يكون ف القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم, وبحازه يقول: فلا تتخخذوا وليّا 
ليس من المسلمين دون الله ورسوله» ينظر: أبو عبيدة» جاز القرآن . مرحع سابق . ج1» ص 254. 

” التوبة: 16. 

ُ أبو عبد الله ا مجاصي» رجز غريب القرآن . مرحع سابق . ص 229. 

" يس: 37. 

“ البخاري» صحيح البخاري . مرحع سابق . حديث رقم 4803 کاب تَفْسِيرٍ القُآنِء باب (وَالمّئش جره لِمسْتقر لها كيك كذييز لير 
َلْعَلِيم 437 [يس:37]» ج6» ص 123؛ مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم . مرجع سابق . حديث رقم 251, كتاب الإيمان » بَابُ بَيَانِ اليّمَنِ 
الي لا يبل فيه الْإعَانُ ج1» ص 139. 
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8. الاعتماد على المأثور من أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الغريب: حيث استعان بأقوالهم في 
شرحه للغريب» لا سيما الحبر ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره كثيرا في نظمه» وكذلك أعلام 


التابعين 2 التفسير؛ كمجاهد» وقتاده» والحسن البصري» وغيرهم. 


ومن أمثلة ذلك قوله في الأبيات ١‏ 61. 62» 63): 


وحَيّمَ الله على أبينا شد "ال انع قينا 
عن ابن عباس أَنَى مَرُوِيٌ وعِنَبٌ فِيما رَوَى السّدّي 


وان فافهم قد حكى قتاده ‏ وابن خرَيج مزالي ET‏ 
وق وضع آخخر قال كم ف«الآبيات (169:168 0170 : 

والقول في الور وَجُْ الأرض وك رفع فَهْوَ فوق الخنفض 

وقيل گانون دا من حَجَرُ ‏ صار إلى نوح كُذَا جاء الحبز 


2 


خسن رمش مدر والصّبح أيضًا جاء عن علىٌ. 


9 . الاستشهاد بالقراءات القرآنية: فقد استعان الناظم بالقراءات المتواترة والشّاذّة لتوضيح معنى 
الغريب» وهذا 2 مواضع كثيرة من المنظومة, وكان من منهجه 2 إيراد القراءعات توجيهها مع عدم نسبة القراءة 
إلى صاحبهاء ومثال ذلك قوله في الأبيات (223. 224, 225» 226): 


وقوله عر وحلّ ' آمرنا " بالمدٌ والتقصيرٍ أي كمَّرْنا 


وقيل إنَّ الله ربب اللي 2 أمرهم بالطّؤع لا بالفستي 


' أبو عبد الله محاصيء رحز غريب القرآن . مرحع سابق . ص122. 
م 
اا و 
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هذا على قراءة التقصير والأشهد المد على التَّكْث 
ا بک هذا جاءت الثواية. 1 


شرح ا بحاصي كلمة (أمرنا) من غريب سورة الإسراء والتي جاءت في قوله ل ودا مدنا أن 1 نْهْلِك فَرْيَةٌ 
أَمَوْنًا مَتْرَفِيهًا كعد عَمَسَفُوأ فِيهًا جَحَنّ عَلَيْهَا لْمَوْلُ كَدَمّوْتَهَا تذميراً 4“ بذكر أوجه القراءات المتعددة التي قرئت بماء 


وهي : 


آمرنا: بالمدٌ والتحفيف» وهي قراءة يعقوب وحدهث» وقد وبكهها النّاظم بمعنى: كثّرناء وهو توحيه علماء 
القراءات» فقد قال صاحب الموضح عند توجيهه لهذه القراءة:" والوحه أنه منقول بالهمزة من و القوم إذا 


كثرواء وآمرهم أنا إذ کته 4 فهو على أذ NE‏ 


أَمَوْنا: بالقصر والتخفيف» وهي قراءة ا وقد وجّهها الناظم معن : أمرهم رهم بالطاعة لا 
بالفسق» وهذا هو توحيه علماء القراءوات» قال صاحب الحجة في القراءات:" والحجة لمن خفف: أنه أراد: 


أمرناهم بالطاعة» فخالفوا إلى ا 


' المبحع السابق» ص 165. 

7 الإسراء: 16. 

1 ينظر: ابن الجزري» النّشْر في القراءات العشر» تحقيق: علي محمد الضباعء (المطبعة التجارية الكبرى . تصوير دار الكتاب العلمية» د. ع» د.ت) 
ج 2» ص 306. 

١‏ نصر بن علي الشيرازي» ابن أبي مريم» الموضح قي وجوه القراءات وعللهاء تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط 1ع 
9م) ص 463. 

3 ينظر: ابن الحزري» الَّشْر في القراءات العشر . مرحع سابق. ج 2» ص 306. 

6 ابن الويه» الحجة في القراءات السبع . مرجع سابق. ص 214. 
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أمّنا: بالتشديد» وهي قراءة أبي عمرو '» وها الناظم بمعنى: الولاية» وهو توجيه علماء التوحيه كذلك» 


وال ماسم EE CO‏ الوط الار ةو E‏ 


ومن أمثلة القراءات الشّاذة التي استعان با المؤلف في شرح الغريب» ما ذكره في الأبيات ( 324» 325 
6 ) بقوله: 


وقوه ""ضواف " بالتشتلايد معقولة اليدين بالتقييد 
ومن قرا بالياء ثم الفتح يعني به حالصة في الشرح 
5 : 0 و 3 


فشر الناظم الكلمة الغريبة (صواف) التي وردت في قوله غَل: (وَالْيْدْنَ جَعَلْتَهَا لَحُم من مَعَنَيرٍ أله 
لَڪ اك ا اس اغارف 4“ بذكر أوجه القراءات التي قرئت بماء وهي: 


صواف: وهي قراءة الجمهور المتواترة؛ بفتح الفاء وتشديدها ومد الألف قبلها من غير ياء نصبها على 
EE‏ 


صوافي: © الفاء مخففة وبعدها ياء مفتوحة؛ وهي قراءة شاذة قرأ بما أبو موسى الأشعري ورويت عن 
8 ا 1-7 
امسن :وزيد ابن اشلم وغيرهم + وتوجيهها: جع اة آي خوالض .لوجهه وطاعنه, 


: ينظر» ابن مجاهد» السبعة في القراءات . مرجع سابق . ص 379؛ ابن أبي مريم الشيرازي» الموضح في وجوه القراءات . مرجع سابق . ص 463. 
1 ابن خالويه» الحجة في القراءات السبع . مرجع سابق. ص 214. 

أبو عبد الله ا بحاصي» رجز غريب القرآن . مرحع سابق. ص 192 . 193. 

“ الحج: 34. 

5 ينظر: أحمد بن محمد الدمياطئ» إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» تحقيق: أنس مهرة» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط3» 
7م . 2006م)» ص 399. 

0 ينظر: ابن خالويه» القراءات الشاذة . مرجع سابق . ص 146؛ ابن ججّي» المحتسب . مرجع سابق. ج2» ص 81. 

١‏ ينظر: ابن جبّي» الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . مرجع سابق . ج2» ص 82؛ الدمياطي» إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر . مرجع سابق. ص 399. 
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رر و 58 ابي ع 7 1 غ 

صَوَافْنَ: قراءة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس » وعطاء بن ابي رباح والضحاك والكلبي > والصافن: 
الرافع إحدى ا 

0. الاستعانة باللغة: فكان يفسر الغريب اعتمادا على معنى الكلمة في لغة العرب» ومن أمثلة ذلك 


قوله في البيت 0:99 بطانةٌ الإنسانٍ أهل سه يخبرهم بما حفي من أمره. 3 


بن الناظم معنى كلمة (بطانة) التي وردت في قوله غَلِ:": (يَكأَيّهَا ألذين دَامَنُواْ لآ تَتَخِدُوأْ بطائة ص 
دونك لا يَالُونَكَمْ حَبَالَا دوأ مَا عيش 14 


وهو شرح أهل اللغة لمعنى البطانة» قال ابن الأثير:" بطانّة الَجُلٍ: صَاحِبُ سره وَدَاجِلَةُ مره الَذِي شاور 
8 ا 

ومن الأمثلة أيضا قوله في البيت رقم ( 302): 

"وكم قصمنا قرية" أهلكنا 2 و" التق" ضد المَتَق 15 

شرح الناظم المفردة الغريبة (رتقا) من قوله وَْك: م أوَلَمْ ير ألذين حَمَرُوَا ا لسوت وَالأَرْضَ ڪَاتتا رثا 
َمَتَفْتَهمَاً وَجَعَذْنَا مِنَ ألْمَآءِ كَل شَرْءٍ حَيّ ملا يُومِنُونَ )7 بلفظة قرآنية أخرى وهي (الفتق) وهما ضدان» 
وهذه من الطرق الي يلجأ إليها أهل اللغة وأصحاب المعاحم لتوضيح معن المفردة اللغوية الغامضة» قال 
صاحب الصحاح:" الرّق: ضِدٌ الفتق. وقد رَبَّقْتُ الفتق أَنْتُقُهُ فَارتتَقَ» أي التأم» ومنه قوله تعالى: كاتا 


: ينظر: ابن خالويه» القراءات الشاذة . مرحع سابق . ص 146؛ ابن جتّي» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . مرحع سابق 
. ج2» ص 81. 

1 ينظر: ابن حقي» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . مرجع سابق. ج2» ص 81. 

7 أبو عبد الله امخاصي» رحز غريب القرآن . مرجع سابق . ص132. 

“ آل عمران: 118. 

5 ابن الأثير الحزري » النهاية في غريب الحديث والأثر . مرجع سابق. ج1» ص136. 

أبو عبد الله ا مجاصي» رجز غريب القرآن . مرجع سابق . ص186. 

7 الأتبياء: 30. 

ن الجوهري» الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية . مرجع سابق. ج 4» ص 1480 . 
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المبحث الخامس: التعريف بعبد الرحمن النعالبي 


وبمصنفه. 


فيه مطالبان: 

المطلب الأول: التعريف بعبد الرحمن النعالبي. 

المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (الذهب الإبريز في تفسير 
الغريب وإعراب بعض آي الكتاب العزيز). 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


المبحث الخامس: التعريف بعبد الرحمن الثعالبي وبمصنفه. 


حتام هذه المباحث من هذا الفصل بینت فيه إسهام خامس الأعلام حور الدراسة» وهو عبد الرحمن 
الثعالبي» وهذا العَلم ينتمي إلى قطر من أقطار بلاد المغرب العربي الكبير ألا وهو بلدنا الجزائر . حرسها الله . » 
أتحفنا بمؤلف بديع آخر في علوم القرآن» وهو (الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب 
العزيز)» وقمت بقسمة هذا المبحث إلى مطلبين؛ الأول ذكرت فيه أهم الجوانب المتعلقة بسيرته» والمطلب الثاني 
وقفت فيه على مصنفه ( الذهب الإبريز) من خلال إلقاء نظرة على عدّة جوانب أممّها منهجه في تناول 
الغريب القرآني» وتفصيل ما سبق ذكره يكون في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: التعريف بعبد الرحمن الثعالبي. 

المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز). 

المطلب الأول: التعريف بعبد الرحمن الثعالبي؟. 

الفرع الأول: الحياة الشخصية لعبد الرحمن الثعالبي. 


أولا: أاسمه نسبه» كنيته: 


6 
و 


هو عبد الرحمن بن تُحَمّد بن مخلوفء أَبُو زيد, الثعالبي” الحزائري. 


1 ينظر: أهم المصادر المترجمة له: عبد الرحمن الثعالي» غنيمة الوافد وبغية الطالب ماحد تحقيق: محمد شايب شريف» 0 بيروت: دار ابن حزم 
ط1ء 1426ه . 2005م)» ص 9؛ السخاوي » الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . مرحع سابق . ج4» ص 152؛ أحمد بابا التنبكتي» نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج . مرحع سابق . ص257؛ محمد بن عبد الرحمن بن الغزي» ديوان الإسلام» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 
1ه . 1990م)» ج2» ص56؛ محمد مخلوف» شجرة النور الركية في طبقات المالكية . مرحع سابق. ج1» ص382؛ محمد الحفناوي» 
أبو القاسم» تعريف الخلف برحال السلف» ( الجزائر: مطبعة بيير فونتانة الشرقية » د. ع» 1324 ه - 1906 م)» ج1» ص63؛ عبد الحي 
الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات»› تحقيق: إحسان عباس » 0 بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط2 
2 م)» ج2» ص732؛ الزركلي» الأعلام . مرجع سابق . ج3» ص 331؛ إسماعيل الباباني البغدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر» ( بيروت: موسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» طط 2 1400ھ . «e190‏ ص90. 


2 نسبة الى قرية اسمها: تعالبة» بجبال الزبربر» وهي تابعة لدائرة الأحضرية بولاية البويرة» وتبعد هذه القرية عن العاصمة الجزائر بنحو: 80 كلم. 
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ثانيا: مولده» ونشأته: 

ولد الثعالبي سنة: 786ه أو في التي قبلهاء بوادي يسر على بعد ثمانين كيلومتر جنوب شرق الحزائر 
العاصمة» ولم تذكر المصادر التاريخية المترجمة له شيئا عن حال أسرته» وغالب الظنٌ أنه نشأ في بيئة علم 
وصلاح» وأنّه تلقى مبادئ العلم في منطقته أو ما جاورهاء ثم رحل لطلب العلم. 

ثالثا: صفاته وأخلاقه: 

عُرف الثعالبي بعديد الصفات النبيلة» وتحمّل بكثير من الأخلاق الحليلة؛ فقد كان زاهداء ورعاء صالحاء 
ف :" كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله اا 

قال التنبكتي في نيل الابتهاج:" قال ابن سلامة البكري: كان شيخنا الثعالبي رجلا صالخا زاهدًا عالما 
عارقًا وليّا من أكابر العلماء» له تآليف جمة أعطان نسخة من تفسير الحواهر لا بشراء ولا عوض» عاوضه اللّه 
بالجنة» وقال غيره: سيّدنا ووسيلتنا لربنا الإمام الولي العارف باللّه- اه. قلت: وهو ممن اتفق الناس على 
صلاحه وإمامته» أثنى عليه جماعة من شيوخه بالقلم والدين ا 

رابعا: وفاته: 

كانت وفاة الثعالبي صبيحة يوم الجمعة في اليوم الثالث والعشرون من رمضان المعظم سنة: 875ه» ودفن 


بمكان يعرف بجبّانة الطّلبة ارج باب الواد بالجزائر العاصمة. 


الفرع الثاني: الحياة العلمية لعبد الرحمن الثعالبي. 


أولا: رحلاته العلمية: 


' ذكر محمد مخلوف في (شجز النور الزكيت)» و كذلك الزركلي في (الأعلام) أنه ولد سنة: 786 ه جزماء بينما حكى التنبكتي في (نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج) الشك في سنة ميلاده بين ست وثمانين» وسبع وثمانين. ينظر: محمد مخلوف» شجرة النور الركية في طبقات المالكية . 
مرحع سابق . ج1» ص382؛ الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج3» ص 331؛ أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مرحع سابق . 
ص 257. 

2 أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مرجع سابق . ص 258. 

المرحع نفسه» ص 258. 
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ذكر الثعالبي في بعض كتبه تنقلاته وأسفاره التي قام با ابتغاء طلب العلم» وأحذه عن العلماء في المشرق 
والمغرب» ولندع عالمنا الجليل يحدثنا عن هذه الرحلات المباركة» قال . رحمه الله . :" رحلت في طلب العلم من 
ناحية (الجزائر) في آخر القرن الثامن» فدحلت (بجاية) عام:802 » فلقيت جا الأئمة المقتدى بم في العلم 
والدين والورع؛ أصحاب الفقيه الزاهد الورع عبد الرحمن الوغليسي » وأصحاب الشيخ أبي العباس أحمد بن 
ادوس ادروت يوا أضتعاب :وزع :وقرف مع الك لا يغرفونة الأمراق .ولا #الظ وض ثم .ولك 
(تونس عام: 809 أو 810 فوحدت أصحاب الشيخ ابن عرفة” متوافرين» فأحذت عنهم» وحضرت 
بخالسهم ...ثم رخلت. إلى الشرق ودخلت (مضر)ء فلقيت ها الشيخ أبا عبد الله محمد البلالي” فشمعت 
عليه البخاري وقرأت عليه كثيرا من اختصاره لإحياء علوم الدين. ثم حضرت قراءة شيء من الموطأ بمكة. ثمّ 


رحعت إلى (مصر) فحضرت بحلس أبي عبد الله البساطي” شيخ المالكية بماء وأكثرت الحضور والقراءة على 


1 هو عبد الرحمن بن أحمد أبو زيد» الوغليسي» البجائي» الفقيه المحدث المفسر وشيخ الجماعة ببجاية» من آثاره: المقدمة الفقهية المشهورة 
والمعروفة بالوغليسية» وفتاوى» توفي سنة: 786ه . ينظر: محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . مرجع سابق . ص 237. 

هو أحمد بن إدريس البجائي» الإمام» العلأمة, الصاح »كبير علماء بحاية» قال عنه ابن فرحون: " كان واحد قطره في حفظ مذهب مالك 
متفننا في المعارف والعلوم» جمع بين العلم الغزير والدين المتين "» له شرح على ابن الحاجب» توف بعد الستين وسبعمئة. ينظر: ابن فرحون» 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . مرجع سابق. ج1» ص 255. 

هو: محمد بن محمد بن عرفة» أبو عبد الله الورغمي» التونسي» إمام تونس وعالمها وحطيبها في عصره» مولده ووفاته فيها » من كتبه: المبسوط 
في الفقه» والحدود الفقهية» ومختصر في المنطق» سنة: 803ه. ينظر: أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مرحع سابق . ص 
274. 


“هو كد بن عَلِيَ بن جَعْمَر العجلون» م القاهري» الشّافعيء الوق من تصانيفه: مختصر إحياء علوم الدين» وَگذًا صنف: السول في شَيء 
من أحاديث الرّسُولء واختصرٌ الرَؤْضّة وَلكِن لم يكملا واختصرٌ الشفا وعمل خختصرا بديعا في الفروع وقرض السيرة الَبويّة لابن ناهض» وعرف 
بالخير وَالصّلّاح فما واشتهر بالتعظيم في الآفاق» توفي سنة: 820ه. ينظر: السخاوي » الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . مرحع سابق . 
ج8» ص 178. 

5 هو محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبد الله خمس الدين »الطائي» البساطي»: فقيه مالكي, عَالم العصر» من القضاة. ولد في بساط (من 
الغربية» بمصر) وانتقل إلى القاهرة. فتفقه واشتهر» ودرس وناب في الحكم» ثم تولى القضاء بالديار المصرية سنة: 823) واستمر 20 سنة لم يعزل 
إلى أن مات. بالقاهرة. سنة: 842ه, من كتبه: المغني؛ قي الفقه» و شفاء الغليل في مختصر الشيخ خليل» و حاشية على المطول. ينظر: 
السخاوي » الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . مرحع سابق. ج7» ص5؛ الزركلي» الأعلام . مرحع سابق. ج 5» ص 332. 
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الشيخ ولح الناين أحمد بن عبد الرحيم العراقي * شيخ الحدّثين» فحضرت عليه عوما جثّة» ومعظمها علم 


الحديث وفتح الله سبحانه لي فيه فتحا عظيماء وكتب بخطه وأحازن . رحمه الله تعالى . » ثم رحعت إلى تونس 


يحت قنتعا با سيقي م ار فد انث رای فى وطس ا ا أرق عون :للد عد 
القلشائي”» فأحذت عنه ولازمته مدة» وأحذت عن البررلي“ في المرة الأحرى رواية البخاري لم يفتني من سماعه 


عليه إلا اليسير» ول يكن يومفذ بتونس من أغلمة يفوقق في عله الحديك منّة من الله وفطلا ..."5 


ثانيا: شيوخه وتلاميذه: 


أحذ الثعالبي العلم عن كثير من الأئمة في المشرق وا مغرب» وقد ذكر في رحلته شيوخه الذين تتلمذ على 


أيديهم» ولازمهم وحضر دروسهم» كما ذكر من أجازه منهم» وفيما يأ ذكر مشياخه الذين مماهم: 


أ . شيوخه ببجاية: 


١‏ هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين» أبو زرعة» ولي الدين» ابن الحافظ العراقي الشافعي» اعتنى به والده الحافظ زين الدين عبد الرحيم وأسمعه 
الكثير» وبرع في الفقه والأصول والعربية والحديث» وأفق ودرس وصنف» وناب في الحكم » وحسنت سيرته » ودام في القضاء مدة» ثم عزل 
نفسه» ثم أعيد مسؤولاً مرغوباً فيه لحسن سيرته» وكان إماماً فقيها علماً حافظاًء محدثأ أصوليا محققاًء » توفي سنة: 826ه. ينظر: يوسف بن 
تغري برديء المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي» تحقيق: محمد محمد أمين» ( مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» د. ع» د.ت)» ج1» ص332. 
ˆ هو عيستى بن أحمد بن يحبى» أَبُو مهدي» الغبريني» الالكي» قَاضِي تونس وعالمها وصالحها وحافظها وخطيبهاء قال عنه التعالبي:" شيخنا 
أوحد زمانه علما ودينا." ووصفه تلميذه ابن ناحي بأنه ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة» وبالغ في الثناء عليه في غير موضعء توفي سنة: 
5ه . ينظر: السخاوي » الضوء اللامع . مرجع سابق . ج6» ص151؛ التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مرحع سابق . ص 297. 

8 هو محمد بن عبد الله أبو عبد الله» القلشاني» الباحي» ثم التونسي» كان من أكابر علماء تونس والد القاضيين للجماعة أبي العباس أحمد 
وعمر القلشانيين» وهو أحد أصحاب الإمام ابن عرفة» توفي سنة: 836 . ينظر : أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مرحع 
سابق . ص 496؛ محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . مرجع سابق. ج 1» ص352. 

١‏ هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي» القيرواني» ثم التونسي» الشهير بالبرزلي» الإمام المشهور نزيل تونس؛ مفتيهاء وفقيههاء وحافظهاء 
وإمامها بالجامع الأعظم بعد الإمام الغبريني» أذ عن ابن عرفة ولازمه نحوا من أربعين عاماء وأجازه إحازة عامة» له ديوان كبير في الفقه جمع 
فأوعى» وله الحاوي في النوازل» وله فتاوى كثيرة في فنون العلم» توفي سنة: 841 ه أو843 ه أو 844 ه .ينظر: أحمد بابا التنبكتي» نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج . مرحع سابق . ص 368؛ محمد مخلوف» شجرة النور الركية في طبقات المالكية ج 1»ص352. 

3 عبد الرحمن الثعالبي» غنيمة الوافد وبغية الطالب الماحد . مرجع سابق. ص 107 . 111. 
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علي بن عثمان المنجلاتي» أبو الحمسن» الزواوي» البجائي» ا علمائهاء وفقهائها المحلة أحذ عن الشيخ 

شيخنا أبو الحسن الإمام الحافظ» وعليه كانت عمدة قراءق ببجاية- اه. وله فتاوى نقل بعضها في المازونية 
1 

ایا 

. سليمان بن الحسن البوزيدي الشريف التلمسان» أبو الربيع» المتوى سنة: 845هء الإمام» العالم» وكان 
فقِيهًا إمامًا عالما بمذهب مالك 2 

غلى بی فوس البجائي» اين خد الاه بن محمد بن هيدور التادلي المتوق سنة: 816هھ› "كان إمامًا في 
الفرائض والحساب» حسن الخط كثير التقييد» له مسائل في فنون» شرح تلخيص ابن البناء وقيد على رفع 


لبي" 

. عيسى» أبو مهديء اليليلتني» قال عنه الثعالبي:" شيخنا الإمام المحقق الجامع بين علمي المنقول 
والمعقول ."1 

. بلقاسم بن محمد بن عبد الصمدء الزواوي» المشدالي» البجائي» " كان من حفاظ المذهب وهو في بجاية 
ل 


. أحمد النقاوسى» البجائى» العامة " قال تلميذه أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي: هو شيخنا الإمام المحقق 
الجامع بين علمي المنقول والمعقول» ذو الأحلاق المرضية والأحوال الصالحة السنية "© 

ب . شيوخه بتونس: 

7 5 

. أبو مهدي عيسى الغبريني. 


' أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مرجع سابق ص 332. 

* ينظ الوم لقف قن 183 

اج نفسه» ص 333. 

عبد الرحمن الثعالبي» غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد . مرجع سابق . ص 108. 
5 أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مرجع سابق. ج1» ص 180. 
“اليم فض 111 


7 


177 


الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


. محمد بن خلفة بن عمر» التونسي» الوشتاني» الشهير بالأبي؛ ا بضم اههمزة» قرية من تونس» الإمام» 
العلامة» الحافظ» أحذ عن الإمام ابن عرفة ولازمه » وكان من أعيان أصحابه ومحققيهم, له من المصنفات: 
(إكمال الاكمال في شرح مسلم) جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مفيدة من كلام 
ابن عرفة شيخه وغيره » وله (نظم)» ووصفه ابن حجر بالأصولي عام المغرب بالمعقول. ' 

O E 

بو فيك الله خسن القلشان. ‏ 

. ابن مرزوق الحفيد» وهو" محمد بن أحمد بن محمد ابن أبي بكر بن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني» 
الإمام» المشهورء العلامة» الحجة» الحافظء الحقق» الكبير» الثقة» الثبت» المصنّفء الفقيه» الحتهد» الأصولي» 
المفسّرء المْحدّثء الحافظ» المسندء الراوية» الأستاذء المقرئ» المحوّد» النحوي» اللغوي» البياني» العروضي» الآخذ 
من كل فن بأوفر نصيبء احامع بين المعقول والمنقول والحقيقة والشريعة بأوفر محصول. " 

ج . شيوخه بالمشرق: ولا سيما بعصر: 

ال اوغ 

:أن عبك الله البساطي © 

حول الدين اا 

2 . تلاميذه: 

تصدر الإمام الثعالبي للتعليم» وقد أحذ عنه جمع غفير لا يمكن حصرهم» وقد ذكر صاحب كتاب شجرة 
النور الزكية عددا من أشهر ال وهم: 


١‏ ينظر :أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مرجع سابق . ص488. 


2 
سبقت ترجمته. 


5 
سبعت لر مته 
E‏ بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مرحع سابق . ص 499. 


9 


سبقت ترجمته 
سبقت ترجمته 
8 محمد مخلوف» شجرة النور الركية ي طبقات المالكية ٠‏ مرجع سابق . ج 1 ص382. 
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. ابن مرزوق الكفيف, الإمام» علم الأعلام» فخر خطباء الإسلام» المسندء الراوية» المْحدّثء العلامة» 
المتفنن» القدوة» الحافل» الكامل» أحذ العلم عن جماعة: منهم عام الدنيا أبوه» قرأ عليه الصحيحين والموطأ 
وغيرها من مؤلفات والده وغيرهاء وتفقه عليه وأجازه عموماء وأخذ العلم عن جماعة من علماء زمانه غير 
والده» ومنهم الثعالبي؛ توف بتلمسان سنة:901م ! 

. أحمد بن عبد الله أبو العباس» الزواوي» الشيخ» الإمام» الفاضلء العالم» العامل؛ الولي الصالح 
الكامل» أحذ عن أبي زيد الثعالبي وغيره» توفي سنة 884 ه.2 

. محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي» التلمساني» حانمة امحققين, الإمام» العا العلامة» الفهامة» 
القدوة» الصالح, السّني» أحد الأذكياء ممن له بسطة في الفهم والتقدم» متمكن الحبة في السنة وبغض أعداء 
الدين» وقع له بسبب ذلك أمور مع فقهاء وقته حين قام على يهود توات وألزمهم الذل بل قتلهم وهدم 
كنائسهم له تآليف منها: (البدر المنير في علوم التفسير) و (مصباح الأرواح في أصول الفلاح).3 

. علي بن عبّاد التستري البكري الفاسي المغربي» مع الحديث على عبد الرحمن الثعالبي» ومن تآليفه 
(لطائف الإشارات في مراتب الأنبياء في السموات 7 

. أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسىء البرنسي» الفاسي» الشهير بزروق» الإمام» العالم» الفقيه» المحدّث» 
الصوق» الول الصالح, الزاهد» ذو التصانيف العديدة والمناقب الحميدة والفوائد العتيدة» قد عرف بنفسه 
وأحواله وشيوخه في كناشته وغيرهاء من شيوخه» كما ذكره هوء الشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي وأما تآليفه 
فكثيرة فمنها: (شرحان على الرسالة) و(شرح مختصر خليل)»وغيرها.” 

ثالثا: مكانته العلمية عند العلماء: 

مما لاشك فيه أن الثعالبي قد تبوأ مكانة علمية سامية» وبلغ رتبة عالية » واعتبر من أكابر علماء عصره» 


قد شهد له بذلك معاصروه» والذين عرفوه» ومن تلوه من قرأوا كتبه. ولقد أظهرت مصنفاته العديدة المتنوعة 


419 ينظر: المقري التلمساني» نفح الطيب . مرجع سابق. ج 5. ص‎ ١ 
محمد مخلوف» شجرة النور الركية في طبقات المالكية . مرحع سابق . ج 1 ص383.‎ _ 


7 ينظر: أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ص‌576. 
“ الرحع نفسهء ص 342 


المرحع نفسه» ص 131. 
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مو مكانته» وعلو درحته في كثير من ميادين العلوم والفنون التي خاضها ودرسهاء ولقد أثنى عليه المترجمون» 
وأبرزوا مكانته العلمية» وأشاروا إلى أنه كان واحدا من العلماء البارزين» وأثنوا عليه بما هو أهله» فقد وصف 
ب:" الشيخ» الإمام» الحجة» العاملء الزاهد» الورع» ولي اللّهء الناصح الصالح... ملحي اسايق ا 

قال عنة الستحاوي؟" وكان إماما علاقة مصثف * 

وقال محمد مخلوف 5 الإمام, علم الأعلام» الفقيه» المفسُر» المحّث» الراوية» العمدة» الفهامة» الحمام» 
الصالح؛ الفاضلء العارف بالله» الواصلء أثنى عليه جماعة بالعلم والصلاح والدّين المتين» أحذ عن أئمة من 
1 7 0 : ا ٠.‏ 31 

رابعا: مؤلفاته: 

قد أثرى الإمام الثعالبي المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب القيمة التق ألفها في شتى علوم الشريعة. 

ومؤلفاته كثيرة للغاية» قد ذكر بعض المترجمون له ومن تناول سيرته أنّه: " ترك ما يزيد على التسعين مؤلفا 

5 5 3 5 5 ەل و اء ٠.‏ 5 ۴ 4 

بين متون وشروح وحواش وتعاليق وكتب مستقلة في الوعظ والرقائق والتفسير والفقه والحديث والتاريخ. 

وهذه المصنفات منها ما هو مطبوع» ومنها مازال مخطوطاً أو مفقوداء وفيما يلي إيراد لما تيسر من عناوين 
ف 

. المؤلفات في علوم القرآن : 

ا : ما طبع منها: 


1. الجواهر الحسان في تفسير القرآن؟. وهو أشهر كتبه وأعظمهاء وقد ذكره في ( غنيمة الوافد) 


فقال:" فمن أعمها نفعا وأعظمها بركة كتابنا المسمى ب :" الجواهر الحسان في تفسير القرآن"» وقد رأيت له 


1 ا مرجع نفسه» ص257. 

7 السخاوي 6 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 8 مرج سابق . ج4 ص152. 

8 محمد مخلوف» شجرة النور الركية ي طبقات المالكية . مرجع سابق . ج 1 ص382. 

4 عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء تاریخ الجزائر العام» ١‏ بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة» ط2 5ھ . «e95‏ ج22 ص 282. 
7 قد ذكر الثعالبي بعض مصنفاته في كتابه (غنيمة الوافد). ينظر: ص 26 . 29. 


١‏ حقق وطبع عدة مرات» ومنها طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت» عام 1418 هء بتحقيق محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموحود. 
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1 . ع 5 1 
بحمد الله عجائب وبركات وبشارات متواليات» وكذا رأى له غيري عجائب وبركات... 


2. كتاب المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. © 
3 الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب العزيز. * 
ب . غير المطبوعة: 


OES NE سراف ف اعراديه عضن‎ A 


. مصنفاته في الفقه: 


أ. ما طبع منها: 


1 . جامع الأمهات في أحكام العبادات.” قد ذكره في بغية الماحد فقال: " شرحنا لابن الحاحب 
On‏ 
اي 
ب . غير المطبوعة 


2 . الجامع الكبير الملحق بشرح مختصر ابن الحاحب الفرعي. ” 


1 عبد الرحمن الثعالبي» غنيمة الوافد وبغية الطالب الماحد . مرحع سابق . ص26. 

7 طبع في المطبعة الثعالبية بالحزائر سنة: 1324ه . 

1 طبع بتحقيق الشيخ محمد شايب الشريف وأبو بكر بلقاسم ضيف» ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت » عام 58م 

3 ذكره التنبكتي ق نيل الابتهاج . مرجع سابق . ص 2260 ومحمد مخلوف ي شجرة النور الركية ٠‏ مرحع سابق . بعنوان (تحفة الأقران في إعراب 
: حقق الدكتور موسى اسماعيل حزء الطهارة منه وقدم رسالة دکتوراه» 5 حقق الطالب عيلان جلال كتاب البيوع منه وقدم لنيل درحة الماجستير 
بكلية العلوم الإسلامية بالحزائر العاصمة سنة: 1433ه . 2012م. 

9 عبد الرحمن الثعالبي» غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد . مرجع سابق. ص28. 
4 المرحع نفسه» ص 28. 
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. مصنفاته في السيرة النبوية: 

1 . الأنوار في معجزات النبي المختار يل ما أقبل ليل وأشرق وجه النهار. ( مطبوع)' 
. مصنفاته في تزكية النفس: 

أ. ما طبع منها: 

1 . الأنوار المضيئة الجامع لوبي الل 

2 . رياض الصالحين وتحفة ا 

3 

4 . الدر الفائق المشتمل على أنواع الخيرات في الاذكار والدعوات 5 
5 لعلو اا ف ی امون ال © 


6. النصائح. 


"طبع ودار ابن حزم" نحق مد مرف قاهر: 
. طبع بتحقيق فريد محرزي وآخرون» ونشرته دار البصائر عام: 2011م. 

حققه بريك الله حبيب المكني التيندوفي» ونشرته دار الوعي بالجزائر» سنة: 1435ه . 2014م. 
* حققه مصطفى مرزوقي» وطبع بدار ابن حزم» سنة: 2010م. 

حققه الدكتور حالد بوشمة» وطبعته دار حسور للنشر والتوزيع بالجزائر» عام: 2009م 


0 طبع قديما بالمطبعة الحميدية المصرية بالقاهرة سنة 1317ه . 1899م طبعة حجرية. وتمت دراسته وتحقيقه في أطروحة دكتوراه لطالبين من 


5 


جامعة الامام وهما :على بن عبدالله القرني وسليمان بن محمد السدلان . 


/ وحققه محمد شايب شريف» وطبع في دار ابن حزم ببيروت» سنة: 2014م. 
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7 إرشاد السالك أ 


ا 5 2 
8 الأربعون حديئًا مختارة. 


. مؤلفاته في التراجم 
1 . غنيمة الوافد وبغية الطالب الماحد فهرسة مرويات ومؤلفات الإمام الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 


مخلوف الثعالبي ويليها رحلة عبد الرمن الثعالبي. ( مطبوع)3 


المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (الذهب الإبريز في تفسير الغريب واعراب بعض آي 
الكتاب). 

الفرع الأول: نسبته إلى مؤلفه واسمه: 

أولا: نسبته إلى مؤلفه: 

إن نسبة كتاب (الذهب الإبريز) للثعالي ثابتة ليس هناك أدن شك في ذلك» ويدل على صحة نسبة 

الأمر الأوّل: إحالته في بعض المواضع إلى مؤلفاته المعروفة حاصة الجواهر الحسان» وذلك بقوله على 
سبيل المثال: " انظر تمامه في الا الات » وقوله:" قد أشبعنا فيه الكلام في ترفح و ا 


1 ذكره الثعالبي في غنيمة الوافد. مرجع سابق. ص 29. 

7 ذكره الثعالبي في غنيمة الوافد . مرحع سابق . ص 29. وذكره التنبكتي في نيل الابتهاج . مرجع سابق . ص259 ومحمد مخلوف في شجرة 
3 طبع بتحقيق محمد شايب شریف» وطبع في دار ابن حزم؛ سنة: 1426ه . 2005م. 

“ عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي» الذهب الإبريز في تفسير وإعراب بعض آي الكتاب العزيز» تحقيق: محمد شايب شريف وأبو بكر بلقاسم 
ضيفء ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 1439ھ . 2018« ص467. 

” الميحع نفسه» ص 155. 
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أحال على كتابه (النصائح) بقوله:" انظرها في كتابنا المسمى ب:" النصائح" و ون كفا + ومن مل لفان 
التي أشار إليها في الذهب الإبريز كتابه الموسوم ب (العلوم الفاحرة)» فقال:" ...فانظرها في كتابنا " العلوم 
الفاخرة" و غيره من كتبنا..."2» ومن مؤلفاته التي أشار إليها وهي في عداد المفقود كتابه (تحفة الإخوان)» 
ولك شرك 3 اذهب الاويت بوت اناه عن تعس وا الس لي اه 

ومعلوم أن هذه الكتاب هي من تأليفه وتصنيفه 

الأمر الثاني: غالب كتب التراحم والفهارس التي تناولت سيرة الثعالبي نسبت هذا الكتاب إليه وعدّته من 
مؤلفاته» ومن هذه المصادر: 

أ. نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي 5 

فين رة الور الركية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف 5 

ع م ازن ر ا 

الأمر الغالث: أسلوب الثعالبي ظاهر البيان في كتابه هذا إذا ما قارناه بأسلوبه في الجواهر الحسان؛ بل 
تتشابه مادة الكتابين وأحيانا تتكرر بنفس العبارة. 

ومن كل هذه القرائن يُعلم أن نسبته إليه صحيحة لا ريب فيها. 

ثانيا: اسم الكتاب: 


ذكر الثعاللى في مقدمته لكتابه (الذهب الإبريز) عنوان كتابه كاملاء وذلك بقوله:" وسميته ب: الذهب 


الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب العزيز."» وورد العنوان في كتب التراحم باحتلاف 


"الام الاو 328 


* المرحع نفسه» ص 144. 
3 ينظر: المرحع نفسه» ص458. 
“فرح ا 200 
” ينظر: ج1» ص 382. 
"يعرف قرس 192 


عبد الرحمن الفعالبي؛ الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب العزيز من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» تحقيق: عمر قويدري» 
(رسالة ماجستير في اللغة والدراسات القرآنية» إشراف: على فراحى» كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر» 6 هھ . 206+« ص 59. 
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يسير ومن ذلك الاختصار فورد في بعض هذه التراجم بعنوان: (الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز)"', 
وني أخرى بعنوان:( الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز)”. 

ولعلٌ سبب ذكر كتب التراحم لعنوان الكتاب بمذه الصيغة هو عادتما في الاختصار لعناوين مؤلفات من 
اكوم 

الفرع الثاني: مصادره» ومنهجه: 


أولا: مصادره: 


ذكر الثعالبى في المقدمة مصادره الأساسية التى اعتمد عليهاء وذلك بقوله:" ...وقد احتصرت لباب ما في 
ابن غطية الكيق. غللامة عليه ولباب ها ى السفاقسى” وحعلت الاد علامة علية ولباب ماق أي البقاء* 
وجعلت الباء علامة عليه. وإن نقلت شيئا عن غيرهم عزوته لمن عنه E‏ 


وأما المصادر الكتابية التي أشار إليها ضمن كتابه فهي كثيرة» واقتصرت على ذكر 
مصادره في تفسير القرآن وعلومه وهي: 

1. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري). 

2 . تفسير الثعلبي ( الكشف والبيان عن تفسير القرآن). 

3. (البحر الحيط) لأبي حيان الأندلسي. 

4 . مفاتيح الغيب ( تفسير الرازي). 


1 ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج . مرحع سابق . ص260؛ الباباني البغدادي» هدية العارفين . مرحع سابق. ج1» ص 533. 

* ينظر: محمد خلوف» شجرة النور الركية . مرحع سابق . ج 1+ ص382؛ الزركلي» الأعلام ‏ مرجع سابق . ج3 ص 331. 

5 هو إبراهيم بن حَمّد بن إبراهيم بن أي الاسم القَيسِي السفاقسيء المالكي» مهر في الفضائل وجمع إعراب القرآن في كتاب ماه (الحيد في 
إعراب القرآن المجيد) » ذكره الدّمَِيَ في المعجم المحتص وَقَالَ: لَه همة في المَضَائِل والعلوم» مع ببجاية من شيخها نَاصِر الين» توي سنة: 
2م . ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة . مرحع سابق . ج1» ص 61؛ الزركلي» الأعلام . مرجع سابق. ج 1» ص 63. 

4 هو عبد الله بن الحسين » أبو البقاءء العكبري» البغدادي» الحنبلي» النحوي» اللغوي» الفرضي» محب الدين» شيخ زمانه» وفرد أوانه» منحة 
الدهر» وحسنة العصرء إمام في كل علم من النحو واللغة والفقه والفرائض والكلام» يقرىء ذلك كله وهو ضرير» أضرٌ وهو في صباه بالحدري» 
إمام مسجد ابن حمدون ببغداد ومتقدم الاقراء به» توفي سنة:616ه. ينظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء . مرجع سابق . ج4» ص 1515. 


0 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 21. 
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5 (أحكام القرآن) لابن العربي. 

6. تفسير الداودي ( مفقود). 

7 . (ألفية العراقي) في الغريب. 

8 (الغريبين) للهروي. 

9. رمجحاز القرآن) لأبي عبيدة. 

10 . (معاني القرآن وإعرابه) للزحاج. 

1 . (معاني القرآن) للفراء. 

2 (معاني القرآن) للأحفش. 

وقد استفاد الثعالبي من كتب الحديث وشروحه» وفي مقدمتها الكتب الستة والتمهيد لابن عبد البرء 
وكذلك كتب اللغة والأدب ومن أبرزها مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري» بالإضافة إلى كتب الأذكار 
والأدعية ككتاب الأذكار للنووي» وأكثر من الاعتماد على كتب الزهد والرقائق كالزهد لابن المبارك والإحياء 
للغزالي» وأحذ من كتب التاريخ والسير كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي والشفا للقاضي عياض» وغيرها من 
التصانيف في شت الفنون. 

ثانيا: منهجه في كتابه: 

أبان المؤلف عن معالم منهجه» وأوضح أبرز ملاحه في مقدمة كتابه فقال: "وها أنا أشرع . إن شاء الله 
تعالى - في إعراب ما تيسر على إعرابُه من آي القرآن» وتفسيرٍ غريبه» وذكر أحاديث وفوائد لا يُستغنى عنهاء 
ان ك عل 0 سجاه وهر السوول ساك أ عع عالت لهد رى اة لاب ماي 
ابن عطية» وحعلث العين علامة عليه» ولباب الصفاقسئ وحعلت الضّاد علامة عليه» ولباب ما في أبي البقاء 
وجعلت الباء علامة عليه» وإن نقلت شيئا عن غيرهم عزوته لمن عنه نقلت» كعادق في مصنفاي» نقلته عنهم 
بألفاظهم وم أنقل عنهم بالمعنى. وتحريث الصّوات حهدي في نقلي» وما قدِمت على هذا إلا يإشارة مِنَ اللي 
يك ؛ وإنما أذكر في كتابي هذا المحتار ما جمعوهء و ميه ب: الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب 
بعض آي الكتاب العزيز. "' 


.22 . 21 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرجع سابق. ص‎ ١ 
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وما أن الثعالبي لم يكتف بتفسير الغريب وإِنما أضاف فنّ إعراب القرآن» بل جمع كتابه علوما جليلة كعلم 


تزكية النفس» فيحسن أن نبرز منهجه وفق الآنّ: 
أ منهجه العام في كتابه: تتلخص ”مات منهج الثعالبي في كتابه في الآني: 


1 . جمع الثعالبي . رحمه الله . في مصنفه هذا بين علمين مهمّين» وهما (إعراب القرآن) و (غريب القرآن)» 


وهذا ظاهر من خلال عنوان الكتاب» وواضح من كلام المؤلف في المقدمة. 


2 . كثرة المصادر التي اعتمد عليها: فالثعالبي وإن كان قد صرح في المقدمة بأنه عوّل على ثلاثة 
مصادر رئيسة» وهي الحرر الوحيز لابن عطية» وإعراب القرآن للعكيري» والميجيد للصفاقسي؛ إلا أن ذلك لم 
بمنعه من الاعتماد على مصادر أحرى لا تقل قيمتها وأَمّيتها عن المصادر التي أشار إليها'» وإفادته من هذه 
المصادر الكثيرة ميّزه الوفرة والتنوع فكانت من مختلف العلوم وشت الفنون» وميّزه كذلك الأمانة وتحري الدقّة في 
النقل» فكان يعزو القول إلى قائله ويذكر الكتاب واسم مؤلفه» فتجده يقول على سبيل المثال:" قال أبو عمر 
بن عبد ابر في التمهيد””» و" قال القرطبي في تذكرته"“ و" ما ذكره عياض في الشفا"» و" ذكر ابن العربي 
ق ا و"قال أبو غعمر "بن عبد" الر في كتابة للست + محة الس 0 و" روى ابن المبارك في 


fm 9 5 5 ل‎ Sn لاس ع ی‎ 171 ١ 
رقائقه. وى قال صاحب المدحل وهو ابو عبد الله بن الحاج. عو قال ا محاسبي في رعايته. »> و اسند‎ 


١‏ وأهم هذه المصادر التي اعتمد عليها بشكل كبير: تفسير الطبري» ومفاتيح الغيب للفخر الرازي» والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» وأحكام 
القرآن لابن العربي» وغيرها. 

* ينظر: الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 88. 

“الوم قافن 103 

المرجحع نفسهء ص 108 

” المرحع نفسه» ص 141. 

ايحم لقي 2 21: 

لر تمض 213 

”اليم شيف ص 296 


المرحع نفسه» ص 308. 
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1 1 1 1« 2 
أبو بكر الخطيب. ف أول تاريخ يغداد."أ» و" قال الباحي في سين الصالكين "7 وكان يقل الكلام بست 


دون تصرف وتغيير إلا نادرا. 


وهذا المنهج في النقل والعزو هو الغالب عليه؛ لأنّه في بعض الأحيان يقوم بالنقل دون عزو خاصة في 


تفسير الكلمات» ولع عذره الاختصار وتفادي التكرار؛ لأنّ معتمده في شرح الغريب هو تفسير ابن عطية. 


وأحيانا يتصرف في العبارة» ومثال ذلك ما فعله عند تفسيره لقوله عَلله: (َاصْيِرٌ ڪَمَا صَبَرَ ولوا ألْعَرْمِ مِنَ 
كا د ناي 2ق مه 0 3 
لرَسْلٍ ولا نَستغجل لَهُمْ ) 


قال الثعالبي نقلا عن ابن عطية:" ع: معناه ولا تستعجل لحم عذابا فإنحم إليه صائرون» ( وكأتهم إليه يوم 


يرون العذاب لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة) لاحتقارهم ذلك لان المقضي من لمان ضير ع 


وعبارة ابن عطية في الحرر الوحيز:" معناه لا تستعجل لهم عذاباء فإنهم إليه صائرون» ولا تستطل تعميرهم 


في هذه النعمة» فإنحم يوم يرون العذاب كأتحم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة لاحتقارهم ذلك لأنّ المنقضي من 


لاف ا غ 


ومع أنه أكثر من النقل والاعتماد على مصادر كثيرة؛ إلا أنّ نقله لكثير من الأقوال تميّر بحسن الانتقاء 


والاختيار» وهذا ما أشار إليه بقوله:" وتحريت الصواب جهدي في نقلى... وانما أذكر في كتابي هذا المختار مما 


,6 
جممعوه. 


ا المرحع السابق» ص 369. 

* المرحع نفسهء ص 601. 

7 الأحقاف: 34. 

1 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 505. 

” عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن مام بن عطية الأندلسي ‏ الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 1422ه)» ج5» ص 107. 
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3 . الترجيح بين الأقوال والتعقيب عليها: فقد كان الثعالبي يختار بعض الأقوال ويحسّنهاء ويعثّب على 
بعضها ويضعفهاء وقد ظهر هذا في مواضع عدة من كتابه» ومن أمثلة ذلك: 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالىقك: ولا عَلَى ألذين إِذَا ما اتوڪ لِعَخْيلَهُمْ قُلْتَ لآ اد مَآ أَخْيلْكْ 


يه ا راغي تي مِن ألدَمْع حَرَناً ا آل يَجِدُوأ ما عفرن 1 قال الثعالبي: ا هؤلاء البكاؤون» والصحيح 


أنمم أبو موسى الأشعري ورهطه كما هو في الصحيح. "2 


ED‏ كلها ون النقاف والمووان العظيه 4 قال:" الصحيح أن السّبع 
المثاني هي ١‏ آيات الفاتحة" » وهو نص حديث أي بن كعب نك 


e‏ :ار لاء ا a a‏ ف جه جك ا A‏ ا 
. عند تفمسيره لقوله : ومن كل سے ع خَلفْنَا زوجیں لعلڪم تَدْكرُونَ ) قال النعالبي: قال مجاهد 
معناه أن هذه إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء كالليل والنهار والشقوة والسعادة والحدى والضلالة 
والأرض والسماء والسواد والبياض والصحة والمرض والكفر والإيمان ونحو هذاء ورخحه الطبري بأنّه دل على 


القدرة التي توحد الضدين» بخلاف ما يفعل بطبعه فعلا واحدا كالتسخين والتبريد. وقال ابن زيد وغيره: هي 


إقارة ای ول م كز خان فلت والاول اخسن لعو وا ا 
ومن أمثلة تعقباته وردّه لبعض الأقوال: عند إعرابه للبسملة» قال رحمه الله:" "قلث: هذا هو مذهب 


- 
اَن 


الجمهور أنّ التحمن صفةء وقال ابن هشام: "الحقٌ قول ابن مَالِك أ ن البحمّنَ ليس بصمَة» بل عَلّم. قال ابن 
ط يي E‏ 


سْبِحَائه وما يۇخ لَك انه عير صِفَةِ يئه كثيرا غير تابع» نحو: 
أ التوبة: 93 

* التعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 209. 

3 الحجر: 87 

4 


لثعالبي» لذهب لإبريز . مرحع سابق . ص 271. 
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2 من عَلَّم لمران ) الس 1 فل “ذغوأ أله أ و ادغو الل 3( [الإسراء: 109]» ودا فِيل لَّهُمْ 


ادوا الرس قَالّوأ وَمَا لتحم ) [الفرقان: 60] قلتُ : وفيما قاله تَظرء بل الظَّاهِرُ ما قاله الجمهود أنه 
1 
صعه. 


4 . التوسع في الشرح: :مع أنه قد ذكر سلوك مہ منهج الاختصار في كتابه؛ إل أنه كان يتوسع ف الشرح 
والتفسير» وهذا في كثير من المواضعء وذلك بإيراد الآثار والأحاديث وكلام المفسرين وغيرهم» وإضافة أقواله» 
حَدِيثِ عرو وَإِما يُنسِيئّك أَلنَيْطنْ جلا تَفْعْد بَعْدَ أأِخْرئ نع ألقؤم ê‏ 8( [الأنعام: 2]68 

. ومن الأمثلة أيضا صنيعه عند تفسيره لقوله 5ك: <أْلأَخِلأ يَوْمَيِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍِ عَذَرُْ الا ألْمتَفِينَ 67) 
3 
[الزخرف: 67] 


5 . عنايته بذكر أسباب النزول: كان الثعالبي يذكر سبب نزول الآية» وقد همل كثيرا من الآيات» ومن 


أمثلة ذلك: 


8# ياي 1 اموا ما لَڪ إا فيل لَحُمْ إنهزوأ ہے سَبيلٍ الله الم إلى 
لار اَرَضیُم بِالْحَيَة ديا مِن لاحر جَمَا مع ألْحَيَةِ لديا ہے ألآخرةٍ إلا قلي “ 


قال الثعالبي:" هذه الآية نزلت عَِابَا عَلَى من تخلّف عن التئ لِهُ وكانث سّنَةَ تشع من المجرة بعد الفتح 


ny :‏ 
بعام غرا فيها الرُومَ. 


.24 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص‎ ٠ 
:151 147 ينظر: المرحع نفسه. ص‎ * 

* ينظر: المرحع نفسه» ص: 492 . 494. 

* التوبة: 38. 

0 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 200. 
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قال الثعالبي:" قوله سبحانه: تأنه ألذِين ارا لآ كتجدوا عَدوّے وَعَدُوََحُوْدَ 4 [الممتحنة: 1] الآية) 
سبب نزول هذه الاية حاطب بن أبي بلتعة ذاش وذلك أن النبي E‏ أراد الخروج إلى مكة عام فتح مكة 
فكتب حاطب إلى قوم من كفار مكة يخبرهم بقصد رسول الله ج » ولم يكن ذلك منه ارتداداء أنظر بقية 
.0 3 1 

القصة في الجواهر. 

6 . عنايته بالوقف والابتداء: فقد كان الثعالبي في بعض المواضع ببيّن مكان الوقف والابتداء» ومن ذلك: 

. عند تفسيره لقوله كيل : لله ذلك أ تت 3 ل تت فيه هدىّ لْلْمْتَفِينَ 4 

قال . رحمه الله . :" قوله:[ لا ريب فيه]. قلت: قد تقدّم في آحر الباب الخامس أن الراحح أن الوقف هناء 

In 5 5‏ 
ويبتدئ القارئ [ هدى للمتقين]. 

. عند تفسيره لقوله عَلُ: قال لآ تريب عَلَيْكُمْ أليَومَ يَعْهِرْ أله لَك وَهْوَ أَرْحَمْ أَلرّحِمِينَ 4“ 

قال الثعالبي:" وقوله: ل( لآ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ألَيَوْمَ ) التثريب: اللوم والعقوبة» والوقف هناء ويبتدئ القارئ 
| لَكُمْ] على جهة الدعاء هذا هو ا 

7 . إيراد بعض المسائل الفقهية: وهذا في مواضع قليلة» ومثال ذلك: 


. قوله رحمه الله :" وقوله سبحانه: بَابْعَفَُا أَحَدَحُم يِوَرِفِكُمْ هزو إِلَى ألْمَيِيدَة ‏ [الكهف: 19] 


في هذه البعثة بالورق حواز الوكالة ا 


لمرحع السابق» ص 568. 

2 البقرة: 1. 

لثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص30. 

* يوسف: 92. 

1 لتعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 247. 
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الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


ATE O a 2‏ 1„ 7 1 م ا 
*: ' ألذين هم ہے صَلاتِهِمْ خشعونَ 12 قال رهه الله: قلت: وفل نص بعض 


ع 57 5 21 
انمتا على وجوب ا خشوع 2 الصلاة. 


8 . عنايته بالزهد والرقائق والوعظ: مع أن الكتاب غالب مادته تتعلق بالإعراب وبيان الغريب؛ إلا أنه 

م يبخل من حانب تزكية النفس وتقديم النصح» وقد اعتمد الثعالبي على العلماء الذين اهتموا بهذا الجانب وقي 

مقدمتهم الغزالي وكتابه الإحياء» وابن المبارك وكتابه الزهد وغيرهما. ونما يدل على حرص الثعالبي على هذا 

الأمر؛ هو تكراره لعبارات النصح والتوحيه» والحضّ على الأحذ بالوصايا والإرشادات» ومن هذه العبارات 

المبثوثة في هذا الكتاب:" اترك الاعتراض على العلماء ما أمكن» هذه وصيتي لف ينو" ا نمك الله 
Sn‏ 


حق التأمل» او و" فأنا أفيدك فائدة ثانية أرتحي ثواما من الله سبحانه» فاستفدها." 2 


9 . اعتماده على الحديث والأثر في تفسيره بكثرة: أمَا حديث الني يلد فقد أكثر من الاستشهاد 
به» بل كان يستدل بأكثر من حديث في الموضع الواحد» وأوضح مثال على ذلك: 


ما ذكره عند تفسيره لقوله تعال 5: إا تُثْلِى عَلَيْهم ابت لر عدوا دا وکا 4 


. قال الثعالى رحمه الله :" قلت: وحاءت أحاديث كثيرة في فضل اا ثم ذكر اثنی عشر حديثا 


ل 0 1 . 1 8 
مرفوعا إلى النبي 5 وأثرا موقوفا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


' المؤمنون: 2 

2 لثعالبي» الذهب اریز مرحع سابق . ص 367 
* الميحع نفسه» ص 61. 

ا ف 921 

° مریم: 58. 

0 لثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص328. 
* ينظرة المرخع نفشة» ص 328 331. 
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ومنهجه في إيراد الحديث هو العزو إلى المصادر التى اعتمد عليهاء في مقدمتها الكتب الستة» وقد اعتمد 


على الحديث في شرح الألفاظ. وسيأق مزيد بيان عند حديثنا عن منهجه قي الغريب. 


وأمّا الآثار فقد اعتمد الثعالبي على أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأعلام التفسير وذلك بذكر 
أقوالهم في التفسير» ومعرفة الغريب» وأوحه القراءات المأثورة عنهم» وأبرز الذين نقل عنهم في تفسيره: ابن عباس 
( وابن مسعود ل أجمعين» ومن التابعين: قتادة و مجاهد وعكرمة والسّدّي وسعيد بن جبير» ... وغيرهم 1 
رمة الله عليهم أجمعين . . 

0 . الاستشهاد بالقراءات وتوظيفها فى الإعراب والغريب: وعناية المؤلف بمذا الجانب ظاهر في 
كتابه» فقد أكثر من إيراد القراءات واستعان بما في تفسير المفردات» كما أنه اهتم بتوحيهها وبيان المتواتر من 
الشاذ» وعزو القراءة إلى من قرأ بها في الغالب» وسيأت ذكر الأمثلة عند ذكرنا لمنهجه في الغريب والإعراب. 

1 . استشهاده بالشعر: استشهد المؤلف في هذا الكتاب بكثير من الأشعار» ومنهجه قي ذلك هو 
نسبة البيت إلى قائله في مواضع» وأحيانا لا يذكر اسم القائل؛ وإِتما يقول: قال الشاعر» ومن أمثلة ذلك: 

. عند تفسيره لقوله كَ: (ألذ- جَعَلَ لَكُمْ لار پرشا وَالسَمَاءَ تا وَأنرلَ مِنَ أَلسّمَاءِ مآء بََخْرَحَ بو 
ِنَ ألكَمَرَتِ رف لَك مَل َجْعَلُوا يله أنتادا أن تعْلَمُونَ 4" 

قال رحمه الله :" [ وأنزل من السماء]. يريد السحاب» سمي بذلك تحوزا لما كان يلي السماءء وقد ”موا 
المطر سماء للمجاورةء ومنه قول الشاعر: 


إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا ك0 


ت منهجه في تفسير الغريب: 


وبيان ذلك يكون في الآتي: 


أ البقرة: 21. 
: الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 35. 
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1 . اختيار المنهج الترتيبي: بمعنى أنه تناول المفردات الغريبة حسب ورودها في السور وفق ترتيب 
المصحف من الفاتحة إلى سورة الناس» وهذه النهج تمجه مكي بن أي طالب في (تفسير المشكل)» والخزرحي 
في ( نفس الصباح)» وا بحاصي في ( رجز الغريب) كما سبق. 

2 . انتقى أهم المفردات التي يرى أا من الكلام الغريب الذي يحتاج إلى توضيح وبيان. 

3 . إيراده للمفردات الغريبة وفق سياقها في الآيات غالباء وأحيانا يذكر الكلمة من غير السياق» ومثال 
الأول: 

ما جاء في سورة براءة» قال رحمه الله: " وقوله سبحانه: 9 واوا دة ما حرم الله َيحِلُوا مَا حَيَمَ لله ) 
[التوبة: 37]» معناه: ليوافقواء والمواطئة: ا 


ومثال الثاني: ما ذكره في سورة الإسراء» قال رحمه الله: ' وَؤوَاسْتَفْرَرْ { [الإسراء: 64] معناه: استخحف 


21 


4 . التصرف في المفردات أحيانا: فكان يغيّر في صيغ بعض المفردات» ومثال ذلك ما فعله عند تفسيره 
لقوله كَيَكَ: (فَالَوَا إا حُنًا قَبل يد أَهْلِنَا مُشْمِفِينَ )" 


قال الثعالى رحمه الله :" والإشفاق: أشد المذشية. "4 


5. الجمع بين الاختصار والتوسط والتوسع في تفسير الكلمات: فكان أحيانا يقتصر على مفردة 
واحدة لتفسير المفردة الغريبة» وأحيانا يذكر جملة» وق بعض المواضع يستعين بفقرة كاملة. والمثال الآ يوضح 


ذلك: 


.200 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص‎ ١ 
.293 المرجع نفسه» ص‎ * 

8 الطور: 4. 
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في قوله غللُ: (ألذِين یعون أَليَسُولَ الگےحءَ ألأمَىّ أل يَجِدُوتَهُء مَحْبُوباً عِنَدَهُمْ ہے أَلكَوْريةِ وَالِإنجِيلٍ 
يَامُْرَهُم بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهِيِهُمْ ع المنڪر وَيُجل لهم الطَيْبَتِ وَيُحَرْمْ عَلِيْهِمْ الخَبَتَيتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْد إِصَرَهُمْ 
وَالأَغْلَلَ التے ڪات علبي 4' 

قال:" و(الإصْرٌ ): التَّقْنُ » به فسّره هنا قتادة وغيره» و دِالإِصْرٌ ): أيضا العهد» وبه فسّره ابن عبّاس وغيره» 


وقد جمعت هذه الآية المعنيين. روَالاَعْلَلَ أل كَانَتْ عَلَيْهُمْ 4 عبارة مستعارة أيضا لتلك الأثقال كمَطْع الحلّد 


م 


من اتر الول وأن لا دة + وله بد من قثَلٍ القَاتِلٍ » إلى غير ذلك» هذا قول جمهور المفسرين» وقال ابن زيد: 


نما المراد هنا بالأغلال قول الله كك في اليهود: ( غُلَتَ آَيِدِيهمْ ) [المائدة: 66] فمن آمن بمحمّد وَل رَلَتْ عنه 


3 امريد 7 2 
الد عوة وتغليلها. ومعنى: | عزروه]: وقروه. 


6. الاستشهاد بالحديث النبوي: فقد استعان الثعالبي بحديث النبي 4 في تفسير الألفاظ وشرحهاء 
والقارئ هذا الكتاب يرى بوضوح كثرة الأحاديث النبوية التي أوردها المصنف» وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند 
حديثنا عن منهجه العام» وهذا يدل على عناية المصنف بالسنة النبوية وتقديمها على آراء الرحال» ويؤكد هذا 


تصريحه بقوله:" فإن صخ هذا الحديث فلا نظر لأحد معه "3 


وقد ظهرت عنايته بالحديث النبوي من خلال الاعتماد عليه في تفسير المفردات» وهذا في كثير من 


المواضع» ومن الأمثلة على ذلك: 


5 لمال وَالبَنُونَ زيت ألْحَيّةٍ لديا ِت ألصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ ريڪ وبا َير 


أ الأعراف: 157. 

_ الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 179. 
َ المبحع نفسه» ص 316. 

“ الكهف: 45. 
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قال الثعالبي :" الجمهور أن الباقيات الصّالحات هي المذكورة فضلها في الأحاديث" : سبحان الله وال حمُدٌ 
لَه ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قَُةَ إلا بالله العلي العظيم", وقد جاء ذلك مصرحا به من لفظ 
الب . ي . "وهن الباقياث الصّالحات "أ قلت: وعن أبي سعيد الخدريّ ذفن أن رسول الله َل قال:" استكثروا 
من الباقيات الصّالحات؛ قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله» ولا حول ولا 
قوة إل بالله العليم العظيم 2 رواه النسائي وابن حبّان في ا ولم يكتف الثعالبي ذا بل ذكر 


حديثين آخرين استشهد بمما في هذا الموضع. 
7 . الاعتماد على أقوال السلف من الصحابة والتابعين: يقدمهم ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد 


وقتادة» وغيرهم» وصنع هذا 2 غير ما موضع» ومن ذلك مثلا: 


قال " ١‏ أو مَعَِرَتِ): وهي الغيران في أعراض الحبال. ١‏ آؤ مُدَحَلا 4: معناه السّرب والتّفق في الأرض» 


. عند تفسيره لقوله كَيْنَ: امه تقدكلة وعدا حجنا كيد تند بكي ككفت متَعْتَلهُ مَعَلعَ أَلْحَيَةٍ دنا ف هو يوم 
ية من أَلْمْحْصَرِينَ )° 


: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» السنن الكبرى» تحقيق: حسن عبد المنعم شلي» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» 1 1421ه . 
: محمد بن حبان البستي» الإحسان في تقريب (صحيح ابن حبان) . مرجع سابق . حديث رقم 0 كتاب الرقائق» باب الأذكار, دك الْبَيَانِ 
أن الْكَلِمَاتِ الي ذَكرْنَاهَا مَعَ لري مِنَ الْحَولٍ وَالْقُوَة إل بالله 4 مَعَ م الْبَاقِيَاتِ الصّالحاتٍ» ج23 ص121. 

* النعابي» الذهمب اا مرجع سابق. ص 0 
* التوبة: 57. 
8 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 304. 
ك0 القصص: 61. 
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ال الل "و [مق الخضري ] معا ىعذاب اش قالهاعاهد اة 11 


8 . الاستشهاد بالقراءات القرآنية: فقد اعتمد الثعالبي على القراءات المتواترة أو الشاذة ووظفها لتوضيح 


معان المفردات» ومن الأمثلة: 
. عند تفسيره لقوله غاا : وفوا لكين وتيف بت بغَيْرِ عِلَ سُبْحَئَهْد وَتعَللِى عَمَّا 00007 


قال الثعالبي:' وقرأ السبعة سوى نافع ل[ وَحَرَّهُواْ 4 بتخفيف البّاء بمعنى: احتلقوا وافترواء وقرأ نافع بتشديد 


الزاء على ل 
. وعند قوله <: (وَيفَوْمٍ إِنَىَ نی أَخَافُ عَلَيْكُمْ وم الاد 4“ 


قال . رحمه الله . :" وقوله: لإ يَوْمَ اقتاد معناه: يوم ينادي قوم قوماء وقرأ ابن عباس والضحاك: [ يوم 
التنادٌ ]» الات 0 معنى آخر ليس من النداء» بل هو من ند البعير إذا هرب» وبمذا المعنى فشر ١‏ 


عباس والسّدّي هذه الآية..' 


9 . الاعتماد على اللغة في بيان المعنى: فمن منهجه في شرح المفردات هو أنه اعتمد على معانيها 
اللغوية» ومن أمثلة ذلك: قال رمه الله 5 قوله سبحانه: ( وَنَحْنُ عْصْبَةٌ ) [يوسف: 5] أي جماعة تضر وتنفع» 


E N a وفبو‎ 


الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 408. 

7 الأنعام: 101. 

ل الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص: 154. 

“ غافر: 32. 

5 أي: ينون كما تند الإبل. ينظر: ابن خالويه» القراءات الشاذة . مرجع سابق . ص 197؛ وهي قراءة أبي صالخ والكلبي. ينظر: ابن حني» 
امحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . مرجع سابق . ج2» ص 243. 

6 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 474. 

المبحع نفسه» ص 237. 
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الفصل الثاني: التعريف بأعلام الغريب المغاربة وبمصنفاتهم 


وفي تفسير غريب سورة الرعد» وذلك عند قوله تعالى: لسَوَآءُ نكم مَّنَ اسر لْقَوْلَ وَمَّن جَهَرَ په وَمَنْ هو 


لخم بالل وَسَاربٌ بالهار 4 


قال الثعالبى رحمه الله :" والسارب في اللغة: المتصرف كيف ا 
0. الاستشهاد بالشعر: استعان المؤلف بالشعر لبيان معان المفردات» ومن أمثلة ذلك: 


5 5 ٤ ا‎ 3 1 3 27 5 ٠. 5 5 5 
: الشاعر‎ 


إذا ذكرن حديثا فلن احسته وهنٌ عن كل سوء يُتقى E‏ 


ر 5 3 1 .6 ا : 1 
- وق تفسير سورة التوبة قال الثعالبي: : والمخحمصة : مفعلة من هموص البطن» وهو ضموره» واستعير ذلك 
لحالة الجوع» ومن ذلك قول الأعشئن: 


تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرٹی يبتن خمائصا. "” 


! الرعد: 11. 

2 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 251. 

7 الآية التي وردت فيها هذه الكلمة لفل ريد إن آحَدَ الله سَنْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى فُلُوبكُم س الَهُ غَيْرُ آله يَاتِيكُم به انظز حَيْفَ تصرف 
الات فم هَْ يَصْدِوُونَ 47) [الأنعام: 47] 

0 الشاعر القائل هو: القطامئ. ينظر: محمد بن هاشم الخالدي و أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي؛ الخالديان» حماسة الخالديين؛ بالأشباه 
والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمحضرمين» تحقيق: محمد علي دقة» (الجمهورية العربية السورية: وزارة الثقافة» د. ع» 1995م)» 
ص97. 

2 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص146 . 

* التي وردت في السياق التالية: ما ڪات َالِ آلْمَدِيئةِ وَمَْ حَوْلَهُم من الآغراب أن يلموا ڪ يسول له وَل ربوا بأََْسِهمْ ع كفسو كلك باهم 
يُضِيع أَجْرَ ألْمُحينينَ 121) [التوبة: 121] 

ا الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 213. 
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الفصا لغالث بب وتطبيقاته 
اله ھ. 

به* ٠‏ و3 بيقاة 

هو 5 

عند المغاربة. 


. | 
7 ۱ ! 


| 1 
3 بط 0 
١‏ القأذ 
تفسير القران بالقران © 
الت ديا 
ثم بأقوال 


السيلة 
3 
% 0 
لمبحث الثالث: د 
ضا 
8 ال 
صيل | ١‏ 


لمبسحث لرابع: 
٠ : ||‏ ر ٠‏ 
ق. 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة. 


ذكرت في هذا الفصل الأخير أهمٌ الضوابط التي ينبغي مراعاتما عند تفسير مفردات القرآن الكريم» وقد 
احترت ثلاثة ضوابط» وقمت بدراستها دراسة تطبيقية على كتب الغريب التي صتفها المغاربة» والتي سبق 
دراستها في الفصل السابق» والغاية من هذا إظهار مدى عناية هذه الكتب بضوابط الغريب من عدمه. 


وقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث» وهي كالآت: 

المبحث الأول: المقصود بضوابط الغربب. 

المبحث الثاني: ضابط تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال السلف وتقديمه على كل قول. 
المبحث الثالث: ضابط الاستعمال العربي الأصيل المشهور. 


المبحث الرابع: ضابط تغير معنى اللفظ حسب السياق. 
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| ل 
ظ و : ١‏ : 
| 1 5 لمقصود بضوابط لغ 
المطلب الأ 5 ل 

ب الأول: علاة علم بعلم 

علاقة لغ 

أله 

: الثاذ 5-08 4# و 4 ٠‏ 

ني: تعريف الضوابط التفسير. 

لمطلل الثا بط وتحديدها. 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


المبحث الأول: المقصود بضوابط الغريب. 

ما أن علم الغريب من العلوم التي تتناول أقدس الكلام» وهو القرآن الكريم والخوض في بيان معانيه الجليلة؛ 
فهو بذلك يحتاج إلى أطر لا يمكن الخروج عنهاء وكذلك حدود لا يمكن تجاوزهاء وقد ذكر أصحاب الغريب 
ومن كتبوا في هذا العلم هذه الضوابط التي تضبط هذا العلم"؛ ولكن لو تأملت في هذه الضوابط لوجدتما هي 
نفسها الضوابط والقواعد التي وضعها العلماء لعلم التفسير» ولذا يحسن قبل بيان هذه الضوابط أن نتعرف على 
العلاقة التي تجمع بين علم الغريب والتفسير» وبعد ذلك تأت إلى تحديد هذه الضوابط. 


وكانت حطة هذا المبحث الافتتاحي لهذا الفصل قائمة على مطلبين: 


المطلب الأول: علاقة علم الغريب بعلم التفسير. 

المطلب الثاني : تعريف الضوابط وتحديدها. 

المطلب الأول: علاقة علم الغريب بعلم التفسير. 

الفرع الأول: أثر علمي التفسير والغريب على بعضهما. 

سبق في الفصل الأول من هذه الرسالة الحديث عن الكتب التي عنيت بذكر غريب القرآن» وني مقدمتها 
كتب التفسير التي لا تخلوا من شرح المفردات القرآنية الغريبة» وهذا يدل على أثر علم التفسير في علم الغريب» 
ويفيد بوحود علاقة وطيدة بينهماء وأن كلا العلمين في حاجة إلى الآخرء وإذا كان العلماء يقولون عن علم 
غريب القرآن:" معرفة هذا الفنّ للمفسّر ضروريٌّ وإِلّا فلا يحك له الإقدام على كتاب الله ال فن تفسير 
غريب القرآن هو عبارة عن اختصار لما في التفسير» فهو احتيار لكلمات من القرآن تحد شرحها في كتب 
التفسير» فإن كان كتاب الغريب مختصرا من التفسير» فهو قد رجع إليه رجوعا كليّاء وإن كان تأليفا مستقلا 
فلابد له من مراحعة ما كتب في التفسير عن هذه الكلمة» ولا يمكن شرحها إلا بالرحوع إلى كتب التفسير؛ 
لأنّ بالاطلاع عليه ستظهر أشياء لها تعلق بمعنى الكلمة» ولا يمكن معرفة معناها إلا يماء ومن هذه الأمور”: 


ا ينظر: إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن . مرجع سابق . فقد حصّص فصلا للحديث عن ضوابط هذا العلم» ص175 . 195. 
2 الزركشي» البرهان في علوم القرآن . مرحع سابق. ج1» ص292. 
١‏ ينظر: إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن . مرجع سابق . ص195. 
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الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 
1. التفسير المأثور» فقد يكون معنى الكلمة موحودا في القرآن أو السئّة» فالأولى تفسير الكلمة به؛ بل لا 
يجوز الميل عنه إن كان نضا صريحا في المعنى» لم يكن احتهادا من بعض المفسّرين. 
2. التفسير حسب قواعد التفسير» حيث إِتا قواعد لتفسير الغريب أيضا. 
ا عرف عا تعين على فهم المعنى فهما دقيقاء وتخرج المعاني الأخرى التي لا تناسب 


قصة الآية وسبب نزوها. 


4 . المناسبات» حيث إنك ستختار المعنى الأكثر مناسبة لما قبله. 

5. سياق الكلمة» فهو مؤثر في معنى الكلمة» وبه يمكن الترحيح بين المعاني المحتلفة. 

6. الإعراب» حيث يوضح أن الكلمة مبنية للمفعول أو للفاعل» وهل هي مرفوعة فتكون فاعلا مثلاء أو 
منصوبة فنحكم على أتما مفعول به ونحو ذلك» ولا شك أن ذلك يغير المعنى وخاصة في الأفعال. 

7 . العام والخاص» إن كانت الكلمة عامة فلابد من ذكر ذلك في معناهاء وإن كانت خاصة خصّصنا 
الكلمة في معنى أقل من المعنى العام. 

8 . الأحكام الفقهية» والتي ها تعلق بمعنى الآية» حتى نعلم معنى الكلمة الشرعي أو العرثي. 

كما أن علماء التفسير كان هم السبق في التنقيب والفتش في دلالات المفردات وذلك بتدوين ما نقل من 


الآثار عن الصحابة والتّابعين وأقوالهم التق تعنى بشرح الألفاظ الغامضة. 


يما أن علم الغريب قد أفرد بالتصنيف وأصبح علما قائما بذاته؛ فهذا يدل على أنه يختلف عن علم 
التفسير» ويظهر هذا الفرق من خلال التعريف بالعلمين» فإذا كان تعريف علم الغريب قد سبق بيانه في الفصل 
الأول من هذه الرسالة؛ وهو: "العلم الذي يتناول تفسير كلمات القرآن البعيدة عن الفهم بما جاء في المأثور 
وقي لغة العرب." وما علم التفسير فهو:" علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزّل على نبيّه محمد يله وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وجكيه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه 
والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. "2 


"هنف الطويل المرعشلي» مقدمة تحقيق كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار . مرحع سابق . ص 51. 
* الزركشيء البرهان في علوم القرآن . مرجع سابق. ج1» ص13 
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الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


يظهر من خلال بيان معنى المصطلحين أوحه الاحتلاف والاتفاق بين علمي الغريب والتفسير» وأيضا 
يمكن تحديد العلاقة بين كتب الغريب والتفسير؛ " فالعلاقة بينهما: تعتبر علاقة جزء من كل» أو فرع من أصل» 
الغريب الكلمات الغريبة فقط» وبعضها يذكر كل كلمات القرآن» وعلى كل فالمقصود أن مؤلفي الغريب 
يقومون بعرض الكلمات القرآنية عرضا مستقلا عن الجمل» وهم يقصدون معنى هذه الكلمة هنا مع نظرهم 
إلى سياق الآية عند تفسيرهاء فكتب الغريب تقتصر على بيان اللفظة القرآنية دون الخوض في أي أمر آخرء 
فإذاً: هي مخالفة لكتب التفسيرء والتي تمتم بالآيات الكرية كاملة بكل ما يحيط بما من أمور. ' 

وعلى ضوء ما سبق تناوله يمكن أن تظهر نقاط الاختلاف في أمور كثيرة» بمكن إيجازها في الآيّ: 

1 . الاختصار والتطويل: تأي كتب الغريب مختصرة لا تنجاوز مجلدا واحدا بينما كتب التفسير غالبا ما 
تأي مطولة 2 عدة أجزاء . 

2 . في ترتيب المادة العلمية: سبق وأن عرفنا طرائق أهل الغريب في عرض المادة في الكتاب» ومنها 
ترتيبها ألفبائيا على طريقة المعاحم اللغوية» وهذه الطريقة لا يسلكها أصحاب التفاسير حتى من لهم مصتفات 
في التفسير والغريب» وخير مثال أبو حيان ففي تفسيره "البحر المحيط" رتب مادّة الكتاب وفق تج أهل 
التفسير» بينما في مصنفه في الغريب " تحفة الأريب" سلك طريقة الترتيب الألفبائي. 

3 . في مضمونها: "فهناك حوانب أخحرى مذكورة في التفسير لا يمكن ذكرها في كتب الغريب» وذلك 


مثل: شرح الآيات شرحا إجمالياء وذكر أسباب النزول والتّاسخ والمنسوخ» وإيراد الآثار» وذكر الأحكامء 
والاستئناس بإخراج المناسبات» والتدبر للحصول على الفوائد المستنبطة من الآيات» وغير ا 


1 إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن . مرجع سابق . ص202. 
* المرجع نفسه» ص200. 
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الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


المطلب الثاني: تعريف الضوابط وتحديدها. 

بعدما تعرفنا على العلاقة الوطيدة بين علمي التفسير والغريب آن أوان الحديث عن هذه الضوابط» وذلك 
من خلال الإحابة عن هذه الأسئلة: ما معنى الضابط والقاعدة؟ وهل هما بمعنى واحد؟ وهل ضوابط التفسير 
هي نفسها ضوابط الغريب؟ وما هي أهم هذه الضوابط؟ 

والإحابة عن هذه الأسئلة يكون في الفروع الآتية: 

الفرع الأول: بيان معنى ضوابط التفسير وقواعده» والفرق بينهما: 

أولا: معنى ضوابط التفسير: 

أ. معنى الضابط في اللغة: تدل هذه المادة على حفظ الشيء ولزومه» وكذلك الحزم. 

قال الخليل؟" الط : لزوم شيءٍ لا يفارقه في کل ا 

وقال الجوهري:" ضبط الشئع: حفظه بالحزم. والرحل ضابط أي ا 
ب . في الاصطلاح: من التعاريف التي عرف بها الضابط» قوهم: 
" والضابط عند العلماء: هو الحكم الكلى الذي ينطبق على جزثياته. "3 


. ورف أيضا بأنّه: " القانون المرشد في عملية الاختيار والترحيح. "" 


اليل :بن الم الفراهيدي كتاب العين + مرجع سايق . خ7ض 23 

اوري الصاح تاج اللغة راح العزبية - موم سايق ج3 ص 1139 

3 خالد عبد الرحمن العك» أصول التفسير وقواعده» ( بيروت: دار النفائس» ط2 1406ھ . 1986م)» ص 133. 

١‏ محمد الوكيلي» فقه الأولويات دراسة في الضوابط» (فيرحينياء الولايات م أ: المعهد العالمي للفكر الإسلامي » ط1 ( 1416ه . 1997م)» 
ص 142. 


205 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


وهذه التعاريف عامة تنطبق على جميع العلوم» ولذا نحتاج إلى تعريف خاص بضوابط التفسير» ومن هذه 
التعاريف التي وُضعت لهذا العلم: 


. تعريف عبد الرحمن E‏ مكنا ترت ضوايط. التفسيز بأعما الميزان الصحيح الذي يسمح بعرفة ما 


تدور معان القاعدة في اللغة على أساس الشيء وأصوله التي يبنى عليهاء سواء كان ذلك الشيء حسيًا أو 
معنويا. حاء في لسان العرب:" والقاعِدَة: أصلك الأ والقواعد: الإساس» وقواعد البَيْتِ إِساسّه. وق الشنزيل: 
اوذ يَرْمعُ رهيم ألْموَاعِدَ مِنَ ألِْيْتِ وَِسْمعِيلُ 4 [البقرة: 126] وَفِيه: ( مَأَتَى أله بُْيَتَهُم مِّنَ ألْمَوَاعِدٍ ) 
[النحل: 26] قَالَ البَّكَاجُ: القواعد أساطينٌ البتاء الي تَعْمِدُه. وقَواعِدُ المؤدج: حَْشَبَاتٌ أربع مُعْمَرِضَةٌ في أسفله 


ركب عيدانُ المؤدّج فِيهًا. قَالَ أبو عبّيد: قَوَاعِدُ الستَحَابٍ أصوطا المعيرضَّةٌ في آفَاقِ السّمَاءِ شُبّهَت بِقَوَاعِدٍ 


ب . في الاصطلاح: عرّفت بعدة تعاريف منها: 


* هو خالد بن عبد الرحمن العك» باحث ومصتّف» ولد بدمشق سنة 1943م» طلب العلمَ على كثير من علماء الشام منهم: مفتي الممهورية 
الطيب أبو اليُسر عابدين» وشيخ القرّاء حسين حطًاب» عمل في سلك التعليم والتربية» وديس في معهد الفرقان الشرعيء ولف إدارته سنة 
0م وشغل وظائف في وزارة الأوقاف» كما تول الإمامة والخطابة في غير ما حامع بدمشقء اعتنى بالتأليف والتحقيق» وكان مكثرًا منهما » 
وأعدٌ بعض الموسوعات» واحتصر عددًا من المطوّلات» من كتبه: تاريخ توثيق نص 0 و أصول التفسير وقواعده» توفي سنة 1420ه . 
9ام.ينظر: الموقع المي للمكتبة الشاملة الحديثة» الصفحة الآنية: «https://al-maktaba.org/book/31616/80117‏ 


2 حالد عبد الرحمن العك» أصول التفسير وقواعده . مرحع سابق . ص 133. 
“ابن متظور لات العري رع سايق ج 3 من 361 
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. قولهم:" هي: قضية كلية منطبقة على جميع 3 

عرفت أيضا بقوهم:" والمَاعِدَةُ كم كل ينطق على راتو يعرف أحكامها منة. ”7 

وهذا التعريف يشمل جيع العلوم؛ لأنّ كل علم له قواعد يقوم عليهاء قال علي أحمد اللّذوي” بعدما نقل 
تعريفات العلماء للقاعدة في الاصطلاح:' فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة؛ وقد 
حرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم؛ فان لكل علم قواعد» فهناك قواعد أصولية وقانونية ونحوية وغيرها. 
فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلئ ينطبق على جميع حزئياته» مثل قول التحاة: الفاعل مرفوع» والمفعول 
منصوب» والمضاف إليه بجرور» وقول الأصوليين: الأمر للوحوب» والتهي للتحريم» فمثل هذه القاعدة سواء في 
التحو أو في أصول الفقه أو ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على جميع الحزئيات بحيث لا ين عنها فرع من 
الفروع. وإذا كان هناك شاد حرج عن نطاق القاعدة فالشادٌ أو التادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة. "“ 

هذا بالنسبة إلى معنى القواعد بشكل عام. 

وعليه» فأهل التفسير الذين اعتنوا بأصوله وقواعده قد اجتهدوا في وضع تعريف خاص بقواعد التفسير 
باعتباره لقبا على فنّ من فنون العلم» ومن هذه التعاريف: 


ا الجرحاني» التعريفات . مرجع سابق. ص 171. 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» ( مصر: مكتبة صبيح بمصرء د .ع » د . ت )» ج1» ص 34. 

ˆ هو علي أحمد الندوي؛ عالم هندي من أبرز علماء الفقه في العصر الحديث. حاز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام بالمشاركة 
سنة 2004م, وذلك تقديراً جهوده القيمة في استخراج القواعد الفقهية في المعاملات المالية من المصادر الأصيلة وربطها بالحاضر المعاصر بصورة 
تفصيلية مبتكرة» ولد ندوي في موداسا (كجرات) بالهند سنة . 1954م» وحصل على الشهادة العالمية من دار العلوم التابعة لندوة العلماء في 
بلاده» وعلى شهادة الليسانس من كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة» ودرحتي الماحستير والدكتوراه من جامعة أم 
القرى في مكة المكرمة» وعمل رئيس مستشارين بأمانة الحيئة الشرعية لشركة الراححى المصرفية للاستشمار» وهو أستاذ مساعد في جامعة الملك 
عبد العزيز» من مؤلفاته: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري» و موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية. 
ينظر: الموسوعة الحرة؛ ويكيبيدياء على الصفحة الآتية: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%DS%BI%NDIN8S4%NDINSA_%DESA3IMDSHADYNDINSS‏ 
.118+ 08/01 يوم التصفح: 02 سبتمبر 2020م. 
“ علي أحمد النّذوي» القواعد الفقهية مفهومهاء نشأتماء تطورهاء دراسة مؤلفاتماء أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتماء ( دمشق: دار القلم » ط4 
8مهم. 1998م ص 41. 
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س 1 1 3 
. تعريف مساعد الطيّار :" هي: الأمور الكليّة المنضبطة التي يستخدمها المفسّر في تفسيره» ويكون 
استخدامه ها إِمّا ابتداءً» ويبنى عليها فائدة في التفسير» أو ترحيحا بين الأقوال. ويمكن استنباط هذه القواعد 


من كتب التفسير» وكتب اللغة» والبلاغة» والأصول "5 

. تعريف حالد السبت”:" هي الأحكام الكلية التي يتوصل بجا إلى استنباط معان القرآن العظيم ومعرفة 
ATS EE‏ 

فقواعد التفسير هي القواعد التي يستخدمها المفسر لاستنباط المعاني القرآنية» وهي غير أصول التفسير؛ إذ 
هي أحص منها وأدق؛ إذا نظرنا إلى كيفية تطبيقها والاستفادة منها. 5 


ثالثا: الفرق بين الضابط والقاعدة: 


من أهل العلم من فرّق بين القاعدة وبين الضابط» ومنهم من لم يفرق فاعتبر القاعدة هي الضابط. 
فالذين جنحوا إلى التفرقة بينهما ذكروا أوجه الافتراق» ومن هؤلاء: 


21409 . 1408 هو مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» تخرج في قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بالرياض» في العام الدراسي‎ ١ 
والتحق بالتدريس في كلية المعلمين بالرياض في قسم الدراسات القرآنية منذ عام: 1409ه» حصل على رسالة الماحستير (وقوف القرآن وأثرها‎ 
في التفسير) بتقدير (ممتاز)» ثم نال درحة الدكتوراه» عام: 1421ه بتقدير متاز مع مرتبة الشرف الأولى» وكانت بعنوان (التفسير اللغوي للقرآن‎ 
الكريم)» شغل عددا من الوظائف منها أستاذ مشارك بجامعة الملك» وهو عضو في كثير من اللجان والمجالس العلمية منها: عضو مجلس إدارة‎ 
معهد الإمام الشاطبي التابع لتحفيظ جدة» عضو مؤسس لركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض» أصدرت عددًا من الكتب» ومنها: فصول في‎ 
أصول التفسير» و تفسير جزء عمٌء و أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكري» وغيرها. ينظر: مركز تفسير للدراسات القرآنية» الصفحة‎ 
تصفحته يوم: 02 سبتمبر 2020م.‎ https: //tafir.net/page/159/4-msa-d-bn-slyman-at- yar الآنية:‎ 

* مساعد الطيّار» فصول في أصول التفسير ( الرياض: دار التشر الدولي» ط1ء 1413ه . 1993م)» ص 87. 

1 هو خالد بن عثمان بن علي السبت» ولد عام 1384م بالدمام» تحصل على الماجستير عام : 1412ه في التفسير وعلوم القرآن في الجامعة 
الإسلامية (عنوان البحث: دراسة تقويمية لكتاب مناهل العرفان للزرقاني)» ثم الدكتوراه: (1416ه) في التفسير وعلوم القرآن في كلية القرآن في 
الجامعة الإسلامية.(عنوان الأطروحة: قواعد التفسير جمعاً ودراسة)» يعمل أستاذا مشاركا في كلية التربية (قسم الدراسات القرآنية) في جامعة 
الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام» ألف عددا من الكتب منها: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» والقواعد والأصول 
وتطبيقات التدبر. ينظر: الموقع المي لخالد السبت» على الصفحة الآتية: 1 012/450ء.eda[s25 .https://k ha]‏ تصفحته يوم: 02 
سبتمبر 2020م. 

0 خالد بن عثمان السبت» قواعد التفسير جمعا ودراسة» ( القاهرة: دار ابن عفان» ط1. 1421ه)» ج1» ص 30. 

” ينظر: مسعود الركيتي» قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس المجري» ( المملكة المغربية: منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ط1. 1433ه . 2012م)» ص 52. 
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ا 


. ابن جيم" بقوله:" والفرق بين الصّابطٍ وَالقَاعِدَةٍ أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شي وَالضابطُ 
ا م انان لخدو عو 5 

. ومنهم السيوطي ف كتابه الأشباه والنظائر في النحوء قال:" ...وهذا أحد الفروق بين الضابط والقاعدة» 
لأنّْ القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى» والضابط يجمع فروع باب واحد» وقد تختص القاعدة بالباب وذلك 
إذا كانت أمرا كليا منطبقا على جزئياته وهو الذي يعبرون عنه بقولهم: قاعدة الا 

. ومنهم كذلك الكفوي” حيث قال:" وَالقَاعِدَة: هى الأساس وَالْأَصْل لما فُوقهَاء وهي تجمع فروعا من 
واب شن وَالضّابط: يجمع فروعا من باب واجد."” 


يرى هذا الفريق من العلماء الاحتلاف بين مسمى القاعدة والضوابط» وعندهم الضابط أضيق من 


ا 


القاعلاة خي أن القاغدة لا تى باب خلاف الا ؟ 
وما الذين ذهبوا إلى أنه لا فرق بين القاعدة والضابط فاعتبروا ذلك من المترادفات» ومنهم النابلسي كما 
نقل عنه التدوي في القواعد بعدما ذكر رأي الذين يرون الفرق بين القاعدة والضابط» قال الندوي:" ومنهم من 


لا يلاحظ هذا التدقيق والتفريق مثل التابلسي ( 1143) في شرح الأشباه والنظائر إذ يقول: " قاعدة": " هي 


في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع as‏ 


وقال بعد ذلك: وكثيرا ما بحد الفقهاء والمؤلفين في الفقه الإسلامي يذكرون ضوابط فقهية قد يخرج عن 
تلوق ااا اص اها وها كرفا رها فى ماد اا 


: هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نيم فقيه حنفي » من العلماء. مصري. له تصانیف» منها: الأشباه والنظائر؛ ي أصول 
الفقه» والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق؛ في الفقه» توفي سنة: 970ه. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج3» ص64. 

: ابن بحيم» الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» تحقيق: ركريا عميرات» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 1419 ه - 
9 مم). ص 137. 

1 السيوطي» الأشباه والتظائر في النحوء ( دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية د. ع» 1407ه . 1987م)» ج 1» ص8. 

0 هو أيوب بن موسى الحسيني القرعي الكفوي» أبو البقاء» صاحب (الكليّات) كان من قضاة الأحناف» عاش وولي القضاء في (كفه) بتركياء 
وبالقدس» وببغداد. وعاد إلى إستانبول فتوقي بماء توفي سنة: 1094ه . 1683. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرجع سابق . ج2» ص38. 

5 الكفوي» الكليات » تحقيق: عدنان درويش و محمد المصري» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» د. ع» د.ت )» ص728. 

6 ينظر: علي أحمد دوي القواعد الفقهية ٠‏ مرجع سابق . ص 46 

0 ا مرجع نفسه» ص 47. 

8 ا مربحع نفسه» ص 0417 
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وممن اعتبر الضابط مرادفا للقاعدة أحمد التهوني! كما ذكر ذلك محمد الوكيلي حيث قال:" بل اعتبره 
بعضهم مرادفا لما. قال أحمد الرهوني:" القاعدة والأصل والضابط والقانون» ألفاظ مترادفة وهي قضية كلية 
تعرف منها جزئيات موضوعها". "2 
ومنهم أيضا البركتي” حين قال معلقا على قول ابن بحيم في التفريق بينهما:" أما أنا فقد أطلقت في كتابي 


< <« ا ا ر 1 0 4 
هذا على كل من المقَاعِدَةَ والضابطة القَاعِدَة ولا مشاحة في الإصطلاح. 


هذا ومن حيث الواقع فإِنّ الناظر في الكتب المصنفة في القواعد يجد أصحابما يذكرون كثيرا من الضوابط . 


حسب اصطلاح من فرق بينهما . على أا من عداد القواعد. 


والحاصل أن المسألة اصطلاح فمن رأى التفريق فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن عليه أن يلتزم الأصل 
الذي اصطلح عليه ولا يخرج عنه. ومن رأى عدم التفريق فله ذلك. وعلى هذا القول سنعوّل فيما نذكره من 


قا 
الفرع الثاني: تحديد ضوابط الغريب. 


أولا: اعتبار ضوابط التفسير هي ضوابط الغريب: 


1 هو أحمد بن محمد الرهون التطواني» أبو العباس» مؤرخ أديب» كان شيخ الجماعة في مدينة تطوان» مولده ووفاته فيها تعلم بما وبفاس» نسبته 
إلى (رهونة) من قبائل نواحي وزان» ولي مناصب» آخرها رئاسة المحلس الأعلى للتعليم الإسلامي بتطوان» وله كتب» منها: عمدة الراوين في تاريخ 
تطاوين» و رحلة إلى الحج» توفي سنة: 1373 ه . 1953 م. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرحع سابق. ج1» ص253. 

2 محمد الوكيلي» فقه الأولويات دراسة في الضوابط . مرجع سابق. ص 141. 

هو محمد عميم الإحسان الحددي الحسيني البركتي البنجلاديشي, الماتريدي» الحنفي» من مواليد سنة: 1911م, عالم مسلم من علماء 
الأحناف» عمل رئيس الأساتذة بالمدرسة العالية بدكا؛ باكستان الشرقية» وله تصانيف كثيرة بِلّغاتِ مختلفة » بعضها بالعربية » والبعض بالأردية 
> وكلها تدلّ على سعة علمه وتضلّعه في العلوم المختلفة » ومنها: التنوير في أصول التفسير» وأتحف الأشراف بحاشية الكشاف» توفي سنة: 
5م ينظر: موقع إسلامي ميدياء الصفحة الآتية: 1]625://1512111121126012.018: تصفحته يوم: 03 سبتمبر 2020م. 

* محمد عميم الإحسان الركتي» قواعد الفقه( كراتشي . باكستان: الصدف ببلشرز» ط1ء 1407 . 1986)» ص 50. 

8 خالد بن عثمان السبت» قواعد التفسير جمعا ودراسة . مرجع سابق. ج1» ص 32. 
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بما أن علم الغريب هو شرح لألفاظ القرآن فهو يعالح نفس الموضوع مع التفسير» وعلم التفسير قد عني به 
العلماء من جميع الجوانب ومنها تأصيل الأصول» وتقعيد القواعد» ووضع الضوابط» وكان نتيجة ذلك تبلور 
علم قائم بذاته وهو ما يعرف ب: (أصول التفسير) أو (قواعد التفسير) » وقد نال حظه من التصنيف 
والتأليف في القديم والحديث. 


إن الغرض من هذه القواعد والأصول هو صيانة کلام الله تعالى؛ حيث 9 هذه الأضول والقواعد 
والضوابط تضبط الفهم الصحيح والإدراك السليم لمعاني لقرآن الكرع» وتمنع المفسشر من الوقوع في الزلل 


والانخراف . 


وعليه فإِنّ الطريقة السليمة في شرح الغريب هو أن تكون وفق التفسير» وذلك بتفسير الغريب حسب 


ضوابط وقواعد التفسير؛ حيث إتما قواعد لتفسير الغريب أيضا. 


وقد قزر من اعتنى بالتأصيل في علم الغريب أن قواعد التفسير المهمة تصلح أن تكون قواعد لتفسير غريب 
ل 


ثانيا: أهم هذه الضوابط والقواعد: 


اعتمادا على رأي من رأى عدم التفريق بين مصطلحي الضابط والقاعدة» وتماشيا مع اعتبار ضوابط 


التفسير وقواعده هي ضوابط الغريب» نأي إلى ذكر أهم كنم ميري وا O‏ وهى: 
1 . تفسير القرآن بالقرآن ثم السنة ثم أقوال السلف وتقديمه على كل قول. 


2 . مراعاة أسلوب القرآن وسياق الآيات وترحيح القول مما يوافقها. 


* مرجع نفسه» ص 197. 
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3 . الاهتمام بالقراءات المتواترة؛ فلكل قراءة معناها المستقل» وبعضها يوضح بعض ويكمل معناه. 
4 . سبب النزول الصحيح والصريح ووقت النزول يعين على فهم الآية. 
5. لا يُعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل شرعي. 

6 . حمل الآية على العموم مالم يرد دليل بالتتخصيص. 

7. المع بين المعاني المتعددة إذا أمكن الجمع بينها. 

8. مراعاة أصول الفقه في آيات الأحكام كالنسخ والأمر والنهي. 

9. حمل الآية على معنى حديد أولى من حملها على تأكيد معنى سابق. 
0 . حمل الآية على أتما مرتبة وعدم ادعاء التقديم والتأحير إلا بدليل. 
1 الأولى حمل الآية على عدم التقدير والإضمار فيها إن أمكن. 
2 . تقد المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. 

3 . مراعاة القواعد اللغوية وأساليب العرب المعروفة والمشهورة. 

14 . إرحاع الضمائر إلى أقرب مذكور وحمله على العموم إن أمكن. 
5 حمل الآية على أقوى الأوجه الإعرابية وتجنب الضعيف منها. 


6 . عدم مخالفة المسلمات ق الدين» أو الإجماعء أو دلالة اللفظ. 
3 این و الوم او 
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تفسير اله 

لغريب بالقرآن. 


المطلب الثان 
ب الثاني: ته 

:5 تفسير اله 

لغريب بالسنة 

2 لسنة النبوية. 


| 
:)ل * 

لمطلب الثالث: ته 
تفسير الغريبب بأقوال الصحابة 

به والتا 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


المبحث الثاني: ضابط تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال السلف وتقديمه على كل 
قول. 

إِنّ أسلم طريق يسلكه من يريد تفسير كلام الله تعالى هو الرجوع أولا إلى القرآن الكريم» فإن لم يجد رحع 
إلى سنة الي يلد فإن لم يجد رحع إلى تفسير الصحابة والتابعين» ويتأكد هذا في الكلمات الغريبة» ومن رحع 
إلى هذه المصادر فاته جد كثيرا من المفردات القرآنية التي اصطلح على وصفها بالغرابة قد فسّرت في القرآن في 
موضع آخرء وبعضها شرحته السنة النبوية» وأحرى بيّنها الصحابة والتابعون» وقد أتى هذا المبحث ليوضح هذا 
من خلال ذكر نماذج للكلمات الغريبة التي حاء شرحها في المصادر المذكورة؛ كما يتعرض إلى بيان حال كتب 
غريب المغاربة مع هذه الطريقة والضابط» و قمت بتنظيم المادة العلمية لهذا المبحث بالاستعانة بثلاثة مطالب» 


وهي كالآن: 


المطلب الأول: تفسير الغريب بالقرآن. 

المطلب الثاني: تفسير الغريب بالسئة النبوية. 

المطلب الثالث: تفسير الغريب بأقوال الصحابة والتابعين. 

المطلب الأول: تفسير الغريب بالقرآن. 

الفرع الأول: المقصود بتفسير القرآن بالقرآن» وبيان أهميته: 
أولا: المقصود بتفسير القرآن بالقرآن: 


من حصائص القرآن الكريم ومن دلائل إعجازه أنّه:" محكم السرد» دقيق السبك» متين الأسلوب» قوي 
الاتصال» احذ بعضه برقاب بعض» في سوره» وآياته, وجمله؛ يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه 
سبيكة واحدة» ولا يكاد يوحد بين أجزائه تفكك» ولا تخاذل» كانه حلقة مفرغة» أو كأنه سعط وحيد» وعقد 


فريد» يأحذ بالأبصار» نظمت حروفه وکلماته» ونسقت حمله وآیاته» وجاء آحره مساوقا لأوُله وبدا وله مواتيا 


' الزرقاني» مناهل العرفان . مرحع سابق . ج1» ص 60. 
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ولذا اتفق العلماء على أن تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل أنواع التفسير وأقوم سبيل للتأويل» فممًا لا 
يخفى أن المتكلم هو أعلم بمراد كلامه من غيره» فلا أحد أعلم بمعاني القرآن من الذي تكلم به وأنزله له 


قال الشنقيطي ' في تفسيره المعروف ب (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن):" واعلم أن من اه 


المقصود بتأليفه أمران: 


أحدها: بيان القرآن بالقرآن» لأجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلّها تفسير كتاب الله 
بكتاب الله؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جك وعلا من الله جك وعلة. "2 

وقال عبد الحميد الفراهى:" أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف أن القرآن يفسّر بعضه بعضاء وهو 
In £ ٤ 5 £‏ 
اوق تعويلا واحسن تاويلا. 


ما سبق تناوله من كلام المفسّرين عن هذا النوع من التفسير» واستعمالهم لمثل هذه العبارات (بيان القرآن 
بالقرآن) و (تفسير كتاب الله بكتاب الله) و (القرآن يفسّر بعضه بعضا) » وكذلك بالرحوع إلى تعريف 
مصطلح التفسير يظهر تعريف هذا المصطلح (تفسير القرآن بالقرآن) » يتبيّن معنى تفسير القرآن بالقرآن وهو: 
بيان القرآن بالقرآن » ومعنى أوضح: بيان معاني القرآن بالقرآن”. 


ثانيا: أهمية تفسير القرآن بالقرآن: 


ا هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكني الشنقيطي» مفسر مدرّس من علماء شنقيط (موريتانيا)» ولد وتعلم ياء وحج 
عام 1367ه. واستقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض» وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة سنة: 1381» له كتب» منها: أضواء البيان في 
تفسير القرآن» و منع جواز امحازء و منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» و دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» توفي بمكة: 1393 ه 
. 1973 م. ينظر: الزركلي» الأعلام . مرحع سابق . ج6» ص45. 

محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تحقيق: مجموعة من الباحثين» إشراف بكر أبو زيد» ( مكة المكرمة: دار عالم 
الفوائد» د. ع» د.ت)» ج1» ص8. 

* الفراهي» دلائل التظام» ص: 87. 89. 

ينظر: أحمد بن محمد البريدي» تفسير القرآن بالقرآن؛ دراسة تأصيلية» ( مكتبة الرشد» د.ع » د.ت)» ص 7 

7 بكردهين بن جامد ا و القرانا ا ا وک وا ق طال: 11432 11د من 33 
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بين العلماء أهمية هذاء وأكدوا على أنه " لا بد لمن يعترض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن 
أولاًء فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحدء ويقابل الآيات بعضها ببعض» ليستعين بما جاء مسهبَاً على معرفة 
ما جاء موجزاًء وما جاء مُبِيّناً على فهم ما جاء جُجَمْلاَه وليحمل المطلّق على المقيّد والعام على الخاص» وهذا 
يكون قد فسرّ القرآن بالقرآن» وفهم مراد الله بما جاء عن الله وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض 
عنهاء ويتخطاها إلى مرحلة أخرى» لأن ضاحب الكلام أدرى معان کلام وأعرف ابه امن غيرة "1 
وعد أهل العلم هذه الطريقة في التفسير هي الأحسن. قال ابن تيمية:" إن قال قائل: فما أحسنٌّ طرق 
التفسير ؟ فاللجواب: أنْ أصح الطرق في ذلك أن يُمَسَرَ القرآن بالقرآن؛ فما أجل في مكان فَإِنَّهُ قد مسر في 
موضع آخرٌ وما أُنّصِرَ من مكان فقد بط في موضع آعرٌ فإن أعياك ذلك فعليك ف بالسّنّة فإكما شارحة 


للق انهو لاسستكة و انك طا و القران مسي" 


2 


ولأنّه أبلغ التفسير وأشرفه فقد عَني به المفسرون عناية كبيرة ظهرت جلية من خلال تصانيفهم التي حرصوا 
باع ا هذا اه اليو وكان من اسهرهم الطرضي :في ر ر ان اا عن وول أي 
القرآن)» وابن كثير في تفسيره:( تفسير القرآن العظيم)» والصنعاني في تفسيره: ( مفاتح الرضوان في تفسير 


الذكر بالآثار والقرآن). 


كما عني الباحثون المعاصرون بهذا النوع من التفسير وذلك بالتأصيل له في كتبهم وأطروحاتم ورسائلهم 


E 


د ال ا و نيدم می ا ا 

1 ابن تيمية » مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» (المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
د. ع» 1416ه. 1995م ج13 ص 363. 364. 

من هذه المؤلفات: 

لقرآن بالقرآن: دراسة تأصيلية» لأحمد البريدي. 

لقرآن بالقرآن: أصوله ومنهجه» لعبد المقصود حعفر» جامعة القاهرة ( رسالة دكتوراه). 

لقرآن بالقرآن: دراسة تاريخية نظرية» محمد قجوي» جامعة محمد الخامس ( رسالة دكتوراه). 

لقرآن بالقرآن» لفاضل عبد العباس التعيمي» جامعة بغداد ( رسالة دكتوراه). 

لقرآن بالقرآن: تأصيل وتقويم, محسن المطيري» جامعة الملك سعود ( رسالة ). 
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الفرع الثاني: حدود تفسير القرآن بالقرآن» وحجيتهء وأنواعه: 

أولا: حدود تفسير القرآن بالقرآن: 

تناول الباحثون الذين عنوا بالتفسير والتأصيل لتفسير القرآن بالقرآن مسألة في غاية الأهمية» ولهذه المسألة 
ارتباط بتعريف مصطلح (تفسير القرآن بالقرآن)» وهي: هل كل ربط بين آيتين يعد من تفسير القرآن بالقرآن؟ 
أم أنه لابد من بيان المعنى حتى يعد من یو الا ا 


احتلف الباحثون على قولين: 


القول الأول: كل استعمال للفظة أو آية لبيان لفظة أو آية أخرى هو داحل تحت مسمّى تفسير القرآن 
بالقرآن» حيث اكتفى بمطلق البيان» وإلى هذا جنح أحمد البريدي صاحب كتاب (تفسير القرآن بالقرآن دراسة 
تأصيلية) حيث قال:" والخلاصة أن مرادنا مطلق البيان» فمتى استفدنا بيان آية من آية أخرى من أي وجه؛ 


فهو داحل في هذا النوع من التفسير» ويدل عليه صنيع من استخدم هذا الطريق من السلف وا 


القول الثاني: اعتبار بيان المعنى حتى يعد من تفسير القرآن بالقرآن: بمعنى أنّه اعتبر التفسير الذي 
يتوقف عليه فهم اللفظة أو الآية القرآنية» ولا يكون ذلك إلا ببيان المعنى» فمن رأى هذا الرأي يفرق بين 
التفسير الذي يكون معن البيان» ويتوقف عليه فهم اللفظ أو المعنى القرآني» بحيث يكون تقييدا لمطلق» أو 
تخصيصا لعام» أو تبيينا لمجمل» أو نسخا لمنسوخ» وهو الح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن» وبين ما يكون 
خارجا عن حدّ البيان؛ كإتمام قصة» أو الجمع بين متوهم الاحتلاف» أو جمع الآيات المتشابمة في الموضوع» أو 
جمع موارد اللفظ في القرآن» فهذا كله يعد ربطا بين الآيات» ولا يعد من تفسير القرآن بالقرآن بالحد المطابق 


على هذا القول» وإنما يعد من الحد المتوسع في تفسير القرآن بالقرآن 3 


ا ينظر: محسن المطيري» تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم . مرحع سابق. ص 34. 
5 ينظر: أحمد البريدي» تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية . مرحع سابق. ص 8. 
“ينظ اسن لري فير القران بالقرآن تأصيل وتقويم . مرحع سابق . ص 34 . 35. 
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وقد ذهب إلى هذا القول مساعد الطْيّار حيث ذكر:" أن كل ما قيل فيه: إنه تفسير قرآن بقرآن» إذا لم 
يتحقق فيه معنى البيان عن شيء في الآية بآية أحرى» فإنّه ليس تعبيرا مطابقا لهذا المصطلح» بل هو من 


التوسع الذي يكون في تطبيقات المصطلح."/ 


وتظهر فائدة الخلاف قي أن تفسير القرآن بالقرآن يدخل فيه الاجتهاد؛ بمعنى: اعتبار لفظة أو آية مفسرة 
أو شارحة لآية أخرى لا يقطع بصحته دائما؛ لأنه قد يكون احتهادا من المفسّرء وهنا لابد من بيان مسألة 


مهمة ها تعلق بما سبق وبما يأق» وهي: هل تفسير القرآن بالقرآن حجة مطلقا؟ 


ثانيا: حجيّة تفسير القرآن بالقرآن: 

إن تفسير القرآن بالقرآن لا يتصدر له إلا من كملت أهليته لذلك؛ لأنّه يحتاج إلى معرفة معاني المفردات 
والآيات» وإدراك الرابط بينهماء ولا يتم ذلك إلا بتوفر علوم الآلة فهذه الطريقة من التفسير فيها بيان ا حمل 
وحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وغيرهاء ويتطلب معرفة القراءات . قال حسين الذهبي:" هذا هو 
تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما كان يرحع إليه الصحابة في تعرف بعض معان القرآن» وليس هذا عملاً آلياً لا 
يقوم على شيء من النظرء وما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل» إذ ليس حمل احمل على المبين» 
أو المطلق على المقيد» أو العام على الخاص» أو إحدى القراءتين على الأحرى بالأمر المين الذى يدحل تحت 
مقدور كل إنسانء وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر نخاصة. "5 

وضبط هذه المسألة في غاية الأهمية لما في ذلك من تأثير على قبول هذا النوع من التفسير أو ردّه؛ ولأنّه قد 
يفهم أن كل تفسير للقرآن بالقرآن يقطع بصحته» وقد يتوهم أن هذا النوع من التفسير لا يدحل فيه الاجتهاد 
والرأي» والأمر على حلاف ذلك» بعنى:" أنه لا يقطع بصحته إلا إذا كان الذي فشر الآية بالآية رسول الله 
يلد أو وقع عليه الإجماع أو صدر عن أحد الصحابة # ولم يعلم له مخالف. 


1 مساعد سليمان الطيار» مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» ( الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنيق» ط2, 1436ه . 2015م)» 
ص 168. 
2 محمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرون . مرجع سابق . ج1» ص 33. 
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وأمّا ما عدا هذه الصور فإِلّه لا يحزم بصحته لأنه احتهاد من قائله يخطئ فيه ويصيب» مع أن الطريقة التي 
سلكها من حيث المبدأ صحيحة لكنّه قد يخطئ في التطبيق وبهذا تعرف أن للاجتهاد مدخلا في هذا التوع 
من أنواع اا 

هذا ما توصل إليه الباحثون في أصول التفسير وقواعده في هذه المسألة وهو أنّْنا " لا نقول بحجيته مطلقاء 
ولا نرده مطلقا بل له أحوال ترحع إلى من قام بالتفسير: 

فإن كان المفسّر م الو د لأله وحي قال َلل: يلت وَالزْبْر وارلا 
ِلَبِكَ الڏ ڪر لين نايس مَا نَل ِلَيْهِمْ وه lT‏ 

وإن كان المفسّر هو الصحابي فيجري عليه ما يجري في حكم تفسير الصحابي» وكذا إن كان المفشر هو 
التابعي فحكمه حكم تفسير التابعي؛ لأنَّ تفسير القرآن بالقرآن نوع من التفسير وحزء منه» ولذا تصح مخالفة 
القائل به إذا صح دليل ا 

وخلاصة المسألة: هي أن تفسير القرآن بالقرآن على قسمين: منه ما هو حجة مطلقاء يحب قبوله» ومنه 
ما هو من قبيل الاجتهاد والرأي يجوز مخالفته ورده. 

القسم الأول: ما هو مقطوع بحجيته» وهو على أنواع: 

7 تفسير النبي ي للقرآن بالقرآن. فإنه حجة يجب قبوله ولا يجوز ردّهء ومن أمثلة ذلك: 

تفسير الظلم لرك كنا'ق) اديت المقى عله عن ان مود قال :لما رلت (ذين اموا 

وَلَمْ يَلْبِسُوَأ يتتهم يانم ازتيت لهم لانن وشم مفتذون ) [الأنعام: 83] شَّقَّ ذَلِكَ عَلَى أصْحاب ر سول الله 
چ وَقَانُوا: يا رَسُول اله: ایتا 1 يَظْلِمْ نَفْسِه؟ فَقَالَ رَد e‏ ا و 
لَقمَانَ لاثنه: ( يتبتى لآ شرت باه | ن ألضَرْك لَظلْمُ عَظِيهٌ ) لمان 12 


.109 خالد السبت» قواعد التفسير . مرحع سابق. ج1» ص‎ ١ 

7 النحل: 44. 

: ينظر: أحمد البريدي» تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية . مرجع سابق. ص 10. 

“ البخاري» صحيح البخاري . مرجع سابق . حديث رقم 3360 كياب أَحَادِيثِ الأََِْاه بَابُ قول الله تَعالَ: ( نخد أنه إبرهِي حلي 
4 [النساء: 124], ج» ص141؛ مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم . مرجع سابق . حديث رقم 197» كتاب الإيمان» بَابُ صِدَّقٍ الِْمَانٍ 
a‏ 
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الثاني: تفسير القرآن للقرآن: 1 وهو ما جاء بيّنا واضحا قي تفسير القرآن بالقرآن» فلا يحتاج فيه المفسر 
إلى حهد» وإعمال للذهن في ربط الآيات» ولا يمكن حصول الخلاف فيه بين المفسرين. 7 

ومن أمثلة ذلك: 

ما ذكره الزركشي في البرهان وهو يورد الأمثلة لهذا 1 من التفسيرء فممًا قال:" وكقوله تعالى: ان 
لاسن خُلِىَ هَلُوعاً 19) [المعارج: 19] قال أَبُو العَالية: تَفْسِيركُ: اا مَسَّهُ ألكَّدٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ ألْخَيْرْ 


3 


مَنُوعاً (21) 4 [المعارج: 20 - 21] وَقَالَ تَعْلَبٌ: الي 2 17 2 طَاهِرٍ : ما اللَه؟ فَقُلَتْ: قَدْ فََرَهُ الله 
ا 

ومن الأمثلة الصريحة المتصلة التي لا يصح الخلاف فيهاء قوله خَلُ: (وَالسّمَاءِ َالظاري(1) وَمَآ أَدْرِيكَ مَا 
ألمارق(2) لج اللاب (3) 4“ حيث فر الطارق بالنجم الثاقب. 5 

القسم الثاني: ما لا يقطع بحجيته ويجوز مخالفته لأنْ مصدره الاجتهاد والرأي وليس الوحي» وعلى 
هذا الأساس لا يعد كل من حمل آية على آية أخرى تفسيرا للقرآن بالقرآن مقطوعا بصحته وجب الأحذ به؛ 
بل الصواب جواز مخالفته بالأدلة والبراهين» وهذا صنيع الأئمة الأعلام» ومنهم الطبري» حيث كان يرد الأقوال 
في الآيات إذا لم توافق المعنى الصحيح حسب رأيه» حتى ولو اعتمد المفسر على آية قرآنية» ومن أمثلة ذلك: 

رد الطبري لتفسير قتادة؛ حيث إِنه يسل له تفسيره و ل يت 
المعنى. فقال الطبري:" ... عن قتادة» قوله روَءَايَةُ له الكل مَسْلَحُ مِنْهُ أَلكَهَارَ مَإِدًا ذَا هم مظن 6) [یس: 36] 
قال: يولج الليل قي النهار» ويولج النهار في الليل» وهذا الذي قاله قتادة في ذلك عندي» من معنى سلخ النهار 
من الليل» بعيد» وذلك أن إيلاج الليل في النهارء إا هو زيادة ما نقص من ساعات هذا في ساعات الآخر 


' وسبب تسمية هذا القسم ( تفسير القرآن للقرآن) هو أن القرآن هو المفسّر فلم يحتج المفسر عندها لإعمال الڏهن» والربط بين الآيات 
لتوضيح المعنى المراد» فالقرآن هو الفاعل» وهو المفسرء فيكون التقدير: فشر القرآنُ القرآنَ» بخلاف مصطلح ( تفسير القرآن بالقرآن)» فان المفسّر 
هو الذي احتهد في ربط الآيات» وتوضيح بعضها ببعض» وهو المفهوم من إيراد حرف ( الباء) التي بمعنى الاستعانة» فيكون هناك فاعل مضمر 
بدلالة وحود حرف الباء» ويكون التقدير هنا: فسّر المفسّرٌ القرآنَ بالقرآن» فيكون عندها المفسّر هو القائم بعملية التفسير» ويكون القرآن مصدرا 
مستعانا به. ينظر: محسن المطيري» تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم . مرحع سابق. ص84. 

* ينظر: محسن المطيري» تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقوم . مرحع سابق . ص83. 

الزركشي» البرهان . مرحع سابق . ج2» ص 186. 

“ الطارق: 1- 3. 

“ ينظر: محسن المطيري» تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقوم . مرحع سابق . ص84. 
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وليس السلّخ من ذلك في شيء» لأ النهار يسلخ من الليل كله وكذلك الليل من النهار كلّه» وليس يوج 
كل الليل في كل النهار» ولا كلن النهار في كل اليل" 

ثالثا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن: 

إِنَ:" الناظر في القرآن الكريم يجد أنّه قد اشتمل على الإيجاز والإطناب» وعلى الإجمال والتبيين» وعلى 
الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والخصوص. وما أُوجِرٌ في مكان قد يبط في مكان آخرء وما أجل في موضع 
قد بين في موضع آخرء وما جاء مطلقاً في ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية أحرى» وما كان عاماً في آية قد 
يدحله التحصيص ف آية ا 

وقد احتهد أهل التفسير في بيان هذه الأنواع» وممن أحاد في بيان هذه الأنواع الشنقيطي في مقدمة تفسيره 
حيث ذكر جملة من هذه الأنواع» كما احتهد بعض الباحثين الذين كتبوا في أصول التفسير وقواعده في 
استنباط أنواع أخرى فكان منهم من أوصلها إلى تسعة عشر نوعاة» وهذه الأنواع لا يمكن حصرها؛ لأنّ هذا 
يحتاج إلى استقراء شامل لكتب التفسير التي عنيت بتفسير القرآن بالقرآن» وحسبنا أن نشير إلى أهمٌ هذه 
الأنواع» والتي منها: تفسير لفظة بلفظة بمعنى: ( تفسير الألفاظ الغريبة). 

من هذه الأنواع على سبيل المغال:“ 

ايان کیل 


.434 الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن . مرجع سابق . ج19 ص‎ ١ 

عبشي المي ار وود نوم سايق ا جن 311 

* ينظر: أحمد البريدي» تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية . مرخع سابق. ص30. 

” اظ مساعد الطيّار» فصول في أصول التفسير . مرجع سابق . ص 23؛ أحمد البريدي» تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية . مرحع سابق . 
ص 30 . 53؛ محسن المطيري» تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم . مرحع سابق ص41 . 51 فقد توسعوا في بيان هذه الأنواع مع ذكر 
الأمثلة. 
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الفرع الثالث: تفسير الألفاظ الغريبة بالقرآن» وعناية المغاربة بهذا الجانب: 

أولا: تفسير الألفاظ الغريبة بالقرآن 

وله ف 

الأولى: تفسير اللفظة بلفظة أوضح أو أشهر منها في آية أخرى» ومثال ذلك: 

. قوله 5بك: (بَجَعَلنَا عَلِيهَا سَاِلََا َآمظزتا عَلَيْهِمْ حجَارة ص سِجَيل )7 

إن لفظة ( سجيل) غريبة فسترت في آية أحرى بلفظة واضحة وهي (الطين)» وذلك في قوله 34: 
عَلَيْهِمْ حِجَارة ص طيي 433 وكلا الآيتين في نفس القصة وهي قصة قوم لوط. 

قال الطبري:" وَالِصّوَابُ مِنَ القَوْلٍ في ذلك ندا ما قال الفشرون: وهو أنه من طين» وَبِذَلِكَ وَصَمَهَا 
اله في كاه في موضع» َلك قُولّه: (لِنرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَة س طِينٍ )[الذاريات: 53] "1 

وقال الشنقيطي:' EE‏ مراد بالسّجيلٍ: الطين قول تَعَالَ في الذَّارِياتِ في القِصّة بعَينهًا: 
ريل عَلَيْهِمْ حِجَارة ص طِيٍ )[الذاريات: 33]» وَحيرُ ما يسر به القُرآنُ القُرآنُ. "ا 

الثانية: أن يقوم المفسر بتفسير اللفظة الغريبة ثم يذكر ما يؤيد ذلك من القرآن» وهو الأكثر. 

ومغاله: قال الطبري "عن عكرمة: " في قوله: ( يوةد حى تلوتهء) [البقرة: 120] قَالَ: يَتَبِعُونَهُ حَقَّ 
اتْبَاعَه 5 معت ول الله عر وَحَلَ: (وَالْمَمَر إا تَلَيِهَا ) [الشمس: 2] قَالَ: إِذَا 0 

هنا فشر التلاوة بالاتباع» وذلك باعتماده على معناها في آية أخرى. 

ومثاله أيضا: ما ذكره الطبري عن عكرمة في تفسير قوله كَ: (مأَوَلَمْ يَرَ ألين حكَمَرْوَا أن أَلسَّمُوَتٍ 
وَالأَرْضَ كانتا رَثْفآ بَمَتَفْتَهُمَا 74:" قال: كانتا رتقا لا يخرج منهما شيء» ففتق السماء بالمطر وفتق الأرض 
بالنبات. قال: وهو قوله: ووَالسَمَاءِ دَاتِ أْليَجْع(11) رضن ذَاتِ ألصَّدْ ع(4)12[الطارق: 11 كن 


: ينظر: أحمد البريدي» تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية . مرجع سابق . ص40. 

7 الحجر: 74. 

7 الذاريات: 33. 

الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن . مرجع سابق . ج12 » ص527. 

محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ( لبنان: دار الفكر» د. ع» 1415 ه. 1995 م )ج:2» ص: 192. 
الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن . مرجع سابق. ج2» ص 492. 

7 الأنبياء: 30. 
الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن . مرجع سابق . ج16» ص257. 
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وقال الشنقيطي وهو يذكر القرائن التي تؤيد معنى ما ترح عنده في تفسير الآية السابقة الذكر وَل 7 
ألذينَ حَمَرْوَاْ أن ألسَّمَوَتِ وَالَرْضَ حَائَتا رَثفآ بَمَعَفْتَهْمَا 4!:" القَرِيئَةُ الال أن هَذَا العتى جَاءَ مُوَضّحًا في 
آيَاتِ أَْرَ من كاب اللّه؛ كَقُولِه تَعَالَ: لوَالسَّمَآءٍ دَاتِ أَليَجْع(11) وَالاَرْضٍ ذَاتِ ألصَّدْع(12))[الطارق: 11 - 
2 لاد المراد باليّحع تُرُولُ لطر مِنها تاره بعد أحرى» وَامرَادَ بالصّدْع انشِمَاقٌ الأرض عن النّبَاتِ وَكَقُولِه 


تَعَالَ: (بَلْيظرِ لاسن إلى طَعَامِوََ (24)إنَا صَبَبْا ألْمَآءَ صَبَآ (25) َم سََفْنَا ألرْضَ َا (26) 4[عبس: 24- 
21 


6 الاية. 
ثانيا: عناية المغاربة بهذا الجانب: 


لقد بيّن أهل البحث على أنه :" لابد من التوسع في تفسير القرآن بالقرآن في محال دراسة المفردات 
القرآنية» وعلى الرغم من اتفاق العلماء قدبما وحديثا على أن تفسير القرآن بالقرآن أعلى مراتب التفسير؛ لأنّه 
تفسير صاحب الكلام لكلامه؛ إلا أن هذا المصدر من التفسير ل يتوسع فيه» وبقي محدودا . على كل ما كتب 
فيه . وأعتقد جازما من خلال تحربتي أن بالإمكان ضبط كثير من معاني المفردات القرآنية اعتمادا على هذا 
الصدر» وطبقا لقوله تعالى: لثم إنّ عَلَيْمَا بيهر 4 [القيامة: 18] فقد تكفل الله سبحانه ببيان القرآن بالقرآن» 
كما يمكن إدراك كثير من الفروق اللغوية التي أغفلتها المعاحم وكتب اللغة والتفسير من خلال دراسة مقارنة 
لاستعمال هذه المفردات في السياقات القرآنية اا 

ولقد عنيت كتب الغريب عند المغاربة بهذا النوع من أنواع التفسير» ولكتا لم تتوسع في هذا الجانب» ولم 


يكثروا منه» ولعلٌ سبب ذلك يرحع إلى طبيعة كتب الغريب التي تقوم على الاختصار والإيحاز. 


وقد اعتمد المغاربة على هذا النوع من أنواع التفسير لبيان الغريب» وسبق ذكر بعض الأمثلة عند الحديث 


عن مناهجهم» وفيما يأني دک لبعض الأمثلة الأخرى: 


أ الأنبياء: 30. 

4 محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . مرجع سابق . ج4» ص141. 

أحمد حسن فرحات» معاحم مفردات القرآن ( موازنات ومقترحات)» ( السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط1» 
1 ه.ء ص 79 . 80. 
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الال :الأول عند شريحه لكلمة: ( المخبتين) من قولة ك .«(ولكل ام علا منسكا لدت را 
مرا كته ا اچد سم ص وال اباد ف ون الكند و - نو مو به E‏ د ٩‏ 1/4 
إِسْمَ آله على ما رَرَفَهُم من بَهِيمَة الا نعم وَإلهِكمد إل واحد جَلَدْد أَسْلِمُوا وَمَيِرِ ألْمُخْبِتِينَ ) 

قال مكي:" لإْلْمْخْبتينَ 4: الخاشعين» وقيل: الخائفين» وقيل: المطمئنين إلى الله وقيل: المتواضعين» وقيل: 
هم الذين لا يظلمون النّاس وإذا ظلموا ۾ ينتصرواء وقد فسّرهم الله کي بعد الآية فقال: «ألذِينَ اڏا ذڪر أنه 
وَجِلّتْ فُلُوبْهُمْ وَالصَّمِرِينَ على مَآ أْصَابَهُمْ وَالَمْفِيم ألصّلَوةِ وَِما رَرَفْنهُمْ يُنهِفُونَ 4 [الحج: 33] وأصله في اللغة 
الان اطق ال 


. المثال الثاني: قال مكي في شرح غريب سورة النساء:" ( لَوْ َسّوّى بهم لار 4 [النساء: 42]: أي 
RENEE ٠ 5 500 5 5 E‏ اكوم د د دے 0 3 
يصيرون مثلها ترابا»ء وتصديقه قوله تعالى: ۾ وَيَفول ألكَاوِر يلين كنت ترب ) [النبا: 40] . 


. المغال الغالث: في قوله ك: 


5 £ 1 5 ج ا ع ع 00 . Sn‏ 
قال مكي : أي: مخادعاء ومنه قوله تعالى: لإ وَأنئ تَسْحَرُونَ 4 [المؤمنون: 90] أي: من أين تخدعون. 
. المثال الرابع: في تفسيره لغريب سورة ص عند قول الله غَلِ: ( وَهَمَتْ خُلّ ام سولهم لِيَاخْدُوُ 


قال مكي:" ( لِيَاخدُودَ 4 أي: ليهلكوه كما قال تبارك وتعالى: (بَأَحَذتُهُمٌ مَحَيَْ ڪان عِفَابَ ) 


5 5 ,£ 5 :7 7 
[غافر:4] اي: فأهلكتهم. وقيل معناه ليحبسوه ويعذبوه. 


أ الحج: 32. 

“يك إن أن طالب تسيو للشكل مح غربية اران رم سايق :ص 208 
5 المبحع نفسه» ص 142. 

“ الإسراء: 47. 

"مكيبن أي طا تقس المشكل :مق عرزي القرآن مرجع تابن 228 
6 غافر: 4. 

: مكي» تفسير المشكل . مرحع سابق . ص 304. 


224 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


ب. عند أي جعفر الخزرجي في كتابه (نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه ): 


. المثال: عند شرحه للمفردة الغريبة ( تستأنسوا) التي وردت في قوله &: انها الذي #أمنوا ل 


تذځُلوا بِيُوتاَ غَيْرَ بُيُوَتِحُمْ حى تَسْتَانِسُو وََْلَمُواْ عَلَىَ أَهْلِهَا )' 


قال الخرريض:" و ( تسْتَانْسوا ) قال بعض علماء العربية: معناه تستعملوا» وقال بعضهم: حتى تعلموا ما 


في الدّار بالاستعذان» ومعنى القولين واحد» ومنه قوله : ١‏ وَإِنَانَسْتُم مَنْهُمْ ردا 4 [النساء: 6] أي: E‏ 
ج . عند آي حيان الأندلسي في كتابه ١‏ تحفة الأربب بما في القرآن من الغربب): 
. المثال: فسّر أبو حيّان الكلمة الغريبة ( انبجست) التي وردت في قوله كك: ( وَأَوْحَيْئَآ إلى مُوسِي إذ 
إِسْتَسْفِيهُ فومهد أن صرب بَعَضَاكَ ا ا عَدْرهَ عا )1 بكلمة أوضح منها هي ( 
انفجرت“ التي وردت في قوله :اء رذ ات فم مُوسول لِعَوْمِهء َُلْتَا أَضْرِب بَعَضَاكٌ أ لحَجَرَ فَانمَجََت 


ِنْهُ نكا عَشْرَةَ غَيْناً 04 وكلا الآيتين في نفس القصة. 


وبالرحوع إلى البحر الحيط لنفس المؤلف يتأكد ما قرر» حين قال وهو يتحدث عن الفرق بين اللفظتين:" 
ا 


فقيل: ها سوا انمَجَرَ وَانبَجَس وانشق مُتَرَادِفَات. وَقِيل: بَيْنَهُمَا فرق»› وهو أن الانْبحَاسَ هُوَ اول خروج 


الماوء والانفجار اتّسَاعْهُ وَكَتْرثةُ. وَقِيلَ: الانبجاس خُرُوحْهُ مِنّ الصْلب» والانفجار خُرُوجْةُ منّ لين وَقِبلٌ: 


لانِجَاسنُ هُوَ الرَشْحْ وَالِإنفِجَارٌ هُوَ السَيَلَانُ وَظَاجِرٌ الفرآنِ استِعمَاُمَا عى واج لأ الآيتيْنٍ قِصَّةُ 


E 


أ النور: 27. 

* أبو حعفر الخزرحي» نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه . مرجع سابق . ج2» ص 527. 
7 الأعراف: 160. 

ينظر: أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب با في القرآن من الغريب . مرجع سابق . ص72 . 

”7 البقرة: 59. 

” أبو حيان» البحر الحيط» ج:1» ص: 369. 
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د . عند أبى عبد الله المجاصى فى منظومته (رجز غريب القرآن): 


المثال: عند شرحه لغريب سورة الأنبياء وذلك 2 البيت رقم ) 306 قال البخاصي : 
1 ا 1 5 ٠‏ 1 
من عَجَلٍ " يعني به عجولا وقيل من طين فكن سؤولا. 


هنا شرح الناظم الكلمة الغرية (من عَجَلٍ)” التي جاءت في قوله كْكَ: حل لانن من عَجَلْ 
سََوْرِيكُمرَ الت جلا نَسْتَعْجِلُونَ )” بكلمة قرآنية أخرى وهي (عجولة)* التي وردت في قوله ج :(موَيَدْعٌ 
آلافسن يالشَّرَ دْعَآءَهْ بالْخَيْروَحَانَ OES‏ 

ويؤيد هذا ما ذكره الشنقيطي وهو يرحح أحد المعنيين لكلمة ( من عجل) بقوله:" ان عَلَى أن 
اراد بالعَجَلٍ هو العَجَلَةُ الي هى حلاف الان وَالئََدّتِ. وَالعَرَبُ تَقُولُ: لق من كدا. يَعنُونَ بِذَلِكَ الجالِعَة 
في الإنصّاف. گقويم: خُلق فان من گرم... وَيُوَضّحْ هدا المعتى قول تَعَال: لويذ لاسن بالشَّرَ دُعَءَهه 


2 ا ار r‏ 12 > مك ,4 On‏ 
بِالْخَيْروَحَانَ الإنْسَن عجولا ) [الإسراء: 11] أي: وَمِن عجلته دعَاؤهُ على تسه أو وله بالشر. 
ه . عند الثعالبى فى ( الذهب الإبريز): 
أما النعالى فقد ظهرت عنايته بمذا الجانب اک من غيره» وذلك في كثير من المواضع» ومن أمثلة ذلك: 


. المثال الأول: عند بيانه لكلمة (بث) التي حاءت في قوله كيْكَ: ( وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا حَبِيراوَنِسَآءَ)” 


ا الله ا مجاصي» رجز غريب القرآن . مرجع سابق . ص 187. 

اي حُلقت العجلةٌ في الإنسان» وهذا من المقدّم والمؤخر. ينظر: ابن قتيبة» غريب القرآن . مرجع سابق . ص 286. 
3 الأنبياء: 37. 

25 1 RO A E إلى‎ 

” الإسراء: 11. 

؟ الكتتقيطي» أطنواء البيان . مرجع سابق . ج4» ص 150 . 

” النساء: 1. 
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5 1 عه 5 PS E‏ 7 £ 1 
قال الثعالبي: و2 وَبَّث) معناها نشر» كقوله تعالى: ( كَالْمَرَاشٍ الْمَبُوثِ € [القارعة: 3]» أي: المنتشر. 
. المثال الثاني: شرحه لكلمة ( مريج) عند قوله ل ټل ڪَڏَبُوا ِالْحَيَ لَمَا جَآءَهْمْ بَهُمْ ب مر مرِيج)” 


قال الثعالبي:" ع: المريج: معناه المختلط» قاله ابن زيدء والمريج: المضطرب أيضاء وهو قريب من الأول ... 
ENE 3‏ ا 3n‏ 
ومن الأول: ( مَرَجَ ألْبَحْرَيْنٍ 4 [الفرقان: 53] 
. المغال الثالث: عند تفسيره لكلمة ( خاسئا) التى وردت في قوله سبحانه 


حَرَتَلٍ يََقَلِب ايڪ اْبَصَرٌُ خَاسِيَْوَهْوَ حَسِيرٌ)' 


5 : ثم إزجع الْبَصَرَ 


قال الثعالبي:" والخاسى: المبعد عن شيء أراده وحرص عليه» ومنه قوله : لإ إِخْسَنُوأْ فِيهًا 4 [المؤمنون: 


"109 


. المثال الخامس: عند شرحه لغريب سورة المعارج قال الثعالبي:" وقوله سبحانه: لدا مَسَّهُ ألشّرٌّ جَرُوعاً 
(20) وَإِذَا مَّسَّهُ أُلْخَيْرُ مَنوعاً(21) 4[المعارج: 21-20] مفسّر للهلع. "© 


يقصد الثعالبي أن الكلمة الغريبة ( هلوعا) التي حاءت في قولهك 


3 ألافسَنَ خُلِىَ هَلُوعاً 4 يفسشرها ما 
حاء بعدها في الآيتين كما هو بين. 


. المثال السادس: في قوله وْكَ: (وَالسّمَآءِ وَالطَاري(1) وَمَآأَدرِيِك ما أَلطارِق(2)لكَجْمْ أَلقَافِتِ(3))* 


' عبد الرحمن الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 95. 
5 

3 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 521. 

“ الملك: 4. 

5 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص579. 

5 المبحع نفسه» ص 587. 

37 المعارج: 19. 

؟ الطارق: 1- 3. 
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قال الثعالبي: والطّارق: الذي يطرق ليلا. ثم فشر سبحانه هذا الطارق بأنّه لمجم أَلكَافِبٌ ) 1 


المطلب الثاني: تفسير الغريب بالسنة النبوية. 

الفرع الأول: المقصود بالتفسير بالسنّة» والعلاقة بين القرآن والسنة: 

أولا: المقصود بالتفسير بالسنة: 

عرف مصطلح السنئة النبوية بتعريفات عديدة حسب تعدد الفنون» ومن التعريفات المختصرة والشاملة التي 


hou MM. . e 3 . 2‏ عاك .هو 2 وھ 20 
تتناسب مع موضوع التفسير تعريف الشوكان: قؤل البي 45 وَفِعْلهُ وتمريرة. 


4 


ومن عرف هذا المصطلح مساعد الطيّار بأنّه:"كل إفادة يستفيدها المفسر من السئّة في بيان القرآن 
ا 3 
ولقفسيرة. 
وما أن هذه الاستفادة هى في الغالب من اجتهاد المفشر؛ فان الطيّار يرى التفرقة بين مصطلح ( التفسير 
بالسنة) و مصطلح ( التفسير النبوي) الذي يلحظ فيه إضافته إلى الني ب » وقد عرف الطيّار هذا المصطلح . 
1 5 ل 3 6 صلل : 3 ٠.‏ 4 
التفسير النبوي . بقوله:" هو كل قول أو فعل صدر عن النبي بي صرحا في إرادة التفسير. 


والفرق عنده بينهما أنّ:" مصطلح ( التفسير بالستّة ) أعم وأشمل من مصطلح ( التفسير النبوي)."5 


وقد عَرّف مصطلح ( التفسير النبوي) بأته:" ما ورد عن النبي ل من قول أو فعل أو تقرير في بيان معاني 
ا 


. الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص615. 

.95 محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . مرجع سابق. ج1» ص‎ ١ 

3 مساعد الطيّار» مقالات قي علوم القرآن وأصول التفسير . مرحع سابق . ص1 18. 

0 المرجع نفسه» ص 181. 

1 المرجع نفسه» ص 181. 

° خالد الباتليء التفسير النبوي؛ ( الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيم» ط1ء 1432ه . 2011م)» ص 55. 
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ويظهر أن صاحب هذا التعريف يجنح إلى عدم التفرقة بين المصطلحين» وهو كذلك حين صرح قائلا:" 
ولكن الأظهر . فيما أرى . عدم التفريق لأنّ السنّة عبارة عما أضيف إلى الني ي من قول أو فعل أو تقرير» 
فالإضافة هنا إلى النى يي » ولحذا يقال: السثة النبوية» وحينما نقول: التفسير بالسنة؛ فالمراد بما . كما هو 
معلوم . السنّة النبوية» فآل الأمر في التعبيرين . التفسير بالسنّة» والتفسير النبوي . إلى إضافته إلى النبي 44 . فكل 
ما ورد عن النبي #5 من قول أو فعل أو تقرير يفيد في تفسير القرآن وبيان معناه؛ فهو تفسير نبوي» وتفسير 
بالستّة النبوية» والله أعلم. "أ 

ثانيا: علاقة السنة بالقرآن: 

من المعلوم أن السنّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع» وبين العلماء الأحلاء منزلة السنة مع القرآن 
فالسئة كينا للا يخفى : يجب الرحوع إليها 2 تفسير القرآن وڼ غيره» وجب الأحذ ہا لأ المصدر الثاني من 


نقل ابن تيمية في فتاويه عن الشافعي قوله في بيان عظمة السنة ومنزلتها فقال:" بل قد قال الإمام أبو عبد 
الله محمد بن إدريس الشَّافِعيمُْ: گل ما حكم به رسول الله يل فهو مما فهمه من القرآن قَالَ الله تَعَالَ: (مابًة 
Î‏ أفلين ينا زاك اناولأ تكن ا ی ا 
َقَالَ تَعَالَ: « وَأَنرلْتا يڪ أَلِحْرَ لغب نايس ما ئرل يِه وَلَعَلََمْ يتَمَكَرُونَ 4 [النحل: 44] قال تَعالى: 
وما ارلا عَلَيْكَ لكب إلا لخبي لَه أل حلمو جيه هدق وَرَحْمَة لِمَوْم ويون 4 [النحل: 64] ودا 
قال َسُولُ الله و :" ألا إن أوتيت القُرآنَ وَمِثْلهُ مَعَهُ” يعني السْنّة. والسْنّةُ أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل 


EE BSA 


1 حالد الباتلي» التفسير النبوي . مرجع سابق. ص 55. 
”ابن تيمية» جموع الفتاوى . مرحع سابق ‏ ج13» ص 363 364. 
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وقال الشاطبي:" لا يَبغي في الِاستِنبَاطٍ من القْرْآنِ الاقتِصّارٌ عليه دون النَظَرِ في شَرْحِهِ وَبَيَانِهِ وَهُوَ 


E 


ال "أ 
كما حدّد ابن القيم علاقة السئة بالقرآن في ثلاثة أوحه» وهي : 
الموافقة له» أو بيانه وتفسيره» أو الزيادة عليه. 


قال ابن القيم:" والسّنّةُ مع القرآن على ثلاثة أوحه: 


أحدها: أن تكون موافقة له من كك وحه؛ فيكونُ تواردُ القرآن والسّئّة على الحكم الواحد من باب توارد 
الأدلة وتظافرها. 


الثّات: أن تكون بيانا لِمَا أرِيدَ بالقرآن وتفسيرا له. 
الثالث: أن تكون مُوحبةٌ لحكم سكت القرآن عن إِيجَابِهِ أو رمه ما سكت عن تحرعه. 


ولا تخرج عن هذه الأقسام» فلا تُعَارِضُ القرآن بوحه ما » فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع 
دأ من الي :ْب طاعه فيه ولا تيل معصيته» ولیس هذا تقدما لها على كتاب اله بل امتثال لما أمر 


وما يهمّنا هنا من هذه الأوحه هو أهمية السنة النبوية في تفسير القرآن وبيانه» وهو محل البحث في الفرع 


لار 


1 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي » الموافقات» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» ط1» 1417ه . 
7م) ج4» ص 183. 


7* ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالين» تحقيق: عمد عبد السلام إبراهيم» ( بيروت: دار الكتب العلميقه ط1 1411م . 


1م ج2» ص 220. 
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الفرع الثاني: أهمية تفسير القرآن بالسنة النبويةء وأنواعه: 

أولا: أهمية تفسير القرآن بالسنة النبوية: 

إن الرسول الكرم بيك هو الذي بلغ كلام الله الذي أنزل عليه» فهو الأعلم مراد الله وبمعاني كلامه» أضف 
إلى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي» وعليه فتفسيره للقرآن هو المقدّم» وهو أصح طرق التفسير بعد 
القرآن الكريم» وقد أمر المعصوم و ببيان القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ( وارلا إِلَيِك الڏڪر بين لئاس 
ما رل لبهم وََعَلَّهُمْيَتمَكرُونَ ) [النحل: 44] 

بين الله في هذه الآية مهمّة الرسول بل » وهي بيان القرآن» ولما كانت هذه المهمّة موكلة بالرسول ل لزمنا 
أن نرحع إلى تفسيره لهذا القرآن؛ وذلك أنّ السئّة وحي من الله لقوله تعالى: إن هُوَ إلا وَحْ'ْ يُوجىئ 4 [النجم: 
4 ولذا فهي بمنزلة القرآن في الاستدلال» وهي أصل في فهم القرآن؛ لقوله تعالى: لِعْبَينَ لتاس 4 [النحل: 
4 وهذا يعني أنّه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي؛ لأنّه لا أحد من خلق الله أعلم راد الله من رسوله 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية:" ( وارلا يڪ ال ڪر )يعني: القرآن» ( لين نَا مَا رل لبهم 4 من 
رهم» أي: لعِليكَ بمعنى ما أنزل عليك» وحرصك عليه واتَبَاعِكَ له» ولِعِلمِنًا بأنّك أفضل الخلائق وسيّد ولد 
الم كتفع اد حل عا جل و نا ف 


ولقد بيّن السلف والعلماء مكانة التفسير النبوي للقرآن الكريم. ومن ذلك الأثر الذي ذكره السيوطي عن 
ابن مسعود طد:" فِيمًا أخرحه ابن أبي حاتم: "ما من شيء إلا بين لنا في القُرآن وَلَكِن فهمنا يقصر عن 


firs a 006 2‏ د N‏ جاو ا ıı 1 I E‏ 3 
إدراكه» فَلدَلِك قال تعال: ( غین للگایں ما تل لهم وَلَعَلَهم مكرود ) [الدحل: 44]) 


1 ينظر: مساعد الطيّار» فصول في أصول التفسير . مرحع سابق . ص 27 
2 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» (دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2 1420ه - 1999 46 ج4 ص 574. 
8 السيوطي» مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة» ( المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» ط3» 1409ه . 1989م)» ص27. 
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وقال أحد ين فل والقلة فيدنا ار رشوك ل الله لِهٌ » والسنَةٌ تفسّرٌ القرآن» وهي دلائل القرآن. 


ولأهميّة تفسير النبي بل للقرآن الكريم؛ فإنٌ أهل التفسير قد أكدوا على وحوب الأحذ به والاستغناء به 


ع غيره» وتقديعه على غيره مهما كان القائل به. 


قال ابن تيمية:" وما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيزه من جهة التي ل لم يحتَج في 
ا 000 


الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. "2 


وقال أيضا: "فإن قال قائل: فما أحسن طق التفسير؟ فالجواب: أن أصحّ الط في ذلك أن يمسر 
القرآن بالقرآن...فإن أعياك ذلك فعليك بالمِّنّة فإنها شارحة للقرآن وموضّحة له... والغرض أنك تطلب تفسير 
القرآن منه فإن ١‏ تحده فمن ال 3 
75 1 . د مالك ۶ 5 31 3 8 . 7 4 
وقال الطبري: فرسول الله 00 أعلم بما أنزل الله عليه وليس لاحد مع قوله الذي يصح عنه قول. 
75 1 ا ٹ يرك ۶ . 5 
وقال أيضا:" فان اتباع الخبر عن رسول الله 5 أولى بنا من غيره. 


وقال ابن العربي:" وبعد تفسير النَنّ ل فلا تفسيرٌ. وليس للمْتَعرَضٍ إلى غيره إلا النَكِيدُ. وقد كان يمكن 


ت 
ع 


لولا تفسيز الى كله أن 
من عِندٍ ال ود أولى 7 


3 


وق ذلك مقا وخر وأسبلك من سكام اللعارقت ارز إل أن الدوهر الال 
,6 


1 اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» ( السعودية: دار طيبة» ط8» 1423ه . 
05 175 

بن تيمية» مجموع الفتاوى . مرحع سابق . ج213 ص 27 

مرجع نفسه ج13» ص 363. 364. 

بن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط3. 1424 ھ. 2003 4 ج23 ص113. 
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ولهذا استنبط العلماء قاعدة من قواعد التفسير وهي:" إذا عرف التفسير من جهة النبي بي فلا حاحة إلى 


5 7 1 
قول من بعده. 
١ 1 8‏ 54 . م 0 2n.‏ 


قال السبت في توضيح هذه القاعدة:" لما كان النبي بيك مؤيّدا بالوحي» ومعصوما في أمور التبليغ كان 
لبيانه ك مزيّة على غيره» إذ هو صواب لا يتطرق إليه الغلط. ثم إن له من الوضوح والسهولة ما ليس لغيره. 


: 8 3 
فوجب تقدعه " 


توضيح: من المسائل المهمة التي ها تعلق بمذا الجانب هي: المقدار الذي فسّره النبي 5 من القرآن. وبمعنى 
آحر: هل فشر النبي يي كن القرآن؟ والجواب عن هذه المسألة قد تم بحثها في الفصل الأول من هذه الرسالة 
فأغنى ذلك عن إعادة ذكرها هنا. 


ثانيا: أنواع التفسير النبوي للقرآن الكريم: 
لقد ورد في السنة النبوية كثير من التفسير لآيات القرآن ومفرداته» وقد تتبّع أهل التفسير“ أحاديث الي 


يل التي وردت في التفسير فوحدوا أا تتنوع أنواعا مختلفة» وحصروها في الأنواع الآنية: 


أ. أن يذكر التفسير» ثم يذكر الآية المفسّرة: مغاله: قوله 5ك: إن ألذين دَامَنُوا وَعَمِلُوا ألضصَّلِحَتٍ سَيَجْعَلُ 
لهم لرن ودا( 


7 اة قواعد التفسير . مرحع سابق . ص 149 . 

* المرحع نفسه» ص 149. 

المرحع نفسه» ص 149. 

* ينظر: مساعد الطيّار» فصول في أصول التفسير . مرحع سابق . ص 27 
د مريم: 97. 
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أن 


عن أبي هريرة ذفن أن رسول الله َل قال: "إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن قد أحببت فلانا فأحبّه 
فينادي في السماء ثم تنزل له الحبة في الأرض فذلك قوله تعالى: لن أُلذِينٌ َامَنُوأ وَعَمِلُواً ألصَلِحَتِ سَيَجْعَلُ 
لَهُمْ أليَحْمْنْ ودا 4 وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في 


13 1 1 
الارض . 


ب . أن يذكر الآية المفسّرة» ثم يذكر تفسيرها. مغاله: قوله تعالى جلا: (وَآعِدُوأ لهم ما إسْتطعثم ص فَوَةٍ 
و طلس 
"عن عُقبَةَ بن عامر قَالَ: سيعت رَسُولَ الله ول وهو 7 امبر يَقُول: " (موَأَعِدُوأ لَهُم ما إسْتَظعْتُم ص 


2 


فو ألا إِنَّ القوَةَ التميع ألا إِنَّ القّوَةَ المىئ ألا إِنَّ القُوَة المىئ .' 
2. أن يشكل على الصحا فهم آية فيفسّرها لهم. 


قاله: "عن ابن تسغود حك قال:. لها ترلت: يي 0 [الأنعام: 83] شق 
0 رَسُولٍ الله يل وَقَالُوا: يا رَسُول اله: أا ل يَظلِم تفْسه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله خ: " د 


ما ُو الشّركُ أ تَسْمَعُوا قول لُقمَانَ لابنه: ( بتي لآ شرك باللَه إن لرك لَظُللْمُ عَْظِية 4 [لقمان: 1"]12 


3 ضمي 


ده 


3 . أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا لللآية.مثاله: قوله تعالى عَل: وء يَْمَيِذٍ ِجهََمَ 4 


“التي اا الكزير مومع ابق ا رضي :31:61 نوارك كنيو و رو الله كل نابا ومن ا مود ع 15ص 169. 
2 الأتفال: 61. 

ا مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم . مرحع سابق . حديث رقم 1917, كياب الْإِمَارَكَ باب فَضْلٍ الي وَالحَتٌ عليه ودم مَنْ عَلِمَهُ نم نسي 
م152 1 

“ البخاري» صحيح البخاري . مرحع سابق . حديث رقم 3360 كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنيَا باب قول الله تحال ل( خد أله إْرَسِيمَ حلي 124) 
[النساء: 124]» ج4» ص141؛ مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم . مرجع سابق . حديث رقم 197» كتاب الإعان» بَابُ صِدْقٍِ الْإَانٍ 
TT‏ 

” الفجر: 25. 
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- 


1 


عن ابن مَسعُودٍ د قَالَ: قال سول الله 5: " يُؤتَى َم زوا ها منود أل زام مع كل ام 


م 12 ور . 1 
سبعول آلف مَل يجروها 


4 . أن يتأول القرآن فيعمل بما به من أمر. مثاله: قوله تعالى كلْكَ: (إِذَا جَآءَ نَضْرٌ أللّهِ وَالْمَمْحْ (1)وَرأيْت 


الئاس يَدْخُلُونَ ہے دي اله ہراجا (2) سبحب E NE‏ ترا (60)” 


غ اة ال :لكا رلك( إذا اة تعر آنه وَالْمَمْحَ 1 [النصر: 1] إلى آخرهاء ما رايت رَسُولَ الله 
2 8 صَلَاةَ إلا قَالَ:"سْبِحَائَكَ الله وبحمدك اللهم اغفر 0 


ويي رواية الصحيحين عن عائشة رضى م الله عَنهًا قَالَت : گان لی کل يكير أن تقول ق وغه وشكودة: 
«سْبْحَائَكَ اللّهُمَ را وبحَمْدِكَ اللّهُمّ اغْفِ لي» يَتَوَلُ القُرآن. "“ 


الفرع الثالث: عناية المغاربة ببيان غريب القرآن بالسنة النبوية: 

اعتماد كتب غريب القرآن بالنسبة للمغاربة على السنّة في بيان الألفاظ الغريبة احتلف من مصنف إلى 
آخر فمنهم المقل ومنهم المكثر» وقد سبق ذكر أمثلة عند الحديث عن مناهجهم في كتبهم» وفيما يأ جملة 
من النماذج الأخرى التي توضح عناية علمائنا بهذا الجانب: 


"اندم بو اكوب معي عل نيه a‏ 2842 كزان كته وموف EG AE aE‏ كان هله وقد 
فَعرهَا وما تخد مِن الْمُعديينَ ج4» ص 2184. 

7 النصر: 3. 

3 محمد بن حبان البستي» صحيح ابن حبان . مرحع سابق . حديث رقم 6412 » باب مِنْ صِفَيهِ يِه وَأَحْبَارهء ذِكر الْبَيَانِ بأَنَّ الْمُصْطفَى 
گان يَسْتَغْفِرُ الله حل وَعَلَا بعْدَ نُرُولٍ ما وَصَفْنا عِنْدَ الصّلَوَاتِء ج14» ص 324. 

“ البخاري» صحيح البخاري ٠‏ مزحع سايق > حديث رقم 817 آيواث ضِقة الصلاق بات اشح وَالدّعَاء في الشخودء ج1 ض163؛ 
مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم . مرحع سابق . حديث رقم 4 كتاب الصلاة» باب مَا يُقَالُ ي الو وَالسُّجُودِه ج1» ص350. 
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لم يستشهد مكي إلا بحديث واحد» كما بيّنت عند الحديث عن منهجه في کتابه» وذلك في الفصل الثاني 
من هذه الرسالة. 


وأمّا الخزرجي فقد استعان بحملة من الأحاديث لبيان الغريب» ومن أمثلة ذلك: 


المغال الأول: قال الخزرحي في تفسير غريب سورة الروم:" و لإ يم بضع سِنِينَ )[الروم: 2] أي: ستغلبهم 
الروم فيما دون العشر من الأعوام. وحاء من حديث ابن عباس ذه عن النبي 45 أنه حين نزول هذه الآية قال 


. المثال الثاني: عند شرحه للكلمة الغريبة ( مرّة) التي حاءت في قوله 44: (ذُو مِرَّةِ عَاْتَوى 3 


قال الخزرجي:" و لذو مِرَّةِ 4 أي: ذو قوة» وأصل المرّة: الحبل» ومنه الحديث: لا تحل الصدقة لغ ولا 
EE‏ 54 
لذي مرة سوي. 


ج وأما أبو حياك 5 (تحفة الأربب): 
فلم أقن على استشهاده بالسنة. 


د . عند أبى عبد الله المجاصى فى منظومته ( رجز غريب القرآن): 


' رواه الترمذي عن ابن عباس» أن رَسُولَ الله وَل قال لأبي بكر في متاحبة «أَلمِّ غلبت اروم 4 [الروم: 1] آلا اختطت تا أا بكر فَإِنَّ البِضْع ما 
بي اثلاث إلى تشع." ينظر: الترمذي» الجامع الكبير . مرحع سابق . حديث رقم 1 أْبْوَابْ تَفْسِيرٍ القُرْآنِ عَنْ رَسُولٍ الله وَل بَابٌّ: ومن 
سورة الروم» ج25 ص195. 


3 النجم: 6. 


4 أبو داود السّجستاني» سنن أبي داود . مرحع سابق . حديث رقم1634» كتاب الرّكاة» باب مَنْ يُعْطِي مِنَ الصَدَقَة» وَحَدٌ الغ ج22 
ص 118؛ الترمذي» الجامع الكبير . مرجع سابق . حديث رقم 652 كتاب الركاة» باب مَنْ لآ تل لَهُ الصَدَقَةُ ج2» ص35. 
ل اذ 5 

ابو جعفر ا خزرحي» نفس الصباح . مرجع سابق . ص 673. 
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بحد اعتماد امخاصي على الحديث النبوي في بضع مواضع» وتقدم ذكر مثال عن ذلك عند بيان منهجه 


ي تفسير الغريب» وهذا مثال آخر: 


قال ابخاصي ف ف البيتين ) 571 072 


فسّر التاظم قوله ل: راما عاد ََهْلِكُوأ بريج صَرْصَرِ عا تِيَةِ (5) سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَل و 
حُسُوما بَتَرَى أَلْقَوْمَ بِيهَا صَرْعِئ كَأَنّهُمَ أغجَار تخل حَارِيَةٌ (6) 4 بقول النبي 4:" ما يح عَلَى عَادٍ مِنَ 
الرّيح إل مثل مَوْضِع الات 4 رسكت عَليهم» فَحَمَلَنَهُمُ البَدو إلى الْحَضَّرٍ واا ا لحضرل فَالُواْ هلدا 
عارش مُنْطِرْئا بل هو مَا إسْتَعْجَلْتُم بوم ريځ يها عَدَابُ الي 4 [الأحقاف: 23]. مُسْتَفيل أَوْدِيئَناه فَكَانَ أَهْلُ 
البَوَادِي فِيهَاء فَألُقى أَهْ البَادِ ية عَلَى أَهْلٍ الحَاضِرّة خی هلکوا " قال: "عدّث على اغا حَقٌ ڪرحت من 
ا 

وأما الثعالبي فقد استعان بحديث النبي ي في تفسير الألفاظ وشرحهاء والقارئ هذا الكتاب يرى بوضوح 
كثرة الأحاديث النبوية التي أوردها المصنف» وهذا يدل على عناية المصنف بالسنة النبوية وتقديمها على آراء 
الرحال» ويؤكد هذا تصريحه بقوله:" فإن صح a r EES‏ 


وقد سبق ذكر مثال ذلك عند حديثنا عن منهجه» ومن ٠‏ الأمثلة كذلك: 


! أبو عبد الله امخاصي» رحز غريب القرآن . مرجع سابق . ص 263. 

> الحاقة: 5 . 6. 

1 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد الحيد السلفي» ( القاهرة: 
مكتبة ابن تيمية» ط2» د. ع» د. ت)» حديث رقم 12416» باب العين» ج12» ص42. 

1 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 316. 
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المثال الأول: قال الثعالبي عند تفسيره لغريب سورة مريم: " وقوله سبحانه: إوَإن مَنَكُمْرَ إل وَارِدْمهَا 4 
[مريم: 71] الآية. روى حابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن التي ي أنه قال:" الورود في هذه الآية هو 


الول ده 


. المثال الثاني: في تفسيره لغريب سورة الواقعة. قال الثعالبي:" والظل الممدود: الذي لا تنسخه شس» 
ل يذ الراك الحواد في ظَلَّهَا مِمَةَ سَنَق لا يَقَطَعْهَاء وَاقرَكُوا إن 
شئتم: لوطل مَنْدُودٍ) [الواقعة 7,]32 

المطلب الثالث: تفسير الغريب بأقوال الصحابة والتابعين. 

الفرع الأول: تفسير الغريب بأقوال الصحابة وون 

أولا: أهمية الرجوع إلى أقوال الصحابة في التفسير: 

من المعلوم أن الصحابة وأ كلهم عدول» وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك ومنهم: 

ابن عبد البر حيث قال في الاستيعاب:" وإن كان الصحابة لد قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع 


أل الكو مل الان وم آهل الو اة على اع كلم عدو" 


' الذي رواه حابر بن عبد الله رضي الله عنهما في شأن هذه الآية» هو ما أخرحه مسلم وغيره عنه ضيه قال:" أخبرئي آم بش انها مبِعَتٍ 
الي يل يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَة: "لا يَدْحْل الا إِنْ شَاءَ الل مِنْ أَصْحَابٍ الشِّرة أَحَدٌ الَِّينَ بَايَعُوا ها" قَالَْ: بلى» يا رَسُولَ الله مَاْتَهرمَاء 
َقَالَثْ حَفْصَةُ: إن من إلا راردا 4 [مريم: 71]فقال النْولة: قذ قال الله عر وَحَلَ:إثمَ تتجے ألذين نموا ودر ألطَلِِينَ پيا جديا 72) [مريم: 
2 ينظر: مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم . مرجع سابق . حديث رقم 2496, كتاب قَضَائِلٍ الصّحَابَةِ ود » باب من فَضَائِلٍ أُصْحَابٍِ 
الشّجرةٍ أَهْلٍ بَْعَةِ اليُضْوَانِ يد » ج4, ص 1942 ؛ ابن ماحه» سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (دار إحياء الكتب العربية - 
فيصل عيسى البابي الحلبي» د. ع» د.ت)» حديث رقم 4281, كتاب الزهد, باب ذِكْرٍ الْبَعْثْ ج2» ص1431. 

* التغالبي» الذهب الإبزير : مرجع سايق ص 332 333. 

3 البخاري» صحيح البخاري . مرحع سابق . حديث رقم 3252 كياب بء الحلق» بَابُ ما جَاءَ في صِفَة اة وها لوق ج4» ص 119 
ا الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 550. 


” ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب . مرجع سابق. ج1» ص 19. 
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وقال ابن حجر:" اتفق أهل السئّة على أن الجميع عدولء ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة "أ 


ومقتضى هذه العدالة هو قبول رواياتحم و الاعتماد على أقوالمم في بيان دين الله كك وتقديمها على 
غيرهاء ولاسيما أقوالهم في تفسير القرآن الكريم» وف ذلك قال ابن القيم:" فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة» 


ع 


5 1 5 1 20 7 ع ل عي )4 5 ك 6 و 1 
وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه." » وقال أيضا:" لا ريب أن أقواللهم في التفسير أصوّبُ من أقوالٍ مَن 
ال 3 


بعدَهُم. 


وقد تميّر الصحابة ويد بسلامة القصد وحسن الفهم ورسوخ العلم» وهم الذين قد حضروا التنزيل» وعرفوا 
أسباب النزول» ورأوا حال من نزل فيهم القرآن» وعلموا ما نزل أوّلا وآخراء وشهدوا أماكن نزوله» وقد كانوا 
تلاميذ النبي ي فتلقوا شرحه وبيانه من هو أعرف وأعلم مراد الله فقد تعلم الصحابة أن القرآن ومعانيه من 
فم الرسول كلك فكانت لم افية ليت لغري نولا يشاركهم فيها اند نواهم. 


وما زال الصحابة ود كذلكء إلى أن توفي رسول الله #؛ فصار الصحابة الكرام مرجع العلماء والدارسين 
الذين أدركوا فضلهم» وما حصهم الله به من فضائل» فاتخذوهم کا عند الاختلااف» ومرجعا عند 
الإشكال» ومصدرا في كل عن اقيق ال كله أن الصحابة الكرام هم وف ام وعليه فهم 


يفهمون القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين أحسن فهم» دون عناء بمقتضى السليقة. 


لأحل هذا يأ تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة كيد في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم 


بالسنة» وی أحسن الطرق للتفسير كما ڏگ ابن تيمية بقوله:" إِذَا أ بد التّمْسِيرَ في القرآن ولا في الستة 


1 ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلى محمد معوض» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 
5 هم) ج1»› ص162. 

* ابن القيم» طريق الحجرتين وباب السعادتين؛ ( القاهرة: دار السلفية» ط2: 1394ه)» ص 383. 

.117 ابن القيّم» أعلام الموقعين . مرجع سابق . ج:4»‎ ١ 

١‏ ينظر: فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي » قول الصحابي ف التفسير الأندلسي حت القرن السادس» ( الرياض: مكتبة التوبة» ط1ء 
0ه . 1999م ص 7. 
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رحعنا في ذلك إلى أقوال الصّحابة فإِتُم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن» والأحوال التي احتصّوا بماء ولا 
لحم من الفهم التامّ والعلم الصحيح والعمل الصال» لا سِيِّمَا علماؤهم وكبراؤهم كاالأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدين والأئمة ال 


ومن قواعد التفسير المهمة الذي وضعها العلماء هي: " قول الصحابي مقدّم على غيره في التفسير وغن 


كان ظاهر الاق لأ دل" 


قال السبت في توضيح هذه القاعدة:" الصحابة أعلم بمعاني القرآن لأنحم شهدوا التنزيل» وعرفوا أسبابه 
والحوال التي نزل فيهاء كما صحبوا النبي كَل وأحذوا عنه» إضافة إلى أنهم اهل اللسان والفصاحة. وغير ذلك ثما 


وقولنة "وتنم امك ع عالق تور ی علد د 


ثانيا: حكم تفسير الصحابي أو حجية هذا النوع من التفسير: 

تناول علماؤنا المتقدمون هذه المسألة”» ونقل غير واحد منهم عن بعض أهل العلم: أن قول الصحابي في 
التفسير له حكم المرفوع. قال ابن القيم:" وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع » قال 
أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصّحايٌ عندنا في حكم المرفوع» ومراده أنه في حكم الاستدلال به 
والاحتجاج » لا أَنّهِ إذا قال الصّحابي في الآية قولا فلنا أن نقول هذا القول القّولُ قَولُ رَسُولٍ الله يلك » أو قَالَ 


رشول الله ل وله وخ آخَرٌ. 


1 ابن تيمية) ججموع الفتاوى . مرجع سابق . ج13 ص364 

* حالد السبت» قواعد التفسير . مرحع سابق . ص 186. 

* الميحع السابق » 186. 

١‏ من بحث المسألة من المتقدمين ابن القيم في أعلام الموقعين» ج4» ص14 1» والسيوطي في الإتقان» ج4» ص 208, والزركشي في البرهان» 
ج22 ص 157 وغيرهم. 
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1 


وهو أن يكون في حكم المرفوع» بمعنى أنّ رَسُولَ الله له بين كم معان القرآن وفستره لهم. 
وقد عمّبٍ على هذا القول كثير من أهل العلم» وينوا أن هذا ليس على إطلاقه. 


قال ابن الصلاح:" ما قيل من أن تفسير الصّحابي حديث مسندء فَإِئما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول 
آية حبر به الصَّحَايُ أو نحو ذلك» ...فأمًا سائر تفاسير الصّحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رَسُولٍ 


الله ب فمعدودة في الموقوفات "2 


وقال الزركشي: " والتحفيق أن يقال إن كان ذلك التفسير ما لا محال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع 
وإن كان يمكن أن يدخله الاجتهاد فلا يحكم عليه بالتفع "3 


وقال ابن حجر:" والحق أن ضابط ما يفسّره الصحابي إن كان مما لا محال للاجتهاد فيه» ولا منقولا عن 
لسان العرب» فحكمه الرفع وإلاً فلاء كالإخبار عن الأمور الماضية... وعن الأمور الآتية» والإخبار عن عمل 


له ثواب غخصوص أو E‏ 


وخلاصة الأمر أن يقال: 9 تفسير الصحابي من حيث عدّه حجة أم لا يختلف باختلااف حالات 


التفسير» وذلك أن تفسير الصحابي له أقسام» وكل قسم له حكم خحاص» وهذه الأحوال والأقسام 0 


ابن القيّم» أعلام الموقعين . مرحع سابق . ج4» ص 117. 

5 ابن الصلاح» معرفة أنواع علوم الحديث» ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عتر» ( سوريا: دار الفكر / بيروت: دار الفكر 
المعاصر » د. ع» 1406ه - 1986م)» ص 50. 

3 بدر الدين الزركشي» النكت على مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: زين العابدين بن محمد بلا فريج» ( الرياض: أضواء السلف» ط1» 1419ه 
- 1998م), ج 1› ص 434 . 435. 

ابن حجر العسقلاني» النكت على كتاب ابن الصلاح» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدحلي» (المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة 

الإسلامية» ط1» 1404ھ . 1984م)» ج1» ص 86. 

” ينظر: مساعد الطيار» فصول في أصول التفسير . مرجع سابق . ص 33. 434 السبت» قواعد التفسير جمعا ودراسة . مرجع سابق. ص 178 

. 187؛ فهد الرومي» قول الصحابي في التفسير الأندلسي حت القرن السادس . مرحع سابق. ص47 . 61. 
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1. ماله حكم الرفع» وهذا يشمل أسباب النزول» والإخبار عن المغيّبات» وحكم هذا؛ القبول إذا صح 
الخبر فيه» وسبب ذلك أنّ هذا نما لا جال للاجتهاد فيه» ويلحق بمذا ما أجمع عليه الصحابة؛ لأنَّ الإجماع 
حجة» فيكون بقوة المرفوع. وقد وضع بعض العلماء قيدا في الغيبيات» وهو: أن لا يكون المفسّر مشهورا 
بالأحذ عن بني إسرائيل» إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر الإسرائيلي. 

2 . منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم» وحكم هذا القبول كذلكء لأتُم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن 
وهم أعلم بلغتهم من غيرهم. 

3 . منه ما رحعوا فيه إلى أهل الكتاب» وهذا له حكم الإسرائيليات. 

4 . منه ما احتهدوا فيه» وهذا فيه تفصيل: 

أ. أن يتوافق احتهادهم؛ فيكون حجة. 

ب . أن يختلف احتهادهم؛ فيرحح بين أقواللهم بأحد المرجّحات» وقي هذه الحالة لم يكن قولهم حجة على 
بعضهم. قال ابن تيمية:" وإن تنازعوا رُدٌّ ما تنازعوا فيه إل الل وَاليَسُولِ ولم يكن قول بعضهم حُجّةٌ مع محالم 
بعضهم له باتفاق ال 

ج . أن ينقل عن أحدهم قول ولا يعلم له خالف؛ فهذا له صورتان: 


الأولى: أن يشتهر مع عدم العلم بالمخالف؛ فهو حجة ويعد من الإجماع عند الجمهور. قال ابن 7 


وأمّا أقوال الصّحابة؛ فإن انتشرت ولم ل في زمانهم فهي NERE A‏ 


الثانية: أن لا يشتهر أو لا يعلم هل اشتهر أو لا فهذا حجة عند الجمهور» ومنهم الأئمة الأربعة. قال 


ابن تيمية: وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر؛ فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجّون به 


1 ابن تيمية» جموع الفتاوى . مرجع سابق . ج220 ص14. 
* المرحع نفسه» ج20» ص 14. 
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كأبي حنيفة» ومالك وأحمد في المشهور عنه» والشافعي في أحد قوليه وقي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في 
.۰ 1 هه 5 0 5 5 1 
غير موضع» ولكن من الثاس من يقول: هذا هو القول القدم. 

وخلاصة القول . فيما نقل عن الصحابي ولم يعلم له مخالف . أن الأحذ به أولى» خاصة إذا حقّت به 
القرائن؛ كأن يكون قول مشهور بالتفسير؛ كابن عباس» أو قبله من جاء بعدهم وأخذ به» و غيرها من القرائن. 

ثالثا: عناية كتب الغريب عند المغاربة بتفسير الغريب بأقوال الصحابة: 

إن المتأمل في كتب الغريب عند المغاربة» يرى كثرة النقل عنهم والاستعانة بأقوالمم في بيان معان الغريب» 
وما يدل على تقد أقوال الصحابة د ما ذكره الثعالبي في الجواهر مبيّنا تقدم قول الصحابي على غيره حيث 
قال:" وما ذكرّه الجمهورٌُ أَحسَنٌ لأنْ الخطاب حطاب مواجهة ولأنه تفسير صحاي» وهو مقدّم E‏ 


31 A 3 ê Û : ل‎ : ٠ 75 


و قد سبق ذكر عدد من الأمثلة التي توضح اعتماد المغاربة على أقوال الصحابة في بيان الغريب عند 


الحديث عن مناهجهم ي کتبهم» وهذه أمثلة الأخرى: 
المغال: في شرحه لغريب سورة الكوثر عند قوله غل : (إنَا ا ڪيڪ ألكؤق )14 


قال مكي:" ل أْلْحَوْثَرَ 4: قال ابن عباس ذه هو الخير الكثير» وقيل هو نهر في المنّة حص به محمد بل 
Dn 5 3‏ 
وقيل هو حوض. 


' المبجع السابق» ج20, ص14. 

: الثعالبي» الجواهر الحسان . مرحع سابق . ج3» ص 404. 

3 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 495. 

“ الكوثر: 1. 

مكي بن أبي طالب» تفسير المشكل . مرجع سابق . ص 399. 
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كما هو واضح قدّم مكي قول الصحابي الحليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما؛ بدليل أنه ذكر 
الأقوال الأحرى بصيغة التضعيف. 


ب . عند أبي جعفر الخزرجي في ( نفس الصباح): 


في تفسير غريب سورة الذاريات عند قوله 84: ل(وًالذَّرِيّتِ دروا (1) بَالْحَلِيِلَتِ وفرآ (2)بَالْجَرِيتِ نرا 


(3) بَالْمقِيَمَتٍ أثراً(4)) ' 
قال الخزرحي:" 9وَالدَّرِيَتِ 4 يعني السحاب لأنما تحمل الماء. 
و وفراً4 أي: حملا. 
و لإ وَالْجَرِيتِ ) يعني: السفن. 
ويشرآ أي: جريا هنيئا سهلا. 
و( بَالْمَمَيَمنتِ أْراً 4 يعني: الملائكة. 
وهذا كله عن علي بن أبي طالب ذه ولم يختلف أحد معه ولا بعده في هذا التفسير. "2 
ج . عند أبي عبد الله المجاصي في ( رجز غريب القرآن): 
. المثال: قال البْخّاصي عند تفسيره لغريب سورة الفرقان كما في البيت (365): 


س 00 ره و ا و ا 2 3 3 
و( الرس) بير قد حكاه الحَبْرٌُ أو قرية أو معدن أو تحر. 


أ الذاريات: 1- 4. 
2 4 

ابو جعفر ا خزرحي» نفس الصباح . مرحع سابق . ص 465. 
“ابو ين الله ا بحاصي . رحز غريب القرآن . مرجع سابق . ص 204. 


244 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


بين بحاصي معنى كلمة ( الرسن) التي وردت في قوله صل: (وَعَاداً وَتَمُودا وَأصحَبَ ا ين ذَلِكَ 


حيرا ' اعتمادا على ما حكاه الحبر عبد الله بن عبّاس رضى الله عنهما. 


د . عند الثعالبي في (الذهب الإبريز): 


. المثال: عند تفسير غریب سورة الرعد في قوله 84: لوبے لار فصع مّتَجَلوِرتٌ وَجَنَتُ مِّنَ اغب 
وَرَرْعِ وََخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرْ صِنْوَانِ تشفى بِمَءِ واحِدٍ وَنْمَضِلْ بَعْضَهًَا على بَعْضٍ ہے الال إِنَّ في ذَلِكّ لاَيّتِ 
لَمَوْمِ يَحْفِلُونَ 44“ 

قال الثعالبي: " ولا صِنْوَانِ4 جمع صنوء وهو الفرع يكون مع الحزء الآخر في أصل واحدن قال البراء بن 
عازب: الصنوان: ابحتمع» وغير الصنوان: لفق "3 


استعان الثعالبي لتفسير كلمة ( صنوان) بتفسير الصحابي الحليل البراء بن عازب ظنه 


الفرع الثاني: تفسير الغريب بأقوال التابعين رحمهم الله. 

أولا: أهمية الرجوع إلى أقوال التابعين في التفسير: 

فإِنَّ عصر التابعين هو امتداد لعصر الصحابة الكرام كه والجامع بينهما أن كلا قد راهم النبي الكرم 
له فقد عاشوا في خير القرون وأشرف العصور " وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 


والبيان فيه ا وقد كانت مقاصدهم حسنة» وأهدافهم نبيلة» وغاياتهم طيبة. 


ولما كان لهم من القرب من عهد النبوة وشرف التتلمذ على الصحابة الكرام» حيث ”معوا العلم منهم 
مباشرة » فقد ألقى الصحابة الكرام لك العابعيق ".ما تلقرة من متشكاة اللرقة حَالِصًا صَافِياء وان سَنَدُهُم فيه 


' الفرقان: 38. 

7 الرعد: 4. 

3 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 251. 

“ ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسيرء ( بيروت: دار مكتبة الحياةء د. ع» 1490ه. 1980م)» ص 10. 
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وَهَذِهِ وَصِيةُ رتا وَفَرْضُهُ عَلَيْنَا وهي وَصِيْةُ وفَرْضُهُ عَلَيَكُم فَجَرَى التَبُِونَ كم يإحسَانِ عَلَى منهاجهم القوي 
وَاقتَهُوا عَلَى آنَارِهِم صِرَاطَهُم الْمُسْتَقِيم. " ' فتلقى التابعون التفسير من أفواه الصحابة و بلا واسطة حتى كان 
منهم من تلقى جميع التفسير عن الصحابة يد » وفي ذلك قال ابن تيمية: ومن التابعين من تلقى جميع 
التفسير عن الصحابة» كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها؛ 
ةا قال التورقي + إذا سا لابين عن افك فك باه 


كما أَتُم عاشوا في وقت لم تتلوث فيه الألسنة بالعجمة فسلمت فهومهم لمعرفتهم بالعربية التي نزل با 
القرآن» كل هذا جعل لأقوالهم في شأن العلم عموما وني التفسير خصوصا أهمية كبيرة. 
وقد حلت فة تقسير التابعين ق عد دمن الخوانت ب منها : كثرة الآثار المنقولة عن التابعين» وقد ذكر بعض 
53 3 
الباحثين أن حجم المروي عن التابعين يزيد على نصف ما ورد في التفسير. 


ولذا اعتمد أئمة التفسير على أقوال التابعين ومروياتهم في التفسير» ويأي تفسير التابعين في المرتبة الرابعة 


بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة كب كما بيّن الأئمة الأعلام. 


N $ 
e 

5 

r 


قال ابن تيمية عند بيانه لأمثل طريقة وأقوم منهج في التفسير:' ' إِذَا جد التمْسِيرَ في الفُرآنِ 
ولا وجدته عن | ل كمْجَاهِدٍ بن حبر فاته گان آي 


في التفسير ... وَكْسَعِيدٍ بن بير وَعِكَرِمَة مول ابن عَبّاسٍ وَعَطَاءٍ بنِ أبي زع وانشيين التصري ومسروق 


' ابن القيمء إعلام الموقعين . مرجع سابق .ج1 ص 5. 
ابن تميق مقدمة في أصول التفسير . مرجع سابق . ص: 10. 

3 أحمد براك سالم هيفي» ما اتفق عليه أئمة التابعين في التفسير ووافق الرأي من خلال تفسير الطبري؛ سورتا: الفاتحة والبقرة» (رسالة ماحستير 
في التفسير» إشراف: محمد خازر البحالي» كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» 2006م)» ص 56. 
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بن الأحدع وَسَعِيدٍ بن المسَيّبٍ وَأبي العَالية وَالرّبيع بن أُنّس وقتادة وَالضَّحَاكِ بن مُراجم وَغَيرِهِم من التابعينَ 


20 ۳ شرا ر 1 
وتابعيهم ومن بعدهم. 


وكما بين العلماء أهمية الرحوع إلى فهم السلف واتباع مذاهبهم فقد حذروا من العدول عن طرقتهم وتقدم 
أقوال غيرهم عليهم» وفي ذلك يقول ابن تيمية:" مَن عَدَلَ عَن مَذَاهِبٍ الصَحابة وَالتَابِعِينَ وَتَمِسِيرِهِم إلى ما 
الف َلك كَانَ مُخطِنًا في ذَلِكَ بل مدعا وإن گان مُحتَهِدًا مَغقُورًا لَه عة "2 


وقال ابن الأنباري:" من قَالَ في مُشْكِلٍ الفُرآنِ يما لا يعرف ين مذكب الأوائل من الصَحَابة والَابعينِ فهو 


مُتَعَرْضضٌ 4 4 ا الله "3 


و من قواعد التفسير التي استنبطها العلماء والتي تتعلق بمكانة تفسير السلف وتقديمه على ما سواه 
قولهم:" فهم السلف للقرآن حجة يبتكم إليه لا وا 


قال السبت في توضيح معن القاعدة:" إن التفسير الذي اعتمده السلف لا يحاكم إلى قول من هو دوم 
أو يحاكم أل كراهن اللفة و 


ع 
.0 


وليس معنى هذا أن أقوال التابعين في التفسير حجة مطلقا؛ وما في ذلك تفصيلء وسيأق بيانه في الآنى: 


ثانيا: حكم تفسير التابعي أو حجية هذا النوع من التفسير: 


اختلف الأئمة في الاحتجاج بتفسير التابعي وف الأحذ بقوله على قولين: 


بن تيمية» مجموع الفتاوى . مرحع سابق . ج13 » ص368 . 369. 
لقرطبي» الجامع لأحكام القرآن . مرحع سابق. ج1» ص 32. 
لسبت» قواعد التفسير . مرحع سابق . ص 206. 

مرجع نفسه» ص 206. 
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الأول: وهو أن تفسير التابعي ليس بحجة وهو رواية عن أحمد» واحتيار بن عقيل» وحكي عن شعبة 
وغيره» قال الزركشي:" وق الرُْوع لل قول التَابعيٌ رِوَايَتَانٍ عن أَحمَدَ وَاحمَارَ ابن عَقِيلٍ المنع وحَكوْهُ عن شعبة 
Nr 1‏ 5 5 5 ا 5 5 ٠.‏ 
... وقال ابن تيمية:" وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة» فكيف تكون 


حجة في التفسير؟ يعني أنما لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. "2 


الثاني: الرحوع إلى قول التابعي في التفسير والأحذ به» وهو رواية عن أحمدء وعليه عمل المفسرين» 
وحجتهم أن التابعين تلقوا غالب تفسيرهم عن الصحابة #دء قال الزركشي بعد أن ذكر من قال بالمنع :" 
...لكنٌ عمل المفسّرين على خلافه وقد حكوا في كتبهم أقوالهم ...فهذه تفاسير القدماء المشهورين وغالب 


أقوالهم تَلَقَّوْمَا من الصّحابة وَلَعَنَ اختلاف الرواية عن أحمد إا هو فيما كان من أقوالهم وآرائهم "3 


وقال ابن القيّم:" على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين» ومن تأمل كتب الأئمة 


0 5-5 ۰ 4 
ومن بعدهم وحدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي. 


التابعى أقسام منه ما يقبل ومنه ما یرد» وهذه الأقسام هى :3 


1 . ما له حكم الرفع» وهذا يشمل كل ما لا يقال من جهة الرأي كأسباب النزول والغيبيات . على أن لا 
يكون الراوي ممن يأحذ عن بني إسرائيل . لكن هذا القسم يكون من قبيل المرسل؛ فلا يقبل إلا بالشروط التي 
قررها هل العلم في المرسل ليقبل. 


.158 الزركشيء البرهان في علوم القرآن . مرحع سابق. ج2» ص‎ ٠ 

1 الزركشيء البرهان في علوم القرآن . مرحع سابق. ج2» ص 158. 

“ ابن القيّمء أعلام الموقعين . مرجع سابق . ج4» ص 119. 

* ساعد الان فصول ى أضول الا فر مساوق كن :89 الم قراقه اشع رخ فاق م 196 187 
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2 ما أجمعوا عليه وهذا يكون حجة. قال ابن تيمية:" أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه 


قا 1 
حجه. 


3. ما اختلفوا فيه فهو ليس بحجة. وإِئما يحتكم هنا إلى قاعد الترحيح. قال ابن تيمية:" فإن اختلفوا فلا 
يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم» ويرحع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم 
لغة ال او اقول الها ى ذلك 

4 . أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف» وهذا أقل في الرتبة من الوارد عن الصحابي إذا لم يعلم له 


وهذا قد اختلف العلماء في كونه حجة أم ليس بحجة. 


قال ابن القيّم:" فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلّة يقتضي أنّ التابعئَ إذا قال قولا وم يخالفه صَحارة 
ولا تابعىٌ أن يكون قوله َة 

فالجواب: أنَّ التَابعين انتشروا انتشارا لا ينضبط لكثرتم» وانتشرت المسائل في عصرهم؛ فلا يكاد يغلب 
على الظنّ عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم» فإن فُرض ذلك فقد احتلف السلف في ذلك» فمنهم من 


يقول: يجب اتّباع التابعي فيما أفتلى به ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي» وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية "3 
5.ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب» وهذا له حكم الإسرائيليات. 


ثالثا: عناية كتب الغريب عند المغاربة بتفسير الغريب بأقوال التابعين: 


ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير . مرجع سابق . ص 46. 
2 

المرحع نفسه» ص 46. 
* ابن القيّم أعلام الموقعين» ج:4» ص: 119. 


249 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


لقد عني المغاربة في كتبهم التي صنفوها في غريب القرآن بأقوال التابعين» واستعانوا بما في شرح الغريب» 
وسبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن طريقتهم ومنهجهم في شرح الغريب» وإِنّ الناظر في حجم الاعتماد 
على تفسير التابعين في بيان الغريب عند هؤلاء يلحظ الاحتلاف بين المؤلفين فمنهم المكثر ومنهم المقل. 


وقد سبق كر جملة من الأمثلة على ذلك» وهذه أمثلة أخرف: 


المغال الأول: قال الخزرحي في بيان غريب سورة المدّثر:" (وَثِيَابَكَ بَطَهَرْ 4 [المدثر: 4]...وقال ابن 
عيينة: معناه لا تلبس ثيابك على كذب ولا فجور ولا غدر ولا ےم البسها وبدنك طاهر. وقال الحسن: 
يطيّب أحدهم توبه وقد أصك رحه. وقال ابن سيرين: معناه اغسل ثيابك بالماعع وقال غير هؤلاء: معناه ثيابك 


وم ل فان مه 4 الثياب كر 


. المغال الثاني: قال البمحاصي ني منظومته في الغريب عند تفسير كلمة ( حفدة) من قوله كبك في سورة 
التحل: (والله جَعَلَ لڪم مِّنَ أَنفِسِكُمْد أزوجا وَجَعَلَ لَحُم مِّنَ آرْوجِكُم بَنِنَ وَحَمَدَةَ وَرَرَنَكُم هَن 
الت ولك ف البيت 2175: 


والأصل في ( الحفدة ) الخدَّامُ كذا حكاه طاووس الإمام 3 


. المثال الثالث: ما ذكره اخاصي في شرحه لغريب سورة الكهف للمفردة الغريبة ( المُهل) التي وردت 


- 
هه 


ل ( ٿا اتتا لِلطَلِمِينَ تارا احَاظ بهم سَرَادِفُهَا وان يَْتَغِيقُوأ يعاو مآع كَالْمَهْلٍ شوه وجو بيس 


أَلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَمَفاً 29)“» وذلك في البيتين ( 251 و252): 


ي 


وفضّةٌ تُذابُ هي ( المهل) وقبل عكر الييْتِ ذاك الل 


ن جعفر الخزرحي» نفس الصباح» ص:743. 

* النحل: 72. 

و عبد الله ا مجحاصي» رجز غريب القرآن . مرجع سابق . ص 163. 
“ الكهف: 29. 
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وقيل فيح ودم لاجد وهاو القُولَهُ عن جاهد. ' 
اعتمد ابحاصي على مجاهد في بيان معنى كلمة ( المهل). 


. المثال الرابع: قال الثعالبي عند شرحه لغريب سورة الشورى: "وقوله تعالى: وريه يعْرَضُون عَلَيَْا 
شین مِنَ لدل يَنظْرُونَ س طَرْفٍ حَهِي ) [الشورى: 42]... ولإ ں طَرْفٍ حَهِن )» أي: ذليل» قال قتادة 


و2 و اچ س 21 
والسّدي: المعنى: يسارقون النظر. 


اعتمد الثعالبي هنا على قول الإمامين قتادة والسُدَّيُ» في تفسيره للغريب. 


“أب وعبذ الله اخاضي» رخن غزيب'القرآن مرغ سايق - ضن173: 
: الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 486. 
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الأصيل المشهور. 


فيه مطلبان: 


المطلب الأول: أهميته, وصيغه» ومعناه. وأدلته» وطرق معرفة 
المشهور من کلام العرب» والضوابط التي تندرج تحنه. 
المطلب الثاني: تطبيقاته في كتب الغريب عند المغاربة. 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


المبحث الثالث: ضابط الاستعمال العربي الأصيل المشهور. 

إن كلام الله حل ثناؤه هو أفصح الكلام» فأولى به أن توجّه معان ألفاظه وتراكيبه إلى الأفصح من اللغات 
وأشهرها وأكثرها على ألسن فصحاء العرب؛ لان القرآن الكريم قد نزل بلغتهم» وهم أفصح الاس على 
الإطلاق» وأبلغهم في كلّ الآفاق. 

ولذا حعل علماء التفسير الأكابر الاعتماد على هذا ضابطا مهماء وحدًا فاصلاء لا ينبغي للمفسّر أن 
يتجاوزه» أو ينأى عنه» و هذا المبحث سيتناول هذا الضابط بالدراسة والبيان في مطلبه الأول» وف مطلبه الثاني 
سيتطرق إلى دراسة تطبيقية من خلال إظهار جملة من النماذج من كتب الغريب عند المغاربة بغية معرفة 
عنايتهم بهذا الضابط من عدمه. 

وتوضيح ما سبق الإشارة إليه في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: أهميته» وصيغه» ومعناه» وأدلته» وطرق معرفة المشهور من كلام العرب» والضوابط التي 
تندرج نحته. 

المطلب الثاني: تطبيقاته في كتب الغريب عند المغاربة. 

المطلب الأول: أهميته» وصيغه» ومعناه» وأدلته» وطرق معرفة المشهور من كلام العرب. 
والضوابط التي تندرج تحته. 

الفرع الأول: أهميته. وصيغه: 

أولا: أهمية هذا الضابط: 

إن من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في فهم القرآن الكريم اللغة التي نزل بما وهي اللغة العربية» ولذا 
وحب الرحوع إليها في فهم مفردات القرآن وتراكيبه» فالقرآن نازل بلغة العرب» فنحؤه نحو العرب» وصرفه 
صرف العرب» وبلاغته بلاغة العرب» وألفاظه ألفاظ العرب» وتركيب الحمل والعبارات على نمج العرب» فمن 


أراد تفهّمه فعليه بمعرفة لغة العرب. يقول الشاطى:" القُرآنَ برل بلِسَانٍ العَرّبٍ عَلَى الجملة» فطلب فهمه إِنا 
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يكو من هذا الطَرِيقٍ حَاصّة لان الله تَعَالَ يَقُولُ: لإا أَنَْلْئَهُ هُرْءاناً عَرَبيَآ 4 [يوسف: 2]...كَمَن أَرادَ 


ل 2 ع 2 وي ر 7 8 4 7 ر 1 
تفهمه» فين جهة لِسَانٍ العَرّب يمهم وَلا سيل إل تلب همه من عبر هذ الحهة. 


ولحذا كان من الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يقدم على تفسير كلام الله هو معرفة اللغة العربية التي نزل 
بحاء وقد بيّن العلماء أنه لا يحل تفسير كلام الله ولا بيان معاني غريبه لمن كان جاهلا بلغة العرب» قال الزركشي 
في البرهان وهو يتحدث عن غريب القرآن:" ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة اما وفعلا وحرفا؛ 
فالحروف للها تكلم النحاة على معانيها فيؤحذ ذلك من كتبهم» وما الأسماء والأفعال فيؤخذ من كتب 


اللغة "2 


ثم نقل بعض الآثار عن العلماء في ذلك فقال:" قال يحي بن نَضَلَةَ المديهعٌ معت مالك بن أنس يقول: لا 


أُوتّى برخر يه مسر كاب الله عير عام بِلّعَة العرَبٍ إلا جعَليُةُ تكلا 


وقال مجاهد: لا يل لِأَحَدٍ يون باللّهِ واليوم الآحر أن يكلم في كِتَابٍ اله إِذَا 1 ين عَالِمًا بِلْعَاتِ 


العَرَب. 


وروی عِكرمَةُ عَنٍ ابن عَيِّاسٍ قَالّ: إِذَا سامون عن غريب اللَعَةِ فَالتَمِسُوهُ في الشّغر فَإِنَّ الشّعْرَ يوان 
العَرَب." 3 


وبما أن كتاب الله تعالى قد نزل بأفصح لغات العرب لم يكن من الجائز أن يعدل عن الفصيح المشهور إلى 
الشاذ والنادر عند تفسير كلام الله تعالى» ولأنّ ذلك مخالف للمعهود من كلام العرب» قال الشاطبي:" لا بد 


في فَهِم الشَرِيعَةٍ من ابع EE‏ مَيينَ وَهُمْ نفيك الذي رل القُرآنُ بِلِسَافم» فَإِن کان لِلعرب في لساغم 


.102 الشاطبيء الموافقات . مرجع سابق. ج 2» ص‎ ١ 
.291 الزركشيء البرهان . مرجع سابق. ج1» ص‎ 2 
.292 الميحع نفسه» ج1» ص‎ * 
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عرف مُسْتَمرٌ فلا بصخ العُدُول عَنهُ في فَهم الشريعة» وَإن ل يكن م عرف فلا يصح أن جى في فَهمهَا 
1 


ر م 
2 


عَلَى ما لا تَعرِفُه وَهَذَا حار في المعَان وَالأَلْمَاظٍ وَالِأَسَالِيبِ 


وقال ابن القيّم:" للقرآن عرفٌ حاص ومعانٍ تعوودة لا وا تيوه فرق ولا و بق د عير اق 


ع سا ع 


والمعهودٍ من معانيه؛ فإنّ نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ؛ بل أعظم» فكما أنَّ ألفاظه ملوك 
الألفاظٍ وأحلّها وأفصحهاء ولا من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجر عنها قُدَرُ العالمين» فكذلك معانيه أجاك 
المعافي وأعظمُها وأفحمُهاء فلا يجوز تفسيرة بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل غييها أعظعٌ منها وأحلٌ 
وأفحمٌ فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي» فتدبّرُ هذه القاعدة» ولتكن منك 
على بال؛ فإنك تنتفع بما في معرفة ضعفي كثيرٍ من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقْطع تا ليست مراد المتكلم 
ا ا 


وقال حسين الذهبي:" على المفسّر أن يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارحة محتملة» يدل 


عليها القليل من كلام العرب» ولا توحد غالباً إلا فى الشعر ونحوه» ويكون المتبادر حلافها "3 


وتظهر أهمية هذا الضابط أيضا في كونه قاعدة من قواعد التفسير المهمة يرحع إليها المفسّر ابتداء وكذلك 
إذا أراد الترحيح والاختيار بين الأقوال في التفسير " فهي قاعدة تفسيرية ابتداءً فلا ينبغي للمفسّر أن يحمل 
معان القرآن إلا على أفصح وأشهر اللغات» وكذلك هي قاعدة ترحيحية في حال وقوع الاحتلاف بين 


المفسّرين» أن نرحح القول الأشهر والأفصح بناءً عليها. 


4 


.131 الشاطبيء الموافقات . مرجع سابق. ج 2» ص‎ ١ 

2 ابن قيم الحوزية» بدائع الفوائد» ( بيروت: دار الكتاب العربي» د. ع» د.ت)» ج3» ص 27 . 28. 

"عيذ حسين:الذهي» الغسير وللفسروة . مرحم سايق 1ض 195, 

0 عبد الرحمن بن معاضة الشهري» دراسة للقاعدة التفسيرية: تحمل ألفاظ القرآن وتراكيبه على الأشهر في لغة العرب دراسة نظرية تطبيقية» 
(المملكة العربية السعودية: محلة تبيان للدراسات القرآنية» العدد 23» 1437ه)» ص 70. 
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ثانيا: صيغ الضابط عند العلماء: 

ذكر المفسّرون والعلماء» وكذلك الباحثون الذين أَلفوا في قواعد التفسير وأصوله هذا الضابط والقاعدة 
بصيغ مختلفة» ومن أشهر المفسرين وأكثرهم ذكرا لهذا الضابط الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره» فقد ذكرها 
في عدة مواضع من تفسيره مع احتلاف في صيغ التعبير. فمن ذلك قوله:" وتوجية كلام الله إل الأفصّح 


اللُمرين ال انون لمان +4 أو طايق وهو إن الأاكر ين E‏ 


وقال في موضع آحر:" غير أن الكلام إذا تُتُوزع في تأويله» فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق 


وقال:" وتوحيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توحيهه إلى أن لا يكون الأشهر ما وحد إلى 
٠‏ 3 
ذلك سبيل . 


- 


وقال نضا وَذَلك أن كات الله حل اة رل رل بأفصّح لعّات العرب» وغيرُ جَائرٍ تَوحِيةُ شيءِ منۀ إل 
0 و € ا و و ر : 4 
الشاذ من لعَاًا وله 2 الافصح الاشهر معن مَفهوم وَوَحه مَعرُوفٌ. . 
ومن أشنا إلى هذا الضابط ابن عطية قي تفسيره» وقد استعاكث كمذا الضابط لرد ته تفسير ابن زيد لمعنى كلمة 


ات ب کا مي د ا و 
( السّنَة) في قوله كْكَ : ١‏ لا تَاخذةه سِتَة ولا توم 4 


قال ابن عطية:" وقال ابن زيد: الوسنان» الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل حتى رما جرد السيف على 


أهله... وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظر وليس ذلك بمفهوم من كلام ا 


لطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن . مرجع سابق . ج7» ص27. 

لمرحع نفسه» ج9» ص 298. 

لمرحع نفسه» ج4» ص 480. 

* المرجع نفسه» ج10» ص80. 

” البقرة: 254. 

5 بن عطية» امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز . مرجع سابق. ج1» ص 340. 
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ومن ذكر هذه القاعدة العرّ بن عبد السلام حين بين أن من قواعد وضوابط التعامل مع معا ألفاظ 

القرآن فقال" وعلى الحملة فالقاعدة في ذلك أن يحمل القرآن على أصح المعاني» وأفصح الأقوال» فلا يحمل 
95 ۰ 6ه 1 

على معنى ضعيف» ولا على لفظ ركيك. 

وكذلك أبو حيّان الأندلسي بقوله:" و يكن القُرآنُ ليأ على الشَّاذّ في الاإستعمَال والقياس» وَيَعَدِلَ عَلَى 
الصّجيح القصيح. "2 وقال أيضا وهو يرد على أحد الأقوال:" وَهَذًَا من ادو عي لا يماس عليه ولا 1 
كاب الل عَلَيهِ مَعَ تؤجيح كله عَلَى التّككِيبٍ الصّحيح اله لقصيح. "3 

كما وردت هذه القاعدة عند الباحثين بصيغ مختلفة؛ منها: 

. " يحب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العربي دون الشادٌ والضعيف E‏ 

OE E NTE E شير لتقن‎ 

. " في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يُراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشّادٌ أو القليل. "6 

“بزل لفاك الفراق وتراكره عل :الا شين قلع العو 


ANE AEE 


': العز بن عبد السّلام» الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ابحاز ( المدينة المنورة: المكتبة العلمية» د. ع» د. ت)» ص 220. 

2 أبو حيّان الأندلسي» البحر المحيط . مرجع سابق. ج2» ص 88. 

* المرحع السابق » ج4 » ص 430. 

“ حسين بن علي الحري» قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية» ( الرياض: دار القاسم» ط1ء 1417ه . 1996م): ص 369. 
اف الطيّار» فصول في أصول التفسير . مرحع سابق . ص 43. 

6 السبت» قواعد التفسير . مرحع سابق . ص 213. 

0 الشهري» دراسة للقاعدة التفسيرية: تحمل ألفاظ القرآن وتراكيبه على الأشهر في لغة العرب دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق. ص 65. 
اا حافظ حسين » علم غريب القرآن . مرجع سابق. ص 197. 
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يتضح ما سبق ذكره معنى هذه القاعدة» وهو: أن من أراد تفسير كلام الله تعالى اعتمادا على لغة العرب 
عليه أن يراعي المعنى المعروف من كلام العرب» وهو الأغلب والأشهر والأفصح في الاستعمال» وعليه أن يبتعد 
عن حمل المعني على الشاذً والضعيف والقليل من كلام العرب. 

قال الحربي:" يجب أن يفستر القرآن ويحمل على أحسن المحامل» وأفصح الوجوه» فلا يحمل على معنى 
ركيك» ولا لفظ ضعيفء وما يحمل على المعروف عند العرب من الأوحه المطّردة دون الشّاذّة والضعيفةء 
وحمل على الأكثر استعمالا دون القليل والثادر» ويحمل على المعاني والعادات والعرف الذي نزل به القرآن 
والسنة» دون ما حدث واستجدٌ بعد التنزيل؛ وذلك لأ القرآن أفصح الكلام» ونزل على أفصح اللغات 


وأشهرهاء فلا يُعدل به عن ذلك کله وله فيها وحه صحيح."! 


وقال الشهري:" فيكون المعنى أن تحمل معان الألفاظ في القرآن وكذلك التراكيب على الأظهر قي اللغة 
العربية الذي تعرفه العرب» واشتهر استعماله بينهم تي شعرهم ونثرهم ومخاطباتهم» دون الشاد والثادر والغريب 


الذي لا يعرفه إلا القليل منهم."” 


الفرع الثاني: معنى الضابط وأدلته: 

أولا: بيان معاني ألفاظ هذا الضابط: 

المعروف, والغالب» والأغلب, والمشهورء والأشهر, والأكثر, والأفصح: هي هنا مصطلحات ذات 
دلالة متفقة”؛ فكلّها تدل على الظهور والوضوح والغلبة في الاستعمال لدى العرب " أي: المستعمل في 
كلامهم» سواء أكان ذلك الاستعمال مطردا وهو: الذي لا يتخلف ألبتة» ولا تعرف العرب غيره» أو غالبا 


وهو: أكثر الاستعمال عليه؛ لكثه يتخلف أحيانا. 


1 الحربي» قواعد الترحيح عند المفسّرين دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص 369. 
2 الشهري» دراسة للقاعدة التفسيرية: تحمل ألفاظ القرآن وتراكيبه على الأشهر في لغة العرب دراسة نظرية تطبيقية . مرجع سابق . ص72 . 
8 المبحع نفسه» ص 1 7/. 
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وعلى كثرة الاستعمال مدار الفصاحة» فما كثر استعماله في ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم فهو الفصيح» 
فإن تعارض قوة القياس وكثرة الاستعمال» فكثرة الاستعمال هي المقدمة» وقد نص على ذلك كله غير واحد 
من مه ال" 

وقد فرق بعض أهل اللغة بين المعروف والمشهور منهم أبو هلال العسكري حيث قال:" الفرق بين 
المغرُوف والمشهُور: أن المشهُور هو المعرُوف عند الجماعة الكثيرة» والمعروف وَإِن عرفه واجد يقال هذا مَعروف 
عند زيد ولا قال مَشْهُور عند زيد ولكن مشهور عن القُوم. "7 

الشاد الضعيف, المنكر, التادر: يجمعها جميعا قلة الاستعمال» ولذا بعضهم يعبر عنها ب " القليل " 
وهو المقابل للمشهور» " فقد يكون مستعملا قي قبيلة من قبائل العرب دون سائرهاء وقد يكون بطبيعته قليل 
الاستعمال على ألسنة جميع العرب» ونحو ذلك من معان القلة والندرة 3 

قال الحربي:" والمراد ب " الشاذٌ والضعيف والمنكر" يجمعها جميعا قلة الاستعمال فالشاذً: هو الذي يكون 
وحوده قليل؛ لكن لا يجيئ على القياس. والشذوذ يلحق القياس والاستعمال. 

والضعيف: ما انحط عن درحة الفصيح» ويكون في ثبوته كلام. 

والمنكر: هو أضعف من الضعيف» وأقل استعمالا بحيث أنكره بعض أئمة اللغة ولم يعرفه. ومثلها القليل. 
ومثلها النادر: وهو ما قل وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس» وهو أقل من القليل. "1 

ثانيا: أدلة هذا الضابط: 


يمكن بيان الأدلة الدالة على صحة هذا الضابط في ما يلى: 


الحري» قواعد الترحيح عند المفسّرين دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص 369 . 370. 

“ أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» تحقيق: محمد إبراهيم سليم, ( القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع )» ص 95. 

. الشهري» دراسة للقاعدة التفسيرية: تحمل ألفاظ القرآن وتراكيبه على الأشهر في لغة العرب دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص72. 
4 الحربي» قواعد الترحيح عند المفسّرين دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص 370. 
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1 . الاستقراء:" حيث إن عمل المفسرين وغيرهم من العلماء من أهل اللغة» والفقه» والأصول وغيرها 
مضى على اعتماد هذه القاعدة والعمل بما في الاستدلال والترحيح. وهذا الدليل كاف في اعتبار هذه 
القاعدة. ذلك أن معيار تقرير الأقوال والمسائل والترحيح بالشهرة منتشر في تطبيقات جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين والمفسرين واللغويين والأصوليين والفقهاء." ' 


2. دلالة القرآن» وذلك من وجوه ج 


أ . الآيات التي تحض على تدبر القرآن والتأمل في معانيه, ومنها: 


. قوله 84: (آلا يَتَدَبَّرْونَ ألْفْرْءاَ وَلوْ كَانَ مِن عِنڍِ غَيْرٍ آله لوَجَدُوا يه يلما ڪييرا 4“ وقوله كك : 


د ه ها مه 


(كتنث أنرّلْئة إِلَيِك مرڪ لِيَدَبَرْوَأْ ءايه وَلِيَكَدَكَّرَ ولوا ألآلْبَبَ €“ وأحبر ڳل عن تيسيره للقرآن في 


5 لاس كب ه عت وب ورا اپ هو ره 2 ص‎ . 9 7 5 7 00 a 
)17 تلاوته وحفظه» وي فهمه وتذبره بقوله تعالى : (وَلقَدْ يَسَرْنَا آلفرءَان للذڏڪر هَل س مڌڪر‎ 


وتدبر القرآن " لا يكون إلا بفهم معانيه» ومن تيسير الله تعالى له أن تفهمه الأمة ثم تعمل به» وفهمه 
والعمل به لابد هما من العلم بمعنيه التي يحمل عليهاء وهذا حطاب عام للأمّة جميعاء ولا يكون لجمهور الأمة 
تدبر وتفهم لمعانيه إلا إذا كانت تلك المعاني هي المعروفة والمشهورة من لسان العرب» لا ما قل استعماله وندر. 
وإِنّ حمله على المعاني الغريبة» أو النادرة» أو قليلة الاستعمال يناف التيسير الذي امن الله به على هذه الأمة في 
فَهُم كتابه والادكار به» فليس كل مخاطب هذه الآيات يعلم ما قل وندر في استعمال العرب» فضلا عن كون 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لا يعرفون هذا المعنى 5 


1 الشهري» دراسة للقاعدة التفسيرية: تحمل ألفاظ القرآن وتراكيبه على الأشهر في لغة العرب دراسة نظرية تطبيقية . مرجع سابق . ص 88. 
8 ينظر : الحربي» قواعد الترحيح عند المفشرين دراسة نظرية تطبيقية» ص: 370. 

3 النساء: 81. 

خص: 28. 

” القمر: 17. 

8 الحربي» قواعد الترحيح عند المفسّرين دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص 371. 
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قال الشاطبي مؤيدا هذا المعنى:" فإِنَّ الاس في المّهم وَتَأَيَّ التكلِيٍ فيه لَيسُوا عَلَى ورَانٍِ وَاجِدٍ ولا 
مُتَقَاربٍ إل أنّهُم يَتَقَاربُون في الأو الجمهوريّة وَمَا وَالَاهَاء... فَكَذَلِكَ يلرم أن يَنزْلَ فَهِمْ الكتّاب وَالِسْنَة 
3 0 مَعَانيه مشتركة لجَمِيع العَرَبِ» ولذلك 
ّت قبائل العَرّب تَفهَمة...فالحاصل أن الواجب في هَذَا الام إحراء ؛ الهم في الشريعة ة على وران الاشترا 
الجمهُورِيٌ الل" ي بنع الاين مین كما يسع ی ۰ 


ل سَبعَة أحرف» واشتركت فيه اللغات حى 


ب . الآيات التي أخبرت أن القرآن نزل باللسان العربي المبين» ومنها: 


. قوله عَلل: ولق تَعْلّم أَنّهُمْ يَفُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَمْهُِ بَشَرٌ لَسَانَ أله يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَييٌ وَعَنْذَا لِسَانُ 


ف 2 ار ا فخ م وان اك وا كع قر ا a N‏ كر كان وت 5 
ری هیین 0 وقوله ل : ( بِلِسَاٍ عرب میں ) »> وقوله 2!2: رانا عَرَبِيَاً غَيْرَ ذه عوج لَعَلْهُمْ يَتَفُونَ)* 


هذه الآيات ونظائرها دالة على أنه نزلَ بلسان العرب» وما تعرفه وتعقله في غادة ا و" لأنّ القرآن 
1 : 93 7 - 2 و لم 535 5 On lê‏ 
E AOS‏ امعان تدكا A‏ 


ج . الآيات التي تصف القرآن بالبيان والهدى, قال ككَ: لورلا عَلَيْكَ ألحتنب يَِبْيّدا لڪل شَرْءِ 


' الشاطيء الموافقات . مرجع سابق. ج2» ص 136 . 138. 
7 النحل: 103. 
7 الشعراء: 195 
١ .:‏ الزمر: 21. 
” ينظر: أبو بكر الباقلاني» الانتصار للقرآن» تحقيق: محمد عصام القضاة» (عَمّان: دار الفتح - بيروت: دار ابن حزم » ط1» 1422 ه - 
1 م). ج 2» ص 777. 
” البيضاوي» تفسير البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي » ط1ء 1418 ه)» ج1؛ ص 134. 
١‏ أحمد أحمد عبد الله البيلي البدوي » من بلاغة القرآن» ( القاهرة: نهضه مصرء د. ع» 5م ) ص 77. 
* النحل: 89. 
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ولا کان كتاب هداية كان واضحا في دلالته» ْنا في إرشاده أ " فلا يحتاج في إدراك معانيه تكلف وعناء 
ومطاردة شواذ وغرائب المعاني وهذا لا يكون إلا بحمله على أفصح الوحوه وأشهرهاء وأغلبها في استعمال 


اللا 


الفرع الثالث: طرق معرفة المشهور من كلام العرب» والضوابط التي تندرج تحته: 

أولا: طرق معرفة المشهور من كلام العرب: 

إِنَّ قاعدة تقديم المشهور في الاستعمال هي قاعدة عامة يعتمد عليها علماء اللغة فكان من شأنهم أتهم " 
يحملون على الأكثر» ويُهملون ما حالفه ويسمُونه لغات ( لحجات)» وقد ذهب إلى هذا أبو عمرو بن العلاء 
والخليل وسيبويه» وهذا منهج البصريين في معالحة مسائل اللغة» فيجعلون المشهور المتفق عليه أساسا في 
القياس» ويحكمون بشذوذ القليل والثادر» والمخالف للمشهور المغرق في الاحتلاف ”موه رديئاء وأضعفه ما 
يخالف مشهورا يجوز القياس عليه» ويؤخذ به بعد المشهور لقلة وحوده» والشاذً ما حالف القياس من غير النظر 


ك قلة وجوده ا 


الاستعمال» قم ما كثر استعماله» ولذلك قدّمت اللغة الحجازية على التميمنة؟ أن الأولى اک استعمالا» 


ولذا نزل بها القرآن» وإن كانت التميمية أقوى A‏ 


1 ينظر: أحمد البدوي» من بلاغة القرآن . مرجع سابق . ص214. 

2 الحربي» قواعد الترحيح عند المفسّرين دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص 373. 

َ محمود عكاشة» الحمل على اللفظ والمعنى في القرآن الكريم في ضوء القياس على المشهور والنادر» ( القاهرة: الأكاديمية الحديثة للكتاب 
الجامعي» ط1. 2009م)» ص 11 

* السيوطي» الاقتراح في أصول النحوء تحقيق: عبد الحكيم عطية» ( دمشق: دار البيروني» ط2» 1427. 2006م)» ص 147. 
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وعلماء التفسير إِا يعتمدون على علماء اللغة وروّاتما في تحديد الشهرة وكثرة الاستعمال» وذلك واضح في 


. ما جاء في ته تفسير القرطبي عند تفسيره لقوله : : هلما سَمِعَتْ بِمَكُرِصِنَ NE‏ وَأَعْتَدَتُ لَه 
معا ا ل حِدة م مهن سينا وََالَتْ احرج عَلَيْهةٌ)! قال القرطبي:" وَقِيل: کک کے ما اتک 


عليه عند طُعَام أو شراب و حدیث» وَهَذَا هو المعْدوفٌ عند أهلٍ للم 2 
. وقي البحر المحيط لأبي حيان عند تفسيره لقول الله جال (وَيِكَلْمْ آلئاس ہے أَلْمَهْدٍ وَكهَلا وق الجن 
3 قال مبيّنا معنى الكهل:" ثم مَا ١‏ بين الاين اا فَهُوَ شاب 2 ا كي ِل أن يَسْتويّ 


الستين: e‏ الله 4 
م : : 3 ا 
ولمعرفة الاشهر في كلام العرب» والمستعمل قُ منطقهم عدة طرق » منها 


الأولى: منها أن ينص أحد علماء اللغة على أن هذا اللفظ أو ذاك هو الأشهر أو المشهور أو الأعرف في 
كلام العرب. وهذا كثير في كتب المعاجم اللغوية الموثوقة. ومن ذلك قول ابن الأنباري: "وقولهم: قد صَعِقَ 
الرحل؛ فيه قولان: أحدهما: قد عُْشَِ عليه. والقول الآخر: قد مات. والقول الأول هو الكثير المشهور» قال 
الله عز وحل: ( وکر مُوسئ ا [الأعراف: 143] فيقال: مغشياً عليه» ويقال معناه: ميّتاً. والقول الأول 


هو الأكثر "° 


' يوسف: 31. 
م القرطبي» الجامع لأحكام القرآن . مرحع سابق. ج9» ص 179. 
3 آل عمران: 46. 


“ أبو حيّان؛ البحر الحيط . مرحع سابق . ج3» ص 145. 


” ينظر: الشهري» دراسة للقاعدة التفسيرية: تحمل ألفاظ القرآن وتراكيبه على الأشهر في لغة العرب دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص76 . 
78. 

' أبو بكر الأنباري؛ الزاهر في معاني كلمات الناس» تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ ( بيروت: مؤسسة الرسالة » ط1ء 1412 م -1992» 
11 
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الثانية: البحث المباشر في كلام العرب والمعاحم والشعر المحتج به عن الكلمة المشهورة المستعملة في 
كلامهم من غيرها. وهذا يتطلب سعة معرفة بمظانٌ المفردات والأساليب في كتب التراث. 


وقد سلك بعض العلماء ذلك فذهب ينقّب في كتب اللغة» ودواوين الشعراء المحتج بشعرهم عن معاني 
بعض المفردات القرآنية رغبة في التحقق من استعمال العرب لما في ذلك المعنى» كما فعل عبد الحميد الفراهى 


في بعض ا وتوصل من وراء ذلك إلى بعض الاستدراكات اللغوية على المفسرين وأصحاب الغريب. 
ثانيا: الضوابط التي تندرج تحت هذا الضابط: 
فى ار الفور فاو Sa E E‏ يدومنها اذا بد مهو ونين : 
1. " يجب حمل كتاب الله على الأوحه الإعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة والشادّة والغريبة" 


وبعض الباحثين عدّها من أهمٌّ ضوابط إعراب القرآن» وعبر عنها بقوله:" أن يخرّج المعربث على الوحه 
لوي العالنك لاعن E‏ 


وهذه القاعدة خاصة بالإعراب» واستعمال العوامل ووحوه ذلك قوة وضعفاء وهي شاملة لكل ما ورد 
عنهم في الألفاظ والتراكيب والأساليب» وصورة القاعدة: هي وحوب حمل كتاب الله تعالى على أقوى الوجوه 
الإعرابية وأشهرها وأفصحهاء وتحنيبه الأوحه الضعيفة والشّاذة والغريبة» ويتبع ذلك ما لا تعرف العرف من 


A 


. ينظر في ذلك كتابه مفردات القرآن. نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية . مرجع سابق. 

: ينظر: الحربي» قواعد الترحيح عند المفسّرين دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص .385 . 386؛ الشهري» دراسة للقاعدة التفسيرية: تحمل 
ألفاظ القرآن وتراكيبه على الأشهر في لغة العرب دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص 92.91. 

“يوني بن علق ماري عله راب اران تام وات وان دار الي لمكن ا 1428712 2007 من 
27. 

“ ينظر: الحربي» قواعد الترحيح عند المفسترين دراسة نظرية تطبيقية . مرحع سابق . ص 645. 
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وهذه القاعدة اعتمدها العلماء» وذلك واضح من أقوالهم» فقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام:" وإِنها 
يحمل القرآن على أعرب الوحوه وأصحها في اللغة رامو وقال الزركشي . وهو يتحدث عن الأمور التي 
في و ی کا منها 2 نك الأعارهيا المحمُولة عَلَى اعات السَّاذّةِ قن القرآن تَرَلَ 
بالأفصّح من لُعَةٍ قريشٍ قَالَ الرخشری في كَشَافِهِ الْقيِم: القُرآنُ لا يُعَمَلْ ف فيه إا عَلَى مَا هُوَ فَاشضٍ لي 


07 5 و 2 4 2 
َلْسِنَةٍ ا العَرَب دون الشَّادٌ ذ النادر الذي لا يُعثَرٌ عليه إلا في مَوضع او مَوضِعَينِ . 


المطلب الثاني: تطبيقاته في كتب الغريب عند المغاربة. 

الفرع الأول: عند مكي ب بن أبي طالب في كتابه " تفسير ير المشكل من غريب القرآن" 

من خلال الوقوف على بيان المفردات الغريبة عند مكي في كتابه المشكل يظهر أن تفسيره قد وافق هذا 
الضابط في كثير من المواضع» وخالفه في كثير منهاء والأمثلة الآتية توضح ذلك: 

أولا: ما وافق الضابط: 


المغال الأول: عند قوله لك 


. و 1 بر بو a‏ فقو لد لا اناه د E‏ 
: ايها آلذين ءَامَنوا إضيروا وَصَابِرُوا وَرَابِظوأ وَانَهُوا آله لَعَلَحُمْ تُمْلِحُونَ) 
شرح مكي كلمة ET ES ES‏ > وقد احتلف المفسرون قي تأويل معنى قوله: 
e. 6 0 rT OT‏ 
لوَرَابِظواً ) 34 فروي عن قتادة أنه قال: ورابطوا في سبيل الله 4 وقال الضخاك: رابطوا أعدائكم 6 9 ل اخرون 
َابُِوا عَلَى الصّلَوَاتِ: أي المَظِرُوهَا وَاجِدَةَ بعد وَاجِدَةٍ. / 


' أبو عبيد القاسم بن سلام, الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئن» تحقيق: محمد بن صا المديفر ( الرياض: مكتبة 
الرشد » ط2» 1418 هم - 1997 م)» ص 247. 

1 الزركشي» البرهان . مرجع سابق. ج 1» ص 304. 

3 آل عمران: 200. 

5 بن أبي طالب» تفسير المشكل . مرجع سابق. ص 136. 

1 ينظر: الطبري» جامع البيان . مرحع سابق . ج6» ص 332. 

طن الي مه اجن 393 

" ينظر: المرحع نفسه» ج6» ص 334. 
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وهنا مكي قد وافق ضابط الاستعمال الأشهر؛ وذلك أنّ كلمة ( رابطوا) جاءت بصيغة المفاعلة» والمفاعلة 


عند العرب تكون من طرفين» ولا تكون من واحد إلا في أحرف قليلة. 


قال الطبري بعدما رجح قول من قال بأنّ المعنى: رابطوا أعدائكم:" وتا قُلنَا: معت (وَرَابظوأ 4 وَرَابِطُوا 
أَعدَاءَكُم وأَعداءَ وينم لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ المع المعروفُ من معان البْبَاطِء وما وة الكَلَامُ إلى الأَغْلبٍ 
المغرُوفِ ف استعمال الاس من مَعَانِيهِ دُونَ الحَفِيَ» حَقٌّ sS‏ 


مَعَانيهِ َة يب التسلیم لا من کاب أو حبر عَن الرَسُولٍ E:‏ 1 إجماع م من آهل التأويل. 0 
المثال الغاني: في قوله ¥: لان يَدْعُونَ س دونه إلا تا إن يََدْعُونَ إلا سَيْظنآمَريدآ4” 


فشر مكي كلمة ( إناثا) بقوله:" يعنى اللات والعرّى ومنات."“ وقد اخْتَلَف أَهْلْ التفسير في تفسير هذه 


0 يل 


الكلمة وبيان معناهاء فََالَ بَعضَهُم: معن ذَلِكٌ: إن يَد عون من دونه إل اللات وَالعْرَى)» وَمَنَاة فَسَمَاهُنٌ 


7 8 3 


الله انا يِتَسْمِيّة المشركين إِيَاهُنَ بِتَسْيِيّة الإنّاث» وهذا مروي عن السدّي” وَقَالَ آخدون: مَغق ذَلِكَ: إن 


ER.‏ مر 


يدعون من دونه ِل مَوَانًا ل روح في فيه 4 وهذا مروي عن ابن وقتاده» والحسن الذي قال: َالإَاث: كُلُ 


م مهس 


2 رف عه 16 ٠.‏ ا 
شَيْءٍ ميت ليس فيه رُوځ» حشبَّة يَابِسَة) اي 


وافق تفسير مكي هنا الضابط؛ وذلك لأنّه اختار المعنى الأَظْهَرَ من مَعَاني الإنَاثِ في كلام العَرَبِ وهو مَا 


أ 


و 


و م ل و 
عرف بالتازيث دول غيره. 


أ المرحع السابق» ج6» ص 335. 
2 النساء: 6. 


مکی بن آي طالب تفسير المشكل امرجم سايق :اض 147. 
3 ينظر: الطبري» جامع البيان . مرحع سابق . ج7٠‏ ص 486. 
* ينظر: المرحع نفسه» ج7 ص 487. 
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قال الطبري وهو يذكر سبب ترحيحه لهذا القول:" لتا ذلك 0 تايل الآية , لان الأَظْهَرَ من 
كَانَ ذَلِكَ گدَلِك. فَالوَاجِبُ تؤحية تأويله إل 


َه 1 


ثانيا: ما خالف فيه الضابط: 


المثال الأول: في قوله #ل: (آمْ يَحْسَدُونَ ألكاس عَلَى مآ ایم آله یں مَضْلِو- َد اتتا ءال برهي 
ا ا 


بين مكي معنى قوله تعالى: ل( وَءَا تبْتَهُم مُلْكاً عَظِيماً) بقوله:" د يعنى داود عليه السلام كانت له مئة امرأة) 


وظليمان عله الام كانت له شيع هة E‏ و 


وهذا المعنى الذي اختاره مكي في بيان معنى ( الملك العظيم) هو أحد الأقوال التي وردت عن أهل التأويل 


2 معنى الملك العظيم الذي عناه الله 2 هذه الآية, فمنهم من قال: هو النبوة» وهو قول ا وَقَال 
آحَرُونَ: بل ذَلِكَ ليل النْسَاءِءٍ قَانُوا: وما ع الله ذَلِكَ: 1 دون بدا عَلَى ما احا الله لَهُ م 2 من النْسَاي 


- 


ققد أَحَكَ اللَّهُ مل الَّذِي أَحَلَّهُ لَه مِنَهُنّ لِدَاؤْدَ وَسُلَيْمَاكَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ اليا 0 هُمْ عَلَى ذَلِكَ 


وَحَسَدُوا حُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصلاه وَالكَلَاه؟ وهذا قول الشدي » وقال ابن عڳاس؟: غم تلك ليهات 


والمعنى الذي اختاره مكي ضعفه الطبري بحجة أنه مخالف للكلام المعروف المستعمل الذي خوطب به 


المىحع السابق» ج7٠‏ ص 490. 

> النساء: 53. 

م بن أبي طالب» تفسير المشكل . مرجع سابق. ص 144 . 
5 ينظر: الطبري» جامع البيان» ج7» ص 158. 
"رابع سيط 159 

بكرف العم ساح من 160 
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58 


قال الطبري وقد رجح قول ابن عباس ورد بقية الأقوال:" وَأُولَ هَذِهِ الأقوالٍ با 
اينهم مُلْڪا عَطِيماً 4 [النساء: 53] المَْلُ الَّذِي روي عن ابن عباس ائه 
َلك هُوَ الْمَعْرُوفُ في كلام المرب كود الي قَالَ: 0 مُلْكُ 00 وَدُونَ قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ كليل النّسَاءٍ 
وَالمأكِ عَلَيْهِنَ. لِأَنّ كلدم الله الذي څوطب به العرَبُ غَيْرُ جَائِرٍ تَوْحِيهُهُ إلا إلى المغزوفي اله لمُسْتَعْمَلٍ فيهم مِن 


1 


CR 


2 4 8 


ن تأي لاله أو تَقُومَ حُجَةٌ عَلَى أ ع 
المغال الثاني: في قوله كإك: ارم دات أَلْعِمَادٍ 24 
قال مكي:" وذات العماد أي: ذات الأبنية بالعمد» قيل: ذات البناء العظيه "3 


وهذا التفسير قد رده الطبري بحجة أنّه مخالف للغالب المشهور من كلام العرب حيث قال:" وَأَشْبَهُ الأَقُوَالٍ 
في َلك با دل عليه ظَاهِرْ التَْيلِ: قول مَن قَالَ: عي بِدَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا أل عَمُودٍ سيرك لان امروف في 
كلام العَرّب مِنَ العِمَادِء ما عُمِدَ به ايام مِنَ الْدَشَّبِء وَالْسَوَارِي الي حمل عَلَيْهَا البتَاك» ولا يُعلَمُ اء كَانَ 
كم الماد جر صَجيح» بل وة آهل التَّأوِيلٍ :ل ذَاتِ الماد 4 [الفجر: 7] إِلَ أله ني به طول 
007 وَبَعْضُهُم إِلَ أنه عن په عِمَادُ حيّامهمء فاا عِمَادُ البيَّانِء قلا يُعْلَمُ كَنيرُ أَحَدٍ من أَمْلٍ التَأويلٍ 
خهر ون ماي E‏ سو ا ال 


إن 


وَكَهَهُ إِلّيهء وتأويل القُرَآنِ إا يُوَكَهُ إل الأَغْلّبٍ الأشهُر 


الفرع الثاني: عند أبي جعفر الخزرجي في كتابه ' نفس الصباح في غريب القرآن 


وناسخه ومنسوخه ". 


أولا: تفسيره الموافق للضابط: 


' المبحع السابق» ج7» ص160. 

* الفجر: 7. 

مکی بق أي طالب» تسير المشكل #مزرجع سابق؛ صن 387: 
“ الطبري» جامع البيان . مرجع سابق . ج24» ص 366. 
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المثال الأول: في قولهك 
نها نَرٌ ألتَظِرِينَ )' 


3: لقَالُوا اذغ لا رَبك یہی لتا مَا لَوْنْهَا قال ِنَم يَمُول إِنَها بره صَهْرَآءْ افع 


قال الخزرحي:" ولا صَفْرَآءْ 4 قيل: إِنّه بمعنى: سوداء» وليس كذلككء إا تكون الصفرة بمعنى السواد في 


a o انها‎ a الكل‎ 


و الخزرحي لهذا المعنى يدل على أنه يعتمد المعنى الآخر» وهو اا صفراء» والقول بان معنى صفراء هنا 
سؤاء قول وصفة الأئمة أنه شاد. 


قال ابن عطية ردا على من قال :" صَفْراءُ معناه سوداء» وهذا شاد لا يستعمل مجازا إلا في ا 


5 


مہ 


ونما يؤكد ضعف هذا المعنى هو وصف الصفرة بالفقوع» وذلك ' الكت لا تمي واه بالفمُوع, وَإِعا 
نَصِفُ السود إِذَا وَصَمََهُ بالشّدّةٍ بالحلوكة وَنحَوهَاء ُتَقُولُ: هو أَسْوَدُ حَالِك وَحَانِكُ وَڵكوڭ وَأَسوَدُ غریب 
وَدَخُوجيٌ ) ولا فول هو أَسودُ فَاقِعٌ وما i‏ هو ا فَاقِعٌ. فَوَصِفَهُ ياه بالفشوع من الدَلِيلٍ البَيْنِ ع 
جلاف التَأوِيلٍ الذي وله فَوْلَهُ: ( انها مقر صَمَرَآء جَافِعٌ 4 [البقرة: 68] الأول بِأَنَّ مَعْنَاةُ سَْدَاءَ سَدِيدَةُ 


المكوادٍ. "4 


المثال الغاني: في قوله كل 


: (والذين مِنْ بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمْهُمْد | د إلا أله جام هه ا دِيَهُمْ 


ب أَمْوهِهمْ وَفَالوَا إن حَمَرْنا ہما رسام ہو ونا لَه مَك مما تذغُوتتا إَِيّْهِ مُرِيبَ )” 


ر 1 On u : f‏ 
قال الخزرحي :" دوا اند يُدِيَهُمْ بح أفْوهِهِمْ)4 أي: عضوا عليها حنقا. 


أ البقرة: 68. 
بو عر اشرري اتش الصا مرح سايق ر 181 182: 
بن عطية» الحرر الوحيز . مرحع سابق . ج1» ص163 . 

لطبري» جامع البيان . مرحع سابق . ج2» ص 94. 
5| 


إبراهيم: 12. 
6ء 


3 


4 
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وهذا المعنى الذي احتاره الخزرحي هو المعنى المعروف والمفهوم من رد اليد إلى الفهم» وقد احتلف المفسرون 
في معنى قَوْله: (يَرَدُوَاْ أَيْدِيَه م بے ابوه فَقَالَ بَعضْهُمْ: مَعْىَ ذَلِكٌ: E‏ عيضا عَلَيْهِمْ في 


o 40°‏ ع 


دُعَائ هم ايام م ما دَعَوْهُمْ إِلَيّهه وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود و 1 > وَقَال حَرُونَ: بل معت ذَلِكَ انهم 


كَدبُومَمْ باأفواههب وهو مروي عن ا ( و قال آحَرُونَ: بل معن ذَلِكَ: 


. 


تم كَانُوا يَضَعُونَ أيدِيَهُمْ عي 
واه اليُسْلٍ ردا عَليهم قَوضُم وكيا م َقَالَ آحَدُونَ: هَذَا مل وَإِعَا أ ا ريد أَنّهُم كَقُوا عَم امزوا ِقَبُولِهِ من 
الحقّ و ئۇمنوا به و1 يُسْلهوا. * 

قال الطبري وهو يرجح القول الصحيح :" وَأَسْبَهُ َه الأَقُوَالِ عندِي بالصّوَابٍ في اويل ذو الآيّةِ اقول 
الذي كتاف عزة عن الله ب مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ رَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ فَعَضُوا عَلَيْهَا عيضا عَلَى البُسْلِ كما 
وَصَفَ الله عر َكَل به إِعوَائَهُمْ مِن اليَافِقِينَ فَقَالَ: ١‏ وَإِدَا خَلَْا عَضُوأ عَلَيْكُمْ الآتامل مِن ألْعَيْظً 4 [آل 
عمران: 119] فَهَدَا هُوَ الكَلَامُ المغرُوفٌ وَالمعى المفْهُومُ من رَد اليد إل ان 


ثانيا: ما خالف في الضابط: 


المغال الأول: عند قوله: وذ قال لَه يَعِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَ ءآنت فلت لِلنّا إِتََخِدُونِ وَثْقَىَ إِلَهَيْ یں 


ڏو أللّه 6" 
5 1 او ا ء a‏ 57 ,6 
قال الخزرحي: و وَإِدْ قال آله يَعيسّى) أي: وإذ يقول يوم القيامة. 


وهذا الذي ذهب إليه الخزرحى هو أحد القولين في زمان هذا السؤال فمن أهل التفسير من قال: إِنَّ الله 


ينظر: الطبري» جامع البيان . مرحع سابق . ج13 ص 605. 
* ينظر: المرحع نفسه» ج13 ص 607. 

* ينظر: المرحع نفسه» ج13» ص 608. 

“ الميحع تفسه» ج13» ص 608. 

” المائدة: 118. 


6ء : 1 5 
ابو جعفر ا خزرحي» نفس الصباح . مرجع سابق . ص 317 
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- 


قال هذا القّولَ لِعِيسَى حِينَ رع لَه في الدَُنْيَّه وهو مروي عن الشڌيٴ وَثَالَ آحَرُونَ: إِنّهِ يَقُولُ 
لعيستى ذَلِكَ 3 القَيَامَة» وهو مروي عن e‏ : 

والخزرحي هنا قد احتار المعنى الذي يخالف المشهور المعروف من الكلام العربي» وقد بيّن الطبري علّة تقدم 
القول الأول فقال:" وَأولى امون عِندنَا بالصّاب في لِك قؤل من قال ول السْدّيٌ ومو أن الله تعَالَ 


e‏ 000 خت رق 


يدث 4 0 0 مَعْنَاهَاء 00 7 7 8 0 فَتَوْحِيهُ مَعَان کلام الله تَعَالَ إل 


الأَث راک مَا وْحِدَ إِلَّيهِ السبيل َكَل مِن تَوْحِيِهِهًَا إل الأَجْهّل انگ" 


المثال الثاني: في قوله كك: ( وَامرأثةء فايمة لا ا ل ل O‏ لكا 


قال الخزرحي:" و[ ضحکت] اف حاضت» قاله عكرمة» وهو من قولهم: ضحكت الأرنب إذا حاضت» 
و التق العف اا 
وهذا التفسير من الخزرحي لكلمة ( ضحكت) بعنى حاضت عدول عن المعروف في اللغة إلى القليل 


منهاء ولذا ضعف الائمة هذا المعنى ورذوه. 


5 ع1 ٠.‏ اس On 0 2 13 ٠. ٠.‏ 
قال أبو جعفر النحاس: وقبل فضحكت فحاضت» وهذا قول لا يعرف ولا يصح. 


: ينظر: الطبري» جامع البيان . مرحع سابق . ج9» ص 133. 

* ينظر: المرحع نفسه» ج9, ص 134. 

* المرحع نفسه» ج9» ص 134. 

“ هود: 70. 

5 أبو جعفر الخزرحي» نفس الصباح . مرجع سابق . ص 405. 

” أبو جعفر النحاس» معان القرآن» تحقيق: محمد علي الصابون» ( مكة المكرمة: جامعة أم القرى» ط 1ء 1409ه)» ج3, ص 364. 
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وقال ابن عطية:" وهذا القول ضعيف قليل التمكن» وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب 
ضحكت بمعنى: حاضت وقرّره بعضهم» ويقال ضحك إذا امتلاً وفاض: ورد الزخاج قول جاهد» وقال 


ا ا 
الفرع الثالث: عند أبي حيّان الأندلسي في كتابه" تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب" 
أولا: تفسيره الموافق للضابط: 


المثال الأول: في قوله كك: يوم تظوے ألسَمَاءَ ڪَظيَ ڄل لِلْحِتَبّ كما ڌا تا اول حَلْيِ تيده 
وَغداً AE‏ علي )7 


قال أبو حيّان مفسرا كلمة ( السحل):" هي الصحيفة» وقيل: كاتب الي يل "3 


هنا احتار أبو حيّان المعنى المعروف لكلمة السجل عند العرب» وقد املف أهل التَأوِيلٍ في مَعتى السَجِلٌ 
اي كر الله في هذا لموضع » فال تعطثهم: هو اسم للك ن الملايكة وهذا القول روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما وَقَالَ آحَرُونَ: السشجل: رَجُْ گان يكب لِرَسُولٍ الله بل » وهو رواية عن ابن عباس وَقَالَ 
آخَرُوكَ: بل هُوَ الصَّحِيفَةُ تي يُكتّبْ فِيهَاء وخا الكواية الاح مسن أبن ا و ا" 


وقد رجّح الطبري قول من قال بأنّ المقصود بالسّجل هنا الصحيفة لأنّه المعروف في لغة العرب. قال 
الطبري:" وال الأَقْوَالٍِ في ذَلِكَ عِندَنا بالصّوَابٍ قَوْلُ من قَالَ: السسّحاٌ في هذا المؤضع ا ذلك 


الوح ار الب برقم ا 

” الأنبياء: 103. 

ی را 0 

1 ينظر: الطبري» جامع البيان . مرحع سابق . ج 16» ص 423. 
” ينظر: المرحع نفسه» ج 16» ص 424. 

ابه لزع ساح 16 من 2425 
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هُوَ الْمَعْرُوفُ ف كلام العَرَبء ولا يعرف لتنا يلل گات کات اسم السّجك» ولا في الْمَلائِكّة مَلَكْ ذَلِكَ 


1 وو٥‎ 


اسه 


المثال الثاني: في قوله كيْكَ: ريرج م مِنْ بَيْں ألصَلْبِ وال رايب 


5 3 س إل 2 2 3 
قال أبو حیان: ترائب: موضع معلق ال حلي على الصدرء واحدها: تريبة. 


وهذا المعنى الذي اختاره أبو حيّان هو المعنى المعروف في الكلام عند العرب» ولذا صوّب الطبري هذا 


المعبى في هذه الآية حيث قال:" وَالصّوَابُ مِنَ القَوْل ف ذلك عندتا: قول مَن قال : هو مَؤْضِعُ الْقِلَادَةٍ من 


ا ی اراو کا ےک ا 7 7 ه و4„ رك 
مزق حَيْتُ تَفَعُ عا عليه مِنْ صَدُرهَاء لان ذلك هو المَعرُوف في كلام الْعَرَب وَبهِ جاءةت أشعارهم. 


ثانيا: ما خالف فيه الضابط: 


المثال الأول: في قوله ك: يزم تذغوأ حل اتا يإ ٠)‏ 


فشر أبو حيّان كلمة (إمامهم) بقوله:" كتابهم» ويقال: دين "6 


وهذا المعنى الذي اختاره أبو حيّان ردّه الطبري لأنّ مخالف للاستعمال الغالب المشهور في كلام العرب. 


59 


فال الظبرئ*" وأكل هده اله قَوَالٍ عِنَدَنًا بالصّواب» قَوْلُ من قَالَ: مَغى ذَلِكَ: يَوْمَ ندعو كك تاس بِإِمَامِهِمُ 


سٍِ 


ياعون به في الدّنْيَاء 3 لأَعْلَب من اسْتَعْمَالٍ العَرَبٍ الإمَامَ فِيمَا لُك وَاقْنُدِيَ به 


-_ 


7 07 ا 34 7n vf‏ 
وَتَوْحِيهُ مَعَاني کلام اللَّهِ إل الث شْهَرٍ اول مَا تخ حجة بخلافه يحب التسليم لها. 


"اليك ساق دما ص25 


7 الطارق: 7. 

أبو حيّان الأندلسي» تحفة الأريب . مرحع سابق . ص75 . 
لطبري» جامع البيان . مرحع سابق . ج24» ص 296. 

”7 الإسراء: 71. 

أبو حيّان الأندلسي» تحفة الأريب . مرجع سابق . ص52. 
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المغال الثاني: في قوله خَللة: للا يَدُوفُونَ يها بَرْدآَوَلا سَرَاباً 4 


شرح أبو حيّان كلمة ( بردا) بقوله:" أي: وا وهذا المعنى الذي فسّر به أبو حيّان البرد هنا بالنوم 
قليل الاستعمال في لغة العرب» ولأحل هذا رد الطبري هذا التفسير فقال:" 3 0 بَعْضٌ أَمْلٍ العلّم يكلام 
العرب أَنَّ ابد في هذا المؤضع الوم وَأنّ مَْق الكلام: لا يَدُوقُونَ فيها توما ولا سَرَابَ وَاسْتَشْهَدَ ليله دَلِكَ 


بقل الكنڍي: ‏ بَرَدَتْ مَرَاشِفُهَا عَلََ قَصَدَنِ ... عَنْهَا وَعَنْ فلاا 0 

يعني بِالبَزِ: العا وَالنَوْمْ إِنْ گان يبرد عَليل العطّشء فقيل لَهُ م لِك البَرْدِء فليس هو امه 
ا مغرو في» وتأویل كاب الله 7 الأَعْلبِ مِنْ مَعْرُوٍ کلام العرّب» دون غَيْرِ." 

الفرع الرابع: عند أبي عبد الله المجاصي في كتابه (رجز غريب القرآن). 

أولا: تفسيره الموافق للضابط: 

المثال الأول: في قوله كلَق: ڪاه حملت صف )1 

قال ا بحاصي في البيت رقم ( 610): 


۱ س 5 5 5 
ثم ( جمالات ) بكسر الجيم سود من الوق على التحكيم. 
شرح المحاصي كلمة ( جمالات) بأتما: الإبل السود. وهذا أحد المعاني التي فسّرت يا هذه الكلمة» فأهل 
التفسير اختلفوا في معناها على عدة أقوال» فمنهم من قال هي: جمالاتٌ شود: أي أَيِنْقُ سُودٌ؛ وَقَالُوا: الصف 


في هذا الموضعء بمعنى السُودٍ. قَالوا: ونا قيل تا صْفْرٌ وهي سود أن أَلوَانَ الإيلٍ سود تضرب إلى الصفرة» 


أ النبأ: 24. 

2 أبو حيّان الأندلسي» تحفة الأريب . مرحع سابق . ص 63. 

1 الطبري» جامع البيان . مرجع سابق . ج24» ص27. 

“ المرسلات: 33. 

0 أبو عبد الله ابحاصي» رحز غريب القرآن . مرحع سابق . ص 274. 
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وك ا ا عون ا ا وٿال آحَرُونَ هي: جال اسمن يُحْمَعْ بعصا إلى عض حى 


2 


تَحُونَ كَأوسَاطٍ الرّحَالِء وهذا روي عن ابن ان وسعيد بن جبير”» وَقَالَ آحَرُونَ: بل معت وَلِكَ: كَأَنّهُ قط 
التحاس» وهو هو الرواية الأخرى عن ابن 


وقد رجّح الطبري القول الأول؛ لأنّه المعنى المعروف من الكلام عند العرب. قال الطبري:" وَأَوْلَ الْأَقْوَالٍ 


- 
£ 


عِنْدِي بالصّوَاب ا عي بابليمالاتِ الصفر: الإيل السود لان ذَلِكَ هُوَ المعروف من كلام العَرّب» 


ع دهو ل ا د رقو روو م 4 
ان الجمّالات تك ممع جمَال) نظيز رجَالٍ وَرِجَالاتِ» وبيوت وَبيوتات. 


المثال الثاني: في قوله © 


قال اخاصي في شرح غريب سورة التكوير كما في البيت ( 624): 
ع ا و „o‏ 4 ب هه On‏ 
(٠‏ سَجْرَتِ البحارٌ) عند الفَيْضٍ ‏ وفجّرث من بعضها لبعض. 


شرح ابحاصي الكلمة الغريبة ( سجرت) معنى: فاضت وامتلأت» وهذا معنى الماء المسجور عند العرب» 
ولهذا رجح الطبري هذا المعنى على بقية المعاني الأخرى» فقد احتلف أهل التفسير في معنى قوله د ا سجر 0 
فمن قائل: اشْتَعَلّت ناا » ومنهم من قال: ذهب ماؤها. 


١‏ ينظر: الطبري» جامع البيان . مرجع سابق . ج23» ص606. 

* عو الوب عنقت 23 من 607 

* ينظو الرجع شت ج23 ص 608: 

“ المرحع نفسهء ج23» ص 608. 

7 التكوير: 6 

ٍ أبو عبد الله ابحاصي» رحز غريب القرآن . مرحع سابق . ص 278. 
1 ينظر: الطبري» جامع البيان . مرجع سابق . ج24» ص137. 
"بطر اانه لسن O‏ 
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قال الطبري:" وأو الْأَقْوَالِ في ذَلِكَ بالصّوَاب: قول مَنْ قَالَ: مَعْىَ ذَلِكَ: مُلِقَتْ حى قَاضّتْ ...وَالعَرَبُ 
تَقُولٌ لِلنَهْرِ أو لكك المملوع: مَاءٌ مَسْجُورٌ؛ ومن فل لبيد: 


مسا عُرْضَ السسريٌ وَصَدّعَا ... شحو تاوا لامها 


ال 


يني بالممشجورة: المملُوءةً ما 
ثانيا: ما خالف فيه الضابط: 


0 


المثال الأول: في قوله 4ك: EEG SF‏ تُكَلْمَ الاس لَه لَه أياعِ الا 0 


قال المجحاصي في البيتين ( 95, 96») 
"و(البْمرٌ) أن تشيرٌ باليدين وقيل بالحاجب ثم العَيْنِ 
أو ذاك همسن الشَّمْمَيْنِ فاعْلمْ 2 من غير بين لصوت يُفَهَمْ 


ذكر ا بحاصي معان كلمة ( رمزا)» وقدّم المعنى الذي يقول بأنّه الإشارة باليد. والطبري خالفه» ورحح معنى 


ت 
أ 


الرمز بأنّه: الإيماء بالشفتين» وحجته أنه غالب معناه عند العرب. فقال:" وَأَمّا لمر فَإِنَّ الأَعْلَب من مَعَانِيه 


عند العتب الما بالشفتين» وقد بستحم ى الأماء جِبَبْنِ وَالعَبْئَْنِ أَحْيّانا ولك غ كير قد 
. ب الماع د 4 3 في ااءِ ب وَذَلِكَ عَيْرُ كثير فيه 


اك لي عند قوله كيَْ: حت إِذَا جَآءَ امْرْنَا وَعَارَ انور قُلْنَا آخْيل يها مِن ڪل رَوْجَيْنِ يي 


فلكو من تو فا امن رقن ام 


ع 


1 4 
* آل عمران: 41. 
3ء 1 8 000 
أبو عبد الله ابخاصي» رحز غريب القرآن . مرحع سابق . ص 131. 


” هود: 40. 
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"والقول في "التنور" وه الأرض وكلٌّ ب قَهْوَ قوق الخفضٍ 
وقيل انون دا مِنْ حَجَر صارٌ إلى نوح كذا جاء الخيرٌ 
عن حَسَنٍ امغر البصروي 

ذكر الحاصى هنا معاني كلمة ( التنور) واختار منها : 
بصيغة التضعيف» وهذا المعنى الذي قدّمه ردّه الطبري بحجة أنه مخالف للمعنى المشهور المعروف لكلمة ( 
اویل ؤله: (ألقثوز ) [هود: 40] قول عن قال: 


1 


والصّبحُ أيضا حاء عن علىٌ. 
وحه الأرض» وقدّمه على بقية المعاني التق ذكرها 


التنور) عند العرب. قال الطبري:" وأو هَذِهِ الأَقوَالٍ عِنْدَنا 
هُوَ الور الذي بر فيه؛ لأ ذَلِكَ هُوَ امروف من كلام العَرّبء وَكَلَامُ الله لا يُوَكَهُ 0 إلى الأَغْلب الْأَشْهَر 
ِنْهُ لاف ذَلِكَ فَيُسَلّمْ ا. وَدَلِكَ أَنّهُ َل تَنَاؤُُ إا 


TIST‏ 26 ا 
مِنْ مَعَانِيهِ عند العَرَب إ 
E 49~ o‏ 


شاع 


حَاطبَهُهْ يما حا بهم به لإِفَهَامِهِمْ 


الفرع الخامس: عند الثعالبي في كتابه " الذهب الإبريز ' 


يعد هذا الكتاب أكثر الكتب . محل الدراسة . عناية بهذا الضابط حيث ظهر ذلك في كثير من المواضع» 


L1 


وأمّا ما حالف فيه الضابط فلم أقف إلا على مثال واحد» وتوضيح ذلك في الآ 8 


أولا: تفسيره الموافق للضابط: 
المغال الأول: عند شرحه للمفردة الغريبة (مهطعين) التي وردت في قوله حل ثناؤه: ل(مهطعیر اا 


در Ta‏ إل عن ات ao‏ ره ده ا 3 
ُعُوسِهِمْ لا يَرْتَدٌ إَِيْهِمْ طَرْفِهُمْ وَأَوِدَتَهُمْ هوآء ) 


' أبو عبد الله ابخاصيء رجز غريب القرآن . مرجع سابق . ص 150 
* الطبري» جامع البيان . مرجع سابق . ج12» ص 406. 


* إبراهيم: 45. 
21 


الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


قال الثعالبي:" والمهطع: المسرع في 18 


وهذا المعنى الذي اختاره هو أحد المعاني التي فسرت جا هذه اللفظة» وذلك أن أهل التفسير اختلفوا في 
معناها» فقال بعصهم: ال معنى: مسرعين» قال ككسعيلك بن جبير وقتادة : وقال اخرون: معن ذلك: مليمي النظر 
E 4 3 ٠. 8‏ 0 5 5 ومو 0 55 4 
نقله الطبري عن ابن عباس وعیره . وقال احرون: معن ذلك: للا يرفع رَاسَّه قاله ابن زيد 

وهنا احتار الثعالبي المعنى الأشهر في اللغة لمعنى الإهطاع» وهو الإسراع» وهذا ما رجّحه الطبري بعدما ذكر 


الأقوال المختلفة في معنى هذه الكلمة حيث قال:" وَالإِمْطَاعٌ في كلام العرب معت الإسراع أ منۀ معن 


إِدَامَةٍ النَظَرِء وَمِنَ الإمطاع تى الإسْرّاعء قول الشاعر: 


بُسْتَهْطء رَسْلٍ گان ديه 55 بِمَيْدوم رعنِ من صَوَام كن 


المثال الثاني: في قوله كَكَ: هلدا مَلْيَدُوفُوهْ حَيِيمٌ وَعَسَاقُ °4 


فسّر الثعالبي الكلمة الغريبة ( غساق) بأتما:" ما يسيل من صديد أهل ا 


.262 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص‎ ١ 

2 ينظر: الطبري» جامع البيان . مرجع سابق . ج13» ص704 . 
ينظر: المرحع نفسه» ج13» ص705. 

"بطفرايم مس A‏ 

” الميحع نفسه» ج13» ص706. 

° ص: 56. 


1 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 460. 
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وهذا أحد التفاسير التى فسّرت ما هذه الكلمة» فمّما قيل في معنى الغساق أيضا: هو البارد الذي لا 


ا و 5 5 1 
يُسْتَطاع من بردو» وقيل: هو امنان: 


والتفسير الذي اختاره الثعالبي هو الموافق لضابط الاستعمال الغالب المعروف من كلام العرب» وهو المعنى 


الذي رجّحه الطبري؛ لأن هذا المعنى هو الأغلب من معان هذا اللفظ. 


يقول الطبري:" وول الأقْوَالٍ في ذَلِكَ عِندِي بالصّوَابٍ قول مَنْ قال: هُوَ مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِهِمْ لان 
sS rf‏ € هم لهم و 5 0 311 2 فى 20 
ذلك هو الأغلتُ من معن العسُوق» وَإِنْ کان للاخر وجه صحيح . 


ا 


المثال الغالث: في قوله &3: (ألنّه ألصَّمَد 34 


فشر الثعالبي كلمة ( الصمد) بقوله:" الصمد: السيّد في كلام العرب."“ 


وهذا أحد الأقوال في معنى كلمة (الصمد). فقال بعضهم: هو الذي ليس بِأَجْوَفء ولا يأكل ولا يشرب 
* 5 5 1 : 0 503 
قال به ابن عباس وبجاهد . ومنهم من قال: هو الذي لا يخرج منه شَيءٌ رُوي عن عكرمة › وقال بعضهم: 


A E : 5‏ 
بل هو الباقي الذي لا يعن »2 وهذا القول روي عن قتادة . 


والمعنى الذي اختاره الثعالى هو المعنى المعروف عند العرب لكلمة (الصمد)» ولذا رحخه الطبري بعدما 
ذكر المعاني المختلفة الت قيلت في هذه الكلمة. 


“ ينظر: الطبري» جام الان :مرجع سابق ج20 مَنْ129 :130 
* الميحع نفسه» ج20» ص 130. 

الإخلاص: 2. 

1 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص657. 

ينظر: الطبري» جامع البيان . مرجع سابق . ج24» ص 731. 

' ينظر: المرحع نفسه» ج24» ص 734. 

" ينظر: المرحع نفسه» ج24» ص 736. 
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قال الطبري:" الصَّمَدٌ عند العَرَب: هُوَ اليد الّذِي يُصْمَدُ لي الذي لك فزق وكذللك فلن 
َشْرافَهَاء وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 


2 


ألا بكر النَاعِي يري بي أَسَدْ ... بِعَمْرو بن مَسْعُودٍ وَبالسَيِّدٍ الصَّمَدْ 


ت 
6 


ذا گات ذَلِكَ كَدَلِكَء قلي هو أو يتأويل الكَلِمةء الْمَغْى الْمَعْرِوفُ من كلام مَنْ رل الفُرَانُ 
ل 

ثانيا: ما خالف فى الضابط: 

وقد وقفت على موضع واحد فقط» وهو ما ذكره في شرحه لغريب سورة الأنعام. 

في قوله حل ذكزه: (قَدْ حير ألذين حَدَّبُوا بلِقَاءِ أللّه حَتََىَ دا جَاءَنْهُمْ ألسّاعَةٌ بَغْتَةَ َالو تَحَسْرَتَنَا عَلَى 
ما ورظنا يها وَهُمْ يَحِْلُونَ أ وَرَارَهُمْ عَلَى ظهُورِهِم الا سَاءَ ما ر يرون )7 

3 ۰° ل‎ E: "1 e 7 2 5 5 

قال الثعالبي وهو يشرح معنى كلمة ( أوزارهم): والأوزار جمع وزر وهو الثّقل من الذنوب. 

وذكره لمعنى الوزر أنه الثقل قد ردّه الطبري» وحجّته في ذلك أنه غير معروف» ولذا فشر الطبري كلمة ( 
أوزارهم) بأتما الآثام والذنوب» ورد قول من قال بأنّ الوزر من معانيه التقل كما ذكر الثعالبي. يقول الطبري: 


( يَحِْلونَ أؤْيَارَهُمْ ) [الأنعام: 32] يَقول: آنَامَهُمْ وَدْنُوبَهُمْء وَاحِدُهَا وِرْرٌ يمال مِنْهُ: وَزَرَ اَل يَرْرُ: إِذَا أ 


' المرحع السابق» ج24» ص 736. 
2 الأنعام: 32. 
5 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 144 . 
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فإن ارد أَنَهُمْ أثموا قِيل: قَدْ وَزِرَ القَومُ فَهُمْ يزرون وَهُمْ مَوْرُورُونَ. وذ رَعَمْ بَعْضُهُمْ أن الوزْرَ: الثَمَلْ وَالحِمْل. 


ا َه AN a‏ م ا U‏ 4 0 ° رامس “مم ل 5 1 
ولت اعرف ذلك كذلك ي شاهدٍ ولا س رِوَايَة یمو عن العَرَب." 


وهذا المعنى الذي رده الطبري وهو . كون الوزر معناه الثقل والحمل» قد خالفه فيه كثير من أئمة التفسير 
لل 


يقول الزحاج ( ت: 311ه) في تفسير هذه الكلمة ( أوزارهم):" أي يحملون تقل ذُنوبهم...لأنّ الثقل قد 
ت ق الا“ 
وقال الخليل ( ت:170ه):" والوزْرٌ: الحم الثّقيل من الله" 


TOON EEN ESS EOE 


1 الطبري» جامع البيان . مرحع سابق. ج 9> ص 216. 

* الزاج» معان القرآن وإعرابه . مرجع سابق . ج22 ص 24. 

3 الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين . مرجع سابق . ج27 ص 380. 

0 أبو بكر الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس . مرحع سابق . ج1» ص207. 
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الفصل الثالث: ضوابط الغريب وتطبيقاته عند المغاربة 


المبحث الرابع: ضابط تغير معنى اللفظ حسب السياق. 

فممًّا يحب على المفسّر أن يراعيّه عند تفسيره لحمل القرآن ومفرداته هو السيّاق الذي يحيط به» ومن 
المؤكد أن القرآن الكريم لا يفهم فهما سليما ولا تدرك معانيه إدراكا صحيحا إلا بالتظر في هذا السياق» ومن 
أغفل السياق في بيان معان القرآن أدى به ولا ريب إلا الوقوع في الزلل والخطأء وربما أفضى به إلى السقوط في 
التحريف والتزييف لحقائق القرآن ومقاصده الجليلة» كما حصل لكثير من هؤلاء قديها وحديثا. 

ويأق هذا المبحث ليركز على هذا الضابط من ضوابط التفسير من خلال النظر في كتب غريب القرآن 
عند المغاربة التي هي محل الدراسة لمعرفة مدى مراعاة مؤلفيها للسياق أثناء تفسيرهم للكلمات القرآنية الغريبة» 
وقد قمت بتنظيم خطة هذا المبحث على النحو الآ : 

المطلب الأول: معنى السياق القرآن» وأهميته» وأثره في غريب القرآن» وأنواعه. 

المطلب الأول: معنى السياق القرآني» وأهميته» وأنواعه. وأثره في غريب القرآن. 

الفرع الأول: معنى السياق القرآني» وأهميته: 

أولا: معنى السياق القرآني: 

. معنى السياق فى اللغة: تدل كلمة السياق ف اللغة على التتابع المنتظم والاتصال» حسب ما جاء 
عند أصحاب المعاحم اللغوية. 

قال الأزهري:" والسّياق: المهر... وتّسَاوَقَتِ الإبك تَسَاوْقاً: إذا تتابعثء وَكَذَلِكَ تَقَاوَدَت فَهِيَ مُتَقاودة 


in سقو ف‎ e 
. ومتساوقة» والسويق معروف‎ 


وقال ابن منظور:" السّوق: مَعْرُوففٌ. ساق الإبل وغيرها يَسُوقها سَوْقاً وسياقاً... وَقَدٍ الْساقّت وتَساوَقت 


2 العكا لامها لي “211 ا 2 1 و اا 1 3 3 
الإبل تساؤقا إذا تَتَابَعَتْ."” وقال الزخشري: ومن امحاز: ساق الله إليه حيرا. وساق إليها المهر... وتساوقت 


* الأزدرئ» شتيب الل مر ساب 9 ن 185 
“ابن متظور» سان العرت - مرجع اسايق .10ض 166: 
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الإبل: تتابعت. وهو يسوق الحديث أحسن سياق» و" إليك يساق الحديث " وهذا الكلام مساقة إلى كذاء 


5 1 ,2 1 ت ع 9 
وحئتك بالحديث على سوقه: على سرده . 2 وقي المعجم الوسيط: وَسيّاق الكلام تتابعه وأسلوبه الي يجري 


ركه In‏ 
عله " 


ەر 


" فالسيّاق في اللغة يدل على تتابع منتظم في الحركة توضّلاً إلى غاية محددة» دون أن يكون هناك انقطاع 
كن 

. معنى السياق في الاصطلاح: تعرض العلماء المتقدّمون لمفهوم السياق بشكل عام» مع تفاوت في 
العبارة بينهم» ولكنها توضح لنا معنى السياق عموماء وهو: القرائن التي تعين على فهم المعنى» وكذلك الغرض 
والمقصود ومراد المتكلم. 


نها الدَالَهُ YT‏ وهی 


عس ا( 


المرشده لل بيان اليجمّلات)» وَتَعْيِينِ الميختملات. ( وعرفه بعض الباحثين بأنه: ١‏ الغرض الذي ينتظم به 


6, 


و 


فقد عثفه بعض المتقدمين بقوله:" أمّا الشِيّاق والقرائن: فَإنّهًا 
Sn‏ 


ما و ا هو ارا ال و 


وأما السياق القرآني فقد احتهد الباحثون في وضع تعريفات مناسبة اعتمادا على اقوال من سبقهم من أهل 


العلم ق الكلام الذي يدور حول معنى السياق 2 القرآن» ومن هذه التعريفات ما يأي: 


0 السرد: التوالي والتتابع. قال في أساس البلاغة:" وسرد الحديث والقراءة: حاء بهما على ولاء." ينظر: الزمخشريء أساس البلاغة . مرجع 
سابق . ج1» ص 449. 
7 الزخشري» أساس البلاغة . مرحع سابق . ج1» ص 484. 
3 ا مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط . مرجع سابق. ج1» ص 465. 

“ المننى عبد الفتاح محمود» السياق القرآن وأثره في الترحيح الدلالي» ( أطروحة دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» إشراف: فضل حسن عباس» 
جامعة اليرموك» الأردن» 1426ه . 2005م)» ص 12. 
” ابن دقيق العيد» إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» (مطبعة السنة الحمدية» د.ع؛ د. ت)» ج2» ص21. 
' محمد بن عبدالله الربيعة» أثر السياق القرآني في التفسير دراسة نظرية تطبيقية لسورتي الفاتحة والبقرة» ( رسالة دكتوراه» إشراف: محمد بن 
عبدالرحمن الشايع» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة » كلية أصول الدين» العام الجامعين 1427ه)» ص 18. 
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. " هو ما يحيط بالتص من عوامل داخلية أو خارحية» لما أثر في فهمه. من سابق أو لاحق به» أو حال 


من حال المخاطبء والمخاطب»ء والغرض الذي سيق له» والحوٌ الذي نزل a‏ 


ومن التعاريف أيضا المختصرة الجامعة : 


2 


. " بيان الكلمة أو الحملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها."” وقوله:" ما قبلها وما بعدها ": يقصد 


بذلك السياق القائم على ركنين هما: السابق واللاحق. 
والسابق: هو مطلع التص القرآني المراد بيانه» واللاحق: هو آخر ذلك التص» وبجموعهما يسمى سياقا.* 
"والسيّاق المكون من السباق واللحاق يقصد به السياق الداحلى أو ما يعرف ب ( سياق لك الذي 


يُعنى بالنظم اللفظي للكلمة؛ وموقعها من ذلك التظم» مع الأحذ بعين الاعتبار ما قبلها وما بعدها في الجملة 
وقد تتسع دائرة هذا السيّاق لعة الجمل السابقة واللاحقة» بل ورا القطعة كلها أو اک 


* سعد بن محمد الشهرائ» السياق القرآي وآثرة ف تفسير_المدرسة العقلية دراسة نظرية تطبيقية». ( السحودية: كرسي القرآت الكرم وعلومه بجامعة 
الملك سعود» ط1» 1436ه)» ص 22. 

2 أحمد لاقي المطيري» دلالة السيّاق القرآي في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي دراسة موضوعية تحليلية» ( رسالة ماحستير في التفسير» 
إشراف: مصطفى إبراهيم المشني» كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» أحيزت عام: 2007م)» ص 14. 

a A 

1 دلالة السياق تنقسم إلى قسمين: أولا: سياق المقال: ويعنون به السّباق واللُحاق. ثانيا: سياق الحال(المقام): ويعنون به ما يصحب النص من 
أحوال وعوامل خارحية لما أثر في فهمه: كحال المتكلم, والمخاطب» والغرض الذي سيق له...إلخ» وقد احتلف أهل العلم قي دخول الحال 
(المقام) أو ما يسمّى في علم أصول الفقه بقرائن الأحوال تحت مسمّى دلالة السياق» واعتباره قسيما للمقال» رغم أنه لا أحد ينكر أن المقال لا 
يفهم إلا في ضوء الحال. والذي يترحح اقتصار دلالة السيّاق على المقال» وأنّ دلالة الحال مستقلة عن دلالة السيّاق» وأنُما كجناحي طائر في 
تأدية المعنى» فيتكاملان ويؤديان الدلالة الكاملة والصحيحة للمعنى. ينظر: عبد الرحمن المطيري» السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية 
وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير» (رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن» إشراف: خالد بن عبد الله القرشي» جامعة أم القرى بالمملكة 
العربية السعودية» تم مناقشة الرسالة عام: 1429ه . 2008م), ص 65 . 71/,» وقد ذكر أدلة مقنعة لرححان هذا القول. 

1 سعيد إبراهيم دويكات» عناية ابن عاشور بالسياق وأثره في تفسيره التحرير والتنوير» (ماليزيا: بحلة البحوث العلمية» المجلد 10 2014م)) 
ص 145. 
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ثانيا: أهمية السياق في تفسير القرآن: 

إن الهمدف الرئيس من تفسير القرآن الكريم هو معرفة المراد من كلام الله كلك وهذا لا يتم إلا بالاعتماد 
على أسس قائمة» ودعائم راسية» يقوم عليها علم التفسير» ومنها مراعاة السياق القرآني الذي يعد أصلا من 
أصول علم التفسير» لا يمكن للمفسر أن يستغني عنه» وذلك لما له من أثر واضح في فهم كلام الله تعالى» 
وبيان المعنى الصحيح للقرآن الكريم. و" إن إغفال السيّاق في فهم القرآن وتفسيره من أكبر أسباب الخطأ في 


1 000 5 . 2 3 5 5 2 51 ٠ Tah ٠. 
فهم القرآن» فهو يفضي إلى أخطاءٍ جسيمة في التفسير» ويؤدي إلى احراف واضح في معاي القران.‎ 


ولكى 00 هذا الانحراف في فهم المراد من کلام الله اكد علماۇنا قدا وحديثا على العناية به وحتوا 
على الأحذ به» كما بِيّنوا أثره في التفسير» وذلك عن طريق التنظير والتأصيل له» وكذلك عن طريق التطبيق؛ 
فعلماء التفسير أخذوا به» وجعلوه مسلكا سليما لتفسير القرآن» بل صار هو العمدة والفيصل في كثير من 


ويمكن التأكيد على هذه الأهمية من خلال الوقوف على أقوال الأئمة في ما يتعلق بالسياق» ومنها: 
5 1,2 رو 8 لمن دي ان َه ل كو برش وذ سق 31 
. قول مسلم بن يسار : إذا حَد عن الله حَدِيئًا فقف حَيٌ تنظرٌ مَا قَبْلهُ وَمَا بَعَدَهُ. 


. وقال الع بن عبد السّلام:" السّيّاق مرشد إلى تبيين ا بحملات وترحيح الحتملات وَتَقْرِير الواضحات وكل 


لِك بعرف الِاسْتِعْمَال فكل صفة وَقعت في سياق المدّح كانت مدحا وكل صفة وَقعت في سياق الذّم كانت 


ذما قَمَاكَانَ مدحا بِالوَضّع فُوَقع في سِيّاق الذم صار ذما واستهزاء وتمكما بعرف الِاسْتِعْمَال مثاله: لذي انك 


' عبد الرحمن الشهري» مقدمة كتاب السيّاق القرآي وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة دراسة نظرية تطبيقية لسعد الشهراي . مرجع سابق . 
ص3. 
رو شار ابو عبد الله مولى طلحة بن عبيد الله التيمي من قريش» كان ثقق فاضلاء عابدا» وَرِعَاء أرفع عندهم من الحسن حف 
خرج مع ابن الأشعث فوضعه ذلك عند التاس» وارتفع الحسن عنه» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة: 101ه. ينظر: ابن سعدء الطبقات 
3 أبو عبید» القاسم بن سلام» فضائل القرآن» تحقيق: مروان العطية و آخرون» ( دمشق: دار ابن كثير» طق 1415 ه. «e95‏ ص 
0/1 
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أنت ألْعَرِيرُ ألْحَرِيمَ 4! أي الدّليل المهان لؤُوع ذَلِك في سيّاق الذّم وَكدَلِكَ قول قوم شُعيْب ١‏ إِنَك لانت 
َلْحَلِيمْ ألرَِيد 74 أي السكفِيه الال 0 في سِيّاق الإنكار عَلَيْه وَكَذَيِكَ ( إِنَآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَآءَنَا)ة 


لؤْقُوعه في سِيّاق ذمهم بإضلال الأتباع. "“ 


. قال الزركشي وهو يبيّن 7 دلالة السياق في 0 إِنّهَا: تشد إل بين المجْمَلٍ وَالقَطّع بعَدّم احْيِمَالٍ 

غير المرَادٍ وَتَخْصِيصٍ العَاةٌ وَتَقْييدٍ المطْلق ونو الدَّلَالَّة مَهُوَ من : أَعْظَم القَوَائْنٍ الله ة على مُرَادٍ اكلم فَمَنْ ع اهمه 
علط في تظيرو وَغَالَطَ في متاظراته وَانْظَرْ إِلَ قَوْلِهِ تَعالَ: (ڏي انڪ انت ألْعَرِيرُ ألْحَرِيءٌ 4” كيف بج ساق 
لل ا َه الدّلِيك الحقيد. 90 


. قال ابن تيمية:" فَمَنْ تَدَبَرَ القُرآنَ وَنَدَبَرَ مَا قَبْلَ الآيّة وَمَا بَعْدَهَا وَعَرَفَ مَفْصُودَ القُرْآن: تَبَيّنَ لَهُ المرَادُ 


وقرف اذى لاله وحبف البكداد من الاغراف والاقويكا.. واا تفس جد ما تملة الفط الج عن 


سَائرِ ما يُبَيّنُ مَعْنَاهُ قَهَذَّا مَنَْأ العَلَطِ من الغالطين."7 


. قال ابن خزي في تفسيره وهو يتحدث عن أوجه التبحيح:" السادس: أن يشهد بصحة القول سياق 


الا ول عليه سا قله ا ف 


أ الدخان: 46. 

* هود: 87. 

3 الأحزاب: 67. 

1 العز بن عبد السّلام» الإمام في بيان أدلة الأحكام» تحقيق: رضوان مختار بن غربية» ( بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط1. 1407ه - 
7م ج1»› ص 159 . 160. 

” الدخان: 46. 

° الزيكشيء البرهان» ج: 2, ص: 200 . 201. 

* ابن تيمية» بجموع الفتاوی» ج: 15» ص: 94. 

َ ابن جزي الكلي» التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: عبد الله الخالدي» ( بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط1 1416ه)» ج21 
ص19. 
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قال المشعدي":" كان الذي ينبغي في ذلك» أن يجعل المعنى هو المقصودء واللفظ وسيلة إليه. فينظر في 


سياق الكلام» وما سيق لأحله. ويقابل بينه وبين نظيره 2 موضع آخر؛ ويعرف أنه سيق همداية الخلق كلهم 
عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم» فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول E‏ وسيرته مع أصحابه 


وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد م 


هذ اوقل أدرلك”اللاتكدون اا ا ا ا فنعلل اترا ات 
المتنوعة والمتعددة من كتب وأطروحات ورسائل جامعية ومقالات علمية كتبت في التنظير والتأصيل لهذا العلم» 
واستخراج وتتبع تطبيقات أئمة التفسير للسياق في تفاسيرهم» وإظهارها وتحليلهاء وكل ذلك خدمة لهذا الأصل 
الأصيل من أصول التفسير." حصوصا إذا عرفنا أن السياق وأثره في دلالة الألفاظ أصبح أمرا ذا شأن عظيم في 


الات ا سق اقل طابع النظريات اللغوية» تؤلف فيه المصنفات» أو تخصص له أبواب من 


و 4 


هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي» النجدي» مفسرء محدّثء فقيه» أصولي» متكلم» واعظء ولد في عنيزة بالقصيم » وحفظ القرآن» وطلب 
العلم على علماء بحد» منهم: محمد بن عبد الكريم الشبل ومحمد الشنقيطي» ثم درس ووعظ وافتى وحطب في جامع عنيزة» من مؤلفاته الكثيرة: 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن في تماني مجلدات» تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن» القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتوفي 
في عنيزة سنة: 1376ه . 1957. ينظر: عمر كحالة» معجم المؤلفين . مرجع سابق . ج13» ص396. 

٣‏ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1 
0 هھ. 2000 م)» ج1» ص 30. 

0 من هذه المؤلفات: 

. السيّاق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة دراسة نظرية تطبيقية لسعد الشهراني. 

. دلالة السيّاق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير» عبد الحكيم بن عبد الله القاسم. 

. أثر السياق القرآني في التفسير: دراسة نظرية تطبيقية لسورق الفاتحة والبقرة» محمد بن عبدالله الربيعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة ( 
رسالة دكتوراه) . 

. السياق القرآني وأثره في الترحيح الدّلالي» المثقى عبد الفتّاح محمود ( رسالة دكتوراه» جامعة اليرموك بالأردن). 

. دلالة السيّاق القرآني في تفسير أضواء البيان للشنقيطي دراسة موضوعية تحليلية» أحمد لافي المطيري ( رسالة ماحستير» الجامعة الأردنية). 

. السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير» (رسالة ماجستير» جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية). 


3 محمد نور الدين المنجّدء الاشتراك اللفظي في القرآن بين النظرية والتطبيق» ( دمشق: دار الفكر» ط1, 1419ه . 1999م)» ص36. 
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الفرع الثاني: أنواع السياق وأثره في غريب القرآن: 

أولا: أنواع السياق القرآني؟ : 

الشياق القرآني يختلف عن أي سيّاق آخرء وذلك أنه مكون من أربعة دوائر من السياق بعضها داخل في 
بعض ومبني عليه. وهذا من أعظم ما يتميز به القرآن العظيم» بل هو من مظاهر إعجازه وبلاغته. وذلك أنه 
ينقسم إلى أربعة أنواع» وهي: 

سياق القرآن» وسياق السورة» وسياق النص أو المقطع أو الآيات» وسياق الآية. 

وهذه الأنواع الأربعة مؤتلفة اثتلافاً عجيباً فلا تحد بينها تعارضاًء بل إنما متكاملة تكاملاً» ينتج عنه معاني 
متعددة وأغراض متنوعة» وهذا والله أعلم سر كون القرآن محتملا للوجوه الكثيرة والمعاني المتعددة. 

وسنقف مع كل نوع لتحرير المراد منه بإجمال في العناصر الآتية: 

1 . سياق القرآن ر السياق العام للقرآن): 

المراد بهذا النوع من السياق القرآني» مقاصد القرآن الأساسية؛ والمعاني الكلية التي تسمى بالكليات في 
القرآن» والأساليب المطردة في القرآن التي تسمى بعادة القرآن. وعلى هذا فيمكن تقسيم هذا النوع إلى وجوه: 

الوجه الأول: مقاصد القرآن العظمى ( الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن): 

القرآن مبني على أغراض ومقاصد أساسية» وهذه الأغراض والمقاصد معتبرة في تفسير كلام الله تعالى كله 


1 اعتمدت في ذكر هذه الأنواع على رسالة الدكتوراه (أثر السياق القرآني في التفسير دراسة نظرية تطبيقية لسورت الفاتحة والبقرة) للباحث محمد 
بن عبدالله الربيعة» وقد تناولتها باحتصار» وأضفت إليها ما تبيّن لي أنه مناسب» ولمن أراد التوسع فعليه بالرجوع إلى الرسالة» ص 33 . 42. 
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ومقاصد القرآن ظاهرة فيه» وقد حرّرها العلماء» وأجملها ابن عاشور كلها في ثمانية مقاصد: الأول: إصلاح 
الاعتقاد الثابي: كمذيب الأخلاق» الغالث: بیان التشريع» الرابع: سياسة الأمة وصللاحها وحفظ نظامهاء 
الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحواهم» السادس: التعليم بما يناسب حاله عصر 
المخاطبين» وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرهاء السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير» الثامن: 


الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق ا 
الوجه الثاني: المعاني الكلية: 


والمقصود بلمعاني الكلية هو ما يرد في القرآن من الألفاظ التي يطرد أو يغلب معناها في جميع القرآن» 


ا ا مدن ا كارا ا مسن کات القراة. * 


قال ابن تيمية: " فَإِذَا كَانَ ف ووب شَيْءٍ راع بن العُلَمَايٍ 0 الشّارِع قد اطَرَد يي ل معي مَعْىَ؛ 1 ڪر ير أنْ 


فض الأَصْل المغروف مِنْ كلام الله وَرَسُولِهِ بقَْلٍ فيه براع بَْنَ العلمَاءِ." 


ومن أمثلة ذلك: ما ذكره ابن فارس قي كتابه ( أفراد القرآن)» حيث قال:" وكك ما في القرآن من ذكر 
البروج فإنًا الكواكب» كقوله تعالى: (وَالسَمَآءِ دَاتِ أَلْبْرُوج 4 [البروج: 1]» إلا التي في 0 النساء: ( وَلَوْ 
کته فيزوج ميد 1 [النساء: 77]» فَإتكما القصور الطوال المرتفعة في السماء الحصينة." 


الوجه الثالث: الأساليب المطردة في القرآن: 


: 1 

ابن عاشور» التحرير والتنوير . مرحع سابق . ج1 ص 0 41. 
3 قال مساعد الطيّار:" وهذه الإطلاقات الكليّة تبيّن مصطلحات القرآن في الألفاظ والأساليب» فيكون اللفظ الكلي مصطلحا قرآنيا خاصا. 
ولا تكون هذه الإطلاقات إلا بعد استقراء للقرآن» وهذه الأحكام بعد الاستقراء إِمَا أن تكون كليّة لا تنخرم» وعليه فهي قاعدة مرححة عند 
الاختلاف؛ لأنّ الاستقراء التامّ حجة, أو تكون منخرمة بأمثلة فيبيّن المفسّر هذه الأمثلة» وعلى هذا تكون الأحكام أغلبية» ويمكن الاستفادة 
0 ابن تيمية) ججموع الفتاوى . مرجع سابق . ج27 ص 35. 
0 أحمد بن فارس» أفراد كلمات القرآن العزيز» تحقيق: حاتم الضامن» (دمشق : دار البشائر» ط1» 1423 . 2002م)؛ ص 9؛ والزركشي» 
البرهان في علوم القرآن . مرجع سابق . ج1» ص105. 
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والمقصود بالأساليب المطّردة: هو ما يستعمله القرآن من الأساليب» ويطرد في القرآن كلّهء وهذا ما يسمّى 
ب: (عادة القرآن)» وبعضهم يسميه: ( كليّات الاو 


قال الطاهر ين عناشو:: " ق عَلَى امقر أَنْ يعرف عَادَاتَ الفران من تظية وكلية.' 2 


ومن أمثلة ذلك: ماذكره الشنقيطي عند تفسيره لقوله يل: (تنزيل آلْڪِكَب من أله الْعَرِير ألْحَحِيم 4“ 


2 
2 


قال الشنقيطي:" َد دَلَّ اسْتقْرَ القُرْآنِ الْعَظِيمء عَلَى أَنَّ الله حل وَعَلَاء ذا كر تَْيلَهُ لكتابهء أَنْبَعَ ذَلِكَ 
يتفض ا ا ا 


2 . سياق السورة: 


من أعظم دلائل الإعجاز في هذا القرآن العظيم» أنه بني على سور متفرقة لكنها منتظمة في بناء واحد 
حكم» وكل سورة منها وحدة متكاملة متناسقة» يجمعها غرض واحد يسمٌّى بوحدة السورة أو سياقها. وممن 


اهتم بمذا الجال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم اللذان أبدعا في تفسير كتاب الله تعالى واستخراج دقائقه. 


فنرى مثلاً شيخ الإسلام يبرز وحدة سورة البقرة ويحدّد سياقها وغرضها العام فيقول:" وقد ذگزت في 


اا ا ا ا SSE‏ 52 ع و Si 2 AST‏ 
مَوَاضْعٌ ما اشتمّلت عليه سوره البقرة من تعرير أصول العلم وَفَوَاعَكَ الدين. 


ونرى أيضاً ابن القيم الذي كان بارعاً في استخراج دقائق القرآن وأسراره» يبيّن سياق سورة التحريم وأكما في 
بيان مقام البي 4 وأزواحه وتحذيرهن من التظاهر عليه » قال ابن القيم:" م في هَذِهِ الأمْتَالٍ من الأسرار 


البَدِيعَةِ مَا اسب سياق السُورَة؛ فَإِنّهَا سيمت في ذِكر زواج ال 4 » وَالتَحْذِيرٍ من تَطَاهْرجِنٌ عَلَيْه وَأَنَهُنّ 


“يك افد الان أضول يق أضوق اشير و ساي 124 125 وقوككر اعد له 
3 الزمر: 1. 

' الشنقيطي» أضواء البيان . مرجع سابق . ج6» ص 351. 

0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى . مرحع سابق . ج14 ص41. 
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إن 1 يُطِْنَ الله وَرَسُولُّ وَيرِدْنَ الدّارَ الآحرة 1 يَنْمَعْهُنَ انُصَاهُنَ برَسُولٍ الله يله كما 1 يمع امرة 2 و 


تاهما اء وها إا ضَرْب في هَذِوِ السُورَة مَكَلَ انّصَّالَ الاح و الي 


ومن أشهر من تناول هذا العلم من السياق وبرع فيه صاحب كتاب (النباً العظيم) فمحمد دراز قد أبدع 
في دراسته لسورة البقرة وتحلية غرضهاء فقال في مقدمته ":لو عمدنا إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر 
من معنى» وما أكثرها ! وتتبعناها مرحلة مرحلة» وتدبرناها كيف بدئت» وكيف ختمت» وكيف تقابلت أو 
ضاعها وتعادلت» وكيف تلاقت أركاتما لم لو تدّبرنا ذلك لوجدنا ائتلافاً وتناسباً بين المعاني والمباني» 
ولبدت لنا السورة» وكأتما نزلت في نحم واحد"” 

3. سياق النص ) المقطع): 

سياق النص يأتي كجزء ووحدة من جملة السورة» يكون موضوعه واحداً وغرضه واحداً لكنه يتناسق 
ويتناسب مع وحدة السورة العام. ويظهر التص غالباً ني سياق القصصء وبعض التشريعات» والموضوعات. 
كقصة آدم» وآيات بني إسرائيل» وآيات القبلة» وآيات الحج في سورة البقرة. ولو تدبرت كل سورة لوجدتها 
تتجزأ إلى عدة مقاطع كل مقطع يتضمن غرضاً مستقلاً. 


فمن أمثلة ذلك: آيات النفقة» والرباء والمداينات» 2 سورة البقرة؛ كل موضوع جاء لغرض» وقد اجتمعت 


كلّها في غرض واحد وسياق واحد» هو حفظ الأموال» وبناء النظام الاقتصادي للأمة. 


نذا بأَْظم يلك الأصول وهو تأسيس مال ئة به قوم أثرهاء يوعد من أمل الأمؤال أَخدًا عَذْلَا ما 
yy‏ افتاه فی على ففرا وة ن ذلك ما كان 
مَفْرُوضا وَهُوَ الرْكَاةُ 0 تَطَوُعًا وَهُوَ الصَدَقةٌ فَأَطْنَب ؛ الث عَلَيْهَ وَالتَْغِيبٍ ي تَوابه» والتحذير من ن إمساکه» 


45 


157 محمد دراز» النباً العظيم نظرات حديدة في القرآن الكريم» ( دمشق: دار القلم للنشيز والتوزيع» د.ع» 6 هھ- 005م« ص‎ ٤ 
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ما گان فيه مَوْعِظَةٌ لِمَن اتَّعَظَ» عَطَفَ الكَلَامَ إلى إِبْطَالٍ وَسِيلَةِ كَانَتْ مِن اساب انراز الأَغْنِيَاءِ أ 


2 


مُوَال 


of 0‏ 5 ت یور 1 
الميختاجينَ إل > وهی المعَامَلة بالرْبَا . 


4 . سياق الآية: 


كل آية في كتاب الله تعالى تحمل غرضاً مستقلاً وإلا فما سر هذه الفواصل بين الآيات» فكل آية لها 


غرض قد تشترك فيه مع سابقتها أو لا حقتها لكنها تختص بجانب منه. 


وقي هذا النوع من السياق يكون النظر في سياق الآية (سباقها ولحاقها)» دون تحاوز ذلك إلى ما سبقها أو 


لحقها من آيات؛ لتحديد واقتناص المعنى المراد لأحد المفردات من خلال معانيها المتعددة وامحتملة. 


وقد تناول المفسرون هذا النوع كثيراً في بيانم لتفسير كلام الله والترحيح بين المعاني فيه» ومن الأمثلة على 
ذلك: ما ذكره بعض المفسّرين في المراد بالإحصان في قوله وبْكَ: ل وَإِدَآ حصن وَإِنَ آتَيْن بمحسَة مَعَلَيْهنَ صف 
ما عَلَى أَلْمَحْصَئَتِ مِنَ أَلْعَدَابَ 4 فقد رجح ابن كثير أن المراد بالإحصان في الآية التزويج لدلالة السياق. 


- 


قال ابن كثير:" وَالأَظْهَرُ وَاللَهُ أَعْلَمْ أن امرَادَ بالإخصانِ هَاهْنَا النَّرويج؛ لِأَنَّ سياق الآية يدل عليه حَيْتْ 


يول سُبْحَائه وتَعَالَ: وص لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلًا آن يحم ألْنْخْصَنَتٍ لومت بين ما مَلَحَتَ أَبْمَنْكُم 
ص كيم لومب )' وال أعْلَم. وَالآيٌ الكرمة سِيافُها كلها في الفََيّاتِ الومتاتِ» فكعي أن مواد بؤله: 


° ے رع رك 


( وَإِذَا احص ) اي: تَرَمَحْنَء كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 


هذه هي أنواع السياق القرآني» وهي بمجموعها تنبئفك عن عظمة القرآن في ترابطه وبنائه وإحكامه» 
وتطلعك على منهج عظيم لدراسة القرآن العظيم وتفسيره. 


' ابن عاشور» التحرير والتنوير . مرجع سابق . ج 3» ص 79. 

> النساء: 25. 

3 النساء: 25. 

"لق كبو مير افا اف ١‏ رسع سا ج 2 262 
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ثانيا: أثر السياق القرآني في بيان غريب القرآن: 
كر للفردة الف اة عند سوه نس مرخ هي 
الأول: أن تأت اللفظة على الأصل الاشتقاقي. 


الثاني: أن تأ اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب» وقي هذه الحال يكون فيها معنى الأصل 


الاشتقاقي. 


الثالث: أن يكون اظ استعمال سياقىٌ » وهو ما استفاد منه أصحاب (الوحوه والنظائر) اک 


والاستعمال السياقي قد يرحع إلى أصل اللفظة الاشتقاقي» وقد يرحع إلى المعنى الغالب في استعمال 


اللفظة عند العرب» وهو على كل الأحوال لا يخلو من الأصل الاشتقاقي. 


الرابع: المصطلح الشرعي» وهذا كثير في القرآن» والمقصود به أن يكون استخدام اللفظ في القرآن والسنة 
على معنى نخاصصٌ؛ كالصلاة والركاة والحج والجهاد» وغيرها. 


والمصطلح الشرعي لا بِدَّ أن يكون راجعًا من جهة المعنى إلى الأصل الاشتقاقي» وقد يكون راجعًا إلى أحد 
المعاني التى غلب استعمال اللفظ فيها عند العرب. 


الخامس: المصطلح القرآني» وهو أحصٌ من المصطلح الشرعي ومن الاستعمال السياقي؛ لان المراد به أن 
يكون اللفظ في القرآن جائيًا على معنى معيّنٍ من معان اللفظ» فيكون معنى اللفظ الأعم قد حص في القرآن 
بجزء من هذا المعنى العامٌ» أو يكون له أكثر من دلالة لغوية فتكون إحدى الدلالات هى المستعملة لهذا اللفظ 


في القرآن. 


' ينظر: مساعد الطيّارء مقالات في علوم القرآن . مرحع سابق. ص 228. 229. 
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ومن هنا يظهر لنا بوضوح تأثير السياق في بيان معان المفردات» وقد اعتمد المفسرون وأهل الغريب على 
السيّاق في بيان معان الألفاظ القرآنية» ولذا عد الزركشي كتاب المفردات للراغب الأصفهاني أحسن كتب 
الغريب وسبب تفضيله هو عنايته بالسياق» يقول الزركشي بعدما ذكر بعض المؤلفات في غريب القرآن:" ومن 


َه رن سرت و ار ف و | ات ررق ف ار ا 2 2 . س 1ı‏ 
أخْسَيْهًا تاب المفرَدَاتٍ للراغب» وهو يَتَصّيّدَ المعَايَ مِنَ السّيّاقٍ لآن مَدلولاتٍ الالفاظ حاصة. 


ورود الكلمة في هذا الموضع» وصنيع الراغب هو أن يأخذ المعنى الخاص من هذه اللفظة المتعددة المعاني 


واستعماطما في هذا الموضع من السياق. 


وقال في موضع آخر وهو يتحدّث عن التفسير الذي لم يرد فيه نقل عن المفسرين:" وهو قليل وطريق 
التوصل إلى فهمه. النظرٌ إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتما واستعمالها بحسب السّيّاقٍ وهذا يعتنى 


به الراغب كثيرا في كتاب المفردات فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنّه اقتنصه من 


ون 2 
السّيّاق. " 


وهذا يوضح لنا ما يقوم به أصحاب الغريب» فهم يذكرون معاني الألفاظ المتعددة» ويختارون أو يربجحون 


منها بدلالة السياق كما سيأ توضيحه في المطلب الثاني من هذا المبحث. 


ومن ظن أن أهل الغريب يشرحون الكلمة القرآنية بجردة عن سياقها فهو مخطئ» فالسياق له أثره الكبير في 
تغير معنى الكلمة بحسب موقعها قي الآية أو السورة» " فإِنْ الألفاظ المستخدمة في الكلام تتقيد دلالتها بالمعنى 
المناسب لسياقها في الكلام» فإذا حرحت المفردة عن المعنى المناسب لسياقها في الكلام أخرحت الكلام كله 
عن المعنى المراد منه» وهذه قاعدة بدهية في علم الدلالة وقواعد التفسير» فالسماء مثلاً في وضعها اللغوي تدل 
على العلو المطلق» فكل ما علاك سماء» ولكن يختلف معنى السماء عندما توضع في سياق الكلام بحسب 


1 الزركشي» البرهان . مرجع سابق . ج1» ص 291. 
المرحع نفسه» 2 2 ص 172. 
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السيّاق الذي سيقت به» فالسماء في قوله تعالى: لوَهْوَ ألذِة مدل مِنَ أَلْسَّمَآءٍ مَآءَ 4 [الأنعام: 100] غير السماء 


في قوله تعالى: لإ وَالسَّحَابٍ أَلْمْسَخَرِ بَيْنَ ألسَّمَآءٍ وَالَرْضِ 4 [البقرة: 163]» وهكذا يتغير مدلول السماء في كل 


آية بحسب سياقها وما يناننيها من معن "" 


ونخلص مما سبق إلى أن السياق له أثره البالغ في بيان المعنى الصحيح الذي يريده المتكلم من كلامه» فكما 
هو معلوم بعض الكلمات لما عدّة إطلاقات مختلفة فتأي في موضع بعنى مغاير عن معناها الأول» والذي 


يحكم في ذلك هو السياق» وهذا قد يكون في سورة واحدة» وهذا المثال يوضح ذلك: 
. وردت كلمة ( مستمر) في سورة القمر في موضعين: 
الأول: في قوله كْكَ: (وَإن يروَامايَة يُعْرِضْوأ وَيَفُولوا خر سكير )7 
الثاى: ف قوله غلل اا عا حا م 1 god o or‏ نك 
في: في قوله ج ل ر عليهم رد صَرْصَرا ہے یوم تی مسََمرِ ) 


من كتب الغريب التي تعرضت لعنى الكلمتين في الموضعين الذهب الإبريز للثعالبي» فقال في تفسير الكلمة 


' مرهف عبد احبار سقاء أثر السياق في التفسيرء مقال علمي» من موقع (ملتقى أهل التفسير)» الصفحة الآنية: 
https: //vb.tafsir.net/forum/Y%DSA7T%DI%84%D09%82%D8S%B3%D9%85-‏ 
%RDSHATADIR8S4%DSHBIRDSHATDI85S/YDSHATHDINS4DINSSDI84%‏ 
DSYAA%DIN82%D9%89-%DSATDIN8S4DSBIDI84%DI%85%DI%8SA-‏ 
%DI%SANDINRS4HDSHAADIN8S1%DSBIYHDINSAYDSB1-‏ 
%DI%RSSDSBIRDI84%DI%88%DI%85-‏ 
%RDSHATHRDIRS4%DIS2RDESB1%#DSHA2DI%86/24238-‏ 

9010590390105 9018901089681 
%DSAT%DI%8S4%D8S%B3YDI%SAYDSHAT%DI%82-%DI%81%DI%8SA- 
%RDSHATHDINS4DSHAADINR8S1%DSHBIYHDIRSADSB1 

* القمر: 2. 

7 القمر: 19. 
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في الآية الأولى:" معناه: دائم متماد. وقال قتادة وغيره: معناه: مار ذاهب عن قريب 0 
وقال في بيان معنى الكلمة ذاتما في الآية الثانية:" معناه: متتابع. "2 وستأق أمثلة أخرى في المطلب التالي. 


وهذا الاختلاف في معان اللفظ الواحد باختلاف موقعه في الجملة» وتباين الحكمة من سياقه» تعنى به 
كتب الوجوه والنظائر بشكل أكبر من كتب الغريب. 


وهذه الألفاظ المشتركة يختلف معناها من موطن إلى آخر» وسبب هذا التغيّر هو سياق الكلام» قال ابن 
كثير:" وَلَفْظَةُ الأَمّةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ الألمَاظ المشتركة في الامٌطلاح, إا دل في اران في كل مَؤْطِنٍ عَلَى 


می وَاحِدٍ دَلَّ عَلَيْهِ سِيّاقُ الكلَام "3 
المطلب الثانى: تطبيقاته فى كتب الغريب عند المغارية. 


الفرع الأول: عند مكي بن أبي طالب في كتابه " تفسير المشكل من غريب القرآن' 
كان تطبيق مكي لهذا الضابط واضحا في كتابه» وكان ذلك بطريقتين: 


الأولى . التصريح: معنى أنه يذكر معنى اللفظ الذي تعددت معانيه في هذا الموضع بأن معناه كذاء وقي 
غير هذا ا موضع له معنى آخر» ومن العبارات التي يستعملها قوله:( هنا وفي غير هذا الموضع. هاهنا)؟» أو 
يذكر آية أحرى فيها اللفظ ذاته» مع ذكر المعنى الذي تغير”» وهذا التصريح ثل ما ذُكر هو الأقل عند مكي. 


الثانية . عدم التصريح: ومعنى ذلك أنه يذكر معنى اللفظ حسب موقعه في السورة» وهذا اللفظ يتكرر في 


مواضع متعددة 2 القرآن» فيعمد إلى تفسيره وفق وروده دون ذكره للموضع الآخر الذي ورد فيه اللفظ وهذا 


1 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 541. 

* المرحع نفسه» ص542. 

“ابن کین تفر الان العظيم . مرحع سابق . ج1» ص 158. 

“بسر مك بن أن ا م a e J‏ 278102210187 1308 
” ينظر: المرحع نفسه» ص 144» 247. 
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يستخرجحه القارئ شيع الألفاظ الذي ذكرها المؤلف وملاحظة تغير معانيها من موضصع إلى آخر» وهذا هو 
الأكثر عند مكي» وسيتضح ذلك أكثر في النماذج التطبيقية الآتية 


5 


المغال الأول: قال مكي في تفسير كلمة ( قانتون) التي وردت في قول الله &4: لإوفالوأ إتَخَدَ ألنّه و 
ل 05 شا ہے ا كم 0 3 يعون 4!: " أي: مقرون بالعبودية. والقنوت في غير هذا 


طول القيام» وهو الذعاء أيضاء وأصله كله الطاعة ^ 


أشار مكى إلى أن لفظ ( القنوت) له أكثر من معنى في القرآن» فهو من الألفاظ المشتركة» وقد ذكر ابن 
أي حاتم أنّ له خمسة معان» وهى: الطاعةء الصّلاة» الإقرار بالعبودية» القيام يوم القيامةء الإنحلاص 3 

وقد حدّد مكي دلالة اللفظ هنا مراعيا للسياق الذي ورد فيه لفظ ( القنوت)» وذلك أن سياق الآية جاء 
فيها إقرار الوحدانية لله كك وتكذيب الذين نسبوا لله الولد» وبيان أن كل الخلق قائمٌ بالعبوديّة إِمّا إقرارا وإِمّا أن 


يكونوا على حلاف ذلك » فأثر الصّنْعَةٍ بين عليه“ 


قال الطبري:" وأو مَعَانِ القُنُوتِ في فَوْلِهِ: ( كَل لَه قَيِنُونَ 4 [البقرة: 115] الطّّعَةٌ وَالإفْرَارْ لله كك 
ِالعبُودِيّة ِشَهَادَةٍ أَحْسَامِهمْ ا فيها من آثَارٍ الصّنْعَة ولدلا عَلَى وَحْدَانيَ الله كك , ون الله تعلل دكي 
بَارنُهَا وَحَالِقُهَا. وَدَلِكَ اد الله ل اؤ أدب الَّذِينَ رَعَمُوا اَن لله ودا بعَؤلِهِ: (بَل لَه ما هم أَلسَّمْوَتِ 
وَالارْضَ) مُلْكا وَحَلْا. ثم أَحْبَرَ عَنْ جميع ما في السَمَوَاتٍ والْأَرْضٍ آنا مُق دَلَالَتهَا عَلَى رَبّهَا وعالقهاء وأ 
الله تَعَال بارئها وَضَانِعُهًا. وَإِنْ جَحَدَ ذَلِكَ بَعْضّهُْ َعْضُهُعْ اتتهه مُذْعِنَةٌ لَه بالصّاعَةٍ بِشَهَادَتَا لَه بِآثَارٍ الصّنْعَةٍ 


آي فها ذلك و البح أَحَدُمُمْ» فان يكو لله ودا وذو صا 


ن 


5 


أ البقرة: 115. 

.101 بن أبي طالب» تفسير المشكل . مرجع سابق. ص‎ a 

* ابن أبي حاتم » تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد الطيب» (السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز » ط3ء 1419 ه)» ج1: ص 214. 
ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق. ج2» ص 86. 

0 الطبري» جامع البيان . مرحع سابق . ج2» ص 463. 
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المثال الثاني: في شرحه لمعنى كلمة ( الطاغوت) في سورة النساءء عند قوله ي: لالم تر إلى ألذين وتوأ 


تصِيبا من الِب يُومِنُونَ بالْجِبْتِ وَالصَلفُوتٍ وَيَفُولُونَ للذين حَمَرُوا لاء هى مِن ألذين عَامَنُوا سَبِيلا 4 
قال مكي:" [ الحبت والطّاغوت]: هما كل معبود من دون الله من شيطان أو حجر وغيره» وقوله: ا( يم 


In. E a ا‎ - 


ذكر مكي أن مدلول كلمة (الطاغوت) ف الآية الأول أعم من مدلوما في الآية الثانية» فبيّن أن المراد با 
في الآية الثانية: الشيطان» وإذا نظرت في سياق الآية تبيّن لك أنه هو الأولى والأقرب» ونما يدل على أنّ مكيًا 
فسّره بهذا التفسير اعتمادا على السياق» قوله في تفسيره ( الحداية إلى بلوغ النهاية):" وأنّ الكافرين يقاتلون في 
سبيل الطاغوت» وهو الشيطان هاهنا بدليل قوله: ( بَفَاتلَْا أَوْليآءَ ألشَّيْطنَ 4 [النساء: 75] أي: الذين يتولونه 


ويطيعون ا 


نقذ الطني ووخ ا ا فى کی يطل فال نو ا 
1 2 لَّانُ لِقَولِه: ١‏ بتلا دلق أ َيْطانَ ) [النساء: E‏ 


ا 


وقال صاحب فتح القدير:" (وَالذِينَ كَمَرُوأ يُقاتِلُونَ ہے سَبِيلٍ أَلطَلعُوتٍ °4 أي: سيل الشّبْطَانِء 
الكَهّادِ أو الأضتام وَتَفْسِيرُ الطَعُوتِ هتا بالشَئْطَانٍ أو لقؤله: ( لوا آولياء ألمَيِظيَ إن حَيْد 


لق ا ت a‏ 


ر 


أ النساء: 50. 

> النساء: 75. 

مکي بن أبي طالب» تفسير المشكل من غريب القرآن . مرجع سابق . ص 144 . 

“ مكي بن أبي طالبء المداية إلى بلوغ النهايت ج: 2» ص: 1388. 

او شطع فس 712 

° النساء: 75. 

7 النساء: 75. 

“ محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير» ( بيروت: دار ابن كثير / دار الكلم : دمشق» ط1ء 1414 ه)» ج1» ص 563. 
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المثال الثالث: في تفسيره لغريب سورة القصصء وذلك عند قوله حل ثناؤه: (يَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ ألآثبَاء 
يَوْمَيِذٍ بَهُْ لآ يَتَسَآءَلُونَ 4" 

2 2 ٠. 5 0 ع‎ 1 3 

قال مكي:" ل أَلآنْبَآء 4: الحجج. وق غير هذا الموضع الأخبار. 

وهذا ما يُسمّى بكليات القرآن» أو أفراد كلمات القرآن» وسبق أن المراد بالمعاني الكلية هو ما يرد في 
القرآن من الألفاظ التي يطرد أو يغلب معناها في جميع القرآن» فيستعملها القرآن بمعنى واحد غالباً» وهو أحد 


أوحه التي تدحل تحت السياق العام للقرآن» وهو من 0 الاق کا سيق انه 
وهنا صرح مكي بأنّ لفظ ( الأنباء) معناه في القرآن: الأحبار» إلا في هذا الموضع فان معناه: الحجج. 
وهذه من الألفاظ التى ذكرها ابن فارس ف كتابه ( أفراد كلمات القرآن). 


قال ابن فارس:" والتباً والأنباء في القرآن: الأحبار» إلا قوله عر وجلٌ:(بَعَيِيَتْ عَلَيْهمْ ألآثيّآة ) 


[القصص: 66]» فاته يعني الحجج الظاهرة. 3 


المثال الرابع: تفسيره لفظي: ( يرجموكم) و( لأرجمتك): 
فالأول: جاء ذكره في قوله غَلة: اَم إن يمَرُوا عَلَيْكُمْ َرْجُنوڪۃ أز يُعِيدُوحُمْ ہے مِلَتِهمْ وَل 
1 5 
تُمْلِحُوَا إذاً آ بَدا) “» قال مكي مبيّنا معناه:" ل[ يَرْجْمُوكُوْدَ 4: يقتلوكم. 


والثاني: ذكر في قوله صَيَْ: قال ولق ا ف الف هبه لين كه تعد و 


أ القصص: 66. 

“كي بن أن ظالي» فی لامكل مركم سايق من 278 
3 ابن فارس» أفراد كلمات القرآن العزيز . مرحع سابق . ص 66. 
“ الكهف: 20 

"نكي سیو اکل مرجع ساق طن 235: 
° مريم: 46 
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قال مكي شارحا له:" اه ڪ ) أي: لأشتمتّك "1 


فشر مكي لفظ (الرجم) بتفسيرين مختلفين» وسبب ذلك هو السيّاق» وذلك أنْ: " اليََحْمُ عى المَثَلٍ 
كير في التنزيل كََولِهِ: ل( وللا يَمظحٌ لَرَجَمْئكّ 4 [هود: 91]» وَقَوْله: ( أن تَيْجْمُونء 4 [الدخان: 19] وَأصِلَهُ 


20 o4 92 4 ام سوا غم 7 مه راي هوا هر‎ 1> o 
ارم » قال الرخاج: اي يمتلوكم بالتخم» ولحم اخيّث انواع القتل.‎ 
ولفظ )2 الرجم) من الألفاظ الكلية كما بين ابن فارس وغيره.‎ 


قال ابن فارس:" وكل شيء في القرآن: ( لَتَرْجْمَنَكُمْ 4 [يس: 17] و( يَنْجْمُوكُوْرَ 4 [الكهف: 20]» فهو 
٠. 5‏ 5 2 2 2 ع Ê‏ ی 3 
القتل» غير التي في سورة مرم عليها السّلام: ( لارْجِمَنَكَ 4 [مريم: 46]» أي: لأشتمنك. 


في المثال السابق صرح مكي بتغير معنى اللفظ (الأنباء) وفق الموضع الذي وقع فيه» وفي هذا المثال» وهو 


على نحو المثال السابق لم يصرح» ولكن بالنظر إلى شرحه لهذا اللفظ يتبين لنا أنه أعمل السياق. 


الفرع الثاني: عند أبي جعفر الخزرجي في كتابه ' نفس الصباح في غريب القرآن 


ونا خه ومد خه " 


راعى الخزرحي تغيّر معنى اللفظ حسب السياق» وبالنظر إلى طريقته في ذلك فإنّه لم يختلف عن مكي» 
وذلك بالتصريح على أن معنى هذا اللفظ في هذا الموضع يختلف عنه في غيره» وأغلب تصريحه هو استعمال 


كلمة ( هناء ها هنا) للدلالة على تغير معاناها في موضع آحر» ومن الحمل التي استعملها أيضا قوله: 


: الرازي» مفاتيح الغيب؛ التفسير الكبير . مرجع سابق. ج 21» ص 446. 

.107 ابن فارس» أفراد كلمات القرآن العزيز . مرجع سابق . ص1 1؛ الزركشي» البرهان . مرجع سابق. ج1» ص‎ ١ 

0 ينظر: أمثلة على ذلك في الصفحات: 2,177 197. 202, 206 237, 245 2265 270. 316 348 353 422 549« 
3 673. 
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(معناه في هذا الموضع' )» (وهذا أحسن الأقوال لدلالة الكلام عليه (ولأتّه قال في آخر الآية”)؛ ( 
قد يكون في رھد 


والطريقة الثانية: هي ترك التصريح» ولكن يظهر إعماله للسياق من خلال تتبع الألفاظ التي تعددت 


معانيها من موضع إلى آخر» وتغير دلالتها من آية إلى أخخرى » والنماذج التطبيقية الآتية تبيّن ن ما أجمل ذكره: 


الال الأول اف ليت منورة الا بوذ للق ف وجا ا و التماء الا ها 
مَلَكَت يشڪ ڪب أنه عَلَيْكْمْ وَأَحَل لم ما وَرآءَ دَلِكْمْد أن تبتفوأ بأَمْلِكُم مُحْصِيِينَ غير 
الب ع ار اع ام ع مم 
ألْمريصة فق أله O EE EE‏ مَس لَّمْ يَسْتطِعْ منم طول آن يَحِعَ أَلْنْخْصَنَتٍ الْمْومِتَتٍ 
علط شط يط ارس غل حط طم تز تی خرن پا نوز 
راون اجُورَهَ بالْمَغْروقٍ مُحْصتلت غَيْرَ مُمَلِفِحَتٍِ وَلآ مُتَخِدتٍِ آَخْدان م 

َعَلَيْهِنَ يضف مَا عَلَى ألْنَخْصَئَاتِ ي لْعَدَابٌ ذَلِك لِمَنْ خَشِىَ tT‏ ا 1 
ONE‏ 


قال الخزرحي مبينا معنى كلمة 2 المحصنات) التي جاءت ف بداية المقطع المذكور: "و وال حُصَئَتُ) 


On 4 5‏ 
هنا: ذوات الازواج. 


فقوله هذا إشارة إلى أن معنى هذه الكلمة في غير هذا الموضع مختلف, وما يؤكد هذا أنه فشر هذه الكلمة 


وما ضارعها وهي في نفس المقطع بتفسيرات مختلفة بحسب السياق» ففسّر لفظ ( محصنين) بأنّه: متزوحين» و 


ناري س العام مرجع سايق .هن 165: 
“كر ا ا 

ينظر: المرحع نفسه» ص 527. 

E 

5 النساء: 24- 25. 

9 أبو حعفر الخزرحي» نفس الصباح . مرحع سابق . ص 270. 
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( ينكح المحصنات) ب: الحرائر» و(ِحْخْصّنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ) ب: بالعفائف» و(فَإِذَا أخْصِنٌ) ب: تزوحن» 
PE‏ الخد E‏ لور ا 

فهذه المعانى المختلفة التى فسّرت بما كلمة ( المحصنات) هى من الأوحه التق جاءت با هذه الكلمة في 
القرآن» وهى من المشترك اللفظى» وقد دز أصحاب الوجوه والنظائر أوجه هذه الكلمةع ومنهم ان الجوزي 
حيث ذكر لها أربعة أوجه : العفائفء والحرائر» المسلمات» ذوات الأزواج. 2 


ر- عر 
أا ا 


وقد رجح ابن كثير أحد هذه المعاني بدلالة السياق» فقال: والأظهة الله أعلمُ 1 المرَادَ بالحْصانٍ هَاهُنا 


الال قاف ىنولد NAT E‏ والقففون رقن اولك ررق بار رن له 
سات ون جف ا 
محْهِرَةٌ وَرِرْقُ ڪريم 4 
قال الخزرحي:" ولوَالطَيْبَتٌ لِلطليَبينَ) يعني أن الطيبات من القول لا تليق إلا بالطيّبين من الناس» وكذلك 
يعني في قوله: اوَالطيَبونَ لِلطَيْبَنتِ ت( هذا هو الأشهر؛ لان هذه الآية ما نزلت في حين الإفكء ولأنّه قال في 
WEAN -‏ ع E‏ د Sr NE‏ 
احر الاية: (أَوْليك مَبَرَءُونَ مِمّا يَفولون). 
الذي رخحه الخزرحى بالسياق في دلالة كلمة ( الطيبات)» هو واحد من ثمانية معان تشترك في هذه الكلمة» 


“قط الرجم بنسةة ص 272271 
1 ينظر: ابن الحوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر» محمد عبد الكريم كاظم الراضي» ( لبنان: مؤسسة الرسالة» ط1» 1404ه 
- 1984م)» ص 553. 
ن ن تفر ير القرآن العظيم . مرجع سابق. ج 2» ص 262. 
“ النور: 26. 
0 الخزرحي» نفس الصباح . مرجع سابق. ص 527. 
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هي + 'الخلال» للق والسلوئ» الطعام اليب واللباس الحسين الماع الشحوم وم كل ذي ظفر». البائ 
الغنيمة يوم بدرء الرزق الطيب» الحسن من الكلام. 


المغال الثالث: في شرحه لغريب سورة و عند قوله كلْكَ: (مَوَهْوَ ألذ- يُرْسِلُ ألرَيلحَ درا بَيْنَ بے 
e‏ 


قال الخزرحي شارحا معنى الرحمة في هذه الآية:" الرحمة ها هنا: المطرء ماه بذلك لأنّه يكون برحمته "3 


إن كلمة ) الرحمة) من الكلمات التي لما وجوه كثيرة؛ فقد كر أصحاب الوجوه والنظائر أن لما سبعة عشر 
وجهاء ھی : الجئةع الإسلام» الإبمان» النبوة» القرآن» المطر» الرزق» التعمة» العافية» النصر» الحنة» البق المغفرة» 
السعة» المودة» العصمة» اا 


وقد احتار الخزرحي أحد هذه المعاني » وهو المطر هنا؛ لدلالة السياق عليه» فالآية في سياق ذكر نزول 


المطرء ويدل عليه قوله بعد ذلك : َأَنِرَأْتا پھ أْلْمَآءَ يَأَخْرَجْنَا بوم من كَل لكَمَرتَ) . 


و هذه الألفاظ المشتركة التي تستعمل على عدة معان» إنما يحدد دلالة هذه الألفاظ في كل موضع 


السياق» ولهذا قال ابن كثير بعد أن ذكر معان اين هذه الالفاكك الشركة وهو لظ :3 الاه و ا 


- 2 د 
ا ا 4341 4341 


يا من الألْقَاظٍ المشتركة في الاممْطِلاح» 5 دل في القُرآنٍ في کل مَوْطِنٍ عَلَى مَعْىٌ وَاجِدٍ دَلَّ عَلَيْ 
0 الكادم ."5 


. ينظر: هارون بن موسىء الوحوه والنظائر في القرآن الكريم» تحقيق: حاتم صالح الضامن» ( بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» د. ع» 1409ه‎ ١ 
.110 . 108 8م ). ص‎ 

7 الأعراف: 56. 

: الخزرحي» نفس الصباح . مرجع سابق. ص 348. 

” ينظر: ابن الحوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر . مرحع سابق . ص 331 . 334. 

8 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق . ج1» ص 158. 
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قال عبد العال سالم مكرم وهو يتحدث عن المشترك اللفظي:" ولا شك أن هذه الكلمة الواحدة تحمل 


1 5 7 ع 7 قم‎ 32 0 ٤ 
معناها اللغوي أولا» ثم مخرج عنه إلى معان أخرى حسب ما يقتضيه السيّاق أو تمليه المواقف ثانيا.‎ 


وقال صاحب الاشتراك اللفظي في القرآن عند ذكره لأوحه ( الهدى) عند أصحاب الوحوه والنظائر :" 


والحق أن كثيرا من هذه الوجوه م تكن كر من تأويل للمعنى العام بحسب ما يناسب الاقف 


المثال الرابع: من هذه الألفاظ المشتركة ذات الوحوه المتعددة كلمة ( إمام)» فهي عند أصحاب الوحوه 


والنظائر على خمسة أوجه: القائد في الخيره كتاب أعمال بني آدم» اللوح المحفوظء التوراة» الطريق الواضح 3 


أمّا الخزرحى فقد ذكر منها ثلاثة أوجه مختلفة بحسب سياق الآيات. 


5 


فشر كلمة ( إماما) بقوله:" ولإإمَامآً) أي: يام بك الاش ويتبغونك. "5 
ا عنام , ہے |٥‏ ۹د سرد س| 1 ا ف 2 د 5 1 20 ع î‏ 
و أمًا في قوله كبْك: إجانتقَما مِنْهُمْ وَإِنْهُمَا يامام سبي °4 ففسّرها بقوله: و ولبإِمَامِ4 أي: بطريق. 


وعند قوله خَلكة: ْم َذْعُوأ َل تاس بِمَلِيهِمْ 4" فسّر لفظ ( إمام) بقوله: " وَلبامَيِهمْ 4 قال الحسن: 


أي: بكتابهم الذي فيه أعمالهم» وقال ابن عباس أي: E‏ 


.233 عبد العال سالم مكرم» المشترك اللفظي في الحقل القرآني» ( بيروت: مؤسسة الرسالة » ط1» 1417ه . 1997م)» ص‎ ١ 
.226 محمد نور الدين المنجّد, الاشتراك اللفظي في القرآن . مرجع سابق . ص‎ ّ 

0 ينظر: هارون بن موسى » الوجوه والنظائر ي القرآن الكريم . مرجع سابق . ص63. 

* البقرة: 123. 


* رظان ا 192 
° الحجر: 79. 

" الرريسيء نفس الاح رع سايق ن 435. 
؟ الإسراء: 71. 

” الخزرحي» نفس الصباح» ص:454 . 455. 
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الفرع الثالث: عند أبي حيّان الأندلسي في كتابه" تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب' 

احتلف منهج أبي حيّان عن سابقيه مكي والخزرحي في ترتيب المادة العلمية» فسار على الترتيب المعجمي» 
حيث رتب الألفاظ القرآنية ترتيبا هجائيًا معتبرا في ذلك الحروف الأصلية لا الزائدة مع مراعاة اشتقاق الكلمة 
وأصلهاء وهذا أحد الطرق عند أصحاب هذا المسلك؛ لأنْ منهم من يرتب وفق حروف المعجم ولكن دون 
مراعاة للأصل الاشتقاقي كما صنع السجستاني في كتابه الشهير (نزهة القلوب)» وقد سبق الحديث عن هذا 
عند بيان منهجه ف كتابه. 

وقد تميّر أسلوب المؤلف بالاحتصار الشديد» ولذا حلا الكتاب من الاستشهاد بالآيات القرآنية إلا نادراء 
وهذا ما حمله على الاقتصار على معنى واحد للفظة الغريبة وهذا في الغالب» وهذا أدى إلى إغفال كثير من 


المعاني الأحرى التي اليا فاط ني العاف لی ووت نه .ذلك سيل لفل : 
المثال الأول: كلمة ( بحبل). قال أبو حيّان:" حبل: بِحَبْل) 2 
فهذه الكلمة وردت في موضعين مختلفين من سورة آل عمران: 
لموضع الأول: قوله تعالى كك: (موَاغمَصِنُوأ بحل أله جييعا ولا توا 
الثاني : في قوله3#: (ضريّث عَلَيْهم الله أن مَا فهُِوَا إلا بِحَبْلٍ من لله وَحَبْلٍ مَنَ الئاس )1 


1 3 حيّان 0 واحد لحذه الكلمة يدل على أن معنى (بحبل) عنده في الموضعين هو: العهد» وهذا 


الوجوه والنظائر أربعة أوجه. 


ا أمثلة أحرى» كلمة ( صعق) أبو حيّانء تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . مرحع سابق . ص 201» وكلمة ( تفتنون) ص 248. 
و حيّان» تحفة الأريب بما قي القرآن من الغريب . مرجع سابق . ص103 . 

3 آل عمران: 103. 

“ آل عمران: 112. 
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قال ابن الجوزي: " الخبل ي القُتآن على اة أوجه: 


ا 


حدما: الحبل الميَعَارفء ومنه قؤله تَعَالَ في الشعَراء: (ِهَأَلْمَوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَِهُمْ 4' » وقي تتت: لإ 
ا و ا ا ا مقع و ا 1ن ف سه 0 2 حر ی ا 
جِيدِهَا حَبْل من مُسَدٍ 4 . والثاي: ال 0 


والرابع: القُدآن» وَمنه قَوْله ال 3 ل عمران e‏ بِحَبْل أله On‏ 


ثم إِنّ أبا حيّان نفسه في تفسير البحر المحيط ذكر عدّة معان لهذه الكلمة فقال:" لٍمَوَاغْتَصِمُوا بِحَبْل أَللَّهِ 


ت 
ع 


جَييعآ )7 أي اسْتَمْسِكُوا حصنو وح الله الد هد أو القُرَآنُ» 
ا لحمَاعة أو إخلاصن التَّوْحِيدِء أو الإسْلام. أَقْوَالُ لِلِسَلَفٍ يقرب بَعْضُّهًا مِنْ بَعْض. 


وله كلام بعد ذلك يدل على أنّ المعنى الذي اختاره من هذه المعنى» هو الدّين» وذلك بقوله:" وَلِمَا تَقَدَّمَ 
َه رُم بالاعتصًام عل الله وهو الدّينُ- وَنَهَاهُمْ عن لمق - وهو أَمرْ 0 ِدَيمُومَةٍ ما هُمْ عَلَيْهِ إِذ 
كَانُوا مُعْتَصِمِينٌ وَمُؤْتَلفِينَ- دكُرَهُمْ 1 ما هُمْ عله 4 منّ الاعتصام بدينٍ الإشلام. "7 


المثال الثاني: كلمة (الحكمة) فشرها بتفسير واحدء فقال:" حَكم: لحِحْمَة ): والحكمة العقل "". 


وهذه الكلمة من المشترك اللفظى» وقد " ذكر أهل التفسير أن الحكمة ق الفرآن على سِئَّة أوجه: 


أ الشعراء: 43. 

7 المسد: 5. 

ˆ آل عمران: 112. 

“ق: 16. 

”آل عمران: 103. 

° ابن الجوزي؛ نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر . مرحع سابق . ص 242. 243. 
” آل عمران: 103. 

5 أبو حيّان» البحر الحيط . مرجع سابق . جڄ3» ص 286. 

المرحع نفسه» ج3» ص 287. 

0 أبو حيّان» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . مرحع سابق .ص 104 . 
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ا 


حدها: الموعظة» ومنه قؤله كك في المَّمَر: <( ج E‏ اند 


والاني: السنة» وَمنه قؤله 4 في الَقَرة: ( وَيُعَلَنْحُمْ ڪب وَالْحِحْمَةَ وَيُعَلِنَكُم ما لَمْ تَحُوئوأ 
تغلئون 4“ وفيها: ( وَاذْحَرُوأ نعمت أله عَلَيْكُمْ وَمَآ انَل عَلَيْكُم مِنَ ألجكب وَالْحِحْمَةِ يَعِظْكُم ب 34 


وقوله غلا في سُورة النّسَاء : ( وار أنه عَلَيْكَ أَلْحِعَبَ وَالْحِحْمَة وَعَلَمَكَ مَالَمْ تك تغل“ 
وَالثَّالث: اله وَمِنْهِ و قوله ك في الأَنْعَام: E)‏ ليك الذين َانَيَْهُمْ الِب وَالْحْحُمَ وَالتبُوءَة دا 


مَرْكَ:إيِيَحْيى خذِ أْلْحِعَابَ بِفْوٌةِ َيه ألْحْكُْمَ د صَيِياً وق الايا مها ي لا اا كي 
لما . ون لفان :وة اتيا لمن اة أن اشڪر دة 


والرًابع: التبوّة» وَمنه قله كك في الْبََرة: (بَهَرَمُوهُم ادن اد و اد جالوك وا أده لے 


"4 وي ص: لوَسَدَذتا مَلْكَهء وَدَائَيْئهُ َة وَعَصْلَ ألْحِطاتٌ‎ » ET 


والخامس: القزآن, وَمنه قله يله في النَخل: [اذع إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِحْمَةٍ وَالْمَوْعِظة أْلْحَسََةِ)''. 


وَالسَّادس: علوم القُدذآن» وَمِنه قَوْله ا 3 البَقَرَة: E‏ شاع 


أ القمر: 5. 

> البقرة: 150. 
7 البقرة: 229. 
“ النساء: 112. 
7 الأنعام: 90. 
° مريم: 11. 

7 الأنبياء: 78. 
؟ لقمان: 11. 
” البقرة: 249. 
19 ص: 19. 
'! النحل: 125. 
*! البقرة: 268. 
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وتان ق ال أرط ذكر كر فن معانيها اجار مها نا يناسنت الاق قال" وذو انون 


ي 0 مُتَقَارَِةٌ وَيجْمَعْ هَْهِ الأ قوّال 
الكتاب» وَالمظْهرَةٌ لِوُجُوو الأخگام. "" 


ا 


حَذهماء القرآنٌ وَالآحَرٌ السُنَة لِأَنَهَا ية لِمَا انْبَهَمَّ من 


وهذا الاقتصار على المعنى الواحد للكلمة . والذي غلب على أبي أحيان . حعله يغفل ذكرٌ معان أكثر 


و 4 5 : 2 3 4 1 2 21 
الكلمات وُحوماء ككلمة ( هدی)» حيث ذكر لها مع واحدا فقط» فقال:" هدى: ١‏ هُدئ): رُشدا. 


فهذه الكلمة من أكثر الكلمات وجوهاء فقد ذكرت كتب الوجوه والنظائر أن لما أربعة وعشرين وجهاء 
هي: البيان» دين الإسلام الإيمان» الدعاء, العرفان» الإرشاد» أمر محمد يل القرآن» التوراة» التوحيد» السنّة 
الإلهام» الإصلاح» الرّسول» الاستبصارء الدليل» التعليم» الفضل» التقدم» الموت» الثواب» الأذكار» الصواب» 
الثبات.©» وأما أبو حيّان في ( تحفة الأريب) فقد اقتصر على معنى واحد» في البحر الحيط ذكر بعض 


5, 3 


هذه الأوحه» فقال:" الْدَايَهُ: الإرْسَادُ وَالدَكَالَةُ وَالنَمَدُمُ أو لين أو الإلهام. "5 


ولا يفهم من هذا أن أبا حيّان اتبع هذه الطريقة مع جميع الألفاظ؛ بل بين في كثير من الألفاظ أوحهها 
اة و اها الخاد وة قله لاك : 


المغال الأول: قال في تفسير كلمة ( الأمّة):" (الأمّة4: الحماعة» وأتباع الأنبياء» وال حامع للخير» والملّة 


وكيد تافل رشن نيه لا" 


“بو عياف الي الشيظ + مر سايق :جت صن 626: 
0 حيّان» تحفة الأريب . مرحع سابق . ص 311. 
* ينظر: ابن الحوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . مرحع سابق . ص 626 . 630. 
ان حيّان» البحر الحيط . مرحع سابق . ج1» ص 44. 
ينظر: أمثلة أحرى» كلمة ( حجر) ص: 101» وكلمة ( السّلم) ص 172» وكلمة ( المولى) ص 322. 
ا حيّان» تحفة الأريب . مرجع سابق . ص 1 5 . 
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ذكر هنا معاني كثيرة لكلمة رالأمَة)» فهذا اللفظ من الألفاظ المشتركة التي تستعمل على عدة معان» 
وأصحاب الوحوه والنظائر» وكذلك المفسرون بسطوا هذه الأوحه مع ذكر السياق الذي وردت فيه» فقد ذكر 
هارون بن موسى أن لما تمانية أوجه» وهي : العصبة» والملق والسشنين» والقوم» والإمام الذي يقتدى به في الخير» 


لأ اة وان اة والكنان عاض 


وقد سبق ذكر ما قاله ابن كثير وهو أن لفظ ر الأمّة) من الألفاظ المشتركة» والذي يحدد مدلولاتاء وغيرها 


من مدلولات الألفاظ المشتركة» هو السياق. 

وأبو حيّان في تفسيره ( البحر 0 عد لفظ ( الأمة) من الألفاظ المشتركة» وذكر إطلاقاتما المحتلفة» 
فقال:" الأَمَةُ: الحَمَاعَةُ وَهْوَ لفط مُشْتَرَكٌ يَنْطَلِقْ عَلى الْجَمَاعَةَ وَالوَاحِدٍ البو 0 في الأ 
وَالدّينِ وَالِينِء الام وَالشَّحَةُ 00 اغ» وأنباع المْسْلِ» والطريقة الْمُسْمقِيمَك والييل. "5 

المثال الثاني: في شرحه لكلمة (الدّين) قال أبو حيّان:" «الدّين4: ما يتدين به الرحل من إسلام وغيره 


أو الطّاعة» أو العادة» أو الجزاء» أو الحساب» أو لطا 31 


هنا كذلك ذكر أكثر من معنى لكلمة (الدّين) التى هى من الألفاظ المشتركة» فقد عد لما أصحاب الوجوه 


والتظائر» عشرة أوحه: الإسلام» التوحيد» الحساب» الجزاء» الحكمء الطاعة العادة» كله ارد ال" 


الفرع الرابع: عند أبي عبد الله المجاصي في كتابه " رجز غريب القرآن". 


ما يؤحذ على ا بخاصي أنه ترك كثيرا من الألفاظ الغريبة 2 مواضع كثيرة» ومن ذلك أنه ١‏ يذكر كلمة 


غريبة واحدة في سورة الشجدة؛ بل صرح بذلك قائلا في البيت ( 482): 


: هارون بن موسى» الوحوه والنظائر . مرحع سابق. ص 64 . 65. 

0 حيّان» البحر امخيط . مرجع سابق . ج1» ص 44. 

“)واف يدانا دش يدض 1267125 

” ينظر: ابن الحوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر . مرحع سابق .ص 125 . 126. 
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ET !‏ 1 ٍ 1 
وليس في الشجدة قول يذكر ولا غريب جاء فيها ينظر. 
وابن قتيبة . على سبيل المثال . ذكر في غريبه في سورة السجدة أكثر من عشرين مفردة» عدّها من الغريب 
وهذا الصنيع من المْخّاصي قد أنّر على بيان كثير من معان المفردات» وأدّى به في كثير من المواضع إلى 
الاكتفاء بذكر معنى واحد للفظ الذي له إطلاقات متعددة في القرآن الكريم» و من أمثلة ذلك”: 
. ما ذكره في بيانه لغريب سورة التحل في البيت ( 216): 
5 4ے ب 3 
و( الوحي) إلهام من الحبّار و(ذللا) منقادة للباري. 
إن كلمة ) الوحي) لما عدّة وجوه في القرآن الکرم“: 


أحدها: الإرْسّال. وَمِنْه قؤله ڪل في سورة النّسَاء: (إنا أَوْحَيَْآ يڪ حَمَآ أَوْحَيْئَآ إلى نوج وَالَبييِينَ مِنْ 


et‏ ار“ :8:1 -53 عنام 5 Eh <i 2 o»‏ و کی ف ا ks‏ مك6 
وَالثَانِي: الإشَارة. ومنه قله 5ك في سورة مَرم: لإ مأو جى إِلَيْهِمْة أن سَبَحوأ بُكرة وَعَشِيَا ) 


والالث: الإلهام. وَمنه قله 4% في الخل: (وَأؤْجئ رَبك إلى ألكخل 4". وني الْقَصص: (وأَوْحَيْكَا إلى ثم 


: أبو عبد الله ابحاصي» رحز غريب القرآن . مرحع سابق . ص 238. 
* ينظر: أمثلة أحرى؛ كلمة ( إصرا)» ص 129» وكلمة ( إمامهم): ص 169. 
“أن عبد الله ا مجحاصي» رحز غريب القرآن . مرجع سابق . ص162. 
“ ينظر: ابن اللموزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر . مرجع سابق . ص 621. 622. 
7 النساء: 162. 
؟ مریم: 10. 
” النحل: 68. 
* القصص: 6. 
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وَالرَابع: الأمر. وَمِنْه فول 44 في الزلزلة: أن ربك اجى لها 4 

وَالْخامس: القؤل. وَمِنْهِ قله ¥ في النّخم: اجى إِلَى عَبْدِو مآ أُوْج )2 

وَالسّادِس: إِعْلَام في الْمَنَام. وَمِنْهِ قؤله ل في عسق: »وما ڪان لِبَكَرِ آن يحَلْمَهُ أللّه إلا وَخْياً 4 

وَالستابع: إِعْلَام بالوسوسة. ومن قَوْله ع في الْأنْعام: ( وَإِنَ ألمَيَطِين لَيُوحُون إلى أَوْلِيَآيهمْ 14 

فمن معاني ( الوحي) الإلهام كما ذكر» وهو بمذا المعنى في ثلاثة مواضع» ولك الخاصي الم يذكر معانيه 
الأخرى. 

وللأمانة فان بحاصي قد تعامل مع جملة من الألفاظ ببيان معانيها المختلفة من سورة إلى أخرى» وكان 
يصرح بعبارات» من نحو: ( في هذه السورةء و في سورة الفرقان...)”. 

ومن الأمثلة على ذلك”: ذكره لأوحه كلمة ( الججر) في تفسيره لغريب سورة الفرقان؛ حيث قال في 
الأبيات الآتية: 

و( الجر) مصروف إلى الحرام في سورة الفرقان والأنعام 


والحجرٌ ججر البيتِ ذي امقام والقَرَسسُ الأنثى على التظام 


و فا إن ا 37 7 
والججرٌ معروف لقوم صاح والاسمُ في الحجرٍ لعَقلٍ راحح. 


أ الزلزلة: 5. 

> النجم: 10. 

3 الشورى: 48. 

“ الأنعام: 122 

” ينظر: اخاضي»:زحز غريب القرآن - مرحم سايق ص 4153 وض 203. 

' ينظ أمقلة لخرى؛ كلمة وان ض 153 وكلمة و الضلال» ص 288. 


7 احاصي» رحز غریب القرآن . مرحع سابق . ص 203. 
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ذكر المجاصي معنى كلمة (ججر) في سورة الفرقان والأنعام» كما ذكر معان أخحرى فمذه الكلمة التي ها 


عدة وجوه» وقد دک انت الوجوه والنظائر أكما 2 القرآن على أربعة او 


والتاني: قَرية مُود» وَمِنه قله ل في الحجر: (ِوَلََد حَدَّبَ أَصْحَنبٌ الججر ألْمُْسَلِينَ 3)80 


ص 
تي 0 ا 


والثالث: الحاحز» وَمِنه قؤله كك في الفرقان: ( وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْيَخا مَحِجْراً مّحجوراً 6 


2 


والرًابع: الحرام» وَمنه قؤله كك في الأنْعَام: ١‏ وَحَرْث جج 4 وق الفرقان: ل وَيَفُولُونَ ججْراًمّخجوراً 4“ . 
الفرع الخامس: عند الثعالبي في كتابه ' الذهب الإبريز' 


من خلال مقارنة الثعالبي مع من سبقه يظهر أنه أكثرهم عناية بضابط . مراعاة تغير معنى اللفظ بحسب 
السياق .» خاصة ما يتعلق بتصريحه بِأنّ هذا اللفظ في هذا الموضع يختلف عن معناه في موضع آخر؛ وكان 


يستعمل لبيان ذلك جملة من الكلمات والعبارات من نحو:( في هذا الموضع» في هذه الآية, هنا). ” 


والأمر كذلك بالنسبة إلى الألفاظ التي لها أكثر من معنى ويتغير معناها بحسب السياق» ومع أنه لم يشر أو 
يصرح كما في الطريقة الأولى فإِنّ الناظر في الكتاب يرى بوضوح كيف فشر الثعالبي تلك الألفاظ بتفاسير 


مختلفة حسب ما يقتضي السياق. 


' ينظر: ابن اللموزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . مرجع سايق . ص 247 .248. 

* الفجر: 5. 

7 الحجر: 80. 

* الفرقان: 53. 

7 الأنعام: 139. 

6 الفرقان: 22. 

" ينظر: الصفحات الآنية: 2167 2171 237. 248 270, 2276 299. 318 387 2453 2468 483.487« 497« 
2 565. 
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المغال الأول: في شرحه لغريب سورة الرعد» وذلك عند قوله 5ك : ( أآبَلَمْ اگ ألذِينَ ءَامَمَْْ أن لَّوْ 
يَمَاءُ ألنّهُ لَهَدَى الاس جَمِيعاً 4' قال الثعالبي:" ييأس معناه: يعلم» وهي 555 


فشر الثعالبي كلمة ( اليأس) في هذا الموضع بأَتما: ( العلم), وهذا اللفظ من الألفاظ الكلية» وقد سبق 


ع 


أن بّنت أا داخلة في أنواع السياق. 


قال ابن فارس:" وكل شيء في القرآن من: يئسء فهو القنوطء إلا التي في الرعد:ر اَل تاين الدين 
ءَامَنُوَاْ 4 [الرعد: 32]» أي: ألم 00 
وقد حكى الطبري إجماع أهل التأويل على هذا المعنى» فقال في تفسيره:" وَالصّوَابُ مِنَ القَوْلٍ في ذَلِكَ ما 


ر 


لَه اهل التأويل: إِنَّ تأويل دَلِكَ: أَكلَمْ يي وَيَعْلَمْ لجاع أل التأويل عَلَى ذَلِكَ * 


المثال الثاني: وهو على نحو المثال السابق» حيث فشر كلمة ( الأسف) في سورة الزحرف ب: الغضب»› 
وذلك عند قوله كك : (جَلَمَآ ءَاسَمُوتا نقتا مِنْهُْ بَأَعْرَفْتَهُمْد أجْمَعِينَ ° 


قال الثعالبي:" ا اقلق و 55] مجاه اغ 5 


وهذا داخل في معان كليات الألفاظ كما سبق» وقد ذكره ابن فارس في كتابه الأفراد» فقال:" كك ما في 


كتاب الله حل ثناؤه» من ذكر الأسف فمعناه: الخزن» كقوله تعالى في قصة يعقوب» صلوات الله عليه:( 


اسم عَلَى يُوْسْمَ 4 [يوسف: 84]» إلا قوله: (يَلَمَآ ءَاسَهُونَا 4 [الزخرف: 55]» فإنّ معناه: أغضبونا. 


' الرعد: 32. 

1 لثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 254. 

3 بن فارس» أفراد كلمات القرآن العزيز . مرحع سابق . ص14 . 
“ الطبري» جامع البيان . مرحع سابق. ج13» ص 538. 

” الزنخرف: 55. 

5 لثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 491. 
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وأما قوله في قصّة موسى» عليه السّلام: ( عَضْبَنَ أسِهآ 4 [الأعراف: 150]! و [طه: 84] فقال ابن 
عباس: 3 


المغال الثالث: عند شرحه لكلمة (الزخرف) في قوله 4¥: (اْيَحُونَ لك يَيْتْ ي غي )1 


قال الثعالبي:" والزحرف» الذهب في هذا الموضع "° 

قوله معنى كلمة الزخرف هو الذهب في هذا الموضع» إشارة إلى أن هذا اللفظ له معان أخرى في غير هذاء 
وهو كذلك؛ فقد ذكر أهل الوجوه والنظائر أن الزحرف في المُرآن على اة أوحه. 

قال هارون بن موسى:" تفسير ( الزحرف) على ثلاثة وحوه: 


فوجه منها: الزحرف. يعني: الذهب» فذلك قوله في النحرف:روَرْخْرْيا 4 [الزخرف: 34] يعني: الذهب. 


وقوله في بني إسرائيل: اؤ يَكُونَ لَك بَيْتّ ص رُخْرْقٍ ) [الإسراء: 93]يعني: من ذهب. 


الوجه الثاني: الزحرف. يعني: الحسن» فذلك قوله عڙ وح في يونس:ل حى إِدَآ أَخَدَتٍ ألأرْضُ رُخْرْهَهَا ) 
[يونس: 24] 


الوجه الثالث: زحرف. يعني: تزيّن» فذلك قوله في الأنعام: ( رُخْرْفَ أْلْمَوْلِ غُرُوراً 4 [الأنعام: 113] 


7 مه ك 0 5 6 On‏ 
يعني ٠.‏ زین القول بعرور» يعني : الكقار. 


' سياق الآية التي في الأعراف» هي: لوَا َع موسي إلى قَوْمِوء عبن أهآ َل يسما حَلُْونِ من بَعْدِى ) [الأعراف: 150]. 
1 سياق الآية التي في سورة طه» هي: وَرَجَعَ توي إلى للدي طفن ا فل قوم ألم ڪه رَبك وَغدا حَسَناً)4 [طه: 84] 
ابن فارس» أفراد كلمات القرآن العزيز . مرحع سابق . ص 9. 

“ الإسراء: 93. 

5 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 299. 


١ 6‏ 
هارون بن موسى» الوجوه والنظائر . مرحع سابق . ص 258. 
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3 ا يناه ٠.‏ اا > 21 س ر رو ET‏ 5ع مسرةهم/1 
المثال الرابع: عند قوله 35 : ومح ہے الصور بَصَعِىَ م ہے ألسَّمَْواتٍ وَمَن ہے الأرْضٍ إلا من سَاء ألنّه)4 


قال الثعالبي مبيّنا معنى كلمة (فصعق):" وصعق في مكاح عا 3 


أشار الثعالبي إلى أن لفظ (الصعق) له معاني أخرى قي غير هذه الآية» وهذا المعنى الذي ذكره في هذا 
الموضع هو واحد من أربعة معان تشترك في هذه الكلمة؛ فقد ذكر أصحاب الوحوه والنظائر أن الصاعقة 
والصعق في اا ا 

أحدهًا: المؤتء وَمِنْه قؤله تَعَالٌ:( بَأَحَدَنْكُحْ ألصَّعِفَة ونم تَنظرُونَ 4“ › يَعْي: الْمَؤْت ويدل عَلَيْهِ قله 
تَعَاإى: ٿم بتڪم من بَعْدٍ مَوْنِكُمْ لَعَلحُمْ نَفْكْرُونَ )” 

وَالثَانِي: العَداب» وَمِنْهِ قؤله كك في حم السَّجْدة: لوان آغْرَضُوأ جَفْلَ آندَرْتَكُمْ صَعِمَة مَل صَعِمَةٍ عَادٍ 


و 


والقالث: صواعق السحاب التي تظهر مِنْة وَمِنْه قؤله 8 في الرّغد: $ وَيُرْسِلُ ألصّوَعَِ قَيْصِيبٌ بها مَنْ 


اء وَهُمْ يُجَلدِلُونَ ہے لل وَهْوَ سَدِيدُ أَلْيحَالٍ )” 


َالرّابع: الْغْنَ وَمِنْه قۆله غل في الأغرّاف: ل ملا تَجَبّى ريه للْجَبَلٍ جَعَلَُدِ دَصَاوَكَرٌ موس ضيفي“ 


أ 


' الزمر: 65. 

5 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 468. 

* ينظر: ابن الحوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والتظائر . مرجع سابق . ص 391 . 392. 
“ البقرة: 54. 

”7 البقرة: 55. 

6 فصلت: 12. 

” الرعد: 14. 

* الأعراف: 143. 
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المثال الخامس: من الألفاظ التي لما وحهان في القرآن لفظ (السرابيل)؛ فقد ذكر بعض أصحاب 


إن 


الوحوه والنظائر أنّ:" السرابيل في القُرْآن على وَجْهَيْن: 
أحدهما: الدروع, وَمِنْه ْله تَعالى في التُخل: ( سَرَبيلَ فيكم الْحرَ وَسَربِيل تفيكم بَأسَكُمْ 4 


3 م ا د من علو الاب ت 4 رات ا ا‎ o 0 3 e 
. 52 وَالثَانِي: المُميصء وَمِنْه قله تَعَال في إِبْرَاجِيم:سَرَايِيلُهُم ص فَطِرَانٍ وَتَغْشى وُجُوهَهُمْ أَلدَارٌ‎ 
والثعالبي قد ذكر هذين الوحهين مراعيا في ذلك السياق الذي وقعت فيه هذه الكلمة. ففي قوله‎ 
4 2 f ت ردد شد ]تاد ھ سس ا‎ AE 7 دا نبي آد‎ . 
عَله: (ِسَرَابِيلَهُم ص فَطِرَانٍ وَتَغْشى وَجُوهَهُمُ لار 52) فر كلمة السرابيل بأتما: القمص.‎ 


وهذا هو تفسير إمام المفسرين الطبري لهذه الكلمة في هذه الآية» حيث قال:" كُمْصُهُمْ الي الو 
واحدُهَا: سبال" 
ر کن عنام . سعد 1 شه دعس ا د ا دم ر 7 ك 5 ر م 6 
وف قوله :ل وَجَعَلَ لڪَم سَرَبِيلَ تفِيڪم آلحَرَ وَسَربِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُمْ ) 
س 3 e Mi‏ : 7 
وسر معنى كلمة السرابيل هنا بقوله: والسرابيل التي نعي الباس هي : الدروع ونحوها. 


وهذا المعنى ذكره الطبري في تفسيره» فقال:" وَقَوْلَةُ: (سَرَبِيلَ تَفِيكُم بَأَسَكُمٌ 4 [النحل: 81] يَقُولُ: 
E‏ ل ل لان 


هكذا دأب علماؤنا في الاعتناء بالسياق في بيان معان المفردات التق قصدوا شرحها وتوضيحها. 


أ النحل: 81. 

* إبراهيم: 52. 

: ابن اللموزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . مرجع سابق . ص 342. 
1 ينظر: الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق . ص 264. 

1 الطبري» جامع البيان . مرحع سابق . ج 13» ص 742. 

؟ النحل: 81. 

0 الثعالبي» الذهب الإبريز . مرحع سابق. ص 282. 

* الطبري» جامع البيان . مرجع سابق . ج14 ص 321. 
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الخائمة 


0 


الخاتمه 


الحمد لله واهب النعم ومسدي للمنن» أحمده سبحانه على فتح أبواب العلم وتيسير سبيل الطلب والفهم» 
والصلاة والسلام على المبعوث إلى جميع الأمم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الحمم وذوي الحدٌ 


والعزم» أمّا بعد: 


ففي تكحاية هذه الدراسة التي عنيت بعلم غريب القرآن وبيان جهود علماء المغاربة فيه من الفتح إلى القرن 
التاسع المجري» يحسن بي أن أقدّم عرضا موجزا لأهم ما توصلٹ إليه من نتائج و توصيات أراها تستحق 


الذكر» وهي كالآن: 
أولا: النتائج: توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج» أجملها 2 الآأي: 
1 . لا يمكن إظهار المراد بغرابة اللفظ القرآني إلا بالوقوف على معنى الغريب في اللغة والاصطلاح. 


2 .إن غريب القرآن با معنى الاصطلاحي لم يتعرض له المتقدمون بتعريف جامع مانع؛ فأبو حيّان قصر 


معرفته على اللغة العربية فقط» والزركشي عرّفه بتعريف في غاية الاختصار. 
3 . معرفة معان الألفاظ الغريبة ضروري للمفسّر والقارئ على سواء. 


4 . تزداد الحاحة إلى العناية بمذا العلم في وقتنا بسبب كثرة التحريف الذي ظهر في وسائل التواصل 
لألفاظ القرآن» لا سيما الغريبة» وحملها على غير محاملها. 


5. بيان الغريب القرآني م يقتصر على الكتب الت أفردت له؛ وإمًا تناولته كتب العلوم الأحرى» وأبرزها: 


كنت التفسير» ومعاني القرآن» ومعاحم اللغة» والوجوه والنظائر» وغريب الحديث» وتوجيه القراءات. 
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6 . من أهم مباحث علم غريب القرآن» إظهار الفرق بين مفهوم غرابة الكلمة عند البلاغيين؛ والتي تعد 
عيبا تقدح في فصاحة الكلام» في حين غرابة الكلمة عند علماء القرآن ليست مستكرهة» ولا ينبو عنها 
السمع؛ لان غرابة الألفاظ القرآنية تكمن 2 قلة استعمااء وحفاء معانيها على بعض دوك آخرين. 

7. تميّر ابن الأثير عن غيره من البلاغيين بقسمة الغريب إلى حسن وقبيح؛ حيث م يسبقه إليه أحد» وهو 
بتقريره هذا رح غريب القرآن من دائرة تعريف البلاغيين» حيث جعل غريب القرآن ما قل استعماله» ومعاه 
غريبا حسنا وهو ليس عيبا في الكلام؛ بل ذهب إلى أتا على الرغم من غرابتها جاءت عذبة سهلة» متممة 
لفكرة مقصودة» وكان لما مسوغاكا. 

8 . غرابة اللفظة القرآنية تكون بالنسبة إلى الشخصء وليس في اللفظة بعينهاء وسبب إرحاع غرابة الكلمة 
الشخص هو تفاوت الناس في إدراك المعنى. 

9. جمع الباحث الأسباب التي أدت إلى وقوع الغريب في القرآن» وحصرها في خمسة أسباب. 

0. لص البحث جكم وقوع الغريب في القرآن في أربع نقاط. 


1 . إن علم غريب القرآن قد نشأ مع نزول القرآن على رسول الله َء وأظهر سبب في ذلك هو 
الأسئلة والإشكالات التي كان يطرحها الصحابة قد حول ألفاظ من القرآن حفيت معانيها عنهم. 

2 . احتلف المؤرحون والباحثون في أوّل الكتب المصنفة في علم الغريب؛ فمن قائل: إن أقدم ما وصل 
إلينا هو ما يعزى إلى ابن عباس رضي الله عنهما » وبعضهم يرى أنه التابعي الحليل عطاء بن أبي رباح (ت: 
114ھ« ومنهم من قال: هو أبو سعيك أبان بن تغلب 0 ت:141ه) ¢ وقيل: أول كتاب هو "محاز القرآن" 
لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت: 210 ه). 

3 . كثر التصنيف في العلم الغريب قديما وحديثاء ومازال التأليف مستمرا إلى اليوم» وقد وصل عدد 


المؤلفات حسب أوسع إحصاء وقفت عليه؛ وهو إحصاء الباحث إبراهيم حافظ حسين في كتبه علم غريب 
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القرآن» حيث أحصى : (233 ( مؤلفا ما بين محقق ومخطوط. بلغ عدد المنسوب إلى أصحابما ) 209 
والمجهولة ( 24). 


4 . بروز منهجين رئيسين عند المصنفين في الغريب» وهما: المنهج الترتيي » والمنهج المعجمي. 


5 . قمت بإحصاء مصنفات المغاربة في الغريب مرتبة حسب وفيات أصحابما مراعيا المرحلة الزمنية الق 
حددكا الدراسة. 

6 . وقفت على خمسة كتب للمغاربة مطبوعة في علم الغريب؛ وهي التي كانت مور الدراسة» وهذا لا 
بمنع من وحود مصنفات أخرى لم أقف عليهاء أو رعا ما هي في عداد المحطوط تكون محققة في قادم الأيّام ما 
يفتح الباب للباحثين لدراستها والعناية بما. 


7 . العلماء الذين ألفوا في الغريب كانوا من الأعلام المعروفين المشهورين. 


طالب في كتابه ( تفسير المشكل من الغريب)» وأبو حعفر الخزرحي في كتابه (نَمّس الصّباح في غريب القرآن 


وناسخه ومنسوجه)» وأبو عبد الله ا بحاصي في منظومته ( رجز الغريب)» والثعالبي في كتابه الذهب الإبريز)؛ في 
حين انفرد أبو حيّان في كتابه ( تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب) بأن سلك المنهج المعجمي. 
9 . ترجّح عندي بعد النظر في الأدلة التي قدّمها من شكّك في صحّة نسبة كتاب ( العمدة في الغريب) 
لمكي بن أبي طالب أنه ليس من كتبه» ولذا لم تشمله الدراسة. 
0 . التصرف في العنوان الأصل للكتاب قد يؤدي إلى انشطار الكتاب وتعدده في نظر القراء» وهذا ما 
خشی عليه من صنيع بعضهم عندما أعاد طبع كتاب الخزرحي (نفس الصباح)» ولكن بعنوان بارز سماه: 


(تفسير الخزرحي) ؛ فالذي تقع عينه على العنوان يتوهم أن للخزرحي كتابين أحدها في التفسير والآخر في 
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الخاتمهة 


1 كل المؤلفين الذي قد شلتهم الدراسة تبيّن تم أفادوا من كتب من سبقهم؛ لا سيّما كتب الغريب 
المشهورة يقدمها (غريب القرآن) لابن قتيبة» ولكن في كثير من الأحيان لم يشيروا إلى ذلك. 


2 . انفرد أبو جعفر الخزرحي في ( نفس الصباح) بترتيب كتابه وفق الأحزاب على طريقة المغاربة في 


تقسيم القرآن إلى ستين حزباء كما انفرد أبو عبد الله ابحاصي بالتأليف في الغريب عن طريق النظم. 


3 . جمع بعض المصنفين بين علمين في كتاب واحد؛ حيث ضمٌ الخزرحي علم الناسخ والمنسوخ, 
والثعالبي ضمٌ علم إعراب القرآن. 


4 . ضوابط علم الغريب هي نفسها ضوابط التفسير؛ لان العلاقة بينهما علاقة فرع من أصل. 
5 . اعتمدت على الذي يقول بعدم التفرقة بين القاعدة والضابط. 


6 . لم يعتمد المصنفون المغاربة في الغريب كثيرا على بيان غريب الألفاظ بالقرآن الكريم» ولعل سبب 
ذلك هو طبيعة كتب الغريب التي تتميز بالإيجاز والاختصار. 

7 . ظهر الاحتلاف بين المؤلفين في حجم الأحذ بالسنة النبوية والاعتماد عليها في شرح المفردات 
الغريبة؛ فمنهم المقل ومنهم المكثر؛ حيث إن كتاب ( تفسير المشكل) لمكي ل يعتمد إلا على حديث واحدء 
وكتاب ( نفس الصباح) للخزرحي قد استعان بعدة أحاديث» ومثله البحاصي صاحب ( رحز الغريب)» 
وأكثرهم اعتمادا على السنة في بيان الغريب هو كتاب ( الذهب الإبريز) للثعالبي. وأمّا أبو حيّان فلم أقف 
على استشهاده بالسنة في كتابه ( تحفة الأريب). 


8 . إن المتأمل في كتب غريب المغاربة يلحظ كثرة النقل والاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين. 


9 . استعان المؤلفون المغاربة بأئمة التفسير» واللغة في شرح الغريب. 
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الخاتمهة 


0 إن كلام الله حل ثناؤه هو أفصح الكلام» فأولى به أن توحه معان ألفاظه وتراكيبه إلى الأفصح من 
اللغات وأشهرها وأكثرها على ألسن فصحاء العرب؛ لان القرآن الكريم قد نزل بلغتهم» وهم أفصح الاس على 
الإطلاق. 

1 . الإمام الطبري هو أكثر المفشرين ذكرا لضابط الاستعمال العربي المشهور في تفسيره ( جامع البيان) 

2. بعد استقرائي لمصنفات المغاربة في الغريب . حور الدراسة . تبيّن لي أن ضابط الاستعمال العربي 
المشهور قد خالفه المصنفون في عدة مواضع. 

3 . يعد كتاب الثعالبي ( الذهب الإبريز) أكثر الكتب عناية بضابط الاستعمال العربي المشهور؛ حيث 
إن ما حالف فيه الضابط لم أقف له إلا على مثال واحد. 

4 . أهمية السياق في بيان معان المفردات الغريبة» فمن المؤكد أن القرآن الكريم لا يفهم فهما سليما ولا 
درك ما د كا ريه بالنظر في هذا السياق» ومن أغفل السياق في بيان معان القرآن أدى به ولا 
ريب إلا الوقوع في الزلل والخطأء وربما أفضى به إلى السقوط في التحريف والتزييف لحقائق القرآن ومقاصده 
الجليلة» كما حصل لكثير من هؤلاء قديما وحديثا. 

5. طريقة علماء الغريب في بيان الغريب اعتمادا على السياق هو أَكُم يذكرون معان الألفاظ المتعددة» 
ويختارون أو يرححون منها بدلالة السياق» ومن ظن أن أهل الغريب يشرحون الكلمة القرآنية بجردة عن سياقها 
فهو مخطى, فالسياق له أثره الكبير في تغير معنى الكلمة بحسب موقعها في الآية أو السورة. 

6 . باستقراء مواضع تغير معان المفردات حسب السياق عند المغاربة» ظهر عناية أكثرهم بهذا الضابط. 


ثانيا: التوصيات: 


هذه بعض التوصيات والاقتراحات التى أرحو أن تتحقق ويؤحذ ها: 


323 


1 . أدعو الدارسين والباحثين إلى القيام بدراسة علم لغريب عند المغاربة بعد القرن التاسع إلى وقتنا؛ لتكون 
دراسة مكمّلة لما درسته الأطروحة. 


2. أوصي الباحثين كذلك بدراسة واقع هذا العلم في عصرنا من خلال الوقوف على جهود الباحثين 


المعاصرين في هذا العلم الجليل» مع الوقوف على مدى عناية المدارس الشرعية والجامعات التى تعنى بالدراسات 
الإسلامية بهذا العلم. 


3 . بما أي لم أستطع دراسة جميع ضوابط الغريب؛ فإِنّ أوصي الباحثين والدارسين بدراسة الضوابط 
الأخرى التي لم يتعرض لما البحث» وتطبيقها على كتب الغريب. 


4 أقترح على الباحثين تتبع الكلمات الغريبة وإبراز معانيها من أمهات التفسير التي تعد أهم الكتب التي 
حوت شرح الغريب القرآني» وإخراج هذه الدراسات في بحوث أو رسائل أو كتب. 


5. إِنْ الناظر في كتب الغريب يظهر له بجلاء استشهادهم بالقراءات القرآنية في بيان معاني الألفاظ 


ا 


الغريبة» وهذا يفتح الباب للباحثين والطلبة للقيام ببحوث ودراسات تعنى بأثر القراءات القرآنية في غريب 


6 أوصي بتتبع حهود علماء الجزائر في هذا الفنّ الحليل في المرحلة المتأحرة؛ حيث صنّف علماؤنا في هذا 


العلم نظما ونثراء وإبراز هذه الجهود من خلال التحقيق السليم للمخحطوطات» وكذلك القيام بدراسة وافية 


7 . أقترح على المنشغلين يمذ العلم القيام بدراسات مقارنة بين كتب الغريب المشهورة» من خلال بيان 
أوجه الاختلاف والوفاق بينها؛ بغية الوقوف على كنوز هذا العلم الجليل. 


8. الحث على تحقيق ونشر التراث المغاربي المحطوط لعلم الغريب. 
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الفهارس 


. فهرس الايات. 

. فهرس الأحاديث النبوية. 
. فهرس الأعلام. 

. فهرس المصطلحات. 

. فهرس المصادر والمراجع. 


. فهرس المحتوى. 


(أل- جَعَل لَك الآرْض برشا وَالسَّمَآءَ 0 مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ َرَج په مِن 


ألكمرتٍ رفا لَك َل َجْعَأوأ يده أن ادا وَأ ا 
( بَأَحَدَنْكْمْ ألصَّهِفَةُ َنم تنظرُونَ (54) فم بتڪم من بَْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلّحْمْ 
ا 


تاوا ذع لعا ريك پہیں لحا ما ونا قل ل نہ يفول نها بَهَرهُ صَمَرَآء افع وها تَر 
ألتََطِرِينَ ) 

(وقالو فوا غلم بل لهم أله حْمْرهِمْ ميلا ما يُومُِونَ ) 

ا 1 

ويد ألْمَمْرِق وَالْمَغْرِبٌ جَأيْمَا ولوا َم وَج أله إن أله وس علي ) 

وا اد اهو شنا تل دما ور الشتلوث رارض كل لاد رن 
( يَتْلَونهُه حَىّ تلوتو 

(«وَإذِإبْتَلِى إبرهِيمَ رہ ڪلت بَأتمَهَ قال إئے جَاعِلْك لِلئّاين لمَاماً) 
وذ يرمع إبرَسِيمُ لْمَوَاعِدَ مِنَ ألَْيْتِ وَإِسْمْعِيلٌ ) 
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در) | 01 إل. û‏ 


119 
114 
115 
120 
123 
126 


316 


225 


269 


E12 
114 
135 
298 
222 
305 
206 


( وَيُعَلَنَحُمْ ألْحِعَبَ وَالْحِكْمَة وَيعََمْكُم مالم تڪوئوا تغلمُون ) 
( وَالسَّحَابٍ الْمْسَخَر بَيْنَ ألسَمَاءِ وَالآَرْضِ ) 
ل 


د الخال الأ الخبط ا ود 
بيص مِنَ سور 


( أن يَاتِيَُم آل ہے لل ِن العم ) 

( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ أله عَلَيْكُمْ وَمَآ نَل عَلَيْڪم مِّنَ جكب وَالْحِكْمَةِ يَعلكُم 
07 

(معَرَمُوهُم اذب أله وَفَتَلَ وود ا E,‏ ا فاه مما 
اء 

TT 

CE LE 


lo‏ ده أت ت قف عر a‏ 5 وى 3 اف قو دا ان اف 0 و کو ی 
رولا يْضَارَ كَاتِبٌ ولا شَهيدڏ وَإن تمعَلوا واد فسوق بِكُمْ وَاتفوا الله وَيُعَلِمَكُمْ اله 


وَالنّه كل َء علي ) 
سورة آل عمران 
لقال CTT‏ تال ءَايَتّڪَ ألا ثُڪَلَمَ الاس 15 لن يام الا 8 
(وَيْكَلْمْ الئاس يي أَلْمَهْدٍ وَحَهْلَا وَينَ ألصَللِجينَ ) 
(إمَاعْمَصِمُوأ ِحَبْلٍ لله جَييعآ ولا روأ 4 


اها أذبين ءامنا لا تدوأ بطائة ص دُونِحُع لا الوك حَبالا ووأ ما يكم ) 


( ڌا خَلَواْ عَضُوأ عَلَيْڪم ألآتايل مِن ألْعَبْظ ) 
ييا ألذِين عَامَنُوا إضيرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابظوأ وَانَهُوأ أله لَعَلَكُمْ تُمْلْحُونَ) 
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150 
163 
177 
186 


208 
220 


249 


254 
268 
281 


41 
46 
103 


112 


118 


119 
200 


308 
296 
111 

39 
و53 
15 
308 


308 


256 
308 
137 


276 
263 
. 6 
307 
. 5 
. 6 
307 
. 7 
171 
270 
265 


سورة النساء 
تاا اگاس افوا رَبَحُمْ أله حَلَفَحكُم ص نہیں حدق وَحَلََ مِنَْا رَوْجَهَا وین 
ِنُا رجالا ڪييرا راء ) 
( يان هد آلا تغيلوأ مواحِدَةٌ او ما مَلَحَتَ اينڪ 5لڪ اذڼئ ألا تولو 
( قان انَسْثْم مَِنْهُمْ رشدا» 
( إا أحصِيَ قا آكئن َة مَعَلَيْهِنّ ضف ما عَلَى ألْمْحْصَنَتٍ من أْعَدَابٌ ) 
و ل َغ مِنَكُمْ ولا آن يح ألْنَحْصَكَتٍ َلْمُوِئتِ ين ما مَلَحَتَ 
ْمنْكُم م مَتَيتِكُمْ الْمُومِئتٍ ) 
SS‏ 
لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْرَ أن TT‏ 
من بكاو اوري قريضةَ وَل جتاع عَلَيِحُمْ يتا ت تم بدء مِنُ بعد 
لْمَرِيصَةٌ إن الله كَارَ ت علس با2 زک أن شيع مخز طول اذ ع 
َلْمْخْصَنَتٍ المُوِتتِ بي ما مَلَحَت انڪ م بكيم لنوت ملت وَاللَه أَغْلَمُ 
ِإِيمانِكُم بَعْضْكُم ن بَعْضّ َانحِحُوضَْ پاي أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهَنَ اجُورَهَْ بالْمَعْرُوفٍ 
مُحْصَئَاتٍ غَيْرَ مُسَِحَاتٍ ولا مَخِدتٍِ ادان دآ حصن فَإِنَ آتيْنَ بمَحِمَةٍ بَعَلَْهِنَ 
نضف ما على ألْنْحْصَنتٍ من ألْعَدَابٌَ لِك لِمَنْ حَشِىَ ع العت فت إن سيروا 
خَيْر لَحْمْ الله غ )25( { 
لو تَسَوَى بهم ألآرض ) 


آل 5 تر إلى ألذين ووا تصِيبآمِّنَ هتنب يُومِنُونَ نَ بِالْجِيْتِ وَالعُوتِ وَيَفُولُونَ 
لِاذين كَمَرُوا توء هئ من ألذين امَو سَبيلًا ) 

ام ب E‏ دون الئاس عَلَى ما عاتم آله م مله َف اتيا ءال إِبْرْهِيمَ جكب 
َالْجِحْمَة اتهم ملكا عظيماً» 

( ليلو ياء سيط إِنَ حَيْدَ ألمّيلي ڪان صَعِيباً ) 

( ولو كُنتْمْ ہے بروج مُسَيّدَةِ) 

اقلا يَعدَمَرَونَ لفان yS‏ 


لإ وَالنَّه ا 


ا 
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25 
20 


. 4 


25 


42 
43 
50 


53 


75 
77 
81 
87 


226 


53 
225 
203 
299 


302 


224 
43 
299 


267 


299 
290 
260 

22 


(انآ ارلا يڪ أَلْحِعَبَ بِالْحَي لڪ بَينَ كاين بمآ أربت أل ولا تڪ 
ات EE‏ ل فك هلا > 


ست 


(ان يُذغُون ص دونه إلا إِتهآ إن يّدْعُونَ إلا مَيْظنا ميد ) 
( هومن يمل مِنَ ألصَّلِحَاتٍ من ڏڪر آؤانى وَهْوَ مُومِنَ بَاوَليك يَذځلون الج 
ولا يُظلَمُونَ تَفيراً) 
(انآ اوتا ِڪ حَمَا أَرْحَيْئآ ّى نوج وَالكَبيِينَ من بَعْدِدء ) 
سورة المائدة 

) ألسَّبْعٌ‎ A 
ليس على ألدين ن اموأ علو ألصَّلِحَتِ جُنَاحٌ هيما ونوا اوا اا‎ 
A أؤاكة نون‎ E E 
ما جَعَلَ لَه ِن بَحِيرَةٍ وَل سَآيبَةٍوَلَوَصِيدَةٍوَلآحَامٍ وَلڪِرَ ألذين ڪَمَرُوأ يَفترُونَ‎ 
) َل أله الْحَدِبٌ ڪرحم لا يفون‎ 


اوذ َال الله يَعِيسَى إِبْنَ مَرْيَمَ َآنتَ فلت الئاس إِتَخِدُونِ وای إِلَهَيِ من ذو 
مه ) 
ود الأنعام 

قد بحي لديل كديا ِلِمَآءٍ أللّهِ ح Ss‏ يل يَحَسْرَتَنَا عَلَى 
ا يلوت ل ال كك 

ا أله سن کرم وخم على ذلويكم قي کا غر ار 
eee‏ 

0 يْتَ ألذين يَخْوضُوْنَ بے انيتا َأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَنَّى يَخْوضُوأ ہے حَدِیثِ یرو 
وَإِمَّا A E EKE‏ علا تَفْعْد بَعْدَ ألخْرئ مَعَ أَلْمَوْ ألطَّلِيِينَ 4 
RT‏ ا لی اریت لي الان وهم مُيْتَدونَ ) 


(أؤتيت ألذين ءَاتَيْتهُمْ ألحتب وَل لجڪ والب ) 
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118 


32 


45 
47 


68 


83 


90 


209 


308 
266 
20 


311 


114 
116 


114 


270 


280 


20 
198 


190 


219 
234 
308 


زهو ال أل ين الاه 
کک لله 0 لْجنّ وَخَلَنَهُمٌ وَخَرَّهُوأ َء بَنِينَ وَبَاتِ بِغَيْرٍ علو سْبْحَلنَه 
على عَمًا يَصِمُونَ ) 
( وَنَدَرْهُمْ بم 5 يحْمَهُونَ ) 
( خر الَْولٍ غروراً » 
( وَإنَّ أَلسَيَّطِينَ لَيُوحُونَ إلى ولاه يدوك 12 


(وَقَالُواْ هَلذِوءِ نعل وَحَوْثُ حِجْدُ ) 


سورة الأعراف 
( زِيئَتَكُمْ عِندَ ڪل مَسْجِدِ ) 
َو أل يرل ازيح ذُ را بَْنَ يَدَُ رَحْمَتِهم حت إِدَآ أكلّتْ سَحاباً ثقالا سُفْنَهُ 
ِبَلدِ مَيْتِ مَأنرلتا ٻه الَا بَا رَجتا پء مِى ڪل ألَمَرَتِ حَدَلِك نُخرج الْمَوْتِى 


ا 000 37 0 1 ۴ 
(يَلَمَا تَجَلَى ريه لِلْجَبَلِ جَعَلَهْء دكا َر مُوسئى صَعفا) 


'( جَالذِينَ اموا پو وَعََّرُوهُ وَتَصَرُوة ) 

(ألذين ییون أَلرَسُولَ الگیحء ألأمَىٌ ألذ- يَجِدُوئَةء مَحْتُوباً عِندَهُمْ ہے أَلكَوْرِيةٍ 
والانجيل يَامْرَهم بالْمعرُوفٍ وَيَنْهيِهُمْ ع نڪر وجل لَه أطت وَيْحرَمْ علي 
لْحَبَتِيت وَيَضَعٌ عَنْهُمُدإضْرَهُمْ وَالغْلل لے حَانَتْ عَلَيْهمْ ) 

١‏ وَأَوْحَيْئَا إلى موسق | إذ لشفي قوم أن إِصْرب بَعَصَاك أَلْحَجَرَجَائبَجَمَتْ مِنْهُ 
انتا عَشْرَهَ عَيْناً ) 


يلوك عي [لسّاعَةٍ أن مرْسيَِا فل انما مها عند ريي لا يجلا لفيا إلا هو 


تَفْلَتْ ہے أَلسَّموتٍِ وَالآرْضٌ لآ تَاتِيكُمة إ أ بَْة) 
سورة الأنفال 
(َوَأَعِدُوأ لھم ما إسْمَطغْكُم صن قفوو وَس رَبَاطٍ الْخَيْلٍ ) 
جورة الا 
آم حَسِبْتَمُ م أن تُتْرَحُوأ وَلَمّا يَعْلَم الله ألذين جَهَدْ جَهَدُواْ مِنِكُمْ وَلَمْ يَتَخْذوأْ ص دوي 
30 


100 
101 


111 


113 


122 
139 


29 
56 


143 


157 
157 


160 


187 


61 


16 


296 
. 6 
7 
22 
315 
312 
. 69 
313 


133 
304 


. 3 
316 

36 
195 


225 


165 


234 


167 


الله ولا و ارين ليج ر ل 
#( لواطارا 1 كته الذة عار تاضوم أبن ) 
لتا لین امَو ما لَك إا فی لَحُمْ إنمزوأ هم سَبِيلٍ أله اَل إلى لاض 
َوَضِيتُم ِالْحَيَّةِ لديا مِنَ أَلخِرَة جَمَا مَعَلعْ ألْحَيّةِ ألدّئيا ہے ألآخِرَة إلا قل ) 
أو دوت مَلْجَعاً آوْمَكرَتِ أو مُدَخَلَا ولو َيه وَهُمْ يَجْتَحُونَ ) 
ولا على ألذين إدا مآ آتزڪ لَِخْيلَهُمْ فلت لا أجذ مآ أخْيلحُم عَلَيْهِ تايه 
تبي من ألدَمْع حَوّنا آلا جوأ ما يُنهِفُونَ ) 
لإمَا ڪان لَاهْلٍ ألْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلّهُم من عراب أن اموا عن يسول لله وَل 
ربوأ أنفْسِهمْ ع تيء ذلك بأنهُمْ لا يصِبْهُمْ لما ولا صب ولا مَخْمَصَة يي 
a‏ ١ح‏ التحيق »2 

سورة يونس 


- 


( حى إ5ا حت لار زَخرتها ) 


(ھُتالڪ بو ڪل نہیں ) 
لھم ألْبُشْرئ ہے الحو لدبا ہے الاجر ) 
سورة هود 

(إنَ ألذينَعَامَنُوا وَعَِلُوا ألصَّلِحَتٍ وَاخبترا إلى رَه اؤاليك أَصْحَبْ الْجَنَةَهْمْ 
فِيهَا ا 
TT CITT‏ زوع رفني E‏ 
ص سَبَى عَلَيِْ ْمَل وَمَنَامَنَ ) 
کے کے کت ال ا 
( وَلَْلاً تفظك لَرَجَنْتَك ) 

سورة يوسف 
6 
AE E EE a‏ رسف ينين 


331 


رلت هُرءناً عَرَبيَآ) 


3 
38 


57 
03 


121 


70 


91 


194 
190 


196 
189 


198 


315 


27 
54,53 


110 


. 6 
276 
271 
287 
301 


254 
263 


سِڪِينا وَقَالَتْ خُر عَلَيْهنَ) 


(ول اسو من رؤج اله إن لآ تقش من رح الله ) 
قال لا تريب عَلَنِحُمْ ايوم بغر أله لَك وَهْوَأَرْحَمْ ألرّحِمِينَ ) 

سورة الرعد 
(وَيم الأَرْضٍ فطع مُتَجَوِرتٌ وَجَنَتْ مِّنَ آغتاب وَرَرْع وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرْ صِنْوَالٍ 
سی با وج وَْمَضِل بعصا عَلَى بَعْضٍ ہے الِإ ہے دَلِك لیت لَمَوم 
يَعْفِلَونَ ) 
(سَوَآءُ مَنحُم مَنَ اسر ألْمَولَ وم جَهَرَ پو وَمَنْ هْوَ مُسْتَخْمٍ بالل وَسَاربٌ بالتهار ) 
( بزل ألصّوَعِق بَيصِيبَ بها من يَقَآءُ َم ُجلدأون يه أله وُو شدي يال ) 
( آبَلَمْ ياس ألذين دَامَُوَا أن ياء أله لَهَدَى الاس جَمِيعاً ) 

سورة إبراهيم 
اوَالذِين مِنْ بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمْهُمُة | e EE‏ ارين 2 
هين ااا مرت بآ زلم به واا لهم شك ما تذغوتا ليه مريب ) 
(مْفْطِعِنَ مُفيعم رويغ لا يرد لهم رُم وَأَفِدَثهُمْ هآ ) 

سورة الحجر 
(ذَمْرَتَهُم قَدَئَا نَا لن ألْعيِينَ ) 
(بَجَعَلْنَا علِيهَا سَاوِلَهَا وَأَمْطرْئا عَلَيْهُمْ حِجَارَة م سِجَيل ) 
إَانتمَمْا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَإمَامٍ مَبِيي ) 
(وَلَقَدْ حَدّبَ أَصْحَبٌ ألْججْر الْنْزمَلِينَ ) 


لوَلَعَدَ ابتك سَبْعَآمِّنَ أَْمََانِ وَالْمُرْءَان ألْعَظِيمَ ) 


سورة النحل 


52532 


12 


45 
60 
74 
79 
80 


87 


26 


314 
21 
24 

191 


.6 
245 


198 
316 
314 


269 


7 


71 
م2 
305 
9. 
313 
4 . 
189 


206 


(بالبيّتتٍ وَالربْر ورتا ليڪ الڏڪر لين لتاس ما رلا و ون 
( 


(وَمَآ رلا عَلَيْڪ أَلْحِعَبَ إلا لِفبَيّن لَهُمْ أله إِخْتَلَهُوا هيه وَهْدى وَرَحْمَةَ لَمَوْمِ 
و 

وَهُمْ و 1 

( كل وَجْهُهُم مُسْوَدَاوَهْوَ ڪظيم ) 

(وأؤجى رَبك إِلَى ألدَحْلٍ ) 

(وَالنَّ جَعَلَ لَحُم هَن نمڪ زوج وَجَعَلَ لَحُم مِنَ أزْوجِكُم بين وَحَبَدةَ 
0 


عَلَيْڪَ e‏ ت الل َء وَهْدىَ وَيَحْمَة وَبْشْرِئ لِلْمْسْلِيِينَ) 
ولق تغل أَنّهُمْيَفُوُونَ نَا بعلم بعر لِسَانَ آلِے يُلْحِدُون َيه أَعْجَييٌ وَهددا 
لِسَانُ عرب مين 
(اذْغ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِةٍ أْلْحَسَنَةِ) 

سورة الإسراء 
(وكد OEE E O EN‏ الانتى عفرل ) 
(إذأ حِعبَك) 


(وَِذَا ارذ السك ين ادا مُتْرَقِيهَا جَمَسَهُوأ فِيهَا جَحَىّ عَلَيْهَا ا لفن دم كا 


(إذ فول انون | إن تَتَبعُونَ الا 000 
روم نَدْعُوأ ڪل تاس امهم مسن اوتى حتَبَةد بيمينه- بار ليڪ يَفْرَءُونَ كَتَبْهُمْ 
ولا يُظْلَمُونَ بلا ) 
واو كرون اك يرن ي 
لفل ا"ذغوأ أل أ ولغوا تن 2 
سورة الكهف 
333 


44 


64 


48 
58 
68 
72 


81 
89 
103 


125 


11 
14 
16 


47 
71 


93 
109 


90 
1 
229 
231 
229 


25 
71 
311 
250 


317 
261 
261 


308 


226 
27 
169 


224 
2 
305 
315 
190 


(الأغيتك أن أضعت حلب لكؤي وَاَفِيم انرام من انا عجَباً ) 
وخب به 1 وَهُمْ 0 د وَنْمَلِبْهُم دَاتَ انين وَدَاتَ أَلمَّمَال وَكَلْبْهُم بسظ 


12 ِالْوَصِيدٍ‎ e 


( مَابْعَفوأَحَدَكُم بِوَرِفِكْمْ هَذِوء إلى أَلْمَدِيئَةِ ) 
هة | ا o‏ يْكُمْ يَنَجْمُوكُْدَ أو يُعِيِدُوكُمْ ہے مھم وَأ تُمُلِحْوأ | إذاً ا 0 


١‏ انَآ اَعَد عدن يي تار آحَاط په سادا وان بُشتهيئوا ياوا اء كَالْمَهْلٍ 
فشر ارچ يبن س الراب وَسَاءَتْ مزتقغاً ) 
ولل o‏ والجوييك اليف حر هده ريك نويا ورد 
ا( 
a‏ مت ألكاس أن يُومِنوَا إذ جَآءَهُمْ الهو ويمور رة إلا أ اهم سنه 
E a‏ العذات يل ) 

سورة مريم 
انع لكي أن ستكرا E‏ 
(تخى ا 
(كا0 أراعة نشعي الهم ره لين ل فكو نماك ا 
(إذًا ثنلی عليه بك الع ر 


(وَإن كمد نظا 
لان ألذين َامَنُوا وَعَِلُوا ألضَّلِحَتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمْ أليَْمْنَ ودا ) 
سورة طه 
( وَسِعَ ڪل شَرْءِ ع علماً) 
سورة الأنبياء 
(«أَوَلَمْ ير ألين كَمَرْوَا أ ر أَلسَّمَوَتٍ وَالأَرْضَ حَاتَنا رثفا بَمَتَفْتَهمَا وَجَعَلْنَا مِنَ 
مء ڪل َء حي جلا يُومِنُونَ ) 


334 


45 


54 


10 
11 
46 
58 
71 
97 


96 


30 


166 
166 


191 


300 
250 


195 


113 


311 
308 
300 
192 
238 
6 
234 


135 


. 1 
e 
223 


(خْلَِ لاسن من عَجَل سَهُوْرِيحُمَْ ءَايتمِ لا نَسْتَعْجِلُون ) 

ا E‏ هذا 

(يَوْمَ تظوے ألسَّمَآة ڪَظی أليّجِلٌ لِلْحعبّ كما بدأ 5 أل كلى ا ا 
ِنَّا كتا مَعِلِينَ » 


3 2 


سورة الحج 
زرك الجددا لسكا E‏ سْمَ أله عَلَى مَا رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَة لانم 
اله إل جد مَل اموا َر النخيتين ) 
(ألذِينَ ا ذُڪر أله وَجِلَتْ فُلْوبْهُمْ وَالصَليرينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمَفيِيم ألصَّلَر 
ها رَرَفَْهُمْ يُنهِفُونَ ) 
(وَالْبَدْنَ جَعَلْئَهَا خم ص عَعَتَيرٍ آله لَڪ يها َير مَادْكْرُوأ سم أنه عَلَيْهَا 
صوَآف) 
سورة المومنون 
( لین همْ ہے صلاتھٰم لغوت ) 
9 وسلتا رسا ترا ڪل مَا جَاءَ ئة رولا حَدَُو ْنا بَْصَهُم بغصا 
وَجَعَلتَهمْةَ أَحَادِيتٌ َبُغْدا لِمَوْمِ لا يُوِنُونَ ) 
( بَأَبَى مُنْحَرُونَ ) 
تلمح وُجُوهَهُمْ لاز وَهُمْ يها كلِحُونَ ) 
( خسوا بِيهَا ) 
سورة النور 
(وَلا يال الوأ ألْمَصْلٍ مِنِكُمْ وَالسّعَةِ أن يُونْوا "ول ألْفْرْبِى وَالْمَسَحِينَ وَالْمَهَجِرِينَ 
ہے سیل مولعمو محرا ألا تبون أن بغر أده لَك الل خَمُورٌ تيم ) 
(وَالطَيبت لابين ايبون يبب اوليك مرون مما يَفولُونَ لهم رة 
وز ڪر( 
لايا ألذِينَ ءَامَنُوأ لآ تذخأو يوتا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَاذِسُوأ وَْسَلَمُواً عَلّى أَهلِهاً 
1 
سورة الفرقان 


٤ 


( 


( وڪانوا فَوْما ورا 


35 


7 


78 


103 


52 


33 


34 


105 
109 


22 


26 


2 


18 


226 
308 
20 


224 


. 1 
224 
170 


192 
137 


224 
54 
227 


138 


303 


225 


57 


TS ويتراوق هجر‎ ١ 


A مائو ل فا ا‎ ١ عوط الور‎ DT 

(وَعَاداَ وَتَمُوداَ وَأَضْحَلبَ الرس وَفْرُونا بَيْنَ ذلك ڪثيراً ) 

(وَهْوَألذِ- مَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ هَذَا عَدْبٌ فْرَاتٌ وَهَلذَا ملح اجاج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرّخاً 
وَحِجراً مُحجوراً ) 


زوَإِدًا فيل لَهُمْ اسْجدُوأ لري فَالوا وَمَا لمن أَنَسْجدُ لِمَا تَامُرْنَا وَرَادَهُمْ تُمُوره ) 


سورة الشعراء 
( وَمَا رَبٌ ألْعَالِيِينَ ) 
امَو حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ ) 
(إلا عجوزا م ألْعبرِينَ) 
(مَحَدّبْوه بََحَدَهْمْ عَدَابُ يم الله لَه ڪان عَدَابَ يم عَظِيمٌ ) 
(١‏ بِلِسَانٍ عَرَيِيٍ مين 4 
سورة النمل 
( وَالطَيْرِجَهُمْ يُورَعُونَ ) 
زر ازع أن اكخريسقك ) 
(وَيوْمَ تحشر من ڪل َة وجا هَن يُحَيّْبٌ بِكَاَتِنا مَهُمْ يُورَعُونَ ) 
سورة القصص 
وَأوْحَيْئَآ إلى م موئ أن أرْضعيهِ ) 
أجَمَن وَعَذة وَغداً حَسَنآَهْوَ فيه َس متَغئة مََعَ لحي ديا م هو يوم 
فة ِن ألْنحْصَرِينَ ) 
(َعَميَث عَلَيْهمْ الآثبَآة يَوْمَيذٍ بَهُمْ لا يَسَاءَلُونَ ) 
سورة العدكبوت 
( إلا ]راتت حَائَت مِنَ ارين ) 
سورة الروم 
( ہے بضع سِنِينَ ) 
36 


22 


38 
53 


60 


الك 
43 
171 
189 
195 


33 


. 69 
313 
245 
22 
313 
9 
190 


39 
307 
71 
135 
261 


24 


24 
24 


311 
196 


300 


71 


236 


سورة لقمان 

اوم َا م دشترے لهو لخديف 4 

(ولقة اتيا ف ألْحِحْمَة أن شْكْرْ بد ) 

( يبتى لا فرت با إنَ الك لَظله عط ) 
سورة الأحزاب 


- 


( إِنَآ عتا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا4 


سورة سباً 


4 يَلَمَا حر تيت الجن أن لَّوْ كَانُوايَعلَمُونَ أَلَْيْبَ ما ليوأ بے أَلْعَدَابٍ أَلْمْهِين‎ (١ 


(وََالَوَا ءامنا بو وَأ لَهُم آلگئاؤش من مَّحَانٍ بَعِيدٍ ) 

سورة يس 
( لََنْجِمَنَكُمْ ) 
ايه لَه اليل مَسْلَحُ مِنْة لار إا هم مُظلِمُونَ ) 
(إوَالمّئس تجرع لِمُسْقَرٍ لَهَا لڪ تَفْدِيرٌ ألْعَرِيرِ ألْعَلِيم ) 

سورة الصّافات 

(مَهُمْ عى ءارم يُهرعُونَ 4 

سورة ص 
(وَشَدَدَْا مُلْحَدُد وََاَيْئَهُ ألْحِحْمَةٌ وَمَصْلَ ألْخِطَابٌ ) 
(حِتَبُ انرَلْئهُ ٳليڪ مرڪ لِيَدَبَرَوا ايت وَلِيَتَدَكَرَ ولوا نْب ) 


هلدا وَليَدُوفُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ) 

سورة الزمر 
إتنزيل كنب مِنَ أله اريز لْحَكِيمٌ ) 
ءانا عَرَيَاً غَيْرَ ذه عوج لَعَلَهُمْ يفون ) 


ومح يم الور َصَعِی م ہے ألسّموتِ وَمَن ہے َلأَرْضٍ إلا س ساء أللّة4 
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11 


2 
65 


114 
308 
29 
234 


287 


113 
46 


301 
220 
167 


20 


308 
. 50 
260 
278 


291 
261 
316 


سورة غافر 
(ڪَڏَبَٿ فَبْلَهُمْ قوم نوج وَالاَخُرَابُ مِن بَغْدِهِم وَهَتَتْ ڪل َة برَسُولِهِمْ ليَاخْدُوةٌ ‏ |4 224 
e‏ ار لرا به الحق َأَحَدتهَمْ بَكَيْمَ ڪان عِمَابُ) 
(وَيَهَوم إلى أَحَاف عَلَيْكُمْ يَوْم آلقتاد۔ ) 32 |197 
سورة فصّلت 
ات آغْرَضوأ جَفْلَ آندَرْتخُنْ صَعِفَةَ َل صَعِفَةِ عَادِ وَكَمُودَ ) 12 316 
سورة الشورى 
(وَترِيُمْ يعْرَضونَ عَلَيْهَا شين مِنَ الل يَنظرُونَ س زي حَهِي ) 42 |251 
وما ڪان لِبَمَر آن يُڪَلِمَه أللّه | ا 48 312 


سورة الزخرف 
(وُخْرباً) 34 315 
(وَمَنْ يش عن ذڪ ر أَلرَخْمٍ نُفَيَض لَه سَيْطدا بَهْوَ لهد فُرِيڻ ) 5 18 
(بَلَمَآ َاسَمُوَا نما مِنْهمْ بَأَغْرَفْتهُمدَ أَجْمَعِينَ ) 55 |314 
(ألاَعِلاء يَوْمَيذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ الا ألْمتّفِينَ ) 67 190 
سورة الدخان 
کک 19 )301 
سورة الأحقاف 


قال رَبَ آؤزغنی أن آشكر يِعْمَتَك أل أَنْعَنْت عَلَىَ وَعَلَى وَلِدَىَ وَأنَ آغمل صلحا ‏ 14 24 
تَرْضية وَأَصْلِح لے ہے درب نے ثبت إِلَيْك وَإئے مِنَ ألْدَسْلِِينَ ) 
١‏ الوا هدا عارش مُنْطِرَْا بل هْوَمَا إسْتَعْجَلْتَم به ريځ يها عَذَابُ ال) 0 2371 
(قاضيز ڪَمَا صَبَرَ ولوا ألْعَرْم مِنَ الول ولا ڏشتغجل لهم ) 34 188 

سورة محمد 
(أَمَلاً يرون أَلْفَْْانَ أ عَلَى فُلُوبٍ آفْمَالها) lS‏ 


سورة ق 
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ال ڪَدَبُوا باْحَيٍ لَمَا جَآءَهُمْ مَهُمْ بح أَمْرِ مرج 4 
( وَنَحْنْ أَفْرَبٌ إِلَيْهِ مِن حَبْلٍ الْوَرِيدٍ ) 


سورة الذاربات 


روَالدّرِيتتِ دروا (1) مَالْحيلت وفْرآ(2)بَالْجَرِيتِ يرا (3)َالْمْقَسَمتِ أَمْراً (4) ) 


(لِنْرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَة ص طِيٍ ) 
وي حُلٍ شَمْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِلَعَلّكْمْ تَدكَرُونَ ) 
سورة الطور 
ؤقَالوا ا حُنًا قَبْلْ يد أَهْلِا مُسْمِفِينَ ) 
سورة النجم 
(إن هو إلا وَحْئْ يُوجئ ) 
ڏو مِرَة عَاسْتَوِى ) 
(بَأَوْجِ إِلَى عَبْدِوء مآ أؤجئ ) 


(أَلَكْمْ آلڏڪر وَل الأنني ) 


(تلك ذا فِسْمَةٌ ضِيزئ ) 


(وَأَعْطِى تلبلا وَأَحْدِئ) 
(وَأنتمْ سَِدُونَ ) 
سورة القمر 
ت الساعة وا ا 
ون يراي يُعرصُوا وَيَفُولُوأسِخْرٌ مُسْقَوةٌ ) 
ا(جضمَة عة بَا في ادر ) 
انا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ریحا صَرْصَراً ہے وم تخين مُسَمِرٍ ) 


(وَلَقَد يسرت لفان إلدِحْرِ مَل من متَحِر ) 
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60 


19 
17 


227 
307 


244 
222 
189 


194 


231 
236 
212 
1 

17 
7 
.46 
138 

26 

42 


138 


308 


296 
260 


الرحمن 

(الرخن علّمَ لمان ) 

سورة الواقعة 
(وَظِلٍ مَندود ) 
(مَرَوْحٌ وَرَيْحَالُ ) 

سورة الممتحنة 

(يَتأَيُّهَا ألذين عَامَنُوا لا تَتَحِدُوا عدر وَعَدَوَحْوْد ) 

سورة التغابن 
(يَأيَّا ألذين ءَامَنوَ إنَ مِن ْو جِخُْ وَأَوْلَيِحُمْ عَدرَآلَكُمْ جَاحْدَرُوهُمْ وان تَعمُوأ 
وَتَصْمَّحُوأ وَتَغْهِرُوأ ان أله خَمُورُ رُح ) 
ERT‏ 

سورة الملك 
(نْمَ [نجع الْبَصَرَ كَرّيٍ يلب ايڪ ألبِصَرْ ابيا وُو حَسِيرٌ) 

سورة القلم 
"بتڪم لون ) 
(وَغَدَوْأْ عَلَى حَرْدٍ ورين 12 

سورة الحاقة 
واا عاڈ مَهْلِصُوأ بريج صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ (5) سَخَرَهَا عله سبع َال كمي ايام 
حُسُوما بَتَرَى ألْقَوْمَ يها صَرْعِى ڪَأَنَهُم أَعْجَارُ َخْلٍ حَارِيَةٌ (6) ) 

سورة المعارج 
(إنَ ألافسن خَلِىَ هَلْوعاً ) 


(اذَا مَس ألكَّدٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَس أَلْخَيْرُ مَنُوعاً (21) ) 


سورة نوح 
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52 
02 


14 


16 


20 


21. 


190 


238 
24 


191 


165 


112 


227 


116 
166 


237 


0 
227 
60 
227 


(ما لَحُمْ لآ تَرْجُونَ يله وَقَاراً)4 

سورة المعارج 
رقا 

سورة المدثر 
(وَثِيَابَك مَطَهَرْ) 

سورة القيامة 
(يَإِذَا فَرَأَنَهُ انع فَرْءَانَُو 4 
ْم إن عَلَيْنَابََانَهَه ) 

سورة المرسلات 
(مَمَدَرْتَا َعم ألَْدِرُونَ ) 
CSE)‏ 
سورة النبا 

(لا يَدُوفُونَ يها بَرْدا وَلاً شَرَاباً ) 
( وَيَفُولُ ألْكَاوِرْ يَالَيكِي ڪنث ثُربا ) 

سورة النازعات 
(إذًا كنا عا تخر 
( أنا رَبّكُمْ الأغلى ) 

سورة عبس 
لطر لاسن إلى عام (24) إن صَبَبْنَاألْمآء صَبَ25(1) فم هفتا ألازص َا 
)26( 12 
(وَوْجُوهُ يَوْمَيذٍ عَلَيْهَا عَبرة ) 


سورة التكوير 
سورة الانشقاق 
(لَتَرْحَبْنَ ظبَفاً ع طَبَيِ ) 
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24 


40 
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250 


44 
23 


135 
274 


274 
224 


7 
39 


2 


71 


219 


28 


سورة البروج 
(وَالسَّمَآءِ دَاتِ الْمْرو) 
سورة الطارق 
(وَالسَّمَآءِ وَالمَارِي(1) رَمَاآذريڪَ ما ألطارق(2) أَلكَجْمُ ألكَافِبٌ (3) ) 


(يَخْرْجٌ مِنْ َي ألصّلْبِ وَالتَرَآيب ) 
(وَالسَّمَآءِ ذَاتِ أليَجْع(11) وَالآرْضٍ ذَاتِ ألصَّدْع(12)» 


سورة الفجر 


(ھل ہے َلك َس آذه جِجْر) 


(ارَمَ دَاتِ لْعِمَادِ 4 
(وَجِدَءَ يَوْمَيذٍ بِجَهَنمَ ) 
سورة الشمس 
(وَالمَمَرٍ إا كلها ) 
سورة العلق 
اریت ألذء یھی ) 
سورة الزلزلة 
(بأنَ ريڪ أؤْجئ لَه ) 
سورة القارعة 
( كَالْمَرَاشٍ الْمَبْنُوثِ ) 
سورة الكوثر 
(إأغطيتك الڪرتر ) 
سورة النصر 


(إدَا جَاء ضر لہ المح (1)َرَآيْتَ الاس يَدْخَلُونَ ہے یں الل واج (2) يَسَبَحْ 
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. 1 
12 


25 


200 


220 
2281 
273 
222 
223 


.9 


313 


2068 


234 


222 


133 


312 


227 


243 


235 


حَند رَبك وَاسْتفهر ِل ڪان واب (4)3 
سورة المسد 
لے جِيدِهَا حَبْلٌ ص مَس ) 
الإخلاص 
فل هْوَأنله أَحَدَ ) 
لله ألصّمَدَ ) 
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307 


156 
0 


2. فهرس الأحاديث والاثار 


أ. الأحاديث النبوية 

الرقم | الحديث أو جزء منه الصفحة 
" الورود في هذه هو الدحول." 238 
" يُوْنَى َنَم يَْمَيِذٍ ها سَبْعُونَ أَلْفَ رمام ..." 25 
" استكثروا من الباقيات الصّالحات..." 196 
17 لفان د ْغ مكاي وَالقَآنُ الحَظيه." 54 
کک عر شر الاك اراد ن ها ما مه" 238 

تشويه إلذاة E E a‏ راج" 54 
" روي عن النبي : لا أعاقي أحدا قتل بعد أحذ الدية." 111 
" عن التي د في َولهِ: (دَلِك أَذْنَِ ألا تغولواأ 4 [النساء: 3]..." 53 
فإن غم عليكم فاقدروا له" 135 
قال لأبي بكر: إِنَّ البضع ما بين الثلاث إلى التسع." 236 
لقن قد E‏ 9. 234 
ما فح عَلَى غَادٍ مِنَ اليح إلا مل مَوْضِع الْحَاتَ..." 20 
شتتقلها كدت اعرد " 1 167 

هي الرُوؤْيَا المكائكة وها الفزية أذ لو ل" 54 


5 
ت 


خم ارخ دن چ ا1ل إحتك إل. 0© 


هم اخم إحم احم خم اح 
كا |2 احم زرح دل طب ی 


"إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن قد أحببت فلانا فأحبه..." 234 
"إنَّ وسَادَنَكَ لَعَريضٌ إا هُوَ سَوَادُ اللَْلِ وَبَيَاضُ 39 

235 ول في وعو وشځودو...‎ SE EG 
238 اعد"‎ N TT 
235 | "ما رأث رَسُولَ الله ل صلى صَلَاةٌ إلا قال :"سْبْحَائكَ اللّهُمّ وحمدك..."‎ | 9 


حم اچ ا 
حهق OO| <J)‏ 


ب . الآثار عن الصحابة والتابعين 
الرقم | طرف الأثر الصفحة 
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حم ارخ اتير چچ ا1ل إكحتك إل |00 


جم اکم کے اخم ا اخم خم کم احم 
© © کا اوح ل( ج U1‏ إحتث إل )0© 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله: (وَأَنثَمْ سَمِدُونَ ) ... 
عن عبد الله بن .عباس زه الل عتما أنه فشر الكلفاث القرانية الآنيةب. 


عن قتادة» قال: في مصحف عبد الله | بماد 


الاق عبان مكو هو اشير الك 


قال البراء بن عازب: الصنوان: ابحتمع» وغير الصنوان: المفترق. 

قال الشعبي: إن لله في كل كتاب سرا وسره في القرآن فواتح السور... 
قال قتادة: يقتل ولا يقبل منه الدية... 

وروی عِكرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ َال ن E‏ 


فون انق عاف ال ك ا 


2 


- 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لال 4.. 

وعن ابن عباس وغيره إنما: أقسام أقسم الله كما... 

وقال ابن سيرين: معناه اغسل ثيابك بالماء. 

وقال ابن عيينة: ماه لا تليبس اہك على كذاب ولا فجون:.. 
وقال الحسن: يطيّب أحدهم ثوبه وقد أصك ريحه. 

وال يُجحَاجِدٌ: لا يك لِأَحَدٍ يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْم الآخر أَنْ... 
وهذا كله عن علي بن أبي طالب ذه .. 
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قال ابو هريرة ڪه" ما مِنْ أَصْحَابٍ النَونْ 4 أَحَدٌ اٿر حڍيئا عَنْهُ مئي... 


42 

56 
113 
243 

58 
245 
134 
111 

57 
254 
368 
112 
134 
250 
250 
250 
254 
244 


ال اه یھ اي )ج س اہ إن ام ات 


خم | خم [إخم | خم |[ خم | خم pa‏ خم إخم N) NN) ia‏ هم 
2 یم زيح ټل اط 01 | QC‏ إل. |6 0 |2 احم N)‏ 


3 . فهرس الأعلام المترجم لهم 
اسم العلم المترجم له 


أبان بن تغلب 


إبراهيم النبرون الزواوي القسنطيني 


إبراهيم بن إسحاق ال حربي 
إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


ابن :مین 


ابن الأثير الجزري» أبو السعادات» مجحد الدين ( ت: 606) 
ابن الأثير الكاتب الجزري» ضياء الدين ( ت: 637) 


ابن الحزري 
ابن الحوزي 
ابن الرّقّاق 
ابن المرخّل 
ابن المائم أبو العباس 
ابن بري 
ابن حزيّ الكلبي 
ابن بحي 
ابن حالويه 
ابن حلدون 
ابن خحيرون المعافري 
ابن صمادح التجيبي الأندلسي 
اين عبد الملك امراك 
ابن عرفة 
ابن عزيز السجشتاني 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


159 


122 
175 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
3 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 


ابن عسكر 
ابن عطية الأندلسي 
ابن غزوان الفهري الشنتمري 
ابن قتيبة الينوري 
ابن قطلوبغا 
ابن مطرف الكناق 
ابن منظور 
ابن تیم 
أبو البقاء العكبري 
أبو العرب 
أبو القاسم النيسابوري 
أبو بكر ابن الأنباري 
أبو بكر الرازي 
أبو حيان الأندلسي 
أبو سليمان الخطابي 
أبو عبد الله بن آجروم المعروف بالمنديل 
أبو عبيد القاسم بن سلام 
بُو عبيدة معمر بن المثنى 
بُو عثمان الحاحظ 
بو هريرة د 
أَبُو هِلّال» اللَعْوِيّ العسكري 
أحمد الرُهوبي 
أحمد بن إدريس البجائي 
ا 
أحمد حسن فرحات 
الأحفش الأوسط 
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161 


210 
175 


117 


50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
12 
73 
74 
75 


الأزهرى 


إسحاق بن سلمة بن وليد الأندلسي 


أسد بن الفرات 
ايل ن بن أي الاجر 
البُررْلي 
لبركق 
عنامي 
بقي بن مخلد 
لبلالي 
البهلول بن راشد 
اهاد اله الشرين 
جلال الدّين القزويني 
هري 
الحسن البصري 
حمزة بن حبيب الزات 
حميد الدين الفراهي 
خالد بن عبد الرحمن العك 
خالد بن عثمان السبت 
الخرّاز الشريشي 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الرازي» فخر الدين 
الراغب الأصفهاني 
رؤبة بن العجاج 
الزحاج 
لكشي 


الكُدّي 
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135 


76 
7 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 


السفاقسي 
سفيان بن عيينة 
الببيين الخلي 
اورم 
الشعبي 
الشوكاني 
الضاك بن مراحم 
طَارِقٌ بن زياد 
طاهر بن غلبون 
الطبري 
عَاصِمْ ب عُمَرَ بْنِ الطاب 
عائشة رضي الله عنها 
عبادة بن الصامت ضيه 
عبد الرحمن الثعالبي 
عبد البحمَنٍ ببن أبي بكر الصَّدَّيقٍ رضي الله عنهما 
عَبْدُ امن بن الأَسْوَدٍ بْنِ عَبدٍ يوت 
عبد الرحمن بن حسن حبتكة الميداني 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
عبد الله بن الربيرِ رضي الله عنهما 
عبد الله بن عامر الشامي 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
عبد الله ُن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما 
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102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
12 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
126 
122 


الكلبي 


قد قاو رة 


محمد الأمين الشنقيطى 


محمد حسين الذهبي 
محمد عبد العظيم الزرقاي 
الرامي 
مرتضى الزبيدي 


30 


359 
58 
76 
42 
207 
78 
31 
176 
18 
34 
103 
84 
111 
15 
176 
2 
25 
209 
137 
57 
215 
99 
55 


22 


128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
155 
136 
137 
138 
139 
140 
141 


مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
اللسيب بن شريك 
مصطفى صادق الرافعي 
موسى بن نصير 
نافع المدبي 
نافع بن الأزرق 
نور الدين عتر 
هَارُون بن مُوسَى النّحْوِيّ 
ورش 
اوي 
ولي الدين العراقي 
بجی بن سلام 


يريد بن مُعَاوِيَة 
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208 
286 
86 
34 
77 
84 
60 
41 
23 
84 
175 
176 
87 
Z7 


احم اذخ i +” o‏ الح إل م6 اط 


إا احم اهم اهم إا | ا احم احم اهم يغ 0ا ادح 
N | ©‏ إن إلى اس اح اك )® اص ات N3‏ 


المصطلح 
الأساليب المطّردة في القرآن 
انتفاء الغرابة 
انتفاء الكراهة في السّمع 
تفسير القرآن بالقرآن 
تفسير القرآن للقرآن 
التفسير النبوي 
التفسير بالستة 
التوحيه والاحتجاج للقراءات 
خلوصه من تنافر الحروف 
السّباق 
السياق 
سياق الحال(المقام) 


السياق القرآني 


ضوابط التفسير 
ضوابط الغريب 
عدم مخالفة القياس اللغوي 
علم التفسير 
الغالب 
الغريب 
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23 
.24 
9 
.6 
7 
.28 
29 
.30 
6 
2 
.33 
.34 
9 
.36 
37 
.38 
39 
.40 


مبهمات القرآن 
المصطلحات الإسلامية الجديدة 
المطّرد 
المعروف 
المنكر 
التادر 
النظائر 
الوجوه 
الوحشي أو الحوشي 
وتخ الكلمة 
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فهرس المصادر والمراجع 
5 . فهرس المصادر والمراجع. 
* القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 


1. إبراهيم السامرائي» التطور اللغوي التاريخي» ( بيروت: دار الأندلس» ط2» 1401ه . 1981م). 

2. إبراهيم الوافي» الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري» ( الدار البيضاء: مطبعة 
النجاح الجديدة» ط1» 1420م .1999م). 

3. إبراهيم بن سعيد الدوسري» مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات» ر الرياض: دار 
الحضارة للنشر والتوزيع» ط1, 1429 ه - 2008 م). 

4. إبراهيم حافظ حسين» علم غريب القرآن الكريم: مراحله . ومناهجه . وضوابطه» ر المملكة العربية 
السعودية: دار طيبة الخضراءء د. ع» 1435ه). 

5. إبراهيم محمد الجرمي» معجم علوم القرآن» ( دمشق: دار القلم» ط 1 1422ه . 2001م). 

6. إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجارء المعجم الوسيط, ( مصر: دار 
الدعوة» د. ط» د. ت). 

7. ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن حمد» الحنظليء الرازي» تفسير ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيم؛ 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» ( المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز > ط3» 1419 
ه). 

8 ابق. أن رسن :عمد بن عبد الله ب غيسى»: تفشير القرآن العزيزه' فين بو عبت الله جسن بق 
عكاشة و محمد بن مصطفى الكنزء (القاهرة: الفاروق الحديثة» ط1ء 1432ه . 2002م). 

9 ابن أبي شيبة» أبو بكر» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف الحوت» ( 
الرياض: مكتبة الرشد» ط1» 1409ه). 

0. ابن أبي مريم» نصر بن علي الشيرازي» الموضح في وجوه القراءات وعللهاء تحقيق: عبد الرحيم 
الطرهونٰ» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 2009م). 
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1. ابن الأبار البلنسي» محمد بن عبد الله أبو عبد الله, » التكملة لكتاب الصلةء تحقيق: عبد السلام 
الهراس» ( لبنان: دار الفكر للطباعة » د. ع» 1415ه . 1995م). 

2. ابن الأثير الجزري» جحد الدين» النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى و 
محمود محمد الطناحي» ( بيروت: المكتبة العلمية» د. ع» 1399م - 1979م). 

3 ابن الأثير» نصر الله بن محمد» ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد» ( بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر» د. ع» 0م .). 

4 ابن الأثير؛ علي بن محمد بن عبد الكري» الشيباني الحزري» أبو الحسن» عز الدين» اللباب في 
تهذيب الأنساب» ( بيروت: دار صادر» د. ع» د.ت). 

5 ابن الحزري» همس الدين أبو الخيرء التّشْر في القراءات العشرء تحقيق: علي محمد الضباع؛ 
(المطبعة التجارية الكبرى . تصوير دار الكتاب العلمية» د. ع» د.ت). 

6. ابن الجزري» همس الدين أبو الخير» غاية النهاية في طبقات القراءء تحقيق: ج. برحستراسر» ( 
مصر: مكتبة ابن تيمية» ط1. 1351ه). 

7. ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» أبو الفرج» جمال الدين» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1» 1404ه . 
1984 . 

8. ابن السكيت» يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» إصلاح المنطق» تحقيق: محمد مرعب» ( بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» ط1 1423ه . 2002م). 

9. ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرمن» أبوعمرو» تقي الدين» معرفة أنواع علوم الحديث» ويُعرف 
دة أبن الصلاع» تحقيق + تون الاين عا («سوزيا:“ذاز: الفكر ا یروت :دان الفكر العاضر ع 
د. ع» 1406ه - 1986م). 
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0. ابن العربي» محمد بن عبد الله أبو بكرء المعافري» الاشبيلي» أحكام القرآن, تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط3, 1424 ه . 2003 م). 

1. ابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن أحمدء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط» ( دمشق/ بيروت: دار ابن كثير» ط1» 1406ه . 1986م). 

2. ابن الغزي» محمد بن عبد الرحمن» ديوان الإسلام» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 1411ه 
. 1990م). 

3 ابن القيم» محمد بن أبي بكر» همس الدين» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 1411ه. 1991م). 

4. ابن القيم» محمد بن أبي بكرء همس الدينء بدائع الفوائد» ( بيروت: دار الكتاب العربي» د. ع» 
دءنت): 

5. ابن القيم» محمد بن أبي بكر» همس الدين» طريق الهجرتين وباب السعادتين» ( القاهرة: دار 
السلفية» ط2» 1394ه). 

6. ابن الحائم» أحمد بن محمد » أبو العباس» شهاب الدين» التبيان في تفسير غريب القرآن» تحقيق: 
د. ضاحي عبد الباقي محمد ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1 1423ه). 

7. ابن بشكوال» خلف بن عبد الملك» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» تحقيق: السيد عزت العطار 
الحسينيء ( القاهرة: مكتبة الخانخيء ط2» 1374 ه. 1955 م). 

8. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
(المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» د. ع» 1416ه . 1995م). 

9. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الحراني» مقدمة في أصول التفسيرء ( بيروت: دار مكتبة الحياة» 
د. ع» 1490ه. 1980م). 
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0. ابن جزي الكلبي» محمد بن أحمد, أبو القاسم» التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: عبد الله الخالدي؛ 
( بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط1 1416ه). 

1 ابن حتي» أبو الفتح» عثمان» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: 
علي النجدي ناصف وآخرون» ( مصر: وزارة الأوقاف-المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» د.ع؛ 
0 مهمه 1999م). 

2 ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي» الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموحود وعلى محمد معوض» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1. 1415ه). 

3 ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة, تحقيق: 
محمد عبد المعيد ضانء ( الهند . صيدر اباد: مجلس دائرة المعارف العثمانيةق» ط2 1392ه . 
2 م). 

4. ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي» النكت على كتاب ابن الصلاح» تحقيق: ربيع بن 
هادي عمير المدحلي» (المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميق» ط1 1404ه . 
1984 . 

5. ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي» لسان الميزان» ( بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ط2, 1390م . 1971م). 

6 ابن خالويه» الحسين بن أحمدء أبو عبد الله الحجة في القراءات السبع, تحقيق: عبد العال سالم 
مکرم» ( بيروت: دار الشروق» ط4» 1401ه). 

7. ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد» أبو زيدء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق: خليل شحادة؛ ( بيروت: دار الفكرء ط2, 1408ه . 
8م). 
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8 ابن حلكان» أبو العباس همس الدين» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عبّاس» ( 
بيروت: دار صادر» ط1» 1971م). 

9. ابن خير الإشبيلي» أبو بكر محمد بن خير» فهرسة ابن خير» تحقيق: محمد فؤاد منصور» ( بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط 1 1419م . 1998م). 

40. ابن دقيق العيدء إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ (مطبعة السنة المحمدية» د.ع؛ د. ت). 

1. ابن رشيق القيرواني» أبو علي» العمدة في محاسن الشعر وآدابه, تحقيق: محمد محبي الدّين عبد 
الحميد» ( بيروت: دار الجيل» ط5» 1401ه . 1981م). 

2 ابن زنحلة» عبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة» حجة القراءات» تحقيق: سعيد الأفغاني» ( دار الرسالة» 
د. ع» د.ت). 

5 مفو ا زع سكم ابي خد الل" الطبقات» الكبرف. > تحقيق» عبد عبد القادن عط 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط1, 1410ه . 1990م). 

44. ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل» المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1. 1421 ه - 2000 م). 

5 ابن عاشور» محمد الطاهرء التحرير والتنوير» ( تونس: الدار التونسية للنشرء د. ع» 1984م). 

6. ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تحقيق: علي محمد 
البجاوي؛ ( بيروت: دار الجيل» ط1ء» 1412ه . 1992). 

7. ابن عبد الملك المراكشي» محمد بن محمدء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تحقيق: 
إحسان عباس وآخرون» ( تونس: دار الغرب الإسلامي» ط1»ء 2012 م). 

8. ابن عذاري المراكشيء أبو عبد الله محمد بن محمدء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 
تحقيق: ج. س. كولان» إ. ليفي بروفنسال» ( بيروت: دار الثقافة» ط3, 1983 م). 
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9. ابن عطية الأندلسي» عبد الحق بن غالب » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1, 1422ه). 

0. ابن عميرة الضي» أحمد بن يحى» أبو جعفرء بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» 
(القاهرة: دار الكاتب العربي» د. ع» 1967 م). 

1 ابن فرحون» إبراهيم بن علي» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: محمد 
الأحمديء ( القاهرة: دار التراث للطبع والنشر د. ع» د.ت). 

2. ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم » غريب القرآن» تحقيق: أحمد صقرء ( دار الكتب العلمية» 
د. ع» 1398ھ . 1978). 

3. ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم» تأويل مشكل القرآن, تحقيق: إبراهيم خمس الدين» ( 
بيردك: ذار الكدتك العلمية» د. ع» د. ت). 

54 . ابن قنيبة الذينوري» عبد الله بن مسلمء غريب الحديث» تحقيق: عبد الله الجبوري» ( بغداد: مطبعة 
العاني» ط1ء 1397ه). 

5. ابن قطلوبغاء زين الدين» قاسم الحنفي» غريب القرآن» ت: عبد المؤمن أبو العينين على حفيشة» 
( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 1433ه. 2012م). 

6 ابن كثير» إماعيل بن عمر» أبو الفداءء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» 
(دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2» 1420ھ - 1999 م). 

7. ابن ماحه» محمد بن يزيد» أبو عبد الله القزويني» سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
(دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» د. ع» د.ت). 

8. ابن مجاهد, أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكرء السبعة في القراءات» تحقيق: شوقي ضيف» ( 


مصر: دار المعارف» 2 0 هم .). 
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9. ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء, لسان العرب» ( بيروت: دار صادر» ط3ء 
4 هم.). 

0. ابن نحيم» زين الدين بن إبراهيم بن حمد» الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» 
تحقيق: ركريا عميرات» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 1419 ه - 1999 م). 

1. أبو العرب» محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي» طبقات علماء إفريقية» وكتاب طبقات 
علماء تونس» ( بيروت: دار الكتاب اللبناني» د. ع» د. ت). 

2. أبو بكر الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط1» 1412 هھ . 1992م). 

3. أبو بكر الباقلاني» محمد بن الطيب» إعجاز القرآن» تحقيق: أحمد صقرء ( مصر: دار المعارف» 
طق 1997م). 

4. أبو بكر الباقلان» محمد بن الطيب» الانتصار للقرآن, تحقيق: محمد عصام القضاة» (عَمَانَ: دار 
الفتح - بيروت: دار ابن حزم » ط1» 1422 ه - 2001 م). 

5. أبو بكر العُزيري» محمد بن غزيز السجستاني» نزهة القلوب في تفسير علام الغيوب» تحقيق: محمد 
أديب عبد الواحد جمران» ( سوريا: دار قتيبة» ط 1 1416ه . 1995م). 

6. أبو بكر المالقي» محمد بن حمد» مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصارء تحقيق: عبد الله المرابط 
الترغي» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1. الأول» 1420 ه - 1999 م). 

7. أبو بكر المالكي» عبد الله بن حمد» رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق: بشير البكوش ومحمد العروسي المطوي» 
( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط2, 1414ه . 1994م). 

8. أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسيرء تحقيق: صدقي محمد جميل» ( بيروت: دار 
الفكر د. ع» 1420ه). 
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9. أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» تحقيق: أحمد مطلوب وحديجة 
الحديثي» ( بغداد: ط1ء 1977م). 

0. أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» تحقيق: مير المحذوب» ( بيروت: 
المكتب الإسلامي» ط1ء 1403 . 1983). 

1 أبو حيان الأندلسي» تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» تحقيق: محمد النعساني» ( سوريا . 
حماة: مطبعة الإخلاصء د. ع» 1345ه. 1926م). 

2. أبو داود السّحستاني» سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» ( بيروت: المكتبة العصرية» د. ع» د. ت). 

3. أبو عبد الله المجاصي» رجز غريب القرآن, تحقيق: عبد اللطيف الميمون» (الدوحة . قطر: مؤسسة 
الشيخ غانم بن علي آل ثاني للقرآن الكرم» » ط 1 1433ه . 2016م). 

4 أبو عبد الله ابحاصي» شرح الدرر اللوامع الموضوعة في أصل مقرأ الإمام نافع» تحقيق: عبد اللطيف 
الميمون» ( الدوحة . قطر: مؤسسة الشيخ غانم بن علي آل ثاني للقرآن الكرم» » ط1 1433ه . 
206م . 

5. أبو عُبيد القاسم بن سلأم» الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن› 
تحقيق: محمد بن صا المديفر ( الرياض: مكتبة الرشد » ط2» 1418 ه - 1997 م). 

6. أبو عبيد» القاسم بن سلأم, فضائل القرآن» تحقيق: مروان العطية و آخحرون» ( دمشق: دار ابن 
كثير» ط1ء 1415 ھ. 1995م). 

7 أبو منصور الثعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء 
تحقيق: مفيد محمد قمحية» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1. 1403ه . 1983م). 

8 أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله الأوائل» ( طنطا . مصر: دار البشير» ط1ء 1408ه). 
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9. أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله الفروق اللغوية» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» ( القاهرة: 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ). 

0. أحمد أحمد عبد الله البيلي البدوي » من بلاغة القرآن» ر القاهرة: نمضه مصرء د. ع» 2005م). 

1. أحمد الشرقاوي إقبال» معجم المعاحم»ء ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط2, 1993م). 

2. أحمد براك سالم هيفي» ما اتفق عليه أئمة التابعين في التفسير ووافق الرأي من خلال تفسير 
الطبري؛ سورتا: الفاتحة والبقرة» (رسالة ماحستير في التفسير» إشراف: محمد خازر الحجالي» كلية 
الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» 2006م). 

3. أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي» الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى» تحقيق: حعفر الناصري ومحمد الناصري» ( الدار البيضاء: دار الكتاب» د. ع» د.ت). 

4. أحمد بن فارس» أبو الحسين» أفراد كلمات القرآن العزيز» تحقيق: حاتم الضامن» (دمشق : دار 
البشائر» ط1» 1423 . 2002م). 

5. أحمد بن فارس» أبو الحسين» الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء 
( نشره: محمد علي بیضون» ط1» 1418ه . 1997م). 

6. أحمد بن محمد البريدي» تفسير القرآن بالقرآن؛ دراسة تأصيلية» ( مكتبة الرشده د.ع » د.ت). 

7. أحمد حسن فرحات» قصة اكتشافي لمكي بن أبي طالب القيسي» مقال علمي حملته بصيغة 
٤لم‏ يوم: 19 أوت 2020م. من موقع ( رابطة العلماء السوريين) » من الصفحة الآتية: 
.https://islamsyria.com/site/show_library/1060‏ 

8. أحمد حسن فرحات» معاجم مفردات القرآن ( موازنات ومقترحات). ( السعودية: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» ط1. 1421ه). 
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9. أحمد لاني المطيري» دلالة السيّاق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي دراسة 
موضوعية تحليلية» ( رسالة ماحستير في التفسير» إشراف: مصطفى إبراهيم المشني» كلية الدراسات 
العلياء الجامعة الأردنية» أحيزت عام: 2007م). 

0. الأحفش الأوسطء أبو الحسن الجاشعي» معاني القرآن» تحقيق: هدى محمود قراعة» ( القاهرة: 
مكتبة الخانخيء ط1ء 1411ه . 1990م). 

11 الأدنه وي» أحمد بن محمد. طبقات المفسرين» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي»( السعودية: مكتبة 
العلوم والحكمء ط1 » 1417ه- 1997م). 

2. الأزهري» محمد بن أحمد, أبو منصور» تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعبء ( بيروت: دار 
إحياء التراث العربيء ط1. 2001م). 

3. الأزهري» محمد بن أحد» أبو منصورء معاني القراءات؛ ( السعودية: جامعة الملك سعود . مركز 
البحوث قي كلية الآداب» ط1 1412ه . 1991م). 

4. الإلغي» محمد المختار بن علي بن أحمد» السوسي» سوس العالمةء ( الدار البيضاء: مؤسسة بنشرة 
للطباعة والنشرء ط2 1404ه . 1984م). 

5 الباباني البغدادي» إسماعيل بن محمد » إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» عنى 
بتصحيحه وطبعه: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين» والمعلم رفعت بيلكه الكليسى» ( 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ع» د.ت). 

6 الباباني البغدادي» إسماعيل بن حمد» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, (إستانبول . 
تركيا: وكالة المعارف الحليلة» د. ع» 1951م). 

7. البخاري» محمد بن إسماعيل؛ أبو عبدالله» الجعفي» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله ييل وسننه وأيامه ( صحيح البخاري)» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء ( بيروت: دار 


طوق النجاة» ط 1 1422ه). 
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8. البركتي» محمد عميم الإحسان» قواعد الفقه»( كراتشي . باكستان: الصدف ببلشرز» ط1» 1407 
. 1986). 

9 البيضاوي» عبد الله بن عمرء أبو سعيد» ناصر الدين» تفسير البيضاوي؛ أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي » ط1ء 1418 ه). 

0. الترمذي» أبو عيسى» الجامع الكبير ( سنن الترمذي)» تحقيق: بشّار عوّاد معروف» ( بيروت: 
دار الغرب الإسلامي» د. ع» 1998م). 

1. التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر» شرح التلويح على التوضيح» ( مصر: مكتبة صبيح 
بحصرء د .ع » د. ت ). 

2. التنبكتي» أحمد باباء كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» تحقيق: محمد مطيع» ( المملكة 
المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» د. ع» 1421ھ . 2000م). 

3. التنبكتي» أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق: عبد الحميد الرّامة» ( طرابلس . ليبيا: 
دار الكاتب» ط2» 2000م). 
٠.4‏ الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف» أبو زيد, الجواهر الحسان في تفسير القرآن, تحقيق: 
محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموحود» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط1ء 1418ه). 
5ه الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف» أبو زيد» الذهب الإبريز في تفسير وإعراب بعض 
آي الكتاب العزيزء تحقيق: محمد شايب شريف وأبو بكر بلقاسم ضيف» ( بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط1 1439ه . 2018م). 

6. الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف, أبو زيد» الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب 
بعض آي الكتاب العزيز من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة» تحقيق: عمر قويدري» (رسالة 
ماحستير في اللغة والدراسات القرآنية» إشراف: علي فراحي» كلية العلوم الإسلامية» جامعة الحزائر» 


6م . 2016م. 
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7. الثعالي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف, أبو زيد» غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد تحقيق: 
محمد شايب شریف» ( بيروت: دار ابن حزم» طلا 1426ھ . 5 ). 

8 الحاحظء عمرو بن بحر» أبو عثمان» البيان والتبيين» ) بيروت: دار ومكتبة هلال» دارع 

9. الجرجاني» الشريف» علي بن حمد» التعريفات› تحقيق: ضبطه وصححه ماعة من العلماء 
بإشراف الناشر» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1, 1403ه . 1983م). 

0. الجوهري» إسماعيل بن حاد» الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» ( بيروت: دار العلم للملايين» ط4» 1407ھ . 7م). 

1. حاحي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ( بغداد: مكتبة المثنى» د. ع» 
1م . 

2. الحسن الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ( بيروت: دار الغرب الإسلامي » طك, 1983م). 

3. حسين بن علي الحري» قواعد الترجيح عند المفسّرين دراسة نظرية تطبيقية» ( الرياض: دار 
القاسم» ط1» 1417ه . 1996م). 

4. حسين محمد نصار» كتب غريب القرآن الكريم» مقال علمي ألقاه ضمن: ندوة عناية المملكة 
العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه 1421ه» ونشره: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» 1421ه. 

5 الحفناوي» أبو القاسم» تعريف الخلف برحال السلف» ( الجزائر: مطبعة بيير فونتانة الشرقية » 
د 124 ھ - 1906 @(. 

6. الحميدي» محمد بن فتوح الميورقي» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» رالقاهرة: الدار 
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7. خالد بن عبد العزيز الباتلي» التفسير النبوي, مقدمة تأصيليةٌ مع دراسة حديثية لأحاديث 
التفسير النبوي الصريح» ( الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» ط1ء 1432ه . 2011م). 

8. خالد بن عثمان السبت» قواعد التفسير جمعا ودراسة؛ ( القاهرة: دار ابن عفانء» ط1 
1م .). 

9. خالد عبد الرحمن العك» أصول التفسير وقواعده» ( بيروت: دار النفائس» ط2, 1406ه . 
6م). 

0. الخالديان» محمد بن هاشم الخالدي و أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي» حماسة الخالديين› 
بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين» تحقيق: محمد علي دقة» (الجمهورية 
العربية السورية: وزارة الثقافة» د. ع» 1995م). 

1. الخطابي» أبو سليمان حمد بن حمد» غريب الحديث, تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» ( 
دمشق: دار الفكر» د. ع» 1402ه . 1982م). 

2. الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد, تحقيق: بشار عوّاد معروف» ( بيروت: 
دار الغرب الإسلامي» ط1ء 1422ه . 2002م). 

3 الدمياطين» أحمد بن محمد إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء تحقيق: أنس 
مهرة» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط3 1427ه . 2006م). 

4. الذهي» همس الدّين» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد معروف» ( 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1» 2003م). 

5. الذهي» همس الدّين» سير أعلام النبلاءء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» ( لبنان: مؤسسة الرسالة» ط3»› 1405ه . 1985م). 

6. الذهي» همس الدّين» معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصارء ( بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط1» 1417ه . 1997م). 
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7. الرازي» فخر الدين» مفاتيح الغيب؛ التفسير الكبير. مفاتيح الغيب (٠.‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربيء ط3, 1420ه). 

8. الراغب الأصفهان» أبو القاسم الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن, تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي» ( بيروت: دار القلم/ دمشق: الدار الشامية » ط1 1412ه). 

9ه الرّخاج» إبراهيم بن السري» أبو إسحاق» معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد الحليل عبده شلي» 
( بيروت: عالم الكتب» ط1» 1408ه . 1988م). 

0ه الزُرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآنء ( مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکائه» ط3 د . ت) 

1. الزركشي» بدر الدين» البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ( مصر: دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» ط1» 1376ه 1957م). 

2ه الزركشي» بدر الدّين» النكت على مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: زين العابدين بن محمد بلا 
فريج» ( الرياض: أضواء السلف» ط1» 1419ه - 1998م). 

3. الزركلي» خير الدين بن محمودء الأعلام؛ ( بيروت: دار العلم للملايين» ط15ء 2002م). 

4. الزخشري» أبو القاسم جار الله أساس البلاغة, تحقيق: محمد باسل عيون السود» ( بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط1 1419ه . 1998م). 

5. الزخشري» أبو القاسم جار الله الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ( بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط3» 1407ه). 

6. السبكي» تاج الدين» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد 
الحلو» (الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» طك, 1413ه). 

7. السخاوي» همس الدين أبو الخير» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ ( بيروت: منشورات دار 
مكتبة الحياة» E‏ 
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8. سعد بن محمد الشهراني» السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية دراسة نظرية 
تطبيقية» ( السعودية: كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود» ط1» 1436ه). 

9ه السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1 1420ه . 2000 م). 

0. سعيد إبراهيم دويكات» عناية ابن عاشور بالسياق وأثره في تفسيره التحرير والتنوير» (ماليزيا: مجلة 
البحوث العلمية» المجلد 10 2014م). 

1. سعيد أعراب» القرّاء والقراءات بالمغرب. (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1ء 1410 ه . 
0 م). 

2. السمعاني» عبد الكريم» المروزي» الأنساب» تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلّمي اليماني وغيره» ( 
الحند . حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط1, 1382 ه - 1962 م ). 

3 السّمين الحلي» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم» عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
تحقيق: محمد باسل عيون السود» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1. 1437ه . 1996م). 

4. السيوطي» جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنةء ( المدينة 
المنورة: الجامعة الإسلامية» ط3, 1409م . 1989م). 

5. السيوطي» حلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ( مصر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» د . طء 1394ه . 1975م). 

6. السيوطي» جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء الأشباه والتظائر في النحو» ( دمشق: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية د. ع» 1407ه . 1987م). 

7. السيوطي» حلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء الاقتراح في أصول النحو» تحقيق: عبد 
الحكيم عطية» ( دمشق: دار البيروني» ط2» 1427 . 2006م). 
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8ه السيوطي» حلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: فؤاد 
علي منصورء ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 . 1998م). 

9. السيوطي» حلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء 
فی نيه ا الفضل إبراهيم» ولان کا لكيه العصرية» د. ع» د.ت). 

0. السيوطي» حلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر» طبقات الحفاظ. ( بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط1 1403ه). 

1. السيوطي» جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء مفحمات الأقران في مبهمات القرآنء 
تحقيق: مصطفى ديب البغاء ( دمشق: مؤسسة علوم القرآن» ط1. 1403ه . 1982م). 

2. الشاطي» إبراهيم بن موسى بن محمدء اللخمي, الغرناطي» الموافقات» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» ط1 1417ھ . 1997م). 

3. الشنقيطي» محمد الأمين » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» إشراف بكر أبو زيد» ( مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» د. ع» د.ت). 

4. الشنقيطي» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ر لبنان: دار الفكر» د. ع؛ 
5 ھ. 1995 م ). 

5 الشهبيء أبو بكر بن أحمد» طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد العليم خحان» ( بيروت: عالم 
الكتب» طل 1407ه). 

6. الشوكان» محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق: أحمد عزو 
عناية» ( دمشق: دار الكتاب العربيء ط1 1419م . 1999م). 

7. الشوكاني» محمد بن علي» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ( بيروت: دار المعرفة» 


د. ط» د. ت). 
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8ه الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير. ( بيروت: دار ابن كثير / دار الكلم : دمشق» ط1ء 
1414 ھ). 

9. الصعيدي» عبد المتعال» بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةء ( التاشر: مكتبة 
الآداب» ط17, 1426ه . 2005م). 

0. الصفدي» صلاح الدّين» الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء ( بيروت: 
دار إحياء التراث» د. ع» 1420ه- 2000م) 

1. الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب» اللخمي» الشامي» أبو القاسمء المعجم الكبيرء تحقيق: 
حمدي بن عبد امحيد السلفي» ( القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط22 داع ت 

2. الطبري» محمد بن حريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ( مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1 1422ه . 2001م). 

3. عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حت العصر الحاضر» ( بيروت: موسسة 
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء ط 2, 1400ه . 1980م). 

4. عبد الجليل عبد الرحيم» لغة القرآن, ( عمّان . الأردن: مكتبة الرسالة الحديثة» ط1ء 1982م). 

5. عبد الحي الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات» تحقيق: 
إحسان عباس» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» طلك, 1982 م). 

6. عبد الحي بن فخر الدين الحسيني, الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمّى ب : نزهة 
الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء ( بيروت: دار ابن حزم» ط1» 1420ه . 1999م). 

7. عبد الرحمن المطيري» السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير 
ابن كثير» (رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن» إشراف: خالد بن عبد الله القرشي» جامعة أم 


القرى بالمملكة العربية السعودية» تم مناقشة الرسالة عام: 1429ه . 2008م). 
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8. عبد الرحمن بن حسن حبئكة الميداني» البلاغة العربية أسسهاء وعلومهاء وفنونهاء ( دمشق: دار 
القلم/ بيروت: الدار الشامية» ط1» 1416ه . 1996م). 

9. عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» ( بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة» ط2» 
5ه . 1965م). 

0. عبد الرحمن بن محمد الحجيلي» المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكريم. (المملكة العربية 
السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط1. 1421ه). 

1. عبد الرحمن بن معاضة الشهري» جهود العلماء في غريب القرآن, بحث قُدّم في المؤتمر العالمي 
الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه؛ الذي نظمته مؤسسة البحوث والدراسات العلمية «مبدع»» 
بتعاون الرابطة ا محمدية للعلماء» ومعهد الدراسات المصطلحية» وبتنسيق مع جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله والحيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» في موضوع: «جهود الأمة في خدمة القرآن 
الكريم وعلومه»» أيام 12-11-10 جمادى الأول 1432 ه الموافق 16-15-14 أبريل 2011 
م» بمدينة فاس . المملكة المغربية. 

2. عبد الرحمن بن معاضة الشهري» دراسة للقاعدة التفسيرية: تحمل ألفاظ القرآن وتراكيبه على 
الأشهر في لغة العرب دراسة نظرية تطبيقية» (المملكة العربية السعودية: محلة تبيان للدراسات 
القرآنيةء العدد 23» 1437ه). 

3. عبد العال سالم مكرم» المشترك اللفظي في الحقل القرآني» ( بيروت: مؤسسة الرسالة » ط 1ع 
7ه . 1997م). 

4. عبد العزيز عزالدين السّيروان» المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم» (بيروت: دار 
العلم للملايين» ط1» 1986م). 

5. عبد العظيم المطعني» خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» ( القاهرة: مكتبة وهبة» ط 1ع 
3ه . 1992م). 
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6. عبد اللطيف اليمون» جهود أبي عبد الله المجاصي في خدمة علوم القرآن مع تحقيق 
نموذجين من إسهاماته» (الدوحة . قطر: مؤسسة الشيخ غانم بن علي آل ثاني للقرآن الكريم» » ط1 
3ه . 2016م). 

7. عبد الحادي حيتوء قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورشء ر المملكة المغربية: 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» د. ع» 1424ه . 2003م). 

8. عبد الواحد المراكشي» محبي الدين » المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح 
الأندلس إلى آخر عصر الموحدين» تحقيق: الدكتور صلاح الدين المواري» ( بيروت: المكتبة 
العصرية» ط1, 1426ه - 2006م). 

09. عبد الرحمن بن معاضة الشهري» كتاب (تفسير غريب القرآن العظيم) محمد بن أبي بكر الرازي 
(ت666ه) بين تحقيقين» مقال على موقع ( شبكة الألوكة)» من الصفحة الآتية: 
https://www .alukah.net/library/0/27182/‏ تصفحته يوم: 29جويلية 
0 مم. 

0. العرحي» عبد الله بن عمروء ديوان العرجي» تحقيق: حضر الطائي ورشيد العبيدي» ( بغداد: 
الشركة الإسلامية للطباعة والنشر ا نحدودة, ط1ء 1375ه . 1956م). 

1. العز بن عبد السّلام» الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء ( المدينة المنورة: المكتبة 
العلمية» د. ع» د. ت). 

2. العز بن عبد الشلام» الإمام في بيان أدلة الأحكام, تحقيق: رضوان مختار بن غربية» ( بيروت: 
دار البشائر الإسلامية» ط1, 1407ه - 1987م). 

3. علي أحمد النَّدوِيء القواعد الفقهية مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء 
مهمتهاء تطبيقاتهاء ( دمشق: دار القلم » ط4 1418م . 1998م). 
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4. علي حسين البواب» مقدمة تحقيق تفسير المشكل من غريب القرآن» ( الرياض: مكتبة المعارف» 
د. ع» 1406ھ . 1985م). 

5. عمر بن رضا كحالة الدمشقي» معجم المؤلفين» ( بيروت: مكتبة المثنى» د. ع» د.ت). 

6. غازي خيران المعلم» القرآن الكريم واللهجات العربية» مقال علمي» من موقع ( طريق الإسلام)» 
الصفحة الاتية: 
https://ar.islamway.net/article/64379/Y%DS%A 7% DI%8S4%D9I%8‏ 
2%DS%B1%DSA2%D9I%86-‏ 
DSA 195419083901059 17010995.89192085-‏ 
10[ [ |[ |[ [ [ [ 1 0|011 0/0 2غ( 
AI%D8S%AA-‏ 
DSA 1 954159015991501 38‏ 
9م 


7 الفرّاء» حى بن زياد» أبو ركرياء معاني القرآن, تحقيق: أحمد يوسف النجاقٍ وآخرون» ( مصر: 
دار المصرية للتأليف والترجمة» ط 1 د. ت). 

8. الفراهي» عبد الحميدء» مفردات القرآن . نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية» تحقيق: محمد 
أجمل أيوب إصلاحي» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1» 2002م). 

٠.9‏ الفراهيدي» الخليل بن أحمد » كتاب العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» 
(بيروت: دار ومكتبة الحلال» د.ط» د.ت). 

0 . فضل حسن عباس» إتقان البرهان في علوم القرآن» ر الأردن: دار الفرقان» ط1, 1997م). 

1 . فضل حسن عباس» إعجاز القرآن» ( عمّان . الأردن: منشورات جامعة القدس المفتوحة» ط2» 


.) 7 
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2. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي » قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن 
السادس» ( الرياض: مكتبة التوبة» ط1» 1420ھ . 1999م). 

3. الفيومي» أحمد بن محمد أبو العباس» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ( بيروت: 
المكتبة العلمية» د. ط» د. ت). 

4. القاضي عياض» عياض بن موسى» اليحصي» السبتي» أبو الفضلء» ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك» تحقيق: ابن تاويت الطنجي وآخرونء (المغرب: مطبعة فضالة» ط1» 1983م). 

5. القرطبي» أبو عبد الله الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ٠١‏ القاهرة: 
دار الكتب المصرية» ط2» 1384ه - 1964 م). 

196 . القزويني» حلال الدين» محمد بن عبد الرمن» الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق: محمد عبد 
المنعم حفاحي» ( بيروت: دار الجيل» ط3» د.ت). 

7. القفطي» علي بن يوسف» إنباه الرواة على أنباه النحاةء (بيروت: لمكتبة العنصريةط1»› 
4 م .). 

8. كتاب الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم» من تأليف مناهج جامعة المدينة العا مية» ونشرته جامعة 
المدينة العالمية. 

9. الكتاني» محمد بن جعفر بن إدريس» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء 
والصلحاء بفاس» تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني وآخرون, ( المغرب: دار الثقافة»ه ط1 1425ه . 
04 م). 

0. الكفوي» أيوب بن موسى» أبو البقاءء الحنفي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية» تحقيق: عدنان درويش و محمد المصري» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» د. ع» د.ت ). 

1. اللالكائي» محمد حسن عبد الغفار» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق: أحمد بن 


سعد بن حمدان الغامدي» ( السعودية: دار طيبة» ط8 1423ه . 2003م). 
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2. لبيب محمد جبران صالح, عناية علماء التفسير ببيان غريب القرآن ومناهجهم في ذلك ر 
الأردن . عمّان: دار الفاروق» 1433ه . 2012م). 

3. لسان الدين ابن الخطيب» محمد بن عبد الله الغرناطي» الإحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق: عبد 
الله الخالدي» ( بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم » 1 1416 ه). 

4. المثنى عبد الفتاح محمودء السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي» ( أطروحة دكتوراه في 
التفسير وعلوم القرآن» إشراف: فضل حسن عباس» جامعة اليرموك الأردن» ‏ 1426ه . 
5م). 

5. بحد مکي» رجال فقدناهم, ( بيروت: دار ابن حزم» ط1» 1433ه . 2012م). 

6. جحد مکي» موقع رابطة العلماء ال الصفحة الآنية: 
271 /sئshow_cv/ »https:// slam syrila.com/ site‏ تصفحته يوم: 8 جويلية 2020م. 

7. مسن بن حامد المطيري» تفسير القرآن بالقرآن؛ تأصيل وتقويم» ( الرياض: دار التدمرية» ط 1ع 
2ه . 2011م). 

8. محمد الفاضل بن عاشورء التفسير ورجاله» ( مصر: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» د.ع؛ 
7ھ . 1997م). 

9. محمد الوكيلي» فقه الأولويات دراسة في الضوابط, (فيرجينياء الولايات م أ: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » ط1 ( 1416ھ . 1997م). 

0. محمد بكر إسماعيل» دراسات في علوم القرآن. ر القاهرة: دار المنار» ط2» 1419ه . 
9 م). 

1. محمد بن حبان» أبو حاتم» البستي» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1, 1408ھ . 1988م). 
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2. محمد بن حبان» أبو حاتم» البستي» الثقات, تحقيق: محمد عبد المعيد حان» (حيدر آباد/ الهند: 
دائرة المعارف العثمانية» ط1 1393 ه. 1973م). 

3. محمد بن حسن الزبيدي» أبو بكر» طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ( مصر: دار المعارف» ط2» د. ت). 

4 . محمد بن رزق بن طرهون, التفسير والمفسرون في غرب إفريقياء ( السعودية: دار ابن الجوزي» 
طل 1426ھ). 

5. محمد بن عبد الله درّازء النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» ( دمشق: دار القلم 
للنشر والتوزيع» د. ع» 1426ه . 2005م). 

6. محمد بن عبد الله دراز» النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» ( دمشق: دار القلم للنشر 
والتوزيع» د. ع» 1426ه- 2005م). 

7. محمد بن عبدالله الربيعة» أثر السياق القرآني في التفسير دراسة نظرية تطبيقية لسورتي الفاتحة 
والبقرة» ( رسالة دكتوراه» إشراف: محمد بن عبدالرحمن الشايع» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة » كلية أصول الدين» العام الجامعن 1427ه). 

8. محمد حسين الذهي» التفسير والمفسرون. ( القاهرة: مكتبة وهبة» د. ع» د. ت). 
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المطلب الثاني: دراسة حول مصنفه (الذهب الإبريز في تفسير الغريب وإعراب بعض آي الكتاب) 
الفرع الأول: نسبته إلى مؤلفه واسمه 
أولا: نسبته إلى مؤلفه 


ثانيا: اسم الكتاب 
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المطلب الأول: علاقة علم الغريب بعلم التفسير 
الفرع الأول: أثر علمي التفسير والغريب على بعضهما 
الفرع الثاني: أهم الفروق بين كتب الغريب والتفسير 
المطلب الثاني: تعريف الضوابط وتحديدها 
الفرع الأول: بيان معنى ضوابط التفسير وقواعده» والفرق بينهما 
أولا: معنى ضوابط التفسير 
ثانيا: بيان معنى قواعد التفسير 
ثالغا: الفرق بين الضابط والقاعدة 
الفرع الغاني: تحديد ضوابط الغريب 
أولا: اعتبار ضوابط التفسير هي ضوابط الغريب 
ثانيا: أهم هذه الضوابط والقواعد 
المبحث الأول: ضابط تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال السلف وتقديمه على كل قول 
المطلب الأول: تفسير الغريب بالقرآن 
الفرع الأول: المقصود بتفسير القرآن بالقرآن» وبيان أهميته 
أولا: المقصود بتفسير القرآن بالقرآن 
ثانيا: أهمية تفسير القرآن بالقرآن 
الفرع الثاني: حدود تفسير القرآن بالقرآن» وحجيته» وأنواعه 
أولا: حدود تفسير القرآن بالقرآن 
ثانيا: حجيّة تفسير القران بالقران 
ثالثا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن 
الفرع الثالث: تفسير الألفاظ الغريبة بالقرآن» وعناية المغاربة بهذا الجانب 


أولا: تفسير الألفاظ الغريبة بالقرآن 
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ثانيا: عناية المغاربة بمذا الجانب 
المطلب الثاني: تفسير الغريب بالسنة النبوية 
الفرع الأول: المقصود بالتفسير بالسنّة» والعلاقة بين القرآن والسنّة 
أولا: المقصود بالتفسير بالستة 
ثانيا: علاقة السئة بالقرآن 
الفرع الثاني: أهمية تفسير القرآن بالسنة النبوية» وأنواعه 
أولا: أهمية تفسير القرآن بالسنة النبوية 
ثانيا: أنواع التفسير النبوي للقرآن الكريم 
الفرع الثالث: عناية المغاربة ببيان غريب القرآن بالسنة النبوية 
المطلب الثالث: تفسير الغريب بأقوال الصحابة والتابعين 
الفرع الأول: تفسير الغريب بأقوال الصحابة #5 
أولا: أهمية الرجوع إلى أقوال الصحابة في التفسير 
ثانيا: حكم تفسير الصحابي أو حجية هذا النوع من التفسير 
ثالثا: عناية كتب الغريب عند المغاربة بتفسير الغريب بأقوال الصحابة 
الفرع الثاني: تفسير الغريب بأقوال التابعين رحمهم الله 
أولا: أهمية الرجوع إلى أقوال التابعين في التفسير 
ثانيا: حكم تفسير التابعي أو حجية هذا النوع من التفسير 
ثالثا: عناية كتب الغريب عند المغاربة بتفسير الغريب بأقوال التابعين 
المبحث الثالث: ضابط الاستعمال العربي الأصيل المشهور 
المطلب الأول: أهميته» وصيغه» ومعناه» وأدلته» وطرق معرفة المشهور من كلام العرب» والضوابط التي 
الفرع الأول: أهميته» وصيغه 
أولا: أهمية هذا الضابط 
ثانيا: صيغ الضابط عند العلماء 
الفرع الثاني: معنى الضابط وأدلته 
أولا: بيان معان ألفاظ هذا الضابط 
ثانيا: أدلة هذا الضابط 
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ثانيا: أثر السياق القرآني في بيان غريب القرآن 
المطلب الثاني: تطبيقاته في كتب الغريب عند المغاربة 
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ملخص البحث باللغة العربية: 


يعد علم غريب القرآن من أهمٌ علوم القرآن؛ لأنّه يُعنى ببيان معان الألفاظ والكلمات التي يتألف منها 
القرآن الكريم» ولذا عني علماء الأمة الإسلامية بهذا العلم قديما وحديثاء ونما حدّ في هذا العصر هو ظهور 
الكتب والبحوث والرسائل الأكاديمية التي تتم بالتأصيل والتنظير لهذا العلم» ودراسة كتب المتقدمين» وتحقيق 
ما حط منهاء وقد ظهر الاهتمام بتراث علماء المشارقة أكثر من تراث المغاربة» وهذا ما جعل هذا البحث يركز 
على تراث المغاربة في علم الغريب» وسيرا على ما تمنحه صفحات الرسالة فقد حدّدت الدراسة مرحلة زمنية 
بدايتها من الفتح الإسلامي وغايتها القرن التاسع الحجري, ولذا ركزت الدراسة على أشهر المصنفات التي 
صنفها المغاربة في الغريب فدرستها دراسة معمقة بغية إبراز إسهام العلماء المغاربة في غريب القرآن» والإبانة عن 
مقدار عنايتهم به » كما تعرّض البحث للوقوف على مدى تطبيق ضوابط الغريب المهمة عند أصحاب 


المصنفات في علم الغريب المغاربة. 


وكان من أهمٌ النتائج المتوصل إليها ني تام الدراسة هو الإسهام العظيم للمغاربة في علم الغريب» ويظهر 
ذلك بجلاء من خلال النظر في المصنفات وأصحابماء فهم من العلماء المشهورين والمتبحرين في شتى الفنون» 
ومن خلال الوقوف على التنوع في تناول الغريب واستيعابه لجميع مناهج التأليف المعروفة في علم الغريب» 
وكذلك الجمع بين التأليف نظما ونثرا عند علمائنا المغاربة» وقد أوصى البحث بمزيد العناية بتراث المغاربة. 


ملخص البحث باللغة الإنجليزية: 
Abstrait:‏ 


La science du Coran étrange est Tune des sciences les plus 
importantes du Coran Parce qu'il s’ agit de clarifier la signification des 
expressions et des mots qui composent le Saint Coran, et c’est 
pourquoi les savants de la nation islamique se sont 22211765 sur cette 
science dans le passé et dans les temps modernes. L’intérêt pour le 
patrımoine de la les savants de "Est ont montré plus que celle des 
Marocains, et c'est ce qui a fait que cette recherche s'est focalisée sur 
I'héritage des Marocains dans la science de I'etrange, et au vu de ce 
que les pages du message donnent. I'étrange, et [15 étudie en 
profondeur afin de mettre en €vidence la contribution des savants de 
I'Occident islamique dans I'étrange du Coran, et de montrer I'étendue 
de I'intérêt des Marocains pour cette science. déterminer dans quelle 
mesure les contröles importants de I'étranger sont appliqués par les 


propriétaires d'ceuvres de la science des étrangers marocains 


Et I'un des résultats les plus importants obtenus 3 lI"issue de I'éetude a 
été la grande contribution des Marocains 3 la science de I'etranger, et 
cela est clairement évident en regardant les ceuvres et leurs 
propriétaires, qui sont bien connus et bien connus. chercheurs dans 
divers arts, et en examinant la diversité dans le traitement de I'éetranger 


et sa compré€hension de toutes les méthodes de création connues dans 


la science de Curieusement, ainsi que la combinaison de 
composition et de prose par nos chercheurs marocains, et la recherche 


a recommandêéê plus attention au patrimoine marocain 


